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غم س بعد هدم المسجد اليابرى 


بقلم : 2.03 هملتدى عسن دن على يبأسين الازهرى 


المقيدة الاملامية ؛ 


وس اذا يحب على الدعاة نحو تقصير السلمين فى مبدأ التوحيد.؟ 
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عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يع : «ما من أحد من أهل 

الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد فإنه يحب أن إرجع إلى الدنبا 
شول: حت افتل عثرات قََ سيول الله ما «رى ما أعطاه ألله من الكرامة» ‏ 
(جامع الترمذى ه|..م). 


قوله ( غير الدويه ) ال الزووى ١‏ عل فى سبب أسميئه شهيدا فقال 
النضر بن شميل لآنه حى فان أرواحبم شهدت و<ضرت دار السلام وأرواح 
غير هم زعا تشهدها يوم القيامةء وقال ابن الانيارى: إن انه تمالى وملائكةه 
عليهم الصلاة والسلام يشودون له بالجنةء وقيل: لأانه شهد عند خروج روحه 
ما أعده الله تعالى من الثراب والكرامة» وقيل: لآن ملائسكه الرحمة بشهدون 
فيأخذون دوحه وقيل: لآنه شود له بالائان وغاتمسة الخير إظاهر عاله. 
وقيل : لآن عليه شاهدا بكونه يدا رهر الدم؛ وقيل: لآنه من يثهد على 
الآمم يوم القيامة بابلاغ الرمل الرسالة إليهم» وعلى هذا القول يشاركهم غيد هم 
فى هذا الرصف ء قوله (فارنه يحب أن يرجع ) وفى رواية الشيخين ؛ فرنه إتمنى 
أن يرجم إلى الدنيا فيقتل عشر مرات (مما يرى مما أعطاه الله من الكرامة) 
وف دوابة للسلم: لما يرى هن فضل الشهادة قال ابن بطال: هذا الحديث أجل 
ما جاء فى فضل الشهادة » وقال: وليس فى أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير 
الجهاد فلذلك عظم فيه الثواب . (تحفة الأحوذى ٠|؛)‏ 


(اعداه : أصغر على السلنى ) 


الاقتنا حية 


بعد هدم المنتجد الارى 


جه جو هج جه جج ج ج + جه بج بج ج + + + ++ 4و 


د. ممتدى سن د بأسين الأزهرى 


جيه جم بن سععا ا ص لاص بص صا بحس براه 


المتطرفون المجرمون هدهوا المسجد اليابرى عرأى من الساطة والحكومة» 
واحتج المسلبون ضد هذه الجرعة النكراءه. وكذلك ندد بها كثير من أداب 
الضمائر والعقول السليمة وكثير هن حى العدالة واسلام . والحكومة اله:دية 
وعدت فور هدم المسجد أنها لعيد يئاقة بنفسهاء ولمكن بدو أن هذا الومد 
ان بتحقق وفق ارادة المسلدين ومةتضى المق والعدالةء بل الحكومة أو بنت 
المسجد فارنها تبنى فى مكان آخر غير المكان الذى كان فيه. 

وماذ أن أثيرت مشكلة المسجد اليأبرى فى عام 17 مد) صدررت كتابات 
كثيرة من المسلءين وغيرهم تصرح بأن هدم المسجد على زعم أنه بنى محكان 
معبد رام أو بعد هدم معبد رام لا جوز فى ضوه العقّل والق-انون ولا ترضى 
به الديانة الهندوسية نفسها. وقد أكثر «ؤلاء الحكناب من ايراد الآدلة 
والشواهد والحجج والبراهين»؛ والكن ااتطرفين لم يستجيبوا اثىء من هذه الآشياء 
واستمروا فى عنادهم ولعنتهم حتى بحوا بالمكر والخداع فى هدم المسجد, 

إن الكتابات السابقة على وقوح المأساة لم تغن شيئا » فسا هى فائدتها 
الآن؟ والاجابة أن السكتابات ارست للعميان والجرمينء بل لآهل البعمر والبصيرة 
وللتارخ والتذكير » ولادانة المجر مين ومسا عد يرم ؛ ولمعرفة الظاالمين والمغتصبين؛ 


ولفضح الا نين والكاذبين . هذا هو الكدف من تلسجيل الأقرال والتصرات 


بوك الأ قداو ؟ققام ١.‏ 


ا«سص.-. 


7 ذكر الموائف و الانطياعات . وقد فضانا عدم التعايق على أقوال االكىتاب إلا 
فليلا . لآن الوضع لابمتاج إلى ذلك بل القارى٠‏ يفهم كل شىء دون أى تعليق . 
أ ورة ناه المي .ود زعد هدم المعيد : جريدة (اسئيتس مين ) الصادرة درل 
5-كى:ه وجهت قْ التتاحيتها أمدد ١١‏ | وير وم السؤال الأنى: 

« أو ثبت أن معيد أ كان مكان المسجد المقدسء فارن ذلك يؤدى إلى 
النساؤل بأن ذلك المعرد كان قد انهدم #وادث الزمن ما قبل ' أو بإى المسيجد 
عد هدمه ؟5). 

ان موقف معظم الجرائد الوطنية السم فى مشكلة أيودهيا بالابجابية 
والواقعية ؛ وهذه الجرائد تمارض بناء المعبد بعد هدم المسجد؛ ولا تؤيد انجاه 
أصواب المعيد القائل بأن الأسجد اليابرى ببى (دد هدم المعيد , وكذاك لال 
المؤرخون المحايدرن وخبراه الآثار القديمسة بوجود معبد مكان المسجد. ومع 
هذه الحقائق لا يمترىء أحد على التصرح بأن المسجد إذا كان مسجدا فلا ذا 
لايطور من التائيل الموضوعة فيه ؟ ولا ذا يحاول بعض الناس حل هذه المشكلة 
فى ضوم «سراسة الأخذ والمطاه؟» 

وااجريدة أثارت كذلك سؤالا آخرء وهو أنه لو حكنت الحكة العليا 
بأن الأسجد م إن عد هدم المعبد» فهل يخضع دنا الحكم زب بهارتيه جنا 
امحكمة, لآن ذلك أمر بخص العقيدة: وانحكة لايق ذا التدخل فى مثل هذا 
الآمر. ان عقيدتهم لا تتحصر فى بناه المعبد فقط ؛ بل فى هدم المسجد أيضاء 
فارن أحدا ليس معارضا لبناء المميد . 


وااناسك الحندوسى ( بابا لال داس ) صرح فى مؤمر مق بأن أعضاه 
وشو هندو براشد و ردك دل ودرب هاريه جنا يهدفون إلى الس.طرة على 
أموال المعيد وعتلكاته ».ونهذا الصدد قتاوا عدة.ساك ء وصروا أنهم تريدرنث 
بو حورل صفوف ادوس بأسم المعيد 0 وااوصول إلى اأساعاة المركرية ! 

1 يشمت بكتاب هن كت ادوس المقّدسة أن موحد رام كان قط مكان 
الميجد اليأبرى . إن الط:د لم مخل ف مسال بأبر من ادوس 6 ذأو هدم القيد 
أمئا» المسجد لاحتجج اروس ضد ذاك 2 وامكن عدت ذلك أرضا 5 

وفى "5 | ديسمبر عام ١449‏ م لا وضعت سرا بعض التاثيل فى المسجدء 
أبدى كل من البانديت نهرو؛ وسردار بتيل» والبسانديت وابم بنت قلقهم على 
هذا الاجراء الخرى : وأكدرا على اخراج التاثيل من المسجد. وكان. نهرو قد 
أرسل برقية إلى ولبم بنت فى ١6‏ | ديسمير عام ٠140م‏ جاء فيوها: أن وضع 
التهاثيل قََ اأسجد عل خطير جدا؛ وتشجية تكرن مرئة , 

وكتب سردأن تيل إلى بنت ف اناير ١هة١‏ م: إن هذه الخطورة 
العدوانية من جنهة واحددة ذوق التحمل . 

ركآن دنت قد منع رئيس الوزراء برو من القدوم إلى أجردهيا , وآاكلد 
له وعده بأله يعمل لاخراج الهاثيل من المسسججد . 

ولكن الهائيل بقيت فى المسجد ومنع الفريقان من مارسة العبادة فيهء إلى 
أن جاه المسثر راجيف غاندى إلى الحكر ففتح عام +18 م المسجد للبندوس ؛ 
وبدآو! فيه الميادة . 


( الدعرة بدهلي ؛ عدد 06-/ 'وقير 51ؤا م ):. 


صوثت الآمةء فراير 19م 4 


لا ووز هدم الأسجد : إن بدت بدأميل قاطع أن وسودأ بى ف أجودهيا لوسساد 


هدم المعبدء فان ذلك لا ببرر هدم المسجد أو قله إلى مكان آخر لئاه المعبد 
مكانه» وهذه الخطوة ترادف اعادة عدوان الماضى أن كان هناك عدوان فى 
الوائع . ان أسدا لا يستطيع تبديل التاريخ » و إننا لن تحصل على شىء ببناء 
الممد مكان المسجد الموجود. كتاب رامائن ؛ ومها بهارت يتضمئان تصصا 
بطراية »؛ ولكن لا ينبغى أن عبد أبطال هذه القصص . الاءتقاد فى رامء 
والاعتزاز بعبده على أنه عرد هزدهر؛ لاك احكراءة النار يخ أو أ حييح 
الأخطاه التاريخية . [ننا اسنا بحاجة إلى التصدى لاريم والتعرض للدكريات القديمة» 
فاينها شهود العصر اماضى دون لسان». 
ترجءسة كلام السد ك. س راما مورى المنشور فى جريدة أ-تينس مين 
] أوفير 0وم. 


خراء التارجم وآثار الحفر تكذب ادعاه وشو هندو براإشل: أعضاء « رلة معيل 


رام » كانوا أول أمى هم يرنضون الاستناد إلى الأقائق والشواهد التاريضية كسم 
النزاع القائم حول المسجد البابرى » ولكن حينا واجبوا ضغط الاحوال بدأوا 
يشكلدون عن الثواهد التاريخية» وأجروا وحده, «حفريات » حول اأسجد 
دون أن يشبدها أحد من المسلين أو خبراء التاريخ المايدين. ونشروا كنيبا 
عن هذه المكتشفات زاععين أنهم وجدوا مايكثيث دعر اهم من بناه المسجد 
البإبرى على أنقاض معبد رام! 

وعديد من المؤرخين الحايدين كذبرا دعاوى أصراب المعبد» وكشفوا عن 
زيما فى كتاباتهم العديدة. وأبرز هؤلاء المؤرخين الدكتور (رام سرن شرما) 


4 بعد هدم الم.جد 


السذى أكثر من الكتابة <ول النزاع المذكورء و فى ٠١‏ |نوفير ؟وم لشر 
الدكتور شرما مقالا فى جريدة «ذى هندوء الاجليزية استءرض فيه دعاوى 
هندو بريشد الجديدة» وفيا بلى ترجمة عربية لبعض أجراء (اقال : 

١س‏ تدص منظمة وشو هندو بربشد بأن ( امير باق ) أحد ولاة الملك 
بابر كان قد نى اللمسجد اليابرى بين عأعى 9 جم9وام بعد هدم معيد رامء, 
ولكن كيف نصدق هذه الدعوىي بدون دليلء وغاصة إذا لاسظنا أن الملك 
1 يذكر فى مذكراته المسروفة ب ( بابر ناءه) وهى وثيقة #اريخية موثوق بباء 
أن معبدا هدم فى ذلك الوقتك. وكذلك ل يرد ذكر هدم «عبد فى اوحة المسجد 
التى وضعت عليه وقت البئاه وبرت إلى وقت الخدم, مع أن المعيد أو هدم بم 
من اير باقى لذكره باعثيار أنه حمئة عن «سناته» وأثبته فى اوحة المسجد. 

م« ب ادعى القائلون بوجود معيد رام مكان المسجد الابرى فى عام 7وم 
بأنهم ظفروا أثناء الهحفر ليئاه الصفة باكتشافات حديئة الآثار القدهة. وقد 
نشروا هذه الاكتفافات فى كتيب باسم « موك رام أجردهيا». 

وحيث أن المفر المذكور لم يحر وفق الاصول الفنية . ول يشبده أحد 
سوى المدعين بوجود «عبد رام ءفارن نتائيجه لا تصاح للتصديق ؛ لآنه من الممكن 
جدا أن الحافرين نصبوا الاحجار على اطار خشبى فى ركام الأنقاض بدقة ثم 
أنزلوها إلي الخندق وصوروها بآلة التصوير. 

م ل ولو سلينا بما ادعاه أصحاب المعيد هن وجود الاحجار المذكورة 
بعد صرف النظر عن مخالفة أصول الاثار القديمة من قبل هندو بريعد؛ فاينه 
لابمنى تصور معيد هناك؛ فبذه اللاحجار وضعت على اطارء والعجيب أنهسا 
كيف اجتمصى فى موضع واحد مح اتجتلاف أنواعها وتعدد أماكنبا ؟ والأجب 


صرت الامةء فبراير 1991م 21 
أن هبد بعض هذه الأحجار يرجع إلى القرن السابع » وعد اابعض الآخر إلى 
الُرن السادس عثر ! 

والاكتشافات الحديئة الى ظفرت بها هندو بريشد تنقصما كثير من الآمور 
الفنية . ولكننا او صدقناها على علاتها فارنها مع ذلك لا ندل على وجود معبد 
رام مكان الم-جد البابرى ٠‏ 

ع سا سينا بشعر مؤرخو وشو هلددر براشد أنهم لايستطيمون إثبات 
وجود معد رام ومولده مكان المسجد المابرى بالشواهد التاريخية والاثار القدعة 
يلتجئون إلى المقدة الدينية» ويقولون: إن البندوس يؤمنون بأن مولد رام 
مكان المسجد البابرى» وييلون لاثبات ذلك إلى (اسكنديران) وهو من كتبهوم 
الدينية . ولكن الحقيقة أن الك.تاب المذكور كان معرضا لاتبديل والتةيير إلى القرن 
الثامن عشرء واو سلينا بجميع ما ورد فى هذا الحك اب فانه لايدل على أن 
ال مولد هو المسجد. وكذاك لا ندل بءض المصصادر الأخرى أيضا على مدعى 
أصحاب معيد رام. 


(جريدة آواز ملك بنارس» عدد 4؟ /؟11/؟94ام ). 


ترجمة عربية بتأغيص بسير للقال الذى نشرثه الجريدة 

الاتجليزية (ذى هندو) فى عدد م(نوفير ؟ووام: 
اعلان بداية عمل بناه المعبد فى 1 ] ديسمير ؟ووام قد ضاعف االتعقيد 
فى مشكلة المسجد والمعبد فى أجودهيا, وهذا هو اانتيجة المنطقية لاوقف 
المذيذب الذى اختارئه حكومة أرما راو فى النراع المذكور. إن المفاوضات الى 
بدأت بجهود الحكومة المركرية كانت فى طريقها حتى أعلنت منظمة وشو هندو بريشد 


أنها غير موتمة بهسدذه المفاوضات, وقالت إن المفاوضات أو وضعت شعاة 


١١‏ بعد هدم المسجد 


لاترضاها المنظمة ذارنها قضطر لتنظيم مسيرة طامة فى اطند كلبا. وهذا يمنى أن 
اميق د اتى كانت تبذل خلال الشبور الأربعة ذهبت سدى» إءد أن حظيت 
البصيرة السياسية التى أبداها رئيس الوزراء فى شهر يوايو بالقبول العام فقد 
بجح رئيس الوزراه فى اقتاع النساك البنادك بايقاف عمل البناه الذى بدأ فى 
شبر يوليوء وبذلك توقع الناس أن تسوية النراع أظبر خلال أربعة شهور . 
ولكن هوقف رئيس الوزراه نفسه أدى بجميع الجبود إلى الفدل . 

نكرر القول بأن المسجد البابرى عرف منذ قديم مسجداء ولذا ينبغى أن . 
ظ مسصداء وكان أصحاب السلطة ف البلاد قد قرروا أن الآديان كلها تكون 
متساوية» وقد نم الامئراف بذلك ف الدستور العليانق الذى نفذ بعد الاستةلال 
والآن صار المسجد اليابرى كا لاخلاصنا وصدقنا فى ذلك الامبراف. إن 
ما فمله الماتطوعورت فى شهر يوليو فى أجودهيا عرض للخطر اليكل السياسى 
والمابج الفكرى الذى م:ده الدستور . 

وليس الهم هنا أن المعيد ببنى فى تلك الارض كنتيجة لازمة شدم المسجد 
أم لاء بل المهم أن اتجاه المتطوءين ليناه المعبد يستلزم مخالفة اللكة وانتباكباء 
مع العلم بأن السلطة المحلية تساعد هؤلاء المتطودين. ”م الذى يريد أن يفعله 
المتطوعون لا بنتهى عند القضاه على العلامة الحضارية لفرقة الآفلية فقطء بل 
يؤثر فى الامور الاخرى أيضاء وكأنه خطة مدبرة ل“دمير مجتمع منتظم مترابط 
مع أن هذا الجتمع تود بعد جهد استغرق كحو أرلبعين سنة . 

إن الاحراب السيساسية فير حرب بهارئيه جنا إذ وقفت مم رئيس 
الوزراء » فبذلك سنحت له فرصة مقاومة الطاتفية وااترضيح أمام ااشعب بأن 
حرب بهارتيه جنتا ومنظمة وشو هندو بريشد لا بريدان إحياه الثقافة البندوسية 
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كسب ء بل يدوسان نظام البلاد السياسى والعادات التى آضمن البقاء الديقراطية 
القوية فى البلاد . 

وفى ذلك الوفت قدمت إلى حكومة أرم,ا راد مشورة بالحصول عل موافقة 
البرلمان لاصفاظ على الاسجد البابرى » وبتدعيم موتمه لا تخماذ خطوة قادمة . 
كانت الشورة صائية. ول ن رئيس الوذراء لم يلها اهتاماء بل اختار طريق 
ارضاه النساك على شريبطة أن الوصول إلى الل بتم فى أربعة شهور! إن 
اأشغال رئيس الو زرا» عن بدء نشاط اليناه فى شبر يوليوء بارضاه النساك إما 
هو إشكل تريرا لتعنت وشو هندو بريشد والمنظمات المؤيدة لهسا رتنا 


لهم 


قَ الاجتماع الذى عقده أعضاء وشو هندو برإشد مع النساك تردد الهئتاف 
بارغام «مارضى رام على ترك الغندء وقال نائب فى البرلمان من حرب بهاره 
جنتا: إن المسلمين لا يفبمون إلا اذة العصا ! 

وفى المفاوضات بين فريق المسجد والمعبد تم تبادل الوثائق حول موضوع 
وجود المعبد مكان المسجد . وكان الحدف من ذلك إثيات وجود المد مكان 
المسجد : حت تتخلى المنظمات المسلة عن دعراها. ولكن فى هذا الاساوب 
عدة لقائص : 

الادل: أن المسجد البنى قبل أربعسة فرون لو يهدم بحجة أنه بنى على 
أنقاض المعبسدء فارن ذلك يمنى أننا نقدم تبريرا للرأى القفائل بأن الاجراء 
الانتقائى يصلح أن يكون أساسا لخطوة سياسية » ثم أن هذا الأصل قد استضدمه 
أبة طبقة فى البلاد مبما كانت التان ؛ ومكذا بنجه هذا السؤال إلى ألوف 
المعابد ؛ ولا الى أحد بالقانون الخاص بالمعابد . 


و زود ققدم الأسجد 


والثاى : أن لاتبق فى تمع جمبورى أه.ة للتصور القائل بأن المنظمات 
الممثلة عن طيقائها سبغى أن تتقدم لحل مشكاة المسجد اابابرى . فرها لم توضع 
طريقة للاطلاع على الرأى العام لاطبقتين, لا يقام وزن لادعاء وشو هندو بريشد 
ولجئة المسجد البابرى . 

وقد صرت منظمة وشو هدو برإشد بأنها غير مائزمة بنتائج المفاوضات 
إذا كانت معارضة ا بذهب إليه. وقد صبدقت ما قالت باعلانها عزن بده 
العمل فى 5|/ديسمير قبل انتهاء جميع سال الفاوضة . 

وبخصوص تبادل الوثائق قيل افريقين أن يأتوا معهم بخبراه الفن 
وهذا القول ام برك مجحالا ليحت الأشراء وتحقيقها على طريةة علبية وهوضوعية. 

وما ادءته منظمة وشو هندو بريشد من وجود معبد فى موضع النراع فى 
القَرن الحادى عشر المميلادى » فاون كيار المثقفين والمحفةين فى البلاد ند اءترضوا 
على هذا الادعاء . 

وفى محلة فرنت لان (نصف شورية) أشر مقال لادكتور آرشميكا لكشمى 
قال فيه : هذه الآشياء لم تخرج أثناء الحفريات العلمية المنتظمةء ل ثم العثور 
عليها أثناه تسوية أرض المدان المتصل ولد رام » ولذا يستحيل وصف هذه 
الآشياء بأنها مما عثرت عليه مصلحة الآثار القديمة» و بدون استيفاء الشروط 
اللازمة لايمكن رفض شىه أو تأبيده. والمفارضات ااتى جرت إلى الآن فى 
اشراف الحكومة تم الاعتتاد فيها على المواد التى قدمها خبراء « الفريةين». 
أما المواد التى جعت أثناء الحفريات بين 106وام و0٠8وام‏ فقد ثم الوصول 
[ليها فى هذا الوقت؛ ولكن الرخصة ل تحصل للاطلاع على الملاحظات الى 
جلت فى موقع الحفر » مع أنها مهمة جداء وهذا المنع قد ضيق كثيرا نطاق 
الاختبار الحر لشواهد الآثار القدعة . 
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ومنظمسة وشو هندو يريشد استغات الضعف فى تنظيم المفاوضات فأعلنت 
الحرب قبل عحىء موعد المفارضات أى 8 | ثوفير. وهذه المنظمة قد عرفت 
الآن جيدا أنها تمارس لعبة مهزومة؛ ولذا غيرت منبج عملهاء والتجأت إلى 
مجاس النساك الدينى » وهذا قد حدث لآارل مرة فى هذه المشكاة . وحكومة 
نرسمها راق كانت قد [ا*تارت استمرار المفارضات نيا للصدام مع وشو هندو 
برإشد ؛ ولكن يحب عايها الان الاستعداد لدحر حركة التطرف» وذلك بتقديم 
صورة اغند الدمةراطية إلى عامة الناس إقّرة ووضوح . 

© اقول أاب فمعيك رام تأبيدا مو قفهم : مكان المسجد اليأبرى دواد 
رام ٠‏ وهذ١‏ أمر خاص بالعقيدة والحمكة ليس لها حق التداخل ق أغور المقيدة 1 
والرد على ذلك: أن العقيدة الدينية لا تكون خيالية مزعومة ؛ بل قوم على 
ساعن واضحء وهذا الاساس يوجد فى كتاب سسباوىء أو كتاب مس به فى 
ديائة, أو قْ كاب إشرح ذلك الكتاب و اإفسره 2 أو يكرت ميئءأ على 
الروايات المتوائرة ٠‏ 

ولكن ليس هناك أساس يدل على أن المسجد البابرى يقع مكان ولادة 
رام. ولمذا يحب على أصواب امد أن يذكروا الاساس الذى بنوا عليه هذه 
المقيدة » مع العم بأن الشعب المندرس لم يصر-وا فى أى عصر أن المسمد 
الأبرى بنى بعد هدم معبد رام . 

(الف) ولو رقع ما بّواون ره أمر #اريخى ؛ ولكن التاريخ م يذ كر 
شيا من ذاك امع أن الحروب الى هدمت فيها المءاسد مذكورة فق كشب التارييخ : 

(ب) التقابل هنا ليس بين رام وبابرء ونسبة المسجد إلى بابر جرد 
التعارف؛ فك أن المبانى تنسب إلى الأشخاص , فكذلك المناجد و المعايد 
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تعرف بالاشخاص والاما كن . فالمسجدد البابرى بيت من بيوت اللهء وأصواب 
المعيد ادعوا أنه مواد رام» وهكذا وضعوا شخصية رام مقابل المسجد اذى 
هو بيت الله. أما المسليون فرنهم ل يضعوا أحدا مقابل رام . 

( ج) الوضع الحقيق القانونى غذه القضية هو النراع حول تملك العقار 
بأن هذه الأرض للسجد البابرى أو كانت فى السابق ملكا إعيد. ومثل هذه 
القضية تنظر فيها الحكسة:ء والمفاوضة تنفع إذا رضى فريق بالاءتراف بأصل 
الحقيقة » والمسدون لا يدون أساسا لتصديق الادءاء القائل بأن المسجد بنى 
بعد هدم المعدء لآن أرض مدينة أجودهيا لم تشوهسد حرباء فاو ثم ذ:<ها 
لمكن هدم المعبد» ولكن لا يكن بناء المسجد مكانه . واذا ان يتغلى المسدون 
عن اأسجد . 

© وهكذا تعرف أن ادعاء وجود المعيد مكان اأسجد يثنقصه الدايل؛ 
وهو يرى إلى أهداف سياسية. ان الفاحين المسلمين قبل بابر د يذكر ضن 
حروبم التى حاضوها هدم المسجدء ولكن الملك بابر أدرك منذ أول يومه 
وضع الهند السياسى الخاص »ء وبناء على مقتضاء التّرم بتأليف قلب الشعب 
المندى كداجة أساسية » وتوجد لذلك عدة أمثلة . والملك بابر هو الذى وضع 
تلك السياسة التى سار عليها مارك المغول؛ وعاملوا اشنعب الْندوس على أساس 
النسائح والاحسان . 

(الف) وأول مرة وره ذكر وجود مولد رام فى أجودهيا فى انجلة الرسمية 
الى رتبت بأمر المحافظ الاتجليرى لمدينة فيض آباد» وهكذا بذر بذر الفساد 
هذا فى القرن الناسع عشر الملادىء وقد سقاه المؤلفون الاجلير فها بعساد. 
ولو وقع حادث مثل هذا فى الحقيقة» لكثرت عنسه الروايات الشفوية 


والمكتوية ف المجنمع الهندوسى بالطبع 5 
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( ب) المجلة الرسمية المذكورة ل تذكر مصدرا 1 قالته مع أن الاتجلير 
الأفاضل كانوا قد نتروا إلى ذلك الوقت عدة كتب تاريضية عن الهند» بل 
ألفوا بعد الادعاه المذكور أيضا. وكذاك 1 بذكر مؤلف هندوسى أيضا شيئًا 
من ذلك فى كتاب. 

(ج) أصاب المعبسد أجروا فى أجودهيا حفريات إصمث ؛ ْم ادعوا 
بعد وقت طويل أن آثار المءعبيد أخرجت من نحت الآارض» ونشروا صورا 
عن ذلك فى ااجرائد ! ولكن خروج آثار المعبيد هن الآارض اواقة تحت 
المسجد لا يصلح أن يكون ديلا على أن المسجد بنى على أنقاض معبد رام . 

(د) لو يدا أصحاب المعسد عمل الحفر رغبة فى الكشف عن المقيقة 
اوجب عليهم أن يعلنوا عن ذلك فى وقتهء ويدعوا الفريق الآخرء أى لجنة 
المسجد البابرى ؛ ومهتندسى اليناء فى الح-كومة الافليمية والمركزية. 

© بى المسجد اليابرى فى سنة 4و1 م» وجاس الملك أ كبر على العرش 
فى سنة هام أى بعد 8؟ سنة فقطء وبعد ذلك ب:<و ه؟ سنة بلغ أوج 
العظمة والقوةء ونشطت سياسته الرامية إلى استالة طبقات الاغابية وغير المسلدين 
الآخرين إلى الاستعانة مم . 

(الف) اابندت (تلسى داس) كان من معتقدى رام المتحمسين فى وقتهء 
وقد ألف كتابا عن رام , وكان يتردد إلى بلاط أ كير » وهو يكرمه جداء 
و كان قد مضى على بناء المسجد نحو خمسين سسئة فق ء فارن كان بناء المسجد 
على معبد رامء لذكره تلسى داس ف الككتاب الم#ذكور أو غيره؛ لانه كان 
من حوادث صباه أو قبله بقليل. وكان ميل أكير إلى غير المسلمين» و طبيعة 
الحادث تقتضى أن يقدم تلسى داس شكواء إلى الملك » ويغيثه الملك ببدم 
المسجد وبناء المعيد مكاته , 


(جريدة الدعوة دغل » عدد 1141/1١/11‏ مء مقال الاستاذ مفى صديق) 
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قصر»ات المتنطرفين كانت تنذر ا وقم فى 1/ ديسمبر فى أجودها : جرت المفارضات 


بين فريق المسجد وبين فريق المعيد مرلئين فى شور أ ككتوبرء وكان موعد المرحلة 
الثالثة هو 6 نوظيرء ولكن أعلن فريق المعيد قبل مجىه هذا الأوعد أنه بدأ 
عمل البناه فى | ديسمبر ؛ ومذا الاءعلان تعرضت المفاوضات افشل ؛ فاررف 
فريق الاسجد أصر على سحب هذا الاءلان؛ لآن المفاوضاتث ماذا تتفع إذا بدأ 
عمل البناء. ولكن فريق المعيد صرح بأنه لا يسحب الاعلان ولا يغير موقفه 
فى حال من الأحوال. وإعد هذا الاصرار ألغيت المفاوضات بين الفريقين . 

وبعد فشل المفاوضات صرحت المصادر السياسية بأن فريق المعبد يبدف 
بقضية المعبد إلى المصالح السياسية » وأنه سذهب لذلك إلى أى مسدى. ومن 
تصريحاته للمتطرفة أنه بنى المعبد مكان المسجد و لو ثبت أن المسجد لم يبن بعد 
هدم المعيد ! 

ويقول المراقيون: ان المفاوضات بين الفريقين م تحرذ بجاحاء و لكنها 
كشفت كاما عن أرايا فريق المعبدء فعرف الناس مدى #ة ادعاء الفريةين 
وبطلانه » وبدأ المسئولون عن الديانة الهندوسية يتساءاون عن ثيل هندر بريشد 
عن ديانتهم أمام العالم» و كذلك يتساءالون عما إذا حصلت السلطة السياسيسة 
بالكذب والخداع والمكر والتهديد فاذا يكون موقف أصعاب هذه السلطة من 
العدل والمساراة والقانون والنظام ؟ إن مخاولة تو<يد صفذفوف افندرس على 
أساس عداه المسليين ‏ والوصول يذلك إلى السلطة لا يرئضيه الخلصون لاهندوسية . 

(جريدة الدعوة بدهل» 8١]أوفير‏ ,ووام) 


زعم هندوسى يحرض عل البناء : قال الناسك « سواى نشجلا د سرسوقى » فى 
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لارضاه الاقة» وقال : ينبغى أن يدم المسجد ؛ وأن يقود زعاه حزرب 
بهارئيه جنا مسيرة المتطوعين لبناه المعبد . 

وأضاف قائلا: ان حكومة حرب المؤتمر الحاكم فى المركر لا تريد حل 
مشكلة أجودها ؛ بل انما تطول هذا النزاع لتحقيق مصالحه السياسى . وقال: 
رئيس وزراء الهند وصف فى خطابه من القلعة الجراء يوم ١١‏ أغسطس ؟ووام 
المنى المتنازع فيه بأنه مسجدء وهذا الوصف استفراز ضصء وطالب رئيس 
الوزراء بأن يطلب العفو من رصفه المذكور. 

(جريد الدعرة» ١٠|نوفير‏ 7ووام) 

ردود فعل على اعلان بداية البناء : قال السيد شباب الدين بعد الاعلان المذكور : 


«أهيب بالجهات الدينية المحايدة بأن ينشطوا اواجهة الآزمة الخطيرة الناشثة 
باعلان اليناء؛ و طالب رئيس الوزراه بابداء رد تعله على هذا الاعلان؛ 
و!توضبح خطنه بعده مواجهة الوضع 2 

واستطرد قائلا : اعلان وشو هندو بريشد حرب ضد الدئمقراطية الهندية ؛ 
وهو معاد للوطن ؛ غير ديةراطى » معارض للدسةور والقانون » وعلى الحسكومة 
المركزية أن لا تلين فى ثنفيذ القائون وأن تعامل بصرامة مع مخالى القانون . 

ومرح بأن الاعلان المذكور غير معقول؛ وانه أثيت أن وشو هندو 
بر إشاد لا تخضع لدليل بل تفعل ما تعام». 

(جريدة الدعوة؛ (٠١‏ لوفير 37وؤوام) 


نعاريدة أعلان بده البناء: رب جنتا دل عارض اعلان وتو هندو بريشد 


عرن# بده بناء المعد فى أجودهيا ق 1] دإسمبرء فد فال مفتى #سد سعرد 
ئيس الهمئة البرلمانية للحرب المذكور: أن قرار وشو هادو برإشد الخاصضص 


5 بعد هدم المسجد 


بالبناء يدل على أن المنظمة اختارت طريق الصدام مع المركرء وآنما لا أؤمن 
حل هذه ااشكلة بالمفاوضات » ولا تثق بنظام الحام فى البلاد» وتتجاهل المصلحة 
الوطنية العامة واتحاد البلادء وتسير وفق قانون الغابة . 

وقال المسنر وى إلى سشغ : يجب منع وشو هندو بريشد من بدابة عمل 
البناه وحماها على احترام الدستور . 

وقال كبار الصدفيين والاثفين فى نيو دهلى فى انهم المشدترك: ان قرار 
بده البتاء فى أجودهيا ديد لنظام الهند العلمانى. وقد ندد البيان موف حزرب 
بهارتيه جنتا وشو هندو بريشد 2 وقد وفم على البيان الصحئ المءروف كلديب نير , 
وك. ن. انكر أستاذ الدراسات التاريخية فى جامعة جواهر لال نمرو. 

وقد نظمت خمس منظظات نسائية يسارية مسيرة فى للكهنؤ ضد الطائثفية, 
وأبدت هذه المنظات عرمها على الحسد من اتشار المنصرية. وقد حمات 
المشاركات فى المسيرة لوحات كتيت عليها عيارات تطالب بتسوية نزاع المعبد 
والمسجد فى أجودهرا بطريق سلمى. وبعد انتهاه المسيرة اجتمعت النساه فى جاسة 
عامة ألقت فيها زعماتهن كذاتهن طالبن فيها بكشف نوايا الطائفيين الذين 
يريدون تحقيق مصالحهم السياسية بالنزاع القام حول المسجد والمعبد » وكذ! طالبن 
بيذل الحاولة للحل السلى ؛ وبأنه يحب على الطرفين الخضوع لقرار المحكة. 

وقد طالبت الاحراب اليسارية بأنه يحب على الحكومة المركزية الحفاظ 
والمراقبة على أرض المسجد والمعبد حتى قرار الحكة. وقد صرحت بأن كلا 
من منظمة وشو هندو بريشد وآر. ايس . ابس . قد خوبت باعلان بدء البناه فى 
5] ديسمير جميع الجهود الرامية إلى حل المشكلة بالمفاوضات . 


(جريدة الدعوة, (٠١‏ ترفيي 1997). 


عبوت الآمةء فبراير 1.47 م 7 


أريعة مؤرخين يدينون منظمة وشو هندو : ان المؤرخين الاربمة المشتركين فى 


المفارضات حول المسجد والمعيد هقد أبدوا تأسفهم على أوقف المفاوضات , 
وصرءوا بأن اعلان وشو هندو بريشد عر بداية العمل فى 1 ديسمير انما 
يهدف إلى تعطيل الهوار. 

اعماء هؤلاء المؤرخين كالاتى: الاستاذ ر . س . شرما ؛ الآستاذ سورج بهان» 
والاستاذ ذ. ن. جباء والاستاذ م . أطهر على . و قد أصدر هؤلاهء بانا 
قالو! فيه : اننا نبذل أقصى الجهد ات,صير وشو هندو بالحقيقة و استرضاتما لآن 
نار طريتق العقل و المنطق . ولكن المنظمة مصرة على موقفها' وآصرح بأنه 
لو يت بالتاريخ ومصاحة الآثار أنه ل يكن هناك معبد مكان المسجد : لا غيرت 
المنظمة موقفهاء ولكن فريق المسجد ألزم نفسه بأنه يتخلى عن المسجد إذا ثبت 
أنه مبى فى مكان المعيد بعد هدمه. 

وقال المؤرخون فى يانم : منظمة وشو هندو نشيطة فى ذشر « الاكتهاف 
الجديد » للاثار القدعة فى الكتييات المصورة وأفلام الفيديو » ولكنها ل آاستجب 
لطال:نا بالنظر فى الكتابات البومية التى سات أثناه الحفريات التى جرت فى 
عام 191/9 م تحت اغراف الآستاذ فى بى لالء والنى قيل عنها انه اكتف 
فيها « خندق أجو دهرا »وتم العثور على العمود . كان عدد المشرفين على الحفريات 
أربمعة: ولكتنا لم تمكن من رؤية كتابة واححدة مسجلة أئناء المذ 

وأضاف الأؤرخون: من المؤسف أنه ينم اخفاه نتيجة الحفريات العلبية 
دما عثر عليه من الأشياء والوثالق : و يشهر بالأشياء التى ليست موثوةا بها 
وليست ذا صلة بالموضوع . 


وقال الاستاذ ر . س . شرما وزملاتٌه : انهم كدفرا عن كذب دالا كتشياف 


.1 بعد هدم المسجد 
الجديد » للاثار القدعة الذى هوم وشو ه«:در بر اشال دشر ه واذاعته بين الثاس . 
ويرى دز لاء المؤرخون أن الاشياء الحجرية الى 'قدمها وشو هدو للناس 
معظمها أنى بها درن المناطق الآخرى التلفة؛ وهى تتملق عورد #تلفة. 
ولم تستطع منظمة وشو هدو إلى الآن أن لقدم دالا لدت وجود بناء دبى 
قديم على أرض المسجد البأبرى ٠‏ 

(جريدة الدعوة بدهلى 03 و وفير أ م( 


الدافع السياسى وراء امشكلة : ان الآاحراب السياسية راك حقيق مصاللهها 


باثارة قضية المسجد والمعبد» فالمسجد فتح من قبل حزب المؤيمر ذا الغرض» 
وكذلك اضخذ حوب بهارتيه جنتا عديدا من الخطوات لنفس العرض » مثل المسيرة 
الشنعبية باسم رتهم ياتراء وعبادة النمل وغير ذلك . مع أن اللكتب الطندوسية 
م يرد فيها نوع من أنواع العيادة هذه. 

وكان كير وزراء ولاية يو بى كيان سنغ قد به الحكومة المركرية بأنها 
لو منعت عمل البناء فلينه يواجه ذلك بقوةء و الء.سد يبنى فى المكان المحدد 
واو أدى ذلك إلى التضحية بحكومته . 

(الدعوة بدهلى » عدد ٠؟[نوفير‏ 1949 م) 

أستعداد عخطط خدم المسجد: وضعت منظمة وشو هندو برإشد خطة بئاء المعيد 


فى أجودهيا فى وقت سابق جداء. وبدأت ينيد المتطوعين من يوم 8؟/ نوفبو 
57 مء وحددت لهم موعد الخامس من ديسمير لوصول والاجتاع فى 
أجودهيا . وفد قدر عدد المتطودين ليون شخص . 

وقد سثئل المسثر (وث كثيار) رئيس بحر تكدل وهضو البرلمان الهندى 
عن حافظة الآمن من قبل المتطوعين فقال : ان المتطوءين بلتزمون بالنظام . 


صرت الآمة؛ فبراير *ؤوام " 


ولكنه لايستطيع التأكيد على الحفاظ على مبنى المسجد فى حالة تواجد العدد 
المذكور من المتطوعين . 
(الدعرة بدهلى » عدد |١6‏ نوفير 917وام) 

و هذا التصريح يشف عن النوايا السيئة للتطرفين » وعن اعتزامهم على 
هدم الأسجد مص ذى قبل . 
نوايا المتطرفين الخطيرة : قال المسئر (أشوك سنذل ) الآمين العام لمنظمة وشو هندو 
برإشد: أن الاسلام جم على الهندء و الناس يصيرون على هذا الهجوم لانم 
جيناه . وأضاف فائلا: ان المسلمين يرون امم فى قتل الهوندوس . والمسلبون 
لو أرادو | التوطن فى الهند فعليهم أن يتخلوا عن ذي البقرة (مع العم بأن 
ذيح البقرة منوع فى جميع ولاءات الهند غير الولايتين) . 

وقال أيضا : ان نحو ثلائين ألف معيد هندوسى «دمت ف الهند ؛ ولكزنا 
لا تكلم عنها الأن ٠‏ بل نتكلى عن موالد الالهلة الثلاث رام وكرشن وشتكر. 
دولكن هذا الموضوع ان أثير فلا ندرى يقتصر على ثلاث أو ثلائين ألف 

وقال المسثر سنغل : اننا لا نينى معبسد رام فى أرض السعودية العربية, 
إل فى مكان ولادة رام. فرن عارضم هذا البناء فلا تستطيءون مواجهة غضب 
امجتمع الهندوق ! 

(جريدة الدعوة بدهلى ؛ عدد 86( توفير 7ووام) 


الثوايا كانت واضحة اجميع : منذ أن رفض أصحاب المعبد المشاركة فى جلسة 


لجنة الاصماد الوطى المنعقد فى ؟؟ | نوفير 57ام؛ء عرف جميع الناس أن 
زب بهار تيه جنتا والاحزراب المتطرفة المساعدة له لا مالك القوة لمجابهة الحقائق 
ل مجلس غير جلسه , 


3 بعد هدم المسجد 


وواقين أو زراه نرسمها را وأعضاء حكوءته قد تأكد لدبهم فى الشبور 
الآربءة الآخيرة بعد المشاهدة والتجرية ؛ أن أصعاب المعيد لا ير يدون أن يسمعوا 
0 معقولا ويفكروا فيهء بل انهم مصرون عل ها أرادواء ومن هنا فشات 
المفاوضات الى أجراها معهم رئيس ااوزراءء لانهم أصروا حلى برنايج ذو اقطة 
واحدةء وهر دناه المعرد بعد هدم المسجد » فالذى لا يؤيدمم فى هذه النقطة 
لايثقون فهء ولا يبون التفاوض ممعه. 

وكذلك تبين للجميع أن منظمة ر. س . س . وجناحها السياسى حرب 
بهارتيه جنتا لا ملكو ن غخطة واضحة لليناء و التعميرء الخطة الى يذبون با 
اشعب إليهم بل الشىه الوحيد الثى اولون به الوصول إلى أهدافهم الخاصة 
وإلى الساطة والحكىر؛ هو استفلال عواطف القعب الدينية . وحيث أنهم تجدوا 
فى بعض أهدافهم باثارة مشكلة أجودهياء ف/ئهم يريدون تحةرق بقية الآهداف 
أيضا بنفس هذه الطريقة . 

بناء المعيد مكان المسجد على دغم الأثوفء و بداية عمل البناء فى 
5 ديسمير 17ؤووام الذى سوه « كار سيوا» يدل لى أن «ؤلاه المتطرنين 
لايودون أن يضيعوا شيئا مما حقةوه إلى الآن»؛ و على أن سياستهم المتمطشة 
للدماء تستمر إلى أن يصلوا إلى منصة الحسكم فى دهلى. و منذ أن أصدرت 
امحكة المليا قرارها لصالح المنبو ذين فى حجز الوظائف الحكومية ؛ تأكد لدى 
أماب المعبد أن الشى ه الوحيد الذى يساعدثم فى تحقيق أهدافهم هو اثارة 
عراطف الناس فى قضية أجودهيا . وحيث أن أتاب المعيد متحدون ومستعدون 
لتحقيق مطالبهم » والحنكوهة والآحز اب المؤيدة ها لا يملكون قوة الاماد 


والاخلاص فى الهدفء فارن مقارصة المتطرفين فى هذه المرحلة :بدو صعببة 


عوث الآمة ؛ فبراير ؟اؤقؤام 4" 


فى الظاهر . 
(الدعرة بدهل » عدد و7 توفبر 449! م( 


استعداد عانى دم البقن :ننظية أن ايس. ايس. كانت ولا'زال وراه 


جميع الأنشطة المعادية لاسلمين. وانمها قامت بانشاء منظمة وشو هندو يريشد 
التى نشطت فى موضوع بئاه المعبد بعد هدم المسجدء وقد قامت معها عض 
الاحزاب المتطرفة الاخرى لتأبيد قضية اليناء . 

منظمة وشو هندو بر بعد لا أعلنت أنها تيدأ عل اليناه فى يوم إداإسمبر 
اؤوام» فد رفض المسلدون حيئذاك الدخول ف المفاوضات فى مرحلتها 
الثانية » لآنهم لم يروا فائدة فى المذا كرات بعد اصرار المتطرفين على بده عل 
البناء فى اليوم المذكور . 

وما بدل على لصهم وشو هندو بريش_د على بناء المعيد مع صرف النظر 
عن الجرود الرامية إلى حل المشكيلة بالمفاوضات أو بقرار الحكةء أن أعضاء 
هذه اانظمة طالبرا أعضائهم باقامة « أسبوع التحريض » وذلك بداية مرن 
5؟| نوفير ؟ووء و يرم فى هذا الأسبرع أعضاه المنظمة بالنفش فى الآبراق 
وبضرب الدفوف على سطوح الببوت نحريضا لاناعيم على عمل البناء . 

(جريدة الدعرة؛ نيو دهلى» ١٠إنوفير‏ *وم) 

تصرح خطير لزعبم وشو هندو بريشد : قال المسثر أشوك ستكهل : ان الحسكومة 
المركزية تنبع سياسة الالتواه والمماطلة <ول موضوع المعبد وهذا اللوتقف 
قد أحدث شكركا فى أذهان العامة. و رئيس وزراه الند يحاول التفريق بين 
وشو هندو يريشد وبين النساك. ومنى قائلا : اله ليست قوة فى العام أستطيع 
أن تمنعنا من بناء المعبد ؛ وقال: ان خمسين ألف متطوع ببدؤن عمل للبناه 


6 ذهلد هدم الأسجد 


يوم.أ دن ؟ ]د إسهبر . ولة.د مدر أن نو ملدون شخص دون لاينأم قُْ هله المرة 1 
(جريدة الدعوةء |٠١‏ فير 9وم) 
ومع هذا التصريح ل( تظبر المنكومة المركزية رد فعل من قبلبا» بل 


ساملة المكومة كيف يرت : منذ أن أعلن حرب بهارئيه جنتا بدى باه المعيد 


سرت موجة من القاق والخوف ف النفوس ؛ وأبدى رئئ.س الوزراه أيضا قله 
نحو هذا الاءلان» وأجرى انصالات عديدة مع الجبات المعنية الختلفة. ولكن 
المراقيين السياسيين يستغراونت منه هذا الموقفء لآنه يلك ااسلطة؛ ومعسه 
القاون والدستو ل وجيبع الأ<ز اب الدياسية سوى حزب بهارتيه جنا قد مئحته 
الخيار والحرية فى التصرف فى الام وف البحث عن الحل للشكاة, وكذلك 
أيده كل من رجال الصحافة والاعلام ورجال الفكر والآدب والتاريخ والآثار 
القدعة . وبعد ذلك كله لو تردد فى ١خاذ‏ موقف حاسم فاإن ذلك يعنى أنه بنفسه 
لا يريد منع بناه المعبد » ويخشى من بعض الاحزاب واجماعات إذا منح المق أهله . 

كان حل المشكلة سبلا على أساس المدالة والقانون ء فارن المسجد «وجود 
بمرأى من الناس ء والكل س سوى العميان س يعتّرفون يكوئه مسجدا. وهذا 
يقتضى أن يطبر المسجد من التاثيل, ويسل للسلين: ٠‏ إضرب بد من الحديد 
كل من يمارض ذلك , و إشجع الارهاب و التثافر والعدوان. وال الاضرار 
بالبلاد بتفتيت وححدتما . وكذلك نحل منظمة وشو هندو برإشد؛ ولعزل حكومة 
كايان سنغ » وتسم لاجيش كل منطقة يحاول فيها حرب بهارتيه جنتا ووشو هندو 
براشد أشعال نار الطائفية والمتصرية بالاضطرابات . 


(الدعرة بدهلي . عدو وفير ؟وم) 


صوت الآمة. فبراير 5612| 1 5" 


-- 


أصرار هلى هدم المسجد وبئاه المعبد: نظمت منظمة آر . اس . أبس يوم 


6 نوفبر ؟وم مظاهرة فى دهلى ٠‏ وأعلتت فيها أنها مستعدة لدفع أى من ليناء 
معبد رام فى أجودهيا. وترى أن معبد رام علاءة النهأة الجديدة للهندوسية . 

وقال المسثر ابج وى شيشادرى الامين العام لانظلمة : ان اجتمع الطندوسى 
لا يرضى بمساومة على بناء معبد رامء وقد صار اليوم هذا المعبد نقطة رئيسية- 
للنشأة الوطنية الجديدة . وأبدى تأسفه على أن الحكومة الهندية فلت فى الشعور 
إشدة موطوع المعد . و انتقد رأى حرب المؤتمر بخصوص بناء المعيد دون 
هدم المسجد وأضاف قائلا : ان الحفاظ على المسجد لا يعنى إلا نقل تماثيل 
رام من مكانها. وقال : لا يتحمل أى هندوسى بئاء مسجسد جديد فى الارض 
الطاهرة موه رام . 

(جريدة الدعوة بدهلى » ١١]نوفير‏ 9٠وم)‏ 

هذه التصريحات والافوال جاءت فى شبر نوفير بعد فشل المذارضاءف بين 
الفريقين فكيف يصدق أحد قول حكومة حرب اللمؤتمر أنها م تكن تعرف 
أن الماطرفين يودهون المسجد؟ 
استغلال الشعب الساذج : ان أعضاء الاحراب المتطرفة يثيرون عواطف العامة , 
ويستغلون سذاجتهم » و يذكون نار العداء والعصبية فى نفوسهم لتحقيق المصالح 
السياسية » ويوهمون الناس أن القانون لا يمنعهم من أعمال المشاغبة التى يقومون 
بها باسم الدين , 

وقد ظبر من موقف هذه الأحراب أنها مصابة بالغرور العنصرى » وثزمم 
أنها محبة للوطن , وأن أعمالها الارهابية هى الصواب . ودستور البلاد لا يسلجم 
أن ينع من هذه الأعمال التى يقومون بها باسم الدين . 


لف يعد هدم المسجد 


وهذه اللاءزاب أعدت ؟هفا عن نمو 5٠‏ مسجدا وميتى بزعمون أنها 
أقنمت على أنقاض المءابد الوثنية » ولذا حب هدمها وإعادة بناء المعابد فى 
أما كنبا . و جرائدها و مجلاتها تنشر داتما المقالات التى تنتهك القوانين الى 
وضعتها الحكومة لحاربة الطائفية والعنصرية » و لكن الحكومة تعاملها معاملة 
الاغضاء وصرف النظر عن خالفاتمم للقاذرن والنظام . 

و المراقيون السياسيون صر-وا نظرا إلى الأوضاع الراهة أن صراعا 
ونيفا يدور الآن فى البلاد بين العدانية والوطنية الْندوسية» ونتيجة هذا الصراع 
هى الى تقرر مصير الهندء فارن غلب الاجاه العلدانى فارن ذلك يحفظ للبلاد 
دريتها وعدالتها وو ح.دتهاء وان غلب الايجاه الطائق فاون ذلك يؤدى دون 
شك إلى الانقسام والفوضى والدمار. 

(جريدة الدعوة بدهلى » 98|١١/97وم)‏ 
موقف متضاد : لما هدم المتطرفون المسجد يوم 1/ديسمير :وم أبدت الحكومة 
المركزبة أسفها على هذا الحادث » ونددت به.ذه الخطوة» ووعدت بأنها تعيد 
بناء المسجد ' وتقاوم اتجاه الطائفية والءنصرية » ونحادظ على حقوق الأآلرات. 

ولكن الجرائد فاجأتنا يوم | من ناير عوم ير يشكلك فى الوعد 
المذكور » وينذر بازدياد الكره والعصبية ضد الملين» وبتشجيع المتطرفين من 
قبل الساطة . فقد أصدرت المحسكة العلءا فى أول يناير و م قرار يقضى بالسماح 
للبندوس بعادة الثّائيل الموضوءة مكان المسجد بعد هدهءه. وكذلك سمحت 
باقامة مظلة تظل القّائيل وعبادها صيفا وشتاء! . 

وقد أبدت لجنة المسجد البابرى قاقها تمو هذا القرار * ووصفته بأنه 
خطأ . وكذلك أعلنت بأنها تنظ حركة للطالبة بالسماح لآداء الصسلاة مكان 
المسجد المدص . (آراز ملك ؛ بنارس ؛ عدد ؟|١(1997ام)‏ 


صوت الآمةء فيراير 9#وزم  ٠:‏ 0 


الحصول على الساطة: قال حرب المؤتمر: ان البيان الذى أصدره لال كرشن 
ايدفانى وسلى منوهر جوشى (من زعماء حزب بهارثيا جنتا) بدل إوضوح على 
أن خطة هدم المسجد كانت معروفة لديهم من ذى قبل. 

وقال الساطق عن حزب المؤتمر المسئر وى اين جادجل : لايق لحزب 
يهارتيه جنا أن ينطق يسم (رام) فارنه لا >ترمهء بل يهدف باسمه إلى الوصول 
إلى السلطة. وقدد صرح المسئر جادجل بالتنديد بحزب بهارتيا جنتا على أرنف 
زعماء, ل يتأسفوا على هدم المسجد ء بل حاولوا تبرير هذه الجرعة . 

(آراز ملك؛ بنارسء عدد ؟9/١/90وم)‏ 


لجنة النساك مار ض بناء | أسجد الياورى ف أى مكان : قال المشرف على لجئة 


النساك لعموم اند ( سواى رامديو ) وأمينها العام (سواى مكداند) فى 
مؤتمر صحفى: فى أجودهيا يبنى المعبدء ولاسلين أن ببنوا المسجد إذا أرادوا 
خارج الآرض الخصصة للءبد , فاون الجتمع الهندوسى يمنح حرية التعبد. ولكننا 
تمارض بقوة المحاولة التى ترهى إلى بناء مسجد باسم بابر فى أى جرء من 
أو اضى افند. 

واستطرد قائلا: ان اللجندة سوف تقدم مذكرة إلى رئيس ججمورية الهند 
موقعة بنحو سبعين مليون شخص لاطالبة ببناء المعبد فى مولد رام » وبأن المسجد 
ان بى فونه يبنى خارج (بنج كوشى) الآأرض الخصصة للعبد. 

وقال: ان الاجتاع الثامن لانساك سوف ينعقد فى اللهآباد, وفيه يتم النظر 
فى السبل التى يمكن بها اصلاح الدستور. 


(آداذ ملك ء بنارسء 8( ناير 1486 م) 


بعد هدم المسجد 


اغا 
رد فعءعل على بيان ناسك : وصفث أربعة أوزراب إسارية وجنتا دل بيان الناسك 
(سواهى وامديو) الذى طالب فيه المسلمين بالتخلى مَنن مس أ جد متهرأ وبنارس 


وأجودهيا ودهلى لق المندوس. بأنه مثير . 

وعلق علل البيان الوزير المركزى للشئون البرلانية السيد غلام نى آزاد 
فقال: مثل هذه البيانات تؤدى إلى لقسم البلاد مرة أخرى. 

ونددت الاحزاب اليسارية وجنتا دل بالبيان المذكور » وطالبت الكوهة 
بانخاذ الاجراءات اللازمة نع التدهور المزيد فى العلاقات بين المسلدين والونادك' 
وذلك بابقاف النشاطات الطائفية التى يقوم بها الناسك (وامديو). 

ومن ناحيسة أخرى ندد زعبم حبز ب بهارتيه جنتا (كووند أجاريه) قول 
اجنة النساك بضرورة تسلم المسليين لمساجد أجودهيا وبثارس وعتهرا ودهل 
إلى الهنادك ‏ واضاف بأن مطالبة اجنة النساك هذه ليست مناسية ! 


(جريدة آواز ملكء؛ بنارسء عده 2/يناير 7و9و١‏ م) 


ا 


العقيدة الاسلامية 


ماذا بحب عل الدعاة نو تقصير المسلمين فى ميدأ التوحيد؟ 
0( مووري» وجو سوبد «ووود زوجي حوجود- «ووتيره وريه «جببجه جروج 
بعلم : الدكتور م#_د بن ديع بن هادى المد خل 
الاستاذ ف الجامعة الاسلامية بالمدينة المذورة 


إن الد لله . تحمده » ونستعينه » ونستغفره » ولعوذ بالله من شرور ألفسنا 
ومن سيئات أعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضل له » ومن إضلل ؛ فلا هادى له . 

وأشبسد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . و أشهد أن مدا 
فيده ورسوله. 

)39 أبها الذين آمنوا انقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمرن)2170. 

(زياايا اناس القوا ربكم الذى خاقي من نفس واحدة وخلق منها 
زدجرا وبث منهما رجالا كثير! ونسام واتقوا الله الذى أساءلون به والارحام 
ان الله كان عليكم رقيبا)1", 

ثريا أيها الدين آمنوا انقوا الله وقولوا قرلا سديدا يصلح لكم أعمالكم 
ديغفر لكر ذلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيا)9 . 
أهمية التوحيد فى الاسلام : 

لا ديب أن أصل الاسلام وتاعدته توحيد الخالق عر وجل؛ الذى هو 
أساس الاعتقاد , و[فراد الله فى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاك . 
(1) آل عمران:؟.1. 
(؟) النساء : .١‏ 
(؟) الأحزاب: .باس إلا. 


3 ماذا يحب على الدعاة 


م أن أحب الاععال إلى الله و أعظمبا وزنا هو توحيده وعبادته وحده 
لاشريك لهء وأن أعظم العمل وزرا وشناعة هو فعل ما يضاد التوحيد » وهو 
العرك بالله والالحاد فى أسمائه وصفاته . 

قال الله تءالى : <ا ولله الأسياء الحستى فادعوه بها و ذروا الذين يلحدون 
فى أميائه سيجزون ما كانوا يعملون 206. 

وازيادة بيان أهمية التوحيد أنقل هنا ما قاله شيخ الاءلام أبن تيمية 
رحمه الله» فقد قال: « وهذا الاصل ‏ أى: توحيد الله هو أصل الدبن 
النى لا يقبل الله من الآولين والاخرين دينا غيرهء وبه أرمل الله الرسلء 
وأنول الكتب . 

قال تعالى: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجءلنا من دون 
الرحمن آة يعبدون)7"'. 

وقال تعالى : (وما أرسلنا هن قبلك من رسول إلا فوحى إليه أنه لا إله 
إلا آنا فاعبدون )7 . 

وقال تعالى: ( ولقد بعئنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فنبم من هدى الله ومنيم من حقت هليه الضلالة 6!؟2. 

وقد ذكر الله عر وجل عن كل من الرسل أنه افتتم دهوته بأن قال 
(؟) الرخغرف:ه4. 

(0) الآنياء: ولا . 
(4) النحل : 55 . 


هوت الآمة فبراير وام ذا 


0ك 


لقرمه : (زاعبدوا الله !١‏ لكم من إله غيره 2'06. 


ضرورة كرار الكلام عن التو ميد : 


أها الاخوة الموحدون! 

مبما تكرر الكلام فى هذا الآاصل الأعظم ٠‏ فان بكون من باب التكرار 
المملء وذلك لامور: ْ 

أولا: لآن القرآن السكرعم كله يدور على هذا الآأصل الأعظ ؛ ويكرره» 
وببدأ ويثنى به فى أغلب آيات القرآن الكريم . 

ثانيا : لوجود ثيارات دعوية تعمل على هميش هذه القضية و الانصراف 
عنها إلى قضايا أخرى» بأساليب ماتوية وحذرة؛ نحت شعارات جذابة؛ يحذب 
الشراب بعيدا عن أساسيات دينبم » مخاربة المعاصى والذنوبء و مصالحة البدع 
والرافات والشركيات » ومصافة أهلها . 

ثالثا : لآن كثير! من المسلدين فى أمس الحاجة إلى أن يطرق مسامعهم 
الدعوة إلى تحقيق توحيد اله بأنو اعه الثلاثةء لاسيا خارج هذه البلاد؛ 
التى ذورها الله بنور التوحيد. 

وقد سنا لمس أأيد مدى :لهف السلين لمعرفة قواعد التويد إلى جانب 
معرفة إقية جوانب المقيدة؛ لآن كثيرا من أعمال المسلمين تالف تعاليم الفرآن 
والسنة » غاصة فى باب الاعتقاد . 

ونا أن تصور كم كوت من الناس فى كل عام» ويلقون ربهم س من 
الآمة الاسلامية ‏ » ومم #>هلون أصل الدين والاعتقاد: ويتمرغون فى أوحال 
)١(‏ الأعراف:وه. 


وف ماذا يحب على الدعاة 


الشركيات والخرافات والمقائد المندرنة المصادمة 1ا جاء به رسول الله يكم . 
وإتى أدعو من يشك ىُْ هذه القولة , أو ارى فيوأ م.الؤة : أن إعرج 
عل المقابر فى مدن وقرى الأقطار الاسلامية » ايرى كيف تنحر عةيدة الاوحيد 


لدى الاضرحة والمشاهد والقبور. 


موقف مؤدف : 


وليس هذا الاراف فى أوساط الهال من المسلين فتط؛ بل يقع فيه 
كثير من المثقفين و النتسبين إلى العلم ٠‏ ولاسها المنخرطين فى ساك التصوف », 
وما أ كترم فى بلدان السلمين! بل م السواد الاعظ . 

ومن العجب أن الحكومات العلانية فى البلاد الاسلامية مارب تطبيق 
الشريعة الاسلامية » وتنفر من كل ما هو إسلائى؛: ولكتها فى الوقت لفسسه 
أشجع الخرافة والتصوف» وثيارك عيادة القبور والتهالك على عبادة الآءدوات»: 
وكان هذا أسلوب الامتعار و المستعمرين» لآنهم قد عرفوا بالتجربة أن 
لا خطر عليهم من هؤلاء التائرين الخاملين الفارغين . 


تفريط اأسلمين فى جانب التو<يد : 


و بهذا بين لنا واقءا تفريط القاع.ده العريض.ة من المسلءين فى جانب 
توحيد الآلوهية » وتحطي قواعده تحت شعار تمظيم الآولياه والصالهحين والمبالغة 
فى الغلو فيبم . ومن هذا الباب انزلقت كثير مس أقدام المسلدين فى هاوية الشرك 
الآ كبر , بدعاء الصالحين » والاستغاثة بهم * والفرع [إليهم فى الكربات» وفسيان 
الاله الراحد الاحد. 

القائل : (فلا تدعوا مع الله أحد20)1. 

والقائل : / ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به فانما حسابه عند 
() الجن .١8:‏ 


صوت الآعةء فبراير 9؟4وام 00 ل 
ريه #1 لا يفلم الكافرين 217 . 

أبها الاخرة الأحياب ! 

أما الحانب الثانى من جوانب التفريط ؛ فهو تفريط السواد الأعظ من 
الآمة الاسلامية فى جائب أوحيد الامماه والصفات» وهو أص دظم وخطير ؛ 
والغطأ فيه جسي ؛ لآن الله قد سمى الانحر اف فيا إلحاداء وقد حكم أكة 
السلف بالكفر على التعمي لا على التعيين على من غالف فيه . 

قال تمالى : 9 لله الأسماه الحسنى فادعوه بها وذروا الذين ياحدون فى 
أميائه سهيوون ما كانرا يعار 0 


وضع «-دارس المسلمين : 


مسي سسوومين د ميرم ٠‏ 


رهن دواعى الاهتيام بهذا الجانب 3-3 أوحيسد للاسوام والصئات 5-5 أن 
مدارس الملمين فى ثتى أتطار المسلمين ب باستثناء هذه البلاد وقليل من 
المدارس السلفرة فى خارجها ‏ . أقول : عامة مدارس المسلبين قائمة على المقيدة 
التى تعرف بالآشعرية؛: أضف إلى ذالك اعتاد عقيدة المءتزلة فى بءعض مدارس 
الملمين ؛ فى حين يظن كثير من اناس أن عقيسدة الممتزلة لا وجود لا إلا 
برا من الاثار ف بطون المكّب القدمة . 
جناية عام معأاصر على العقيدة الاسلامية : 
سيني يعيب ب د 0 

ولاحلم ٠)‏ لقدد اطلدعثت على كات صدر حديئا ف بلد عرق لعالم قُْ مركن 
دينى مرموق ومشمور ' جدد فيه مؤلفه دعوة المسلدين ليتمسكوا بعقيدة الممتزلة : 
ف القول بخلق القرآن » و فى إنكار رؤية الله فى الآخرة . وفى تخليد مرئتكب 
الكييرة ف الئأر 0 وعنوان الكياب « الحق الدامغ » ' 
(1) الؤمنون:١(.‏ 
(0) الاعراف:م0, 


3 ماذا يحب على الدعاة 


مب سس مص عا ا 


وهذء المسائل هى أخطر ما يمتقده الممسّزلة . ومثل هذا الكتاب س 
المدعوم من بلد المؤاف » ونظرا لمكانته الدينية وشهرته ‏ سيكون له تأثير كبير 
على أبناء المسلدين إذا لم يتصه العلاء لارد عليه » و تقضه بالحجج القرأنية 
والتبوية ؛ وتفنيد مغالطاته التى يرى من وراتما إلى تشر وإحياء أفكار الجوم 
ابن صفوان وبشر الحريسى وأ<د بن أبى دواد ؛ وقد أماتها الله ؛ ولكل قوم وارث. 

وهذه المقائد المنحرفةء إذا أردنا دحرهاء فليس ثم من سبيل أفضل 


معطلاات النصر 


إن مءطلات النصر عن هذه الآمة هو سةوطها ف الفتئة ؛ والفتئة هى الممصية » 
و أعضم أنواع المعاصى ء فى المعاصى الفكرية العقدية . فالسقوط ف اافتنة يفرق الامة 
شيعا وأحزابا؛ وير الخراب والدمار .و المسلم يتل أخاه وكل منبما مع ذلك يزعم 
أنه يقائل فى سبيل الله ؛ وما أمى الخوارج عنا ببعيد ؛ و حر ف هذا الوقت بالذات 
بأمس الحاجة إلى الوحدة و الاتماد لما نرى من واقع الفرقة التى جرت على هذه الآمة 
الوبلات والحروب والتنازع و مبدآ الوحدة فى دين الله عر و جل أن يبصر الناس 
سيل الله تعالى يا هو من غير تمريف ولا تزويرء وأنت إدءودوا إلى الام الاول 
العتيق ليخرج الدخن الخبيث الذى ورد على هذه الآمة وجعل فيها من أفكار باطنية ؛ 
وتحريفية » خبل الله تعالى الذى دعا إلى الاعتصام به هو ما كان عليه الذى ملم وأصمابه 
لاما اتجته بئات الافكار , وسوامم الغوى . و لذلك على الداعين إلى الوحدة أنف ‏ 
ببصروا أولا سبيل الله وأن يعرفوه حمق المعرفة و أن جردوه من كل دخيل وفاسد . 
ثم يتكتاوا ححموله و بتكاتفر! عليه وليسقطو! أى اعتبار يعيق هذا السبيل سو اهكان 
اعتبارات حزية أو شخصية ؛ ولينصرن اقه من نصره إن الله لقوى عزير . 


(عن نشرة الرباط) 


أأسير و التراجم 


وكل المدرسة الصولئية بمة المكرمة 
( الشبخ مسعود رحمت لله ) 


يهام : أحمن صالح حلى 03 9 الم-كرمة 


1 
علينا أن تسجل بكل أمانة و إخلاص جهود أولئك النفر يمن ساهموا فى وضع 
لبئات البناء فى وطننا الغالى . 

وإذا تحدثنا عن التعلي فى مك المكرمة ولشأته فاين هناك العديد من 
الصور التاريخية التى خطها المملدون والمربون الآافاضل الذين كانت هم إسواناتهم 
الخيرة فى تنشأة وإعداد الأجيال. 
المدرسة الصولتية : 

تبرز المدرسة الصولتية والتى أسسها الشيخ عمد رحمت الله عام 1191 ه 
على نف السيدة صولت الذساه كواحدة من أرائل المدارس الآهلية التى ترج 
منوا العديد من تيوأوا الآن مساكز القمة والمسئولية . 

وقد تعافب على إدارة المدرسة العديد من العلياه الافاضل كان آخرمم 
لشي مسعود رحمت أله والذى انتقل إلى رحمة الله يوم الاحد السابع والعشرين 
هن شور شعبان عام ألف وأريعاثة وإثنتا عشرة للهجرة . وبوفاته فقدت المدرمسة 


الصوائية علا بارزا من أعلامها وأستاذا فاضلا وعربا مخلصا . 


5 


ب وكيل المدرسة الصواتية 


الشيخ مسعود رحمت الله ؛ المولد والنشأة : 


ولد الشيخ مسعود رحمت الله يوم الأريماء الموافق ولورلووةره رولماأ 
فى احضان جده العلامة الشيخ عمد سعيد فدرأ عليه القرآت الكريم وبعض 
المادىء فى الآرهدية والفارسية. و أوفى جسده وعيره م سنوات؛ ورحل إلى 
الجامعة الملية الاسلامية فى دفى بالطند وانسلك فى جملة تلاميذها . 


رحلاته فى طاب العلم : 


فى عام 1814( ه عاد العيشخ مسعود رحمت الله يرحمه الله إلى مكة المنكرمة 
والتحق بالمدرسة الصواتية وقرأ على والده الشيخ مد سايم يرحه الله آداب 
اللخة الفارسية والأآردية نثرا ونظما . 

كما تلق بالمدرسة الصولتية علوهها ومنانجها عن كار عذاثما وأعلاءها. 


الدر سس ٠‏ 


وفى عام 109 ه تخرج الشيخ مسعود رحمت الله يرحه الله من المدرسة 
الصوائية بءد أن نال حظا وافرا من العلوم ميث رج عن القسم العالى لاملوم 
الدينية والشرعية فأجلسه والده التدريس با فكان يدرس م#تلف الكتبء 
وانتسب إلى الاردارة مع والده المدير فكان معيئه ومساعده ووكيله والقائم 
بالأعمال الاردارية, وتعلم على والده الكثير من جبد ومشقة وصبر وتحمل. 


دسو لية الادارة 0 


فى عام »و1 ه أوفى والسده الشيخ عمد سايم رحمت الله فتحمل أعياء 
الادارة وثكد مسئولات المدرسة الجسام وبذل حياته ووقته لخدمة المدرسة 
وأهلها وأساتذتم! وطلابها وروادها وأئثر براحته وأته فى سبيل استمرار 
المدرسة ومواصلة رسالتها. 


موت الآمةء فراير وام 18 


روصل خدمته لأدرسة مل مام عا" ! ه ى وفاته و 4 عاما , منها 
١‏ ماما #نى مديرأ للدرمة . 


هر الاحسد الموافق 0ه التتقل الشبخ مسعود رححت اله إلى 
رحمسة الله نوترك خلفه قلوبا مأسوفة وعيونا دامعة تدعو له بالرحمة والغفران 
ويذكر جروده و جماده بالخير والثناء وتشيد بعطائه حيث ل يعتريه أى ميض 


و إسكو هب أهله ومخيوه هرل الفاجءعة وءظ المصيية . وصلى عليه بالمسجساد 


م ا 
الحرام بعد صلاة العصر من ذفس الوم وشيع إلى المعلا فى موكب مهيب وحافل 
بعدد كير من بيه وتلاميذه ومماصريه وأسائذة المسدرسة وطلابها والاع.ان 
والعلياء و وورى جمانه الثرى بين نفوس حزيئة رحمه افه رحمة واسعة وغفر له . 

قال الآسئاذ منصور حسين عطار مشيدا يحرود الشيخ مسعود : 

لقد كانت هناك مواقف وذكريات كثير مع الشيخ مسهود رعدمت الله 
برحمه الله حيث كان داكم الحديث عن المدرسة الصولتية وكانت شغله الشاغل 
وتفرغ ها ووقف نفسه على خدمتها طوال حياته ومن أهم تلك الموائف 
أثى تحدئت معه إثر عودق من إحدى رحلاق إلى أرض الكنانة عن انتشار 
عدد كير من طيعات متلفة ومتعددة من كاب إظبار الحق واستفسرت منه 
عن هذه الطبعات والارذن بطبعها فأفاد يرحمه الله أنه يعرف ذلك وإن هذه 
الطبعات جميعها ااصرية والابئانية والغربية طبعت و اطبع دون إذن أو 
تصريح وإنه والمدرسة الصولتية وآل رحمت الله لم يفكروا فى مقاضاة هؤلاء 
أسبب يرونه أنه يهمهم اناشار اللكرتاب بالعالم العربى والابسلامى والغربى لتعمبيم 
الفائدة راجين هرز_ المولى عر وجل الموبة والآجر لجسدهم المؤلف ولهم 
إن شاء الله , 


4 وكل المدرسة السو اتية 


كما أنه ذكر لى أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باذ الرئيس العسام 
لابدارات البحوث العلية والارفتاء والدعوة والا,رشاد أسعد هم بتسكايفه لسمادة 
الدكتور عبد اله الريد للحضور وأخد موافةة المدرمة اله ولنية على طبع وأشر 
كتاب إظهار الحق فسعدت المدرسة الصواتية بذاك وظير الكتاب فى ثلاثة 
بجادات بشكل وثوب قديبين إضافة إلى المكتبة الارسلامية ما ينيد الارسلام 
والمسلين . 

وقام كذالك مهالى السيد محمد حسن ك:ى وذير الحج والاواف سابقا 
والمربى الفاضل السيد سن باروم بطلب طبع اللكتاب باللفة الاتجاير به وتم 
ذلك مع الشيخ مسعود يرحمه اللهء كما أن مركر الاعلام الاسلامى بيرهتج,ام 
برإطانا قام إطبع الذكتاب . 

رحم الله الشيخ سدؤة رعفمت الله رحئة واسعة وأسكره فسيح جناته 
وادام الله توفيقه على المدرسة الصولتية منارة العلم ب؟كة ال-كرمة خلال أ كثر 
هن قرن؛ ونرجو الله أن يوفق ابنه الا ماجد واخوته للسير بالمدرسة ونحةيق 
رسالتها على خير ما يبرجو ا كل الخاصين لتظل المدرسة الصواتية :ؤدى رسالة 
المم والدعوة إلى الله وليكون تاريخبا التعليمى موصولا وعزاى لابناء الفقيد 
ولآسرته الفاضلة ولآسرة المدرسة إنا لله و[إنا إليه راجعون. 

وقد عبر الآستاذ مصطق حسين عطار بكلية قال فيها: 

إن فقد الملماه خسارة . . . وفقيدنا فضيلة الشيخ مسعود رحمت الله 
بغشاء الله بواسع رحمته ومذفرته و رضوانهء والذى نقدته مك المكرمة لأة 
لخر بوم الأحد 4/11/؟141ه ترجة أزمة قلبية حادة . وفقده س رحمه الله س 
العمل. وللثريية والممل الا,ملاهى والدءوة إلى الله . فقد ؛تح عينيه منذ أعومة 


صوث الآمة؛ فيراير وام 5 


أظافره على حاتات الدرس ومجالس العلاء وفصول التحصيل » إذ أن والده 
أضيلة الشيخ محمد سليم رحمت الله الكريم وعلى يديه أكمله تلاوة» وحفظا 
ونجويدا رهو م يتجارز العاشرة من غيره . وبعدها بدأ الدراسة النفلامية ف 
المدرسة حتى حرج فى القسم العالى من هذه المدرسة. 

وكان بر حدمه الله ضر أكثر علقات وعاورات ولقاءات القّزاة والملباء 
مل ههعلمى المدرسة وقضاة ٠‏ المكرءة و زوار المدرسة الذين لا ينقطمون 
سواه من الحجاج أو العمار أم من داخل ايلاد؛ شكر نت لديه حصيلة علية 
غزيرة» كما أثرث فى سالوكة وأسلوب عيله الوظيؤق والدءوى طيلة حياته الدافلة 
بالجد والعمل ؛ تقدم أهل العلم وطلاب المدرفة والراحئين هن أسائذة الدراسات 
العليا فقدم ل ما بنعدوته ويرد على تساؤلاتمم التى تماق بأبحائمم ومؤلفاتهم » 
بل أنه بر سه الله كما يذ كر كير من الياحثين والمحةين لكتب دده من 
كتابه العبهد (اظار الحق) و(الماظرة الكبرى) مع القس الاتجايرى فندرء 
انهم إن احزاجوا مءلومات إضافية وجدرها لدى الشيخ الجليل الذنى ورث 
أمجاد المدرسة الصولتية عنى به عناية فائقة فقد أشرف على تحفيظه الفرآن. 

وقد دون الشببخ عبد الله الآنصارى مدير عام الشئون الدينية بدولة قطر. 
فى طبعة [ظوار الحق القطرية ثناء عطرا على اليد ومقدمته الضافية التى شملت 
السيرة الذاية لجده العلامة الشبيخ من رحمت الله خليل المهانى وتاريس المدرسة 
الصولية وعدائما وخرييها وأعمالهم ؛ والذين تلقوا العلم فى حلقاث جده بالحرم 
المى الشريف . 
صلنه موصولة : 


ديمتير الشيخ #سعود رحخت الله يرحده الله من القليلين الذين ترئون في 


3 و كيل المدرسة الصولتية 


ذاكرتهم تواريخ حياة ااعلماء من خريى المدرسة الم ولئية على كثرة أعدادم 
وتعدد بلداتهم ومراكر علهم سواه داخل المملة أم خارجهاء وصلته موصولة 
بالأحراه منرم وبأبناء المتوفين منبم كما كان يعمل والده وأجداده بتقديم كل 
صذرف الدهم وكل ألوان المساعدة التى تلزههم اتيسير عماهم الدعوى أو التدريسى 
أو البحثى . 

أذ كر انثى شخصيا حينا اعددت نما عن الملك عبسد العزيز والتعليم 
واشتر كت به فى المؤثمر العالمى تاريخ الملك عبد العزيز كنت موضحا فيه مدى * 
اههامه برحسه الله يقضايا التعابم وبرجال التعليم فتفضل الفقيد الشيخ مسهود 
باعطائى وصفا كاملا ازيارة الملك عبد العريز للدرسة الصولتية مما سمعه من والده 
أو نقل له عن جسدهء وكانت قصة رائعة إذ وصف قدوم الملك عبسد العزير 
واستعداد المدرسة لهذه الزيارة اللكرعة بدعوة كار الملياه والقضاة فى 5٠‏ 
المكرد.]ة من خركيها ومن كيار مسدوولى العاصمة ااقدسة... احتفاء بهذه 
المناسبة التاريخية وللشاركة فى الفرحة الكبرى بهذا التشجيع والتقدير لاعلم ورجاله . 


دحم الله أخى مسمود : 


ويدون السيد محسن أحد باروم كدذاته المعبرة عن حيرنه قائلا : 

«فوجئت كفيرى من الارخواتف بنبأ وفاة أخى الاستاذ مسعود سلم 
رحمت اله الذنى حملته إلى مكالمة هاتفية دن مكة المكرمة إثر لعرضه أسك:ة 
قلبية استلت من كياله روح الحياة فأخذت من دذانا أخا فاضلا وصديقا كريا 
وعم ييا عخلصا . 

ومنك تولى الشمي مسعود إدارة المدرسة العتيدة بمد وفاة والده الشرس 


سايم رحميت له ؛ وهو يذل من جهده القوي وفكره الدبنى وخبر انه العرنوية. 
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فى سبيل ثنشئة أجيال الطلاب من أبناه المالم الاسلاى الذين تمتلىء بم فصول 
المدرسة ينهلون من مناهل العلوم العربية الاسلامية بنهم زائد و [قبال شديد 
كى يءودر! إلى بلادشم فى قارتى آسيا وإفريقيا بعد ما حصلوا على ضروب الزاد 
العامى مما يحملهم روادا لمسيرة الثربية والتملم والدعوة فى بلادم ... فكارتف 
ذلك ايذانا بسريان روح قوية متوثبة فى جنات هذه المدرسة العتيدة التى حملت 
مشعل العلم والمعرفة فى البلد الحرم المكى أكثر من قرن من الزمن فكانت 
بحق منارة شاعة من منارات العلم والتربية والثقافة ضمت نخية الملاء والمربين 
المسدين الذين أفنرا حياتهم فى تدريس علوم الدين و الاغة المرية فى فصول 
المدرسة وحاقات التدريس فى المسجد الحرام بل وف إيوتهم أيضا . 

ولفد كان أخى مسءود لةود المسيرة التربوية فى مدرسته بار,خللاص شديد 
وفكر تربوى مثير وعزم قوى على أن تواصل هذه المدرسة رسالتها التربوية 
والثقافية ااجليلة على الوجه المرضى حتى تُظل كما أراد الله لها أن تكون معقلا 
من معاقل التربة والعلم فى البلد الآمين . 

ولت أنسى حراس أخى مسعود ف التعريف بكدتاب جده ااشيخ رحمت الله 
الكيرالوى المعمروف !ب «اظهار الحق » والذى حاز شهرة فائقة وذيوطا قريا 
فى مختلف أوساط الدعوة الاسلامية ف العالم كله . 

وبفضل ذلك التعاون العلمى البناء استطاع العام الباحث الدكتور مد 
عبد العزيز ملكارى أن يخرج طبعة عحققة ومنقحة ومزيدة قامت بنشرها مشكورة 
الرئاسة العامة لاردارات البحوث العلبية والا,فتاء والدوعوة والا,رشاد بالرياض 
و جعلتها وقفا فى خدمة أهداف أشر الدعوة الارسلامية وبعطلان عقيدة الثايثك 
وألرهية السبح . 


وكيل المدرسة الصولية 


ولقد شاء الله لى أن أتماون مع الفقيد قبل وفاته على طبع ونشر النوجمة 
الاتجليرية لكتاب «اظهار الحق » فى ثلانة أجز اه بدعم 
رجال الخير والعمل الاسلاى فى بلادنا العريرة اتسد ثغرة مفتوحة أمام رواد 
الدعوة الاسلامية فى البلدان الأجنبية الناطقة بالاذة الاجليزية . 

وكان من أهداف هذا ااتماون العلبى المشترك هو اختصار هذا الكتاب 
من ضروب الحشو والتكرار والحواشى التى لاتلزم القاركئى المثقف العادى . وثم 
الاقفاق مع العالم البحاثة الدكتور عمد عبد العرير الملكاوى نفسه للقيام ببسذه 
الميمة فوعد باتحازها فى خلال عام على أن تتم ترجمة هذا الملخص القامل إلى 


مادى سخى من أحد 


لغات أوربية وشرقية #تلفة الرد على افتراءات المنصرين و المستشرقين التى 
يطلقونها ضد عقيدة الاسلام وشريمته وحضارته. 

وهكذ! طوى الموت صفحة حياة إنسان «ؤمن جاهد فى سبيل إعلاء كلة 
الاسلام دين الحق والدفاع عن مبادنه وقيمه الروحية الخالدة بكل ما يملك من 
وسائل القوة المادية والمعنوية حثى لى نداه ربه راضيا مرضيا عنه . 


© ببحبت لاطود للعالى وزاخر من الجرد أنى صير اللحد دضجما 

فلم يلتحد جبما وحيدا وإ[ما حوى لحده طود المكارم أجمنا 

ولم يخترمه الموت فردا و[نما أصاب به بحر الندى والندى مما 

كان فضيلة الشيخ مسعود شمبم رحمت الله من العداه الآفذاذ بالحديث 
و التفسير والفقه و الآدب؛ أصله من كيرانا ( الغند ) ويتصل نسبه بالتشيخ 
جلال الدين العمانى الملقب بكبير الآولياء ( ف 10/اه) والمقبور فى بلدة 
بانى بس ١‏ تعلم الشييخ مسعود رحمه اله فى دلهى ومكة المكرمة و تخرج من 
المدرسة الصولتية “م بدأ حياته مدرسا وتولى ادارة المدرسة الصولتية بعد وقاة 
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شْ أببه إلى أن توىء فضلا إلى ما بذل جبوده فى انرقية المدرسة وتوسيعها وإستبقاه 
مكانتها الرفيعة العليية . كان قد اعتنى بنعر آثار الشميخ رحمت الله الكيرانوى 
(ف مجه( لووام) فى الاذات العامة ء وكان مواما فى الأداب العريية 
والفارسية والاردية وكان يحفظ ألوفا من ابيات هذه اللغات عن ظور قلب. 

وكان رحمه الله عفيفا زاهصددا! سخيا جوادا! دمث الخلق ظريفا مرحا 
طروناء كن عرق [فطاد المالم الاسلاى لآأنه كان يخدم الحجاج فى الموسم 
حسبة لله ولاسيا ضيوف الرحمن الذين يردون من الهند. لفد أصابت أعبة 
وفائه المولة كل من افيه فى مك المكرمة؛ ولو ممرة واحد. 

إف تشرفت بزيارة الحرمين الشريفين زادهما الله شرظ وكرامة فى جادى 
الثانية 411له (ديسمبر ١وؤام)‏ ادة أسبوعين وقضيت أسيوعا كاملا فى مه 
المكرمة فهاهدت مله الحفاوة البالغة واكرام الضيوف و انحبة لن أنساها 
مادمث حيا. 

دفن فى مقابر جنة المعلاة بمكة المكر مة بجوار ااشيخ امداد الله المباجر 
المى(ف 77د ه[ووخام) والشيخ رحمت الله الكير انوى رف 8١١١ه/1441م)‏ 
رحميم الله رحمة واسعة 

إفى أرخت وفاته ل «مولانا مسعود شميم رحمت اله » (؟١4١1ه)‏ 
و« اللهم ارحمه وأدخله فى عبادك الصالحين» (41١1ه)‏ 

(نثار أحمد الفاروق رئيس تحرير مجلة ثقافة الهند) 

© ف بداية شعبان من سنة +١٠‏ ١ه‏ سافرت إلى المملك العربية السعودية 
لاتحاز بعض أكمال االجاممة السلفية» و قد كافنى الاستاذ الدكتور ثثار أحمد 
الفاروق رئيس سم اللغة العربية ##امعة دلهى بايصال رسالته و بءض الكتب 


4 وكيل المدرسة الصواتية 


العلبية إلى الشبيخ مسعود شميم رحمت الله وكيل المدرمة الصولتية يمك المكرمة؛ 
وبقراءة السلام عليه . اغتنمت هذه الواسطة لاتعرف إلى الشمي مسعود» وحمات 
معى هدية الكيتب ورسالة الأستاذ الفاروق حفظه اله . نزات أولا فى الظبران » 
ثم وصات إلى الرياض وأقت فيها أياماء ولما وصلت إلى مكة المكرمة آوجبت 
آل اورم الضؤلتبية كن أسلم على اأشيخ مسعرد؛ وأسلم له أمانة الاستاذ 
الفاروق . وصات إلى المدرسة بعد العصر ؛ وكان الناس راجعين بعد دفن الشبخ 
مسعودء ولما سألتهم أغبرونى بأن الشيخ توفى جر اليوم» وها نحن راجعون 
بعد دفنهء فاسترجعت وسأات الله له المغفرة والرضوان؛ ومنذ أن رجعت إلى 
الهند فى شوال كنت أريد أن أكتب عن الشيخ رحمه الله وكدف فوجكت ببأ 
وفاته وأنا ذهبت لأقابله وأسلم عليه . ولكن الأوراق التى احتوت على أ<وال 
الشيخ قد ضاءت منى هلم تمن من ة.ق ما أردت . وما جاءنى المدد الأول 
من الجزه 4 من مجلة ثقاءة الهند رأيت فيه كتابة عن الشبخ للا'ستاذ أحمد صالح 
حالى تلتها كتابة للا'ستاذ الفاروق #ل فيها انطاماته عن الشيخ و أبدى ايابه 
بحسن خاقه وكرم ضيافته و غزارة عليه. وهنا أحببت أن أنشر اللكتابئين فى 
مجلة صوت الامةء وأججل ما وقع لى من اافاجأة بهذا الصددء لعلى بذلك أؤؤدى 
بعض حق الشديخ على ؛ رحمه الله أعالى وغفر له وأسكنه جنة الفردوس ووثق 
أهله وأسرته للخير والتقوى ولمراصلة الجهود اتى كان الشيخ يدها فى سيبل 
خدمة الدين والعلم ؛ اللهم وفق اجميع لا تحب وترضى» انك سميع أرانينا. 


(مقتدى الأازهرى) 


امو تمرات 


نوشاف ماكر الاأإسل عات القاضن بولقل 
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-١‏ يوصى المؤيمرون بارنشاء مركز للدراسات والبحوث اسياسية والاقتصادية 
والاجتاعية :كون مهمته وضع اسثرائيجية علمية ترق أواجهة التدديات 
الراهنة والمقبلة للعالم الا,سلاى فى ظل المتفيرات الدولية ومتابءتيباء 
ارش المز بمرون رابطة الجامءات الارسلامية لتحقيق هذا الآمل . 

؟ - يوصى الموْبمرون بعقد عدد من المو يبمرات اأناقشة فضايا المسلبين بعد 
سقوط النظم الشيوعية . 

م ل يناشد المؤ رون الشعوب والحكومات الارسلامية السعى الجساد اتحقيق 
التضامن الارسلاهمى بالوساثل الملائمة لاظروف الراهنة والمتغيرات الدولية . 

؛ - لا كانت الجروريات الا,سلاهية المستقلة فى وسط آم.اأ بصفة غاصة تتطلع 
إلى م ازرة الاقطار العربية والا,سلامية وعلى رأسها جمرورية مصير العربية 
والمملكة العربية السعودية فى المجالات الثقافة والاقتصادية والسياسية 
فلذا يناشد المو بمرون الملوك والرؤساء والمؤسات ف الأقظار العربيسة 
والارسلامية تَقديم المؤازرة المطلوية استمار! هذه الفرصة التاريخية . 

ول يناشد المؤعرون الفصائل الصومالية المتقاتة التوقف الفورى عن الصراع 
الدموى فيا بينوم حةنا لدماء المسلمين . 


؟ - يناشد الم مرون قيادات ااجاهدين الآففان تجميع «غوفهم تحت قيادة 
واحدة تؤثر على مصاطرا الشخصية مه الم الشعب الآافنانى بعد كفاحه 
زد الامتعمار الشيوعى . 

ب - وفى ظل الأوضاع الجديدة التى تلت سةوط الفكر الشيوعى يناشد امو ممرون 
القادات الارسلامية فى كل المستويات وبخاصة الفكرية والارسلاميية بأن 
تنأى بالآمة عن الدخول فى تجارب أيديولوجية فاشلة علانية أو غيرها 
وبأن يعتصموا بالا,سلام المديح عقيدة وشريعة وحضارة. 

م - يناشد الو تمرون الحكومات والشعوب الاإرسلامية [إتخاذ الوسائل المكفيلة 
بصد الطجمات التنصيرية فى أفريقيا وآسيا و دعم البوسئة والطرسك بكل 
الوسائل التى ترفع الفاسم عن أهلياء وقق لا الهرية والاستقلال» 
ولقرير المصير. 

و- يوصى المؤبمرون بعمّد ندوات ول تضابا المسلين ومشكلات الأفليات 
المسلة فى الدول غير الارسلامية . 

٠‏ - يناشد اللو يمرون المسؤولين عن التعليم فى العالم الا,سلامى بالاهتيام بمادة 

الثريية الارسلامية كمادة إجبارية فى جميع مراحل التعايم . 

-1١‏ بوصى الموّْ هرون بدعم صناديق التضامن وهيئات التكافل الاجتهاءية 
الارسلامية الرسمية والشهبية » وذلك حتى يتسنى مواجهة المجاءات والكوارث 
والرلازل النى تقع فى بلاد المسلدين بعوامل طبيعية أو بشرية . 

- يقترح المؤتمرون عقد الندوة القادمة ,عشيئة الله تعالى بحت عنوان: 
« أزمة المسليين الحضارية و وسائل تهضتهم ». 

و ذلك بالتعاون بين جامعة الرفازيق و رابطة الجامعات الارسلاهية . 


والله الحادىي إلى الصواب ؛ وهو ولى ااتوفيق . 


صوت الآمة, أبراير 417وام 0" 


إس.م الله الرحمن الر<يم 

الحد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد: 

فارنه فى الفئرة ما بين ه89 من ربيع الثانى +141 ه الموافق ١0م‏ 
أ كتوبر ”وول مء وفى رحاب كاية الأداب ‏ بجامعة عين مس » عقد مو بمر: 

« الدب الاإسلائى » 

بالتعاون بين جامعة عين شمس و راإطة الجامءعسات الاإسلامية و رابطة 
الادب الارسلامى العالمية . 

وقد امتح المؤير فى قصر الزعفران بجامعة عين شمس ضور معالى 
الاستاذ الدكنور عبد الله بن عبد الحسن الترى رئيس جاممة الا,مام جمد بن سعود 
الا,سلاهية » و رئيس رابطة الجامعات الارسلامية ‏ والاستاذ الدكتور عيد القدورس 
أبوصالم نائب رئيس رابطة الآدب الاسلامى العالمبة » ومءالى الاستاذ الدكتور 
عبد الوهاب محمد عبد الحافظ رئيس جامءة عين شمس»ء بالارضافة إلى عدد كيير 
من الشخصيات العلبية والاسلامية المصرية المرموقة وعدد كير من الا,علامبين 
وضيوف الموتمر من المملكة العربيسة السهودية وسوريا والسودان والا,مارات 
المريية المتحدة والآردن والمغرب وتونس وغيرها. 

وقد عقدت خلال الأيام الثلاثة التالية قسع جلسات قدم فيها نمو من 
خمسين بحلا. وت:والت التعقيبات وال.اقثدات حول البحوث مما أثرى القضايا 
المطررحة . وأحدث تفاعلا فكريا بين المشاركين . 

وانسمت اللحاضرات والمداقثات بالرغبة الصادقة فى الوصول إلى التقعيد 
الاسلاى لنظرية أدبية نقدية تنتظم أجناس الآدب الختافة على أساس التصور 
الاسلاى المحبح» و ذاك انطلاتا من الاريمان بالمكانة الرائدة التى صمتلها !ادب 


الى توصيات مو كر 


الاسلامى فى وجدان الآمة الاسلامية والتعبير عن ذائيئها وتميزها وخصائص 
مشروعها الحضارى . 

وقد تأثر الموتمرون ب الذين أمضوا أياما ثلاثة فى دراسة فضايا الآدب 
الاسلامى ‏ بما حل بمصر العزبرة من جراه كارثة الرلزال المروعة وقد احتسبوا 
عند الله ما رقع , وسألوا الله أن بلطف مصر ء والبلاد الاسلامية كاهاء ويشيد 
المؤ مر ون - فى الوقت نفسه - بالتآزر الذى قامت به الدول الاسلامية مم , 
شقيقتهم دصرء ولاسميا مؤازرة المماكة العربية السعودية وغادم الرمين الشريفين ظ 
املك فهد بن عبد العزير آل سعود على وجه الخصوصء والموئمرون - وهم 
بنبون أعاهم - ينتورون هذه الفرصة ايقدموا النقدير وااشكر لجامعة ءين شمس 
وكلية الآداب . و رابطة الجامعات الاملامية» و رلبطة الآدب الاسلامى العامة 
وبنوهون بالجرود التى بذهًا معالي الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ 
رئيس جامعة عين شمس» والاستئاذ الدكتور جاد عمد طه عميد كألية الآداب 
ومساعدوه من أعضاء هيئة التدريس والاإداريين فى الكلية؛ والاستاذ الدكتور 
عبسد اله ابن عبد الحسن الترّى . ومستشاروه فى رابطة الجامعات الاسلامية ؛ 
والآستاذ الدكتور عبد القدوس أبوصالح نائب رئيس رابطة الأدب الاإسلامى 
المالمة ومكتب الرابظة بالقاهرة . 

كما أشاد المومرون بجبود جامعة الامام حمسسد بن سعود الاسلامية فى 
رطاية الآدب الاسلاى سواه بتدريسه شمن مناهج كلية اللغة العرية أم بالعمل 
على لشره د ريهمله او إقامة ندوات له. 

وقد فرر المويمرون فى ختام أعمالهم [رسال برقية مواساة: لرئيس جمهورية 


ذإ 
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مر العربية الرئيس مد حسنى مبارك باسم أعضاء الموممر .سكذلك س إرسال 
برقية شكر لسيادته على رعاية مصر ححكومة وشعبا للوءرء وقرر الموءرون 
أبضا س إرسال برقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك فهسد بن عبد العرير 
ملك المماكة العرد.ة السعودية اوتفته الشخصية و وقفة الشذعب اأسعودى مع مصر 
فى محنة الرازال وإرسال برقبة شكر أخرى لخادم الحرمين ارعابته لرابطة الجامعات 
الاسلامية و رئيسها مءالى الدكتور عند الله الترق . 


توصات ندوة «الأدب الارسلاى» 
| الى عفدت 
بالتعاون بن رابطة الجامعات الاإسلامية وجامعة عبن همس 
ورابطة الأدب الإسلاتى العالمية » فى الفترة من : 
اسه 111 اه ء ؟ ١ ١/‏ [/؟ثخكخام 
بكلية الاداب ‏ جامعة عين همس . القاهرة 
جمهورية مصر العريية 
وس بوص الموكر النقاد الاسلاميين بالعمل على صياغة فظرية متكاملة للاأدب 
الاسلافى والئقد واعتياد منبجية خاصة ف تناول هذا الادب والتاريجم له . 
الجامعات العردة والاسلامية ودعوتها لارقرار مادة منج الآدب الاسلامى 


5 0 اع | الدراسية , و لشجيع الباحثين على إعداد اارسائل الجا معية ق 
الوب الارسلامي . 


أه نوصيات هو عل 


م ويوصون رابطة الأدب الاسلامى و رابطة الجامءات الاسلاهية بدموة 
الجامعات الاسلامية غير العربية إلى الاهتهام بتدريس الادب العرنى وفق 
التصور الاسلاهى للا دب . 

ع يوصى الموؤتمر الطيئات المنية بالآدب العرنى بالعمسل على ثقية الآادب 
العرنى الحديث فى المراحل التعليمية التلفة من الضامين المتعارضة مع 
التصور الاسلامى للا“دب . 

ه ‏ الاهتيام بترجمة آداب الشعوب الاسلامية إلى اللغة العربية ؛ وترجمة الآدببه 
العرنى اذى يصور الروح الاس.لامية إلى لغات الشعوب الاسلامية. 

1 يوصى الو بمرون رابطة الآدب الاسلامى العالمية بالعمل على فتح مجالات 
كافية لاثراء الكتابة فى قضايا الدب الاسلامى» و للتعريف بالآدياء 
الاسلاميين وإنتاجوم . 

٠‏ ل ويوصى اوترون رابطة الجامعات الاسلامية بدعوة الجامعات الاسلامية 
والهيئات العلبية والثقافية فى العالم الا,سلامى للتعاون مم رابطة الآدب 
الاسلامى العالمية » وتبادل العلاقات الثقافية والفكرية معهاء من خلال 
تبادل المشاركة فى الموءمرات والندوات والمبرجانات . 

بم يوصى الموتمرون الباحشين والنقاد الاسلاميين بنشر النصوص الأدبية السليمة 
النى تحفل بها كنتب التراث على اختلاف أنواعها وابرازها أمام القارىء 
المسم مع العناية بتقديم ما يناسب أجيال الاطفال واليافمين. 

وس يوصى ار مرون باعداد دراسات منيجية معمقة عن الانجاهات. الآادية 
والتقدية الحدبثئة ونقوها على ضوء التصور الاسلامي للا دب . 


هوت الأمة فيراير وام 7 2 


٠‏ - يرصى المؤيمرون رابظة الآدب الارسلامى الءالمية بالعمل على تشجيع 

١‏ المبدعين من الشباب ممن تتسم [بداعاتهم بالروح الاسلامية» وذلك بنشر 
[بداعاتهم وتقوعها ونوجيهيم إلى الطريق الصحيح . 

١س‏ يوصى ال يمرون بنقوية أأصلة مع الآدباء المسلين من غير العرب ويدَنرحون 
على رابطة الدب الاء.لامى العالمية العمل على تعريف أبناء الآامة المربية 
بهم ربا:تاجيم و دءوتهم إلى موثمرات الآدب الاسلامى وندواته. 

١س‏ ويدعو المويمرون الآدباء المسلين عامة إلى مراجعة كتابات المستشرقين 
فى الآدب العرنى والاسلامى ونقدهاء والرد على ما يعرض فيها من 
مآخذ فى ضوه التصور الاسلامى للا'دب . 

١٠‏ س دعوة الآدباء إلى كتابة أصوص مسرحية إسلامية آنى بحاجة الجتمعات 
هذا اللون هن الآدب » وإقامة مسابقات لكتابة مسرحيات [إ.لامية . 

4 - يودى المو تمرون بارعداد معجم للمطلح الآدنى النقدى فى ضوه ااتصور 
الا,لامى . 

١6‏ - يناشد المومرون الفسادرين من الآفراد والمؤسسات بتمويل مشروعات 
أدبية إسلامية و رصد جواتز بأسمائهم للاأدب الاسلامى . ويناشدون 
أجبزة الا,علام والآندية الآدبية و وزارات الثقافة بالامتهام بالادب 
الا.لامى والتعريف به. 

1 س ويوصى الم مرون. بارقاءة المويمر القادم حول: النققد التطبيق للا“عمال 
الآدبية المعاضرة فى ضوه التصور الاسلامى . والله الموفق . 


. 
ون توصيات مومر 


إسم الله الرمن الرحيم 
« توصيات مرّمر » 
التوجيه الارسلاى للعلوم 
الحد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 
وبعءد . فانه فى الفيرة من للا من ربع الثانى إلى الثانى من جمادى الآ ولى 
م149ه المرافق ؛؟--8؟/ 1945/1١‏ م؛ وفى رحاب مركز صالم حكامل 
الاقتصاد الاسلاى بجامعة الأزهر؛: وبالتماون بين جامعة الازهر و راباة 
الجامءات الاسلامية عقّد مؤبمر. 
« التوجيه الاسلاى للملوم » 
تحت رعاية فضيلة الامام الأاكير الشيخ جاد الحق على جاد الاق شيخ 
الازهر؛ وبرئاسة كل من معالى الاستاذ الدكةور/ عبد الله بن عبد المحسن الترى 
رئيس رابطة الجامعات الاسلامية » مدير جامعة الامام مد بن سعود الاسلامية ؛ 
وفضيلة الاستاذ الدكتور | عبد الفاح حسينى الشيخ رئيس جامعة الازهر, 
وبحضور عدد كبير من رجال الفكر والملم والدعوة والارعلام . 
وقد 'تابعى ‏ بعد حفل الافتئاح ‏ جلسات المؤىر التى بلغت سبءا وهشرين 
جاسة ألفيت فيها ملخمات البحرث التى قدمت ٠‏ وجرت منائشات خصبة حول 
ما ورد فيها من قضايا علمية كثيرة متعددة الجوانب . 
وقد انطق الباحثون والماقشون من إيمان عرق بأن التوجيه الارسلامى 
للعلوم ضرورة ملحة لاستعادة هوية الآمة الاملامية ءة.دة وشريعة وحضارة . 
؟ احتسب الحاضرون عند اله ما أصاب مصر رن جراء الزلوال؛ 
وأشادوا با أبداء شعب مهر من إيمان لقضاه الله فييم . وححرص قيادة مهر 
على مواجهة هذه الحنة . 
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و إنتبز أعضاء الموعر الفرصة التنوية الحيد بالجوود التى بذلتها جامءسسة 
الأزهر وجامعة الامام عمد بن سعود الاسلامية فى مجال التوجيه الاسلاى العلوم. 

ومن جشموع نتا نم المناقدات والتفاعلات العلمية بين الباحئين والماقشين , 
ومن راقع أوراق البحوث التى نوقشك بتقدم الموتمرون بالتوصيات التالية : 
أولا: بالنسبة ارابطة الجاممات الاسلاميسة : 

يوصى الم وتمرون رابطة الجامءات الاسلامية بالعمل على تحقيق ما بلى: 

)١‏ تسكيل لجنة علية من رابطة الجامعات الاسلاءمية وجامعة الأزهر 
وبالاستءانة بالموتمين بالتوجيه الاسلامى للعلوم مهمتها ضبط المصطلحات والمفاهم 
والمنوجية المتصلة بالاوجيه الاسلامى للعلوم . 

؟) تنكرين أجنة فى كل جامعة إسلامية مبمتها متابعة الارجراءات الفعلية 
لعملية توجيه العاوم نوجيها إسلاميا تضم متخصصين فى العلوم الشرعية وفى 
العلوم الأخرى ؛ على أن #تمع هذه اللجان بصفة دررية مع اللجنة المشهار إليها 
فى البند السابق لتبادل البرات والتنسيق والمتابعة . 

؟) التعاون مع المراكز واهيئات التى تعنى بقضايا الاريجاز العلمى للقرآن 
الكريم والسنة الثبوية المطورة وسائر الهيئات الأاخرى التى أدنى لقضية أأتوجيه 
الاسلامى للعارم ر أشجيع الجامءات الأعضاء على هذا التعاون . 

4) نكوين فرق عمل من العلداء المتخصصين للقيام بمسح شامل للتراث 
العلمى الاسلامى وصياغته بلغة المصرء وذلك بهدف الاإفادة من هذا التّراث 
فى النوجيه الاسلامى لاملوم . 

) ننظيم ندوات ومؤمرات واقادات تعمل على تدعب التعاون بين عدا 
الدريعة من جربة والملراء المتخمصين ف العلوم الكونية والانساية من جهة 
آخرى. وصولا إلى تحقيق هدف التوجيه الا,سلامى للعلوم . 


و6 توصيات مور 


لمع يسيس مب . 


5) إنشاء جائرة سئوية تسمى « جائزة التوجيه الارسلامى للعلوم » منج 
البرذين فى محال « التوجيه الارسلامى للعارم ». 

) إنشاء مركر لاعلومات يعمل على جمع وتسجيل ومتابعة جبوه الآفراد 
والميئات فى مجال التوجيه الا,سلامى للعلوم بالتعاون مع جامعة الأزهر على أن 
يكون مقره بها . 

م) لعاون رابطة الجامعات الارسلامية مع كل من المنظمتين الارسلامية 
والعربية للثربية والثّافة والعاوم وغيرها من الاظدات والْيئات المهتمة بالتوجيه 
الارسلامى للءاوم بهدف دعم العمل على توجيه العلوم والاعلام توجيها إسلاميا . 

.) العمل على طبع أعمال هذا المؤمر وتوزيعه على الجامعات الأعضاء 
فى الرابطة تعميا للقائدة . 

٠١‏ ) متابعة دراسة موضوع هذا الوْتمر فى مؤيمرات أخرى تنظمها الرابطة 
لتعميق هذا التوجيه وبخاصة ما يتعلق عنيجية التوجيه الاسلامى للعلوم . 

)١‏ تنكوين لجنة بالتءاون مع جامعة الأزهر «همتها متازعة تنفيذ :وصيات 
هذا الاؤتمر فى مختلف ااجهات . 
ثائيا : بالنسية للجامعات الارسلامية : 

يوصى المؤيمرون الجامعات الارسلامية أن تعمل على تحقيق الأنى: 

؟١)‏ مراجعة مناهج جميع العلوم فى التخصصات غير الشرعية بهدف 
تنقيتها مما بتعارض مع الدين الحنيف وتوجيهما توجيها إسلاميا. 

0 شجيع طلاب الدراسات العليا على اختيار موضوءعات الأجستير 
والدكتوراه نسبم فى توجيه العلوم فى ممختلف التخصصات 'توجيها إسلاميا . 

)١+‏ دعوة الباحثين إلى تحليل ولقد المصادر الاجنبية التى يرجحون إ[ليها 
5 بحوثيم سواه أانت فى العلوم التطبيقبة أم الانسائية. و ذلك وفق ال#عاور 
الاإسلاى . 
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١6‏ ) تدريس مقرر عن « الايجاز الى للقرآن الكريم » على وجه العموم 
وبخاصة فى +جال الطب للا كشفت عنه البحوث العللية من جرانب از متمددة 
فى هذا انجال. 

)١5‏ 'ندريس مادة « الثقافة الارسلامية » والمئاية بالامة العربية فى اكليات 
الانسانية والتطبيقية فى جامءات الدول العربية والاسلامية تحقيةا لاتواصل بين 
العلوم التطبيةية والشرعية . 

) إعداد دعاة يجيدون لغة أجنبية راحدة على الآفل ويخاصة لخة الجتمع 
الذى بعدون انشر الدعوة فيه وحبذا أن يتلق هؤلاء الدعاة الملوم الشرعية فى 
مرحلة الارعداد بتثك اللغة , على ألا بكون فى ذلك حيف على الم العربية. 

6) لنقية مناهج إعداد المعلم فى مراحل ما قبل الجامعة ما يتمارض مع 
الدين الحنيف وتوجيهها توجيها إسلاءيا با يساعد معل المستقبل على دريس 
مادة عخصصه ورفق هذا التوجيه. 

4) العناية با,س,امات العذاء المسلبين فى متلف العلوم » و ذلك لتدريس 
مقررات غاصة بهذه الاسبامات وإنشاء معاهد متخصصة تمنى بهذا المجال. 

)٠‏ العمل على دعم وحدات البحوث التى أعمل فى مجال الترجيه الاسلاى 
للعلوم وفتم آفاق التعاون بينهاء وتوجيه أقسام الارعلام أيضا إلى العنابة بهذا نجال . 
ثالكا: بالنسية لوزارات المعارف والتربية: 

يناشد المؤتمرون وزارات المعارف و التريية فى الدول الاسلامية بتوجيه 
عناية خاصة إلى الأامور التالية : 

' العمل على زيادة نصيب العلوم الشرعية فى.خطة الدراسة فى التعلى‎ ))١ 
00 العام (ما قبل الجامعى) وتركيز منامجبا ا يساعد الطالب مل‎ 
. بأسس دينه » وما يساعده على السلوك مقتضاء‎ 


0 


اه | توصيات موكر 


١؟)‏ توجيه كافة المسلوم فى التخصصات غير الشرعية توجيرسا إسلاميا 
وتنقيتها من عوامل التغريب التى تنمارض مع تماليم الدين الهنيف , 

9) مراعاة مقتضيات التوجيه الا,سلاى لاعلوم فى اللكئب الدراسية وفى 
المناخ المدرسى وأن يكون جد المدرسة دور أسامى فى تربية طلايها . 

4؟) أن إعنى النشاط المدرسى بالتربيسة الارسلامية وجمساعدة الطلاب على 
اكتساب التعالبم الارسلامية الصديحة والسارك مقتضاها . 

)١‏ أن يكرت السلوك القويم من بين الاسس اتى يبنى عابها لقويم 
الطالب بالمدرسة وتوجييه . ١‏ 

5) توجيه مزيد من الاهتهام ذا ميج اللغة العرببة وبخاصة ما بنماق بطرق 
تدريسبا ممكينا للطلاب من الاطلاع على الثراث الارسلامى» ولفوكا لأسالوم 
عند الخاطبة بها , 

90) توعية التلاميل با,-.,امات الرواد السلبين فى تاف مجالات المدرفة 
وفى الحضارة الالسانية على وجه العموم , 
رابعا: باانسية مؤميسات الارعلام : 

بناشد المؤعرون أجيرة الارعلام مقروهة و٠سموعة‏ رهرلية تحفيق ما بلى: 

14) تنقية البرائج والمواد الارعلامية التافة مسا بتعارض مع التوجيه 
الاسلاى للارعلام ؛ رالحرص على مراعاة هذا الترجيه فى إعداد هذه البرايج 
والمواد وتفدعها . 

١9‏ ) اخار العاملين فى مجال الارعلام من 'ثوافر فيوم ااقدرة ف السالرك 
الارسلامى والقدرة والرغية فى مراطة التوجيه الاسلاى في أداه رساائوم ٠‏ 

)٠‏ العمل على تجلية مفبرم التوجبه الاسلامى للعلوم والتوعية بأهميئة 
دإلفاء الأضواء على منبجه بمغتلف الزضائل و بخاصة من خلال بث ولشر 


صوت الآمةء فبراير 1997م مه 


ندوات يدعى إلبها المعنيرن بهذا النوجيه . والا,علام هن عنتاف الانشطة التى 
ينظميا الأخرون وتنعاق به. 

04 تجلبة إسبامات العلاه المللمين فى العلوم بخاصة وف الثقافة الانسانية 
بعامة ولشرها . 

؟") الاستمرار في أشجبع الارعلام الاسلامى و دعم منظمسة إذاعات 
الدول الا,سلامية لوصول إلى الفاية المستهدفة , 

عم) الدعرة إلى دعم وكالة الاناء الارسلامية حتى تكون حاجزا يواجه 
الندفق الاإعلامى غيد الاسلامى وتنقيته ما يخالف آماليي الاسلامى. 

4؟) استشدام القمر الصناعي العربى فى إنتاج إسلامى «شترك يذاع على 
أكثر من قناة فضائية #ربية ما يؤدى إلى دعم التوجيه الاسلامى لاعلوم وللارعلام 
وإساعد على تكرين وحدة فكرية وثقافية تواجه البث المباشر من الارعلام غير 
الاسلامى . 

وأخيرا يتقدم المؤءرو ن إشكره, العميق لجاممة الأزهر المريقة وخامة 
مركر الاقتصاد الاسلامى بها لاستضافتها المؤيمرء كما يشكرون رابطة الجامءات 
الارسلامية التي شار كت فى تنظ هذا المؤعر وفى دصمه. 

وقد قرر اللزكر ون فى نهاية أعافم إدسال برفية شكر سوسادة الرئيس 
شد عسي مبارك رلوس جمرورية مهس العردبة على سن ضمافة جاممة الإازهر 
الزكر دمراساته وشعب جموورية مصر العربية فى منة الزلزال؛ ربرقية شكر 
عاثلة لخادم الحرمين ااشريفين الماك فهد بن عبد المرير ارعايته لرابطة الجاموات 
الاإسلاء.ة برئاسة الدكتور | عبد الله بن عبد المحسن ااترى . 
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إعلاء كلة الله , والدعرة إلى الاعتصام بحبل القه » والنمسك بكتاية ٠‏ وسئة 
نبيه يي , بعبدا عن التحين القكرى , والتعصب المذهبى , وتبليغ رسالة 
الاسلام » وتتوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمها الصحيحة ودحض الشبوات 
عنها ٠‏ ورفع مستو ى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية . 

قاد مة الافكار الدخبلة : والثيارات المنحرفة» والمبادىء الدامة » وضلال 
الريخ والالحاد : وسائر المتكرات . بأسلوب على رصين ملام لروح العصر 
مع التجنب عرى لغو القول وسفاسف الأمور وكل ما فى نشره ضرر 
السليين أو خطر على وحدتهم وتضامنهم . 

مؤازرة الكتاب والآادياء الاسلاميين ؛ واستنهاض هممبم لتناول موضوعات 
العصر ء وشرح تعاليم الاسلام السمحة ء ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقبمه» فى تعمق و وعى وجرأة ودأب. وعن إعان وإخلاص. 

إيقاظ الروح الدينة » وبث الوعى الاسلائى ف الشباب المسلل ؛ وتزويد 
بالثقافة الاسلامية الواسمة » وإعدادمم للاسهام فى معركة اللسان والقلم ؛ 
وتبصير المسلين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكتاب والسنة . 

نشر العلوم الاسلامية والعريية بين المسلبين فى اطندء وتعميم. اللغة المريبة 
بين اللثقفين» ورفع مستواها كتاية وخطابة. 

التوجبه الدينى السليم للسللين فى القضايا الراهئة » والمها كل الناجمة ,. حتى. 
ينمكنوا من المضى فى طريقهم على هدى وبصيرة. 

واقه هو المسئول أن يودينا إلى سبيل الرشاد 5 


+ هدى القرآن : آنة ولفسير 
ا 1 
إريا أبها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوم الآدبار 
إلى قوله ‏ ومأواهم جهنم وبئس المصير) (الاتقال: .)1١‏ 


أى إذا تداينتم وتعاينتم هلا تفرو( عنهم ولا تعطاوهم أدبارك ؛ حرم الله 
ذلك على المؤمنين حين فرض عليبم الجهاد وقتال الكفار قال ابن عطية : الآدبار 
جمع دير والميارة بالدبر فى هذه الآية متمكنة الفصاعةء لآنها بعمة على الفار 
ذامة له. قد أمر الله عر وجل ف هذء الآية أن لايؤلى المومنون امام الكفار 
وهذا اللأمر مقيد بالشريطة المنصوصة فى مثلى المومئين ' فاذا اقيت فة مل 
المومئين فئة هى ضعف المومنين من المشركين فالمرض أن لا يفروا أماميم فن 
فر من [ثنين فهو فار من الرحف ومن فر من ثلالة فليس يفار من اأزحف» 
والفرار كيرة «وبقة إظاهر الكتاب والسنة؛ وقد ذهب اججمهور إلى أنه لايحل 
فرار ماثة إلا يما زاد على المائتين» فبما كان فى مقسابلة ملم أكثر من اثْنين 
فيجوز الانبرام ٠‏ والصير أحسن. وقد وقف جيش هونة وهم ثلالة آ لاف فى 
مقابلة ماثتى آلف منرم مائة ألف من ااروم وماثة أاف من المستعربة من لم 
وجذام. وقد وقع فى تاريخ قتس الأندلس إن طارق سار فى آلف و سبع مأنة 
رجل إلى الأاندلس التق وملك الاندلس لذريق وكان فى سبعين ألف عنان» 
فر-ف إليه طارق وصير له فهزم الله الطاغية لذريق وكان افتسح» وهكذا فى 
اكثر غروات الممزلبين فى الحروب الصايبية وغيرها من الممارك كانوا م الفامين 
الفا ورين مع قله عددهم وعدتهم ولكن كأنوا متحمسين لدينهم راباتى الجأش 
وقوى اطمة صابرين على اللأساء باذلين مهجبم فى سبيل اقهء روك من قئسة 
غلية غلبك فتة كثيرة باذن الله . (اعداد : اصغر على السلى) 


وده و ا ا 1 . 
فقه السئة حول د 2 . : 
يت وسح : 


جح جبج + جه جه جه هي جه جب جب ++ ++ + + ++ + ++ 


عن ابن عر عن النبى يم قال : «ألا كلكم راع وكلكر مسئول عن 
رعيته فالآمير الذى على الناس راع ومسئول عن رعيته» والرجل راع على 
أهل يبته وهو مسئول عنهم » إلى آخر الحديث . 

(جامع الترمذى مع التحفة ه )551١/‏ . 


0 قوله ألا للتنبيه رككم راع ) الر اعى هو الحافظ المؤيمن الماترم صلاح 
ما أويمن على حفظه فهو مطلوب ,المدل فيه والقيام بمصالحه والرعية كل من “مله 
حفظ الراعى ونظره (ومسئول عن رعيته) هل راعى حقوقهم أولا (والرجل 
راع ومسئول عنه ) هل وفاهم حقرم مم1 ذفقة وكسوة وحسن عثرةء قال 
الخطانى: اشتركو أى الامام والرجل ومن ذكر ف التسمية أى فى الوصف بالراعى 
ومعانيهم مختلفة » فرعاية الامام الاعظم حياطة الشريعة باقامة الحدود والعدل 
فى الحكر » و رعاية الرجل أهله سياسة لأمرهر وإيصالهم حقوقهم و رعاية المرأة 
ندبير أمر البيت والآولاد والخسدم والنصيحة لازوج فى كل ذلك ٠‏ و رعاية 
الخادم حفظ ما تحت بده والقيام يما يجب عليه من خدمته ( ألا فكلنكم داع 
وكلكم مسئول عن رعيته) قال الطيبى فى هذا الحديث : إن الراعى ليس مطلوبا 
لذاته وإما أفيم لحفظ ما استرعاه المالك. فينبثى أن لابتصرف إلا با اذن 
الشارع فيه وهو تمثيسل ليس ف الباب أااف ولا أجمع ولا أبلغ مله , قائه 
أجمل أولا ثم فصل وآ يحرف التنبيه مكررا . 

(نحفة الأحوذى + /11م) 


(اعداد : اصغر على السلق ) 


الافتتاحية 
فى ضوه كتابيه : فتتح البيان والدين الخالص 


رج حرو « ماو مرو وو ور مر روبد عووود 


فنلة تطوق القف ها سوه عل مداسة انراق مويق خسن عانق" 
ادب الدعرة والاصلاح » وافتصرت فى ذلك على كتابين معروفين من مؤلفات» 
الكثيرة المتنوعة , وهما: كتاب فتم البيان وتفسير الدين الخالص . وهذا المقال 
والاصلاح ؛ وليس القصد التعريف بمهذين السفرين العظيمين على وجه ااتفصيل ؛ 
لان ذلك لايم فى مقال بل يماج إلى كتاب وإلى كاتب ذى كفاء وقدرة 
يستطيع الاحاطة #حتوى السكتابين ؛ ويتمكن من لسط الكلام فى المنبج والاسلوب 
والدءاوى والآدلة. ومدى بجاح المؤلف فى الوصول إلى الحدف الذى جعله 
نصب عينيه من التأليف . 

وما يحب التنبيه عليه هنا هو أن أدب الدعوة والاصلاح الذى أنشأه 
السيد النواب لم بنحصر فى اللكتابين المذكورين ء بل مؤلفائه الاخرى أيضا حتوى 
على ماذج أدبية رائعة تلمب دورها فى مجال الدعوة والاصلاح . ولكن المقال 
لا هيدف إلى الاستيماب» بل القصد هو اعطاء صورة مصفرة لائراث العلمى 
الضخم الذى خلفه لنا النواب صديق حسن فى مجال التأليف وهو حاول دعوة 
الناس إلى الخير والتفوى واصلاح امجتمع من الشرور واثام: وبهذه الصورة 


يستطيع القارئ أن بأخذ فكرة عامة عن الهو دالجبارة التى بذها صاحينا فى 
مال الدعوة والاصلاح 1 
مديئة بوفال: 


مديئة « بوفال » من مدن اطند الكبيرة وهى الآن عاصمة ولاية مدهيه براديش» 
ذلها أهيتما وشبرتها من هذه الناحية » وهناك نواح عديدة أخرى تميز هذه 
المدينة بين مدن الهندء و ترفع شأنها فى عبيون الناس » و خاصة فى عيون أهل 
العم والآادب, ولكن تردد فى الستوات الآخيرة اسم هذه المديئة على الآلسنة 
مع حادث مرير راحت ضيته آلاف مرب الأبرياءء و ذلك بتسرب بعض 
المواد الكيمياوية من مصنع لك بعض الشركات الاجنبية ان التقدم السناعى 
المماصر جلب لآاهالى بومال مصائب شتى من المرض والموت وافلاك ؛ ونفغص 
عليوم صفو الحياة وحلاوة العيش» وجرح القاوب . ,أمات النفوس؛ ولكن 
:نعمت هذه المديئة فى الماضى القريب بنعمة الآمن والرخاء ؛ وانتشرت فى ربوءها 
أنواع من العلوم والمعارف؛ فسلت الابدان» وحبيت القلوب» و نشطت 
المقول . أن اأقارنة بين المصرين #برز لا الفرق بين تتايج الاجماهين : الآبجاء 
المادى الذى يستوين بالانسان وبالقيم ؛ وينظر إلى المصلحة المادية لحسب» 
والاتاه الروحى الذى بكرم الانسان. ويحافظ على القب ٠‏ ويضحى فى هذا الصدد 
بكل مصلدة ومنفعة . ان الانسان المعاصر يدعى آلدْة-دم ٠‏ ويعتر با حققه من 
الانجازات والاختراءات ؛ ولمكنه يغفل عن الحسارة التى تلحق اجتمع البشرى 
فى ظل هذا التقدم الأجوف . 

تأسسف مديئة بوفال فى سنة ٠914ه‏ > ١لالاام‏ على يد الآمير دوست جمد 
خا نالذى جاء إلى "لهند من أفنانستان سنة 119 م. وتعاقب على حكنهأ عديد 
من الامراء , إلى أن وصل الحكم إلى “الأميرة «شاء جهان يكم » فى ومرااه. 


ب مساهمة الزواب صديق حسن 


وقد عرف هؤلاء الآمراء بهم وتقديره, العم وتكررعهم المللاء وبلغ 
هذا التقدير والتكريم ااذروة فى عهد النواب صديق حسن ان وهو الذى خلد 
اسم هذه المدبئة فى التارريخ ء وجعلها مضرب الآمثال فى نشر العلم واحتضان العلياء 
واصلاح الجتمع و لشجيع الطلاب . وقد لقيها بعض الكتاب ب «بتداد الحند». 
والذن تكلموا عن الحالة العللية لهذه المديئة أجمعوا على أن مديئة بوفال كانت 
كر المذاء الآ كفاه , فقد اجتمع فيا العلياء من أقطار الهند وخارجها بعدد 
كير جداء حتى صرح بعض الموافين بأن هذا العدد لم يجتمع فى مدينة أخرى 
فى الهند . أما نشداط التأليف والطبع فى هذه المديئة فقد صرح من أرغها بأنما 
كانت تحمل فيها زمن السيد النواب صديق حسن ثمانى مطابع طبع فيها الكتب 
العللية والآدبية؛ ثم م توزيعها بين الناس. 

و انب النشاط المذكور وجد فى بوفال أشاط ملوس فى تدريس اللمة 
العربية و العلوم الاسلامية » تقوم به المدارس التى ألشغت نحت رطاية هذه 
الامارة الشبيرة . 

والمسئولون عن رابطة الآدب الاسلاى يستحقون منا كل تقدير وتبريك 
1 إذ عدوا هذه الندوة فى مديئة بوفالء واختاروا اها هو ضوع أدب الدعوة 
3 والاصلاخ ؛ أنهم إصنيعهم هذا أحروا لنا ذكرى تلك الأيام السهيدة الى حظيت 
ا فبها هذه المدينة بنفاق سوق العلم والآادب وباجتاع الشخصيات العلدية الكبيرة التى 
ضربت أروع الآمثال فى خحدمة الدين والعلم , وأضافى إلى المكتبة الاسلامية 
1 ترائا. علميا نافما لعب دوده الفعال فى اصلاح الجتمع و تزكية النفوس و تعاهيد 
© القلوبء وأحيوا: ذكرى ذلك. إلامام والعالم اللكبير الذى فلا تمود النراء مثلم 
1 انه أبو الطيب صديتى حسن. الحسيني البخارى الذى, جمع بين العلم والرئاسة ؛ 

و وهم علوم الكتاب وإلسنة خدمة ليس ا مثيل . 
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#امية النواب صداق عصان : 


هو السيد أبو الطبب صدديق حسن بن أولاد حسن إن السيد أولاد على 
ابن السيد املف الله بن السيد هبد العزيز الحسينى البخارى القنوجى ٠»‏ ينتهى 
نسبه إلى الحسين بن أنى طالب باثنتين وثلائين (بم) واسطة. 

ولد النواب فى جادى الآخرة سنة م4*١ه‏ فى مدينة بانس بريلى إولاية 
أونار براديش» وتوف فى بوفال فى جمادى الآخرة سئة 9٠097‏ ه. كان التواب 
بتردد إلى بوفالء فلدا وصل إليبا فى الارة الثالقة سنة اله استقر فيهاء 
وتروج الآميرة شاه جمان سنة 0م١1‏ ه وهنا بدأ العصر الذهى ادينة بوفال» 
ولفقت فيها سوق العلم والادب . 

وهم عسنات النواب صديق حسن أنه استقدم العلاه إلى بوفالء 
وأجر ى لهم العطاياء ولفهم باجاز الأعمال العليية. وحئهم على التفوق فى 
الات العلم واابحث والتحةيق ٠‏ وخصص لهم جوائر مالية فر ثم إلى مواصلة 
البحث والدراسة , وأنمأ المدارس»: وطبع اللكتب العلدية والمراجع النافعة فى 
الهند وخارجها ؛ وأمى بتوزيعها بين المذاء والطلاب . 

عاش النواب نحو (وه) سنة. ووقف حيائه كلها فى خدمة الدين وعلومه 
وفى خدمة الدب والسياسة وفى الدعوة والاصلاح . 

بقول سماحة الشيخ السيد أبو الحسن على الندوى عن تفوق النواب ف اللغة 
العربية والكتابة فيها ما معناه: مما لفت نظرى !أ كثر هو [نشاءه العرنى السلس 
الحلوء ومقدرته على العربية التى قلا نوجد فى المؤلفين الهنود ء إلا ما شاه الله . 

و»ى عن لقائه مع العالم النجدى الشيخ محمد بن مانم مدير الممارف 
السعودية فيقول : انه كان يذكر كل يوم النواب صديق حسن. ومؤافاته وخاصة 


. مساهضة الزواب صداق حسن 


أيجد العاوم وجمعه وثموله . 

ويك عن علامة العراق الشيخ مد بوجة الآثرى أنه زاره فى المدينة 
الطيية فال : وجد فى الأو لفين الهنود اثنان مبرزان فى العربية حيث لا يستطيع 
أحد أن بأخدذ عليبما بشىه فى كتابتما. أحدهها النواب صديق حسن غان, 
والثانى والدم الكريم السيد عبد الى . 

ويذكر الششيخ د منير الدمشق ميزة هن ميزات النواب صدبق حسن 
وتفوقه على مءاصريه فيقول : 

دو علاء الأتطار الهندية وان بالغ بمضهم فى الارشاد إلى اتباع السئة» 
وقرر ذلك فى مؤلفاته . وحرره فى مصنفاته على وجه ثينت به المئة لهم على 
رقاب أهل الحق » وشمر إعضهم عن ساق الجد والاجتهاد فى الددوة إلى اءتقاد 
التوحيد ورد ااشرك واتقليد باللسان بل بالسيف واسنان؛ لكن لم يدون أحد 
منبم أحكام اللكتاب العزير والسنة المطورة فى العبادة والمعاءلة وغيرهما خااصة 
هن آراء الرجال؛ ذقية من أقوال العلياء على هذه الكيفية المشاهدة فى مؤلفاته 
اتختصرة والمطولة مما طبع واشتبر وشاع وسارت بها الركبان إلى أقطار العام 
من العرب والمجم , وذاع منها بالحجاز والهن وما إليها ». 
علاقة النواب صديق حسن يحركة السيد أحمد الشييد : 


ارن حرة السييد أحمد بن عرفان تمد بحق أول حركة نادت بالجهاد 
الاسلاى والدعوة والاصلاح فى يه القارة اطندية ٠‏ ومع أن هذه الحركه نبق 
طويلا على مسر ح الأحداث': ولكن الأثار المسنة التى أحدثتها فى عتاف 
مجالات المياة لا ترال مدوسة عند جميع الئاس » وائهم بستنير ون يها فى #ارسة 
العمل الاملاتى . ولعثرون عبادثها وأهدانها ومتاهجها . والنواب صداق حسن 
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يثنى كثير!ا على مؤسس هذه الحركة , و يبدى ايجابه بانجازاتم! فى مجال اليعوة 
والاصلاح وال+هاد ومفارمة الشرك والبدع ؛ ويصرح بأن هذه الحركة استطاعت 
أن تقوم يما لم يستطمه العلاه الآخرون الذين عاصروا هذه الحركةء و لكنهم 
لم يشاركوها فى المهاد والاصلاح . 

وحتى تستمر هذء الحركة فى الاصلاح والتأثير قام النواب صديق حمسن 
بأعمال علية عظيمة منها : تفسير القرآن الكريم بأسلوب سهل واضح ولشر 
كته بين الناس , وترجبمة الاصول الستة فى الحديث إلى الاخة الآردية -تي 
ينود الناس على الرجوع إلى الحديث لعرفة الأحكام والعمل بهاء ويتجنبوا 
الرك والبدع » وتأليف الرسائل والكتييات فى موضوع المقيدة حتى لايصاب 
الناس بالضحف ف الاعان . واعداد المؤلفات التى تبرز أهسمة الشمائر الاسلامية 
و تخطيط الآعمال السدينية كى تؤتى ثمارها فى الجتمع » و دص حركة الجهاد 
والدعوة بنشدر علوم الكتاب وأاسنة . وأوسيع نطاق العمل إلى خارج المند 
حتي يشمل العالم الاسلامى كاه ؛ والنووض بامجتمع الهندى من الناحية الاقنصاهية 
حت تثمر أعمال السدعوة والاصلاح * وتنسيق ال+بود السياسية التى تؤدى إلي 
تحرير البلاد من سيطرة الاستعار الانجا.زى؛: واحداث ثورة دينية عامة أؤهل 
المسلمين لمقاومة القوات الأجنبية . وبهذه الأعمال الجليلة صار النواب يعد عضوا 
بارذا فى حركة السيد أ__د ء والتف وله المذاء الكبار يساهدون فى مقيق 
أهداف الاسلام . (نواب صديق حسن خان للدكتورة رضية حامد ص .ه) 
مؤلفات التواب: 


أدرك التراب صديق -سن بذهنه الثاقب وإصبرته النافذة واعللاجميه 
الواسع أن أهداف حركة الجهاد و الاصلاح التى أسسها السيد أحد بن عرفان 


لا تحقق إلا ببذل الجهود المتواصلة فى مجال الدعوة والارشاه» وتنوير أذهان 
الناس مرف اللكتاب والسئة» وتربية الجيل المسل المءاصر على حب السك 
بالدين ؛ والاءتصام يبل الله المتين ' والصير والتضحية فى سبيل اعلاء كلة أله » 
ومن هنا أوجه إلى التأليف والكتابة » وجند طائفة صالحة من المذاء القيام 
ذه المهمة » واختار للأليف الموضوعات التى ذا ارتياط وثيق بالحياةء والئاس 
فى حاجة إلى معرفة رأىي الاسلام فيها . 

ان المعروف لدى مترجمى النواب أن عدد مؤلفاته بلغ (787) ما بين 
كناب و رسالة ء ولكن ورد فى كتابه ذصب الذريعة أن هذا العدد قد بلغ 
(مم) كتاباء منها ااوّلفات التى تنتاول الموضوع من الناحية المدية فقطاء 
ومنها المؤلفات التى تهدف إلى الاصلاح والتوجيه والدعوة والارشادء وهذه 
أيضا كثيرة م:نوعة » وللكننا تكلم هنا عن اثنين منها لأسب حتى لاجلى مكانة 
النواب بهذا الصددء وتظير مساءمته فى الدعوة والاصلاح . الآول لفسيره 
« فنح البيان » والثانى كتابه « الدين الخال ». 
فت البيان فى مقاصد القرآن : 


هذا كتاب في التفسير ألفه السيد النولب فى سنة 8م١١‏ ه وقد بين مترجه 
فى مقدمة هذا التأليف فقال : 

«وقسه اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه الحاجسة عا يتعلق 
بالتغدير مع اختصار لآ تكرر لفظا واد معنىء وضميت إلى ذلك فوائد 
م يشتمل عليها زبر أهل الرواية » ووجدما فى غيرها من تفاسير عليا» الدراية » 
وعوائد لاحت لى مدل تأصحيح أو آضعيف أو تعقيب أو جمم أو ترجبح . 
وم آل جهدا فى حسن تحريره ويم-ذيبه ؛ ووظنت النفس على سلوك طريقة فى 
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بالقبول عند الفحول حقيقة . مقتصرا فيه على أرجح الأقوال ؛ وإعراب ما يحتاج 
إليه عند السؤالء وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وقصص لا اصح 
وأعاريب لها كنتب العربية . 

وقد اشتمل على جميع ها فى كتب التفاسير من بدائع الفوائد مع زوائد 
فرائد وقواءد شوارد من ميم الدراية وصرجح الرواية». 

وصرح النواب فى هذه المقدمة بأن اسم هذا التفسير تاريخى . وذكر 
مترجمو النواب رحمه الله أنه كان يعتبر هذا التفسير أ كتبه جميعا . 

وفها بلى بعض المةتطفات من هذا التفسير مع التوطئة وااتعليق : 
مواضع الارشاد إلى اخلاص التوحيد فى سورة الفاعة : 

ان دعوة التوحيد هى دعوة جميع الآنبياء والرسل» انهم أمروا بهذا 
التوحيدء م كلفهم الله تعالى بالدعوة إلى التوحيدء فدعوا أقوامهم إلةء 
وأوذرا فيهء وححملوا الكرب والمشاق فى سبيله . وهذا! يك للدلالة على أهميته 
وعتم شأنه . ويئقسم التوحيد إلى توحيد الربوبية * وتوحيد الآلوهية ؛ وتوحيد 
الأسماه والصفات. وتوحيد الربوبية مرقاة لتوحيد الألوهية . 

«وليس معنى توحيد الله سمل الله وادا. فارن كونه واحدا ليس يحمل 
جاعل» بل توحيد الله توحيد عبوديتك لله ؛ وتو<يد خضوعك لله . 

فارذا جعل الانسان هذا المنى نصب عينيه : ووحد فى قليه الخضوع لهء 
قوبت نفسه وامتلا” قليه قوة وشماعة, فلا يخاف إلا اللهء ولا بتوكل إلا عليه . 
ولا يسأل غيره » ولا يلوذ إلا به عليا مئه أن الام كله بد الله ». (من 
مقدمة الشييخ مد النجار لكتاب الدين الخالص) 

والسيد النواب قد اعتنى كثيرا بالتوحيد وشرح أقسامه وبيان فوائده وابراذ 
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أهميته وشدة حاجة المسلم إلى معرقة متطلياته . كل ذلك لأهمية ااتوحيد وفضله 
وتوقف النجاة فى الآخرة عليه . وفى كنابه تسم الييان لا تمر عليه آية فى ااتوحيد 
إلا يفصل الكلام فى تفسيرهاء وينبه على فضل التوحيد وضرورته وآثاره. 
ولذلك نرى أنه بعد الانتهاء من تفسير سورة الفاححة يذكر مستفيدا من كلام 
الشوكانى أن ف الفامحة ارشادا إلى اخلاص التوحيد فى ثلاثين موضها. يقَول: 

ه«وقد افق أهل العلم على أن أعظم المقصود من تنزيل اللكتاب العزيز 
هو اخلاص التوحيد لله عز وجل » وقطع علائق الشرك كائنة ما كانت » وذلك 
لا يحتاج إلى أن تنقل فيه أقوال الرجال أو يستدل عليه بالآدلة » فارنه 
الآأم الذى بعث الله لاجله رسله وأنزل فيه كتيه » وفى هذا الاجمال ما يغنى 
عن التفصيل » ومن شك فى هذا فعليه بالتفكير فى القرآن اللكريم فارنه سيجده 
ع أعظ متاصده وأكير مهوارده» فارن ير عن ذلك فلينظر فى سورة من 
سوره . فابن قات : أريد منك مثالا أقتدى به وأمشى على طريقته وأهتدى إلى 
التفكر الذى أرشدتى إليه بتقديم النظر فيه ؟ فنقول: ها حن نقرب لك المسافة 
ونسبل عليك ما استصميته . هذه فانحة الكتاب العزيز التى بكررها كل مصل فى 
كل صلاة ويفتتح با التالى لكتاب الله والمتعل له فارن فيها الارشاد إلى اخلاص 
التوحيد فى ثلاثين موضما » (فتح البيان (8/1؟) . 

ويقول : قوله «ه رب العالمين » فأرن لفظ الرب باعتبار معناه الافوى مشعر 
أتم اشعار باخلاص توحيده» هذا باءتبار معناء الافرادى دون الاضافى» ثم 
فى معناه الاضافى دلالة أخرى ء فين كونه رب العالمين يدل على ذلك أبلغ 
دلالة؛ ثم فى لفظ المالمين ممنى ثالث لا تقرر لغة وشرعا أن العالى هو اسم 
لل عدا الله عر وجل فيدخل فى هذا كل شىه غير الله سبحانه فلا رب غيره 
وكل ماعداء فهو مربوب». (فتح البيان )55/١‏ 
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وبةول : قوله « مالك يوم الدين » ذارن لفظ مالك ممناء الافرادى يفيد 
استدةافه بأخلاصض تو<يده؛ ثم فى معناه الاضافى إلى يوم الدين معنى ثان فاون 
من كان له الملك فى مثل هذا اليوم اللذى هو يرم الجراء لكل العباد وفيه 
#تمع العالم و لهم وآخر مم سابقهم و لاحقهم جنهم والمبم وملانكتهم 2 فيه 
إغارة إلى استدقاقه اخلاص ترحيده » (فتح البيان ١ل0”)‏ 

ويقول : قوله «اياك عبد » فارن تقديم الضمير معمولا للفءل الذى بعده 
قد اختصاص العادة بهء ومن اختص بالمبادة فهر الحقيق باخلاص نوحيدهء 
ثم مادة هذا الفعل أعنى لفظ نعبد تفيد معنى آخرء "م الجىه بنون الجامة 
الموجبة لكون هذا الكلام صادر! عن كل من تقوم به العبادة من العابدين 
كذلك . فكانت الدلالات فى ه.ذا اجملة ثلاث: الآولى فى اباك مع النظر إلى 
الفمل الو اقع بعده الثائية . ما تفيده مادة تعيد هم ملاحظة كوتها واقنة لمن ذلك 
الضمير عبارة عنه واشارة إيِه . الثالثة ما تفيده النون ممع ملاحظة الاصين 
المذكورين ولا تزاحم بين المقتضيات ». (فتم البيان ١/لام)‏ . 

ويقرل : فوله «صراط الذين أنعمت عليهم » فاين مر ب#دى إلى هذا 
الصراط الذى هو صراط من أنعم الله عليهم إستدق أن لا يشتغل بغيره ولا ينظر 
إلى سواه لآن الابصال إلى طرائق النعم هو المقصود من المشى , والمراد بحركات 
السائرين ٠‏ وذلك كناية عن الودول إلى النعم نفسها إذ لا اعتبار بالوصول إلى 
طرائقها من دون وصول إليها' فكان وقوع الهداية على الصراط المسنةيم أعمة 
بمجردها لآن الاستقامة إذا آصورت عند تصور الاعوجاج كان فيها راحة بهذا 
الاعتبار» فكيف إذا كان ذلك كناية عن طريق الحق ؛ فكيف إذا كان تا 
موصلا إلى الفوز بنعم الله سبحانه ». (فتج اليان )58/١‏ . 


١٠‏ مساحمة النواب صدبق حسن 
موضوع المناسية بين آبات القرآن : 

افقسم العلياء حول المناسة بين آبات القرآن التى نزلت فى أوقات مختلفة 
وللاغراض متنوعة . فطائفة من العلياه ترى أن بين الآيات ارتباطا ومناسبية. 
وطائفة آخر ى تملع ذلك ؛ ولاطائفتين وجوه فى الاس:_دلال وتفصيل الكلام . 
والسيد النواب مع العلياء الذين لا يرون المناسبة والارتباط بين الايات 
النازلة فى الأوقات والإغراض التلفة . وانه ببين «ذهبه ويقوى رأيه فى سورة 
البقرة فيقول : 

«واعم أن كثيرا من المفسرين ماهوا بعلم متكلف وخاضوافى بحر لم يكافوا 
سباحته و استفرقوا أوقاتمهم فى فن لا يعود عليهم بفائدة بل أوقعوا أنفسهم فى 
النكام دض الرأى المنهى عنه فى الأامور المتملقة بكتاب الله سبحانه » وذلك أنهم 
أرادو! أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الثرتيب 
المو جودة فى المصاحف . خاءوا بتكلفات وتعسفات يتيرأ منها الانصاف ويتئده 
عنها كلام البلماء فضلا عن كلام الرب سبسانه حتى أفردوا ذلك بالتصنيف» 
وجوه المتصد الآهم من التأليف» كما فمله البقاعى فى لفسيره ومن تقسسدمه 
ومن تأخرهء وان هذا لمن أيجب ما يسمعيه من يعرف أن هذا القرآرت 
مازال ينزل مفرةا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزل الوحى على 
رسول أقه ع إلى أن قبضه اله عر وجل إليهء وكل عاقل قضلا عن عام 
لا بعك أن هذء الحوادث المقتضية ارول القرآن متخالفة باعتبار نفسها ؛ بل 
قد كرون عتناقضة كتحريم أمى كان حسلالا وتحايل أمر كان سراما واثيات أهر 
لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لم قبله » وثارة يكون الكلام مع 
المسطلوو, رتسارة هم الكافرين ' وتارة مغ هن «ضى ؛ و تأرة مع من حخضر ؛ 
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وحيئا فى عيادة ؛ وحينا فى معاملة » ووقًا فى ترغيب» ووقنا فى ترهيب»2 وآونة 
فى بشارة» وآونة فى نذارةء و طورا! فى أمر دنياء و طورا فى أمر آخرة» 
ومرة فى تكاليف آنية؛ ومرة فى أقاصيص ماضية ء و إذا كانت أسياب النزول 
مختلفة هذا الاختلاف» ومتاينة هذا التياين الذى لا بتيسر معه الاثتلاف» 
فالقرآن النازل هو بامثيار نفسه ءتلف كاختلانها » فكيف يطاب العاقل المناسبة 
بين الضب والنون والماء والنار والملاح والحادى» وهل هذا إلا من فتح أبواب 
ادك ؛ ولوسيم دائرة الريب على من فى قلبه مرضء أو كان «رضه مجردا لجول 
والقصور . فينه إذا وجد أهل العام يتكلمون فى التناسب بين جميع آى القرآن » 
وبفردون ذلك بالتضيف تقرر عنده أن هذا أمر لابد منهء وأنه لا يكون الفرآن 
بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتضى للناسبة » وتبين الآمر الموجب للارتياط , 
فابن وجد الاشئلاف بين الآبات رجع إلى ما قاله المتكامون فى ذلك فوجده 
تكافا مخضا رتعسفا بينا القدح فى قلبه ما كان عنه فى عافية وسلامة. هذا على 
فرض أن نزول القرآن مثرئيا على هذا الترتيب الكائن فى المصحف فكيف وكل من 
له أدنى علم بالكتاب وأيسر حظ من معرفته بعلم علا بقينا أنه لم يكن كذلك» 
ومن شك فى هذا ل يكن ما يشك فيه أمل الملىء رجم إلى كلام أهل العلم 
العادفين بأهل النرول المطلمين على -وادث النبوة ننه يغلي صدره ويوول عنه 
الريب بالنظر فى سورة مر السور المتوسططة فضلا عن المطولة فاته لا محالة 
يحدها مشتملة على آيات نزات فى حوادث مختلفة وأوقات متباينة لا مطابقة بين 
أسبامها دما نزل فيا فى التوتيب بل يكنى المقصر أرف يعلم أن أول ما نول 
افرأ بأمم ربك الذى خلق » وإمده يا أبها المدثر» ويا أيها المرمل. - 
أبن موضع هسذه الآبات والسور فى ترتيب المصسف . وإذا كان الأمر مكذا 
فأى ممنى لطلب المناسبة دين آيات نمل قدا أنه قد تقدم فى ترتيب المصحف 


١‏ مساهسة الواب صديق حسن 
ما أنرله الله .تأغرا وتأخر ماأنرله الله متقدماء فرن هذا عمل لايرجع إلى 
ترئيب نزول القرآن بل إلى ما وقع من الثرتيب عند جممه بمن تصدى لذلك من 
المحابة . وما أفل نفع مثل هذا وأنرر ثمرته وأحقر فائدته » بل هو عند من 
يفهم ما يقول وما يقال له من أضييع الأوقات والفاق ااساعات فى أمر لايءود 
بنفع على فاعله ولا على من يف عليه من الناس » . ( فتح البيان تإنى قف )٠٠١‏ 


وعيد شديد على عغالفة أهر الله تعالى : 


17 اللا اللا 0 


ان اليهود و التصارى عارضوا الاسلام دين الحق بكل وسيلة » وحاواوا ' 
صرف المسلين عن الهداية الربانية بكل حيلة » واستخدموا اتحقيق هدفهم الخبيث 
وسائل الاغراء والاستالة ثارة » ووسائل التهديد والايعاد تارة أخرى. ولكن 
الله تعالى ثبت المؤهنين على الاسلام؛ و أوضح لم أنه ليس هناك قوة فوق 


فوة الله وليس هناك هداية فوق هداية الله : فالطاعة لله تدالى وارسوله؛ والآهراه 
والآداء مهما بلغت من ااتموبه و الزخرفة لا تستحق الاتباع و الاحترام . 
بو ضح ذلك ااسيد الاواب عند تفسيره اقوله تعالى 2 ولان انبعت أهواءم بعد 
الذى جاءك من العلل مالك من الله هن ولى ولا نصير») (البقرة: )١7١‏ فيقول: 

قرله «مالك من اله من ولى» يل أمرك ويقوم بك . « و لا نصير » 
ينصرك و يعمنعك من عتايه . وفى هذه الآية من الوعيد الشديد الذى ترجف أه 
القلوب وتنصدع منه الآفتدة ما يوجب على أهل العلل الهاملين لحجج الله سبحانه 
والقائمين بان شرائعه ترك الدهان لآهل البدع المتذهبين يمذاهب السوه التاركين 
للعمل بالكتاب والسنة الأؤثرين لض الرأى عليبماء فارن غالب هؤلاه وان 
أظهر قبولا وأبان من أخلاقه لينا لا يرضيه إلا اتباع بدعته والدخول فى مداخه 
والوقوج فى حبالله » فارنفعل العام ذلك أن بعد عليه الله من العلم ما يستفيد به 
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أن هدى الل هر ءافى كتابه وسنة رسوله لامامم عليه من تلك البدع التى هى 
ضلالة عحددة وجبالة بينة؛ و رأى منهار وتقليد على شفا جرف هار فبى إذ 
ذاك .اله من الله من ولى ولا تسير ومن كان كذلك فهو لا حالة عخدذول 
ومالك بلا شك وشبية» (فتم البيان 17/1) ٠‏ 

وجوب اجابة الداعى إلى الحا ؟ : 


لا بكرن الحسكم والقضاء دما على نوع واحدء بل يمحكر القاضى حينا 
رق الكتاب والسئة: وحيئا يحور فى الحكم . والمؤمن مأمور بالاجابة إذا دعى 
إلى الله ورسول-ه ؛ أى إلى الأحكام الثابثة بالقرآن والسنة . ولكن ماذا يفعل 
إذا أمره القاضى والهاكم با يخالف الشريعة الاسلامية ؟ يتك السيد التواب 
حول هذه النقطة ويوضحها عند تفسيره للآية (00) من سورة النورء فيقول: 

دوق الآية دليل على وجوب الاجابة إلى القاضى العالم بمكر لله السادل 
فى حكه لأن العلاء ورثة الأنبياه والح من قضاة الاسلام الملمين بحكم الله 
الغارفين بالككتاب والسنة العادلين فى القضاء هر حك بكر الله ورسوله فالداعى 
إلى التحسا م إليهم قد دما إلى الله وإلى رسوله أى إلى حكبما . قال ابن خواز منداد : 
واجب عل كل من دعى إلى مجاس الها أن يحيب ها ل بعل أن الام فاسق ٠‏ 
قال القرطى دفى هذه الآبة دليل على وجوب اجابة الدعى إلى الحا ا ؛.لأن الله سبحانه 
ذم من دعى إلى رسوله ليحك ببنه وين خصمه فأعرض ,أقبح ذم فقال: أفى قرم 
مرض ؛ الآبة انتهى . فارن كان القاضى مقصر | لا يلم بأحكام الكتاب و السئسسة» 
ولا يمقل حجم الله ومعاق كلامه وكلام رسو له؛ بل كان جاهلا جرلا يسيطأ نوهو, من 
لاعلم له.يثقء .من ذلك ء أو جرلا مىكيا وهو من لا عل عددده يما ذكرنا, و لسكنة 


قد عرف ببس اجتبادات. الجتهدين ' واطلع على شىء من علر الرأى ٠»‏ فهذذا 


١‏ مساهمة اانواب صديق حهسن 


فى المقيقة جاهل و ان اعتقد أنه يعلم بعىء من الملم فاعتقاده باطل » .فن كان 
من القضاة هكذا فلا تجب الاجابة إله لآنه ليس من يعلم حك انه ورسوله 
حتى بحم به بين المتخاصمين إليه . بل هو من قضأة الطاغوت و حكام التاطل . 
فارن ما عرفه من هل اارأى [نما رخص ف العمل به لمجتهد الذى هو منسوب إليه 
عند عدم الدليل من الكتاب والسنة. وم يرخص فيه لغيره من يأ بعده . 
وإذا تقرر لديك هذا وغفرمته حق فيمه عليت أن التقليد والاتساب إلى ءالم 
من العلءاء دون غيره والتعبد يجميع ما جاه به من رواية ورأى واهمال ما عداه. 
5 أعظم ما أحدث فى هذه الل الاسلامية من البدع المضلة والفواقر الموحشة 
فانا لله وإنا إليه راجمون». (فتح البيان +[+مم) . 

حول صفات عباد الرحمن : 


فى الأيات الكرعة (*: - 4/ا) من سورة الفرفان بين الله تعالى صفات 
عياد الرحمن ؛ وا مفسرون فسروا هذه الايات باجمال أو تفصيل. وسددوا معانى 
هذه الصفات ومرادها. والسيد النواب أيضا أدلى بدلوه فى هذا الباب؛ وشرح 
معانى الصفات : وحاول أن يذكر معنى عمحددا اكل صفة حتى يسبل على المؤمن 
التحلى بهاء وأنه استشهد بأقوال المفسرين وعلاء الانة والبلاغة فى شرح معانى 
المفات المذكورة . ونقد ورد على القول الذى .رآء معارضا لمصنى الاية ..فسوق 
هنا تفسيره لقوله تعالى ج, وإذا عاطبهم الجاداون قالو! سلاما 4 يقول : 

«ذكر سبحاته أنهم يتحملون ما برد علييم من أذى أهل الجهل والسفه 
غلا يجهلون مع من يهل ولا يشافيون أهل السفه . قال النحاس : ليس هذا السلام 
عن التسليم ‏ [نما هو من النسلم ء فقول العرب: سلاما أى تسليا منك أى براءة 
متك . يمنى قالو! سدنا سلاما » وهذ! على قول سيبويه. أو مفعول به؛ أى 


خضبوت الآمةء مارس 48و١1‏ م م7 


قال هذا اللفظ ورجحه ابن عطية . وقال يجاهد : معنى سلاما سدادا؛ أى يولون 
لجاهل كلاما يدفعسه به برفق وليه . قال سيبويه : لم يؤمر المسلمون يومئذ أن 
يسليرا على المدركين» للكنه على معنى قوله آسلا من ومتاركة لا غير ولاشر 
بيننا وبيشكم . قال الابرد : كان يشيفى أن يقال : لم إؤمر المسلءون يومئذ يحربهم . 
وقال عمد بن يزيد المبرد : أخطأ سيبويه فى هذا وأساه العبارة . قال النحاس : 
ولا نعلم اسيبويه كلاما فى معنى الناسخ والمنسوخ إلا فى هذه الآية, لأنه قال 
فى آخر كلامه فنسختها آية السيف . وأقول هكذا يكون كلام الرجل إذا تكلم 
فى غير عله و مشى فى غير طريةته, لم ومس المسلدون بالسلام على المشركين: 
ولانموا عنه بل أمرو ١‏ بالصفح واطجر اجميل فلا حاجة إلى دعوى النسم . 
وفى الخطيب عن أف المالية : نسختها آية القتتال» ولا حاجة إلى ادعاه النسخ بها 
ولاغيرها, أت الافضاءه عن السفراء و ترك المقابلة مستحسن فى اللادب 
والمروهة والشريعة ' وأسلم للعرض والورع . وقال ابن العربى: لم يؤهر المسيون 
يومئذ أن يسليوا على المشركين ولانهوا عن ذلك ؛ بل أمر وا بالصفم والطجر 
اججيل , وقد كان عليه السلام يقف على أنديتوم ويحبيوم ويدانيهم ولا يداهنرم ». 
(فتح البيان +إىمم) . 
الاشتغال بالدنيا والمكاثرة بها : 

ان التنافس والتفاخر فى اعمال اير ممودء وفى غيرها مذهوم» والطبائع 
البشرية تنرع داتما إلى النفاخر ؛ والانسان يحب التفوق على غيره؛ ويرغب فى 
السبق والامتياز . والاسلام 1 يكبح نرعة الانسان هذهء بل حولا إلى جهسة 
ايحابية » فقسد أرشد إلى أن عاطفة السبق والتفوق #ودة؛: ولكن مجال السبق 
ليس ما زعمه الانسانء أن الانسان يحب التفوق على غيرء فى الماديات » ولكن 


و مسأ لمة التنواب صدبق سانل 


الاسلام يمئه على أن اول ااسبق والاقدم فى اليرات والسعادات ؛ فلا يتخاف 
عن غيره فى الانيان بالخيرات والتحلى بالفضائل بل يكون دائما سانا إلى الخبي 
مناءعا للشر . ره ذه النزعة لو استةرت فى نفوس الناس؛ وول ابجاههم إلى 
هذا الجانب نارن ذلك يضمن كل سعادة وسلام للجتمع البشرى . 

سورة التكاثر تقرر هذه الحقيقة » وترشد الناس إلى ترك الاشتذال بالدنيا 
وتوجبهم إلى إلقسك عا فيه الخير الحقيق والسعادة الابدية . يفسر السيد النواب 
هذه السورة بأسلوبه الرائع فيقول: 1 

دوف الآية دليل على أن الاشتفال بالانيا والمكائرة بها والمفاخرة فيها من 
الخصال المذمومةء والشرع دل على أن التكاثر والتفاخر فى السعادات الحقيقية 
غير مذمومء نيجوز للانسان أن يفتخر بطاعاته وحسن أخلاقه إذا كان يظن 
أن غيره يقتدى به. وقال سبحانه : «اهام التكائر6 ؛ ول يقل عن كذا بل 
أطلقه لآن الاطلاق أبلغ فى الذم , لآنه يذهب فيه الوه كل مذهب فيدخل فيه 
جميع ما يحتمله المقام » ولآن حذف المتعلق مشعر بالتعميم كما تقرر فى عل البيان . 
والمعنى أنه شفلكم التكائر عن كل شى» يهب عليكم الاشتخال به من طاءة الله 
والعمل للآخرة وعبر عن هوتمم بزيارة المةابر لإن الميث قد صار إلى قبره كما 
بصير الزائر إلى الموضع الذى يروره. هذا على قول من قال : ان معنى « زدثم 
المقابر » متم » وأما على قرول من قال: ان معنى «زرثم المقابر» ذكرثم الموتى 
وعدد كرك للفاخرة والمكائرة » فيكون ذلك على طريق التهكم بم . وقيل: انهم 
كانوا يرورون المقابر فيقولون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان» يفتخرون بذاك » 


٠ )784/٠١ (قتم الييان‎ 
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ويقول: وقال قتادة : ان الله سبحانه سائل كل ذى لعمة عا أثم عليه ؛ 
وهذا هر الظاهر ', ولا وجه لتخصيرص النعيم إغرد من الأفرادء او أوع من 
الآنراع ؛ إن تعريفه لجنس أو للاستغراق؛ وبجرد السؤال لا يستازم تمذيب 
المسثول على النعمة التى سئل عنها فقد يسأل الله المؤمن عن النعم التى أن بها عليه ؛ 
فم صرفها ,ويم عمل فيها , ليعرف لقصيره وعدم قيامه م كب عليه من الأشكر, 
وقيل السوال عن الامن والصحصحة ٠‏ وقل عن المحة والفراغ » وقيل عرل . 
إلادراك بالحواس. وقيل دن ملا الأ كول واللأشروب. وقيل عن الهةداء 
والمشاء » رقيل عن بارد الشراب و ظلال المساكن , وة.ل عن اعتدال الختلق , 
ويل عن لذة النوم » وقيل غير ذلك , والأولى العموم كما ذكرنا ». 
(فتح البيان ٠ 680/٠١‏ 
(للبحث صلة) 


يه 


الغية نفسد الصوم 


اك 

ورد أن الغيبة وحدها تفسد صوم الصام وتوجب عليه .قضاء 

ما مايه وأقس.ده بالغيبةء ف .حديث : ( الصيام جنة) زيادة فيد 

هذا الممنى , فقد ذكر الحافظ فى شرحه من الفتيم لفظ أبى عبيدة 

عند الامام أحمد (الصيام جنة مالم يخرغها . زاد الدارى بالغيية» 
وال فى هذه الريادة : إن الغيبة ضر بالصيام . 

(الصيام فى الاسلام » يحمود الصواف ص )١8‏ 


العقيدة الاسلامية 


أضوار على كتب السلف ف العقيدة 
جج جو جب جه جه جج جم جي جب جو جو جو جب 4و 
بقل : الدكتور د بن ربع بن هادى المدخل 
الاستاذ فى الجامعة الاسلامية بالمدينة المزورة 


معى لفظة السلف : 
يطلق هذ! اللفظ ويراد به: الرعيل الآول من الصحابة والتابعين الذين 
كانوا على الفطرة الليمسة المصقولة بالوحى الالهى؛ وكانوا يستمدون عقيدتهم 
مس القرآن الكريم و السئة المظهرة» ولم تتلرث أفكارهم بالفاسفة الاجنسة 
الدخيلة ' فقد سبقو! و«ضوا قبل استفحال آثارها على أهل الملة الاسلامية. 
ولنستطيع تحديد المراد بالساف », فلايد من تحديد زماتى ومنوجى . 
التحديد الرمانى : 


التحد.د الزمانى أنهم أهل القرون الثلاثة الآولى ' الذين شهد لهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالآفضلية ٠‏ حيث قال : « خيرم قرفىء ثم للذين يلوئهم ' 
ثم الذين يلونهم 1076 وذاك. لآن .الخير فييم كان فاليا , وم تستفحل ق عهدهم 
فرق الهلالء وتسيطر على كثير من المسللين. 15 حدث إعدهم . 

والمواد بهم. تأريضيا : الصخابة » ثم. التابعون , 39 تالعوهم بارحسان . 
التسميد لني : 

وأما التحديد المنيجى ؛ نهم الملترمون بنصوص الكتاب والسنسة» الذين 


60 يم الخارى : كتاب الشوادات ؛ عن عرات إن حوصين . 
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يقدمونها على العقل البشرى» ويردون ما اختلف فيه إليبماء علا بقوله تعالى : 
نين تنازءتم فى شىه فردوه إلى الله والرسول إن كتتم آؤمنون بالله واليوم 
الآخر 2 غير وأحسن تأويلا )7 . 

وهذه ميزة لهرء لآن الفرق الآخرى الخالفة لم لم تلتزم هذا الخط على 
تفارت بينها . 

فقمد ردت الفرق الآخرى بعض الاحاديث ؛ رغم صدتبا وتأولت الآيات 
الصريحة ؛ لزعمهم أنها تصادم العقل؛ 5 فى آيات الصفات وأحاديثهاء [ذ ل يثبتها 
على ظاهرها مع فى التشبيه إلا الساف ومن تبعوم . 

قال آعالى : ث والسابقون الأأولون من المباجرين والآانصار والذين اتبعوهم 
بارحسان رضى الله عنم ورضوا عنه و أعد لم جنات تجرى من تحتها الآانهار 
خالدين فيها أبد! ذلك الفوز العظيم 004 

فرؤلاه الذين حددت أوصافهم هم الملف الصالح . 

أما مر جاه بعد زمائهم وسلك سبيليم » فينسب [ليهم بياث النسبة ء 
فيقال: سا . 
٠‏ ومن جاء سد هم ولم يتبع سبيلهم » فارنه من الخلف » إذ يعرف بذلك 
الخلفيون ! فيفرقون بين طريةةبم وطريقة السلف , خاصة فى إثبات الصفات» 
والدليل على ذلك #التبم المشبورة : طريقة الساف أسلمء وطريقة الخاف اعم 
وأحك ٠١‏ وهى مقالة مشهورة هع بطلانها ؛ والشاهد من إيرادها إعتراف أساطين 
الخلف بأنهم ايسوا على طريقة الساف! وأن طريقة الخخلف أكثر علدا و إسكاما : 
(0) التربة: ٠٠١‏ . 


٠.‏ أضوراء على كنب الساف 


وقد أبطل هذه العبارة شيخ الاسلام ابن تيمية» واثبت أن طريقة الساف 
جمعت كل الأوصاف الحسنة» فهى أسلم وأعلم واعي'' . 
بين السلف.ة واهل السئة والجاعة : 


من الدطاة من يتجنب ذكر مصطام (السافية) » ويركر على وصف الدعوة 
ب«أهل السئة والجاعة »؛ مع إقرارم « بأن عقيدتهم سلفية» وإنما يشهرون 
ذكر وصف دءوتهم ب (أهل السنة والجاءة) » ويرددون ذلكء: ويكرروته فى 
حاضرا:هم ونشراتهم . ْ 

و هذاء وان ام بتصدوهء فبو من عظيم قدر الله سبحانه؛ لتتميز دءوة 
الحق عن كل ما شاببها؛ واتتمحض عن كل ما يشوبها أو بلبس لبوسها. 

وبان ذلك ان اصطلاح (أهل السنة والجاعة) إتما ظبر لا ذر الافتئان 
بالبدع . فصار تمبيز جاعة المسلبين بالالترام بالسنةء فقيل لهم : ( أهل السنة) » 
مقابل : (أهل البدعة) ؛ و قيل م : (الجاعة) , باعتباد أنهم الأصل ٠‏ والمندق 
بهوى وبدعة مفارق لم . 

وأما اليوم» فقسد تنازع مهطام ( أهل السننة وااجماءة ) أنوام شتى 
وجاءات عدةء فترى كثيرا هن الجماعاف يصفون جماءاتهم وتنظياتهم بهذا 
المصطلح ؛ حتى إن عددا من الطرق الصوفة يفمل الشىء ذاه ؛ بل إن الأشعرية 
والمائريدية والبريلوية وغيرمم يتولون : « نحن أهل السنة والجماءة ٠»‏ بها هؤلاء 
جميعا ينحاشون وصف أنفسهم ب (السلفية) » وبتجنبون الاتهاء إلى منيج الساف 
مجرد نسبة » فضلا عن الواقع والحقيقة . 

لذا كان مر « شعار أمل السنة اتباعيم الساف الصالح » وتركيم كل 
)00( راجع الفتوى اخهوية الكبري . 
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ما هو مبتدع ومحدثك217.. 

فن أنكر الاتتساب إلى السلف وعابه . برد فوله وينقض كلامه . 

قال شيخ الاسلام: لا عيب على من أظهر مذهب السلف. وانتسب إليه» واعترى 
إليه بل يحب قبول ذلك منه بالاتفاق» فارن مذهب الساف لا يكون إلا قا »7 2. 

وإننى أتساءل :لماذا يصر بعض اخوائنا على التسمى ب ( أهل السنة والجماعة) ٠‏ 
ويستتكفون أن يتسموا ! (السلفية) » رغم أننا لا نك فى أنهم سلفيو العقيدة؛ 
وانهم رضعوا لانهاء ونشئوا عليها فى أسرهم وفى ماحل دراستهم المتعاقية؟ 

وأفز ل : لماذا لم يكتفوا باسم ١مسلدين)‏ إن كانر بتحاشرن ما يؤدى إلى 
التفرقة فى نظر هم ؟! 

فأما ان استساغوا التسمى ب (أهل السنة والجماعة) ؛ فليس هناك ما يمنمهم 
من التسمى ! (السلفية) , نسبة إلى الساف الصالم من الصمحابة و التابعين ومن 
تبعهم بأحسان . 

ولكن أفو ل : غير خاف سبب اتكرارهم ل (أهل السنة والجماءة) » وذلك 
ليظبروا التسائح و المرونة مم الهالفين انيج السلف وطريةتهم ؛ ولتنسع الدائرة 
وتنداس ء رصا على اللكم درن الكيف, أسوة ماعة سبقتهم فى الظظهور والتجربة . 

وقد سمعت من لعض المتسبين الدعوة والخير أنهم بودون إلغاء هذه 
الآلقاب والنسميات كأها ويدرجون ضينيها (السافية) بحجة أن هذه الالقاب 
والشعارات أدت إلى التفرق والتحرب! 

وهذا الابجا, والادءاء يشتمل على ححق وباطل: 
(1)_الحجة فى بيان الحجة (014/1) للاصبهانى . 
م( جموع فتارى شيخ الاسلام (4*/4١)ء‏ وه« رؤية واقصة فى المناهج الدعوية « 

أشيض على حسن عبد اليد (1؟ - 8؟) . 


رتنا نوافق على شطب كل الشعارات المحدثة المبتدعة» وأ كثر ها لم يعرف 
إلا حديئا ‏ منق خمسين سنة ثقريبا , ولعضها لا إصل عمرها إلى عقسد 
من الزمان . 

ولكن شمار (السلفية) ومرادفه (أهل السنة واججاءة) , خايسا من الحربية 
والتحرب فى شىء. لآنها موروثة عن صدر الآمة الاسلاميةء وف الخط 
الأصيل للا,سلام: ولا يجوز أن نقارن بالشمارات التى هى وليدة منتصف قرن 
من اازمان الآخير . 

وقد أثبت هذه التسمية كثير من الآثمة الذين ألفوا فى العقيدة: 

وموم الحافظ [#ماعيل التيمى الأاصببانى من علاه القرن الخامس» قد 
كرر ذكر « مذهب السلف » هرات يضعب حصرها . 

وأما شيخ الارسلام ابن تيمية رحمه اقه؛ فاإنه لما رأى بعضص 
امخالفين لعقيدة الساف - كالأشعرية ‏ يلقبون أنفسهم ب (أهل السئة واجماءة) 
فقد التزم ذكر (السلف) , لقييز عقيدثمم عن كل الفرق المتدعة » ولآن أبأ من 
المبتدعة لا يرضون ااتسمى ب (السلفية) . 

وقد استعرضءت « الفترى الخوبة » فوتفت فيها على تكرر لفظة (الساف) 
أكثر مر ثلاث وثلاثين مرة؛ هسل كان شيخ الاسلام مفرةا للاأمة أو 
قصير النظر؟ ! 

ومن العجب أن بعض طلبة المسلم مع اعتزازهم بشيخ الارسلام ومنيجه 
و[كثارم من الاعتاد على كتيه والنقل منهاء مع ذلك يفضلون - لاصاحة كما 
يبدو تجميد (السلفية), والاكتفاه ب ( أهل السنة واجماعة ) لانه شعار 
فضفاضء لا يستدكف منه أحد من ججميع المسليين المعاصرين ٠‏ 
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ول برسم منهج السافية فلان ولاعلان من المعاصرين » وإيمسا رمم منوج 
السلفية وأهل السئة وأهل الدد بث والآثر 2 زبما رسم وذا المنبج أاوحى المنرل 
بتفسير الرعيل الآول» وتطبيق أهل القرون المفضلة من جيل الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين بأ حدسآن 0 

فمن اليف والطفيان فى الميزان أن تقرن مع الشعارات الحدثة المبتدعة . 

قال تعالى : لز والسماء رفسها و وضع الميران . ألا تطفوا فى الميزان. 
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميران )70'. 

إنه لمن المغالطة والا,جحاف أن يمد المنيج السلق ضهن دائرة الهمارات 
والحزبيات الحدثة , وعلى دن اصرح بهذأ أن بق ألله ويحاسب لفسه و«تجرد 
من الهوى ٠‏ 

ويكفى فى إبطال قوله أن نوجه إليه هذا السؤال: أخيرنا من الذى أسس 
هل | المنبج السلى ؟ ومتى كان التأسيس ؟ وهل تجرأ على القول بأن النبج السلى 
منبج إشتمل على ثىء من الأخطاء كشأن الممناهج الحدثة ؟! 

فائق الله يا مسلم | ولايحملنك العناد على أن تبطر الحق وترده؛ وتزيف 
الحقائق الثابة ٠.‏ 

واعل أن المنبج السلق لم يؤسسه فى أعفاب الزمن فلان أو فلان» و[تما 
هو عدودة حالصة » وشريعة قرعة, وتعاليع إفية , أوحاها الله إلى رسوله #د 
بك وطبقرا مع به الكرام » وتبعم على ذلك التابعون بارحسانء فأصبح 
محجة بيضاه؛ وسبيلا لا حبا يستوى ليله ونهاره ؛ لا يربخ عنه إلا هالك » 
ولا يرغب عله إلا مخنذول قد توعده الله بقوله : 


)١(‏ الرحمن: اسه 


؟ أضواه على ع الساف 


لإومن يشاقق الرسول من بعد ما بين له اللحدى ويتبع غير سبيل المؤمئين 
نوه ما تولى ولصله جنم وساءت مصيرا74١2.‏ 

ويقول رسول الدى ,َم : «أوصيكم بتقوى اللهء والسمع والطاعة» 
وإن كان عبدا حبشياء فارنه من يمش منكم ء فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم 
بينتى و سنئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدىء كرا بها وعضوا عدوا 
بالنواجذ وإياك وعحدثات الآمور فارن كل ععحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة237» , 

وفى رواية: «وكل ضلالة فى النار». 


بقول ااشيخ الملامة بكر أبو زيد فى حم الاتهاء »ء (ص «٠‏ وما بمدها) 
د وقد كان المسليو ن وهم الصدابة رضى الله عنيم ‏ قبل بزوغ بذرة التفرق 
والاشقاق ‏ ليس هم اسم يتميزون به... لكن لا ملف :لك الفرق الضالة 
التى بشملبا لفظ : ( أهل الآهواء ) اخلبة اتباع الحوى عليبم ٠‏ ولفظ : ( أهل 
البدع ) لاتاعبم ما هو خارج عن الدين أجنى عنهء و (أهل الشبسات) لانهم 
يلبسون الحق بالباطل. لما حصات تلك الفرق » «نتسبة إلى الاسلام منشقة عن 
المبود الفقرى لاسلين ظبرت ألقابهم - أى: (أهل السنة واجماعة ) س ااشرعية 
المميرة ججاعة المسلدين لن الفرق والأهواء عنرم سواه ؛ ما كان من الأمماء ثابا 
لهم بأصل الشرع (اججاعة )؛ ( جماعة المسلمين) ٠‏ (الفرقة الناجية) » ( الطائفة 
المنصورة) أو بواسطة التزاممم بالسئن أمام أهل البدع وغذا حصل الربط هم 


)١(‏ النساء: مزل 

)220 سان أبى داود ه / ١١‏ ؛ والئرمذى مع تحفة الاحوذى 10 /خم؛ . وابن ماجه 
ضف المقدمة » وأحمد ؛ /195- 9( ء والحاءى فى كتاب العلم ١‏ / 
ووسلاة , وصصده الاليا . فى المملسلة الصحيحة ؟ / 417 
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بالصدر الآولء فقيل هم : ( اسلف )ء ( أمل الحديث ) » ( أهل الآثر ) ؛ 
(أهل السئة واضاعة) . 
وهذه الألقاب الشريفة تخالف أى لقب كاننب لي فرقة كانت من 
00006 
الآول : أنها نسب ل تنفصل ولا لحظة واحدة عن الآمة الارسلامية منذ نكونها 
على منهاج النبوة فهى تجوى جميع المسدين عل علريقة لارعيل الأول 
ومن إقندى بهم فى تلق الملم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه . 
فلم إعد إذن ءصورا فى دور تاريخى معين » بل بوب أن بفهم على أن 
مداوله مستمر استمرار الحياة وضرورة اتحصار الفرقة الناجية فى أهل الحديث 
والسنة وهم أسصماب هذا المنبج وهى لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا من 
قرله ميم : «لاتزال طائفة من أمتى منصورين على الحق لا يضرم من غالفهم 
ولامن خذهم ». 
الثانى: أنها تحوى كل الاسلام (الكتاب والسنة) فهى لا مختص برسم يخالف 
الكتاب والسئة زيادة أو نقصا. 
الثالث : أنها ألقاب » منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة؛ ومنها مالم يرز إلا فى 
مواجوسة مناهج أهل الآهواء والفرق الضالة ارد بدعتهم والتميز عنهم 
وإبعاد الخلطة بهم ولمابذتهم» فلا ظهرت البدءة ميروا بالسنة ولما حم 
الرأى تميزوا بالحديث والآثر ولما فشت البدع والآهواء ف الشيلوف 
#يزوا بهدى السلف . | 
الرابع: أن عبد الولاء والبراء والموالاة و الممساداة لدييم هو على الارسلام 


(1) لايزال الكلام الشيخ ان 


لاغير لا على رسم باسم مءين» ولا على رسم معددء [ما هو الكماب 
زائينة 6 لكت 
المامس : أن هذه الآلقاب لم نكن داعية لهم للتعمب لشخص دون رسول الله 
عقي ؛ فارن أهل المق والسنة لا يكرت متبوعهم إلا رسول الله يِل , 
الذى لا ينطق عن الهوى؛. إن هو إلا وحى يوحى؛ فهو الذى يجب 
آصديةه فى كل ما أخيرء و طاعته فى كل ما أمرء وليست هذه المأزلة 
لغيره . . . بل كل أسد من الناس يوخنل من قوله ويترك؛ إلا 
ردول انه عَم . 
وبهذا ينين أن أحق الناس بأن تكون هى الفرقة الناجية أهل الحديث 
وااسنة » وأأذين أيس لهم متبوع يتعديون له إلا رمول الله 5 ...»*اتهى 
المقصود أقتباسه من كلام الشيخ كر متع الله يحياته ونفع بعلمه . 
والمق أن علاه السلفيين. و المننورين من السلفيين المعاصرين هم لعيسدون 
عن التعصب للا مة والمشاخ » وهم أنبع للدليل واابرهان» وأحرص على السنة 
الثابتة عن رسول الله عم ؛ بخلاف أتباع الجاءات الذين يرسخ فى أذهانهم 
الطاعة المطلقة العمياه لكل التوجيوات و التعلمات ؛ وليس من حقه ااتساؤل أو 
الاعتراض أو المطالية بالدليل والبرهان. 
أما بعش التصرفات التى قد تصدر من بعض المتسبين للسلفيةء: وهم 
ندرة وقلة بحمد الله » فالمسؤول عنها جهل هؤلاء يحقيقة طريقة الساف ؛ واللوم 
بفع عل الجاهل . 
أر بم تصرف بعض أهل الملة الارسلامية الذى يتتقده النصارئ مثلا من. 
وفوع إعض المسلدين فى الظل و الفواحش و الاررهاب و الطغيارنف والشراسة 
والعنجهية ؛ فهل يع اللوم من جراء فملهم على الملة الارسلامية 5! 


صوث الآامة مارس وام : بها 


معاذ الله . 

و هكذا عندما يأتى بءض أتباع الرأى و يصدر حكا جائراً. فيقول: كل 
الماعات اها أخطاؤهاء ولا يستثنى المنهجج السلى ؛ فقسد خلط الحق بالباطل ؛ 
وكشف عن جهل ميق . 

وهناك جهل مر نوع آغر» وهو الاستدلال بالكثرة ‏ أى: كثرة 
أتباع الخط الفلاتى - على أسقية وصواب ذلك الخطء ويعيبون السلفيين بالقلة؛ 
ويتفاخرون برواج فكرهم وكنبهم . 

وما كانت كثرة الأتباع دليلا على خير » ولا قلة الاتباع دليلا على شر؛ 
لافى الشرعء ولافى الواقع . 

© أما الشرع : 

فقد قال الله تعالى: لإروما أكثر الناس ولو حرصت بمومنين 2!!4. 

وقال تعالى: «إروإن قطع أكثر من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله 2'04. 

وقال تعالى : وما آمن معه إلا القليل )7 . 

© وأما الواقع : 

فها هم أهل ملل الكفر أضعاف ملة الارسلام ؛ بل التصارى ضعف المسلبين 

ويجمتمع فى نوادى الغربيين نصف مليون لشاهدة و سماع أحد جوم الغناء 
أو الرقص أو التمثيل. 


و لعض البر امج التأغر يونيسة بشاهدها فى وقت وأسد عشرأت الملايين لممثلة 


٠١ يوسف:‎ )١( 
١ ١١١ (؟) الأنمام:‎ 
هورد: 0ع‎ )9©( 


5 أضواء على كنب الساف 


أو مثل أو مغنية أو مغن . 

وبءض تب اانجوم ب على حد لعبيرهم يباع منهم عشرات الملابين . 

و يحضر مواد البدوى جاهير غفيرة كل عام» ما يقارب الملبونين من 
البشر ؛ فهل من اناق أن نستدل بهذه الكرثرة من المعجبين والمحبين أن طرية,م 
صواب» وآأنهم محبوبون عند اله. 

إنه معيار الجاهلين والخدوءين والمغرودين. 

© أما أمل المق ؛ فيعلون أنه لا عيرة بقلة السالكين ولا كترتهم » بل 
قد يكون المكس أقرب إلى المواب » أى أن أهل الحق فليلون . 

وقد تال النى وَيم : وعرضت على الآمم؛ فرأيت النى و معه الرهيط ؛ 
والنى ومعه الرجل واارجلان ء والثى وليس معه أحد»'!'. 

فول يجوز لاحسد أن يحكم عل دؤلاه الانياء غطأ مسلكرم » أو أنهم 
فاشلون فى طريقة الدعوة ؟ا 

معاذ الله . 

ثم من المعلوم فى الاحاديث أن المسيح الدجال يتبعه | كثر أهل الآرض 
لقوة تدجيله وتضليله ء ولا يثبت على الاريمان إلا القليل القايل . 

فأنياع منهج السلف ؛ كلا رأو! تفرق الناس إلى فرق ثتىء وكلا رأوا 
كثرة أتياع المناهج الخالفة ؛ ازدادو! ثماناً ورسوضاً واتتناعاً بصواب منهج الله 
ورسوله الخالص الصافى» ويعليون أن الارسلام فى غربة الآن 5 كان فى غربة , 
فى بدابته , و يعليون أن القابض على ديه الآن كالقابس على اجمر ؛ لقلة أهل 
الحق» وكثرة أهل الباطل» وظلم أهل الباءال لاهل الم القليلين؛ وكل هذا 


(1) أخرجه مسلم ( كتاب الاميعان» ج وبام) من حديث اويل عن ابن هباس . 
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من وحمى أحاديث رسول افه يَيُْ . 
وهذا لا بحملرم عل اليأس والقنوط ولاقءود عن ولجبهم فى البلاغ والدعرة 
والامس بالمعروف والنهى عن المنكر» بل يؤدون اذى عليبم تقربا إلى الله ؛ 
ومعذرة إليه. 
وبئاوت قرله تعالى: «رإنك لانهدى مر1 أحببت ولكن الله يهدى 
5 بشاء )7 . 
ويتلون قوله تعالى : لإ والعصر إن الاينسان لفى غسير . إلا الذين آمنوا 
وصملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالمبر)7. 
.وفى هذه الآبة دليل على كثرة الخاسرين والهالكين وقلة الناجين ٠‏ 
وبألون الله الثبات على الحق والاستمرار عليه: لزربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديّنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنع الوهاب 16" . 
فضل علم الساف وكتهم : 
أيها الارخرة ! 
للاءمام الحافظ زين الدين أبى الفرج عبد اأرحمن بن شهاب ااسسدين 
ابن أحمد بن رجب الحنيل , من .علياء القرن الثامن الجرى , كتاب بعنوان : 
ديان فل علم السلف على علم الخلف »؛ وهو معروف وتتداول وعق . 
وقد بين فيه أن العلم بنقسم إلى علم نافع وعلم غيل نافع ؛ وأقتبس منه 
بعض العبارات : ْ 


)١(‏ القصص: 1ه 
)0( العصر : ١‏ -؟ 
0( آل ران : م 


32 أضواء على كت الساف 


قال إبن وجب بعد بان العلم النافم والمراد به ثم عقب بذكر القسم الثانى 
) ص ١6‏ ( فال : 

وفه أخير ‏ الله عن قوم أنهم أوتوا علا , ولم ينفعوم عللهم ١‏ فهذا 
عم نافع فى نفسهء لكن صأحيه لم ينتفع به. 

قال تعالى : مل البذين حملوا التوراة ثم م يحمارها كثل الخمار يحمل 
أسفار] 2114 

وقال تعالى: <١‏ واتل عليهم نبأ الذى آنيناه آيائنا فالساخ منها (أتبءس.ه 
ااشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا ارفمناه بها ولكن-ه أخلد إلى الارض 
وأتبع قرا 1 , 

وقال: ( وأضله الله على علم 76" ؛ على #أويل من تأول الآبة : على 
علم عند هن أضله أله . 

وأما العلم الذى ذكره الله تعالى فل جهة الذم له : 

فقوله فى السحر : ( ويتعليدوت م إعدر هم ولا ينفدهم ولقد علوا من 
اشتراه هاله فى الآخرة من خلاق 16" . 

وقوله: (آ فذا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما غندهم من العلم وحاق 
بهم ما كانوا به يستهرون 14" . 
)١(‏ اججمعة:ه 
(؟) الأعراف ١185:‏ 
() الجائية : سم 
(4) البقرة : ٠١7‏ 
(ه) غافر: 6م 


صوت الآمة مارس 1997م أن 


:وقوله تعالى : لا يعدوتف ظاهرا من الاة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون )0'' . 

ولذلك جاءت السنة بتقسيم الملم إلى نافع وغير نافع » والاستماذة هن 
العلم الذى لا ينفع » وسؤال الملم النافع . 

فق « سمح مسام > عن زبد بن أدقم : أن النى مويه كان يقول : « اللوم 
إنى أعسوذ بك من علم لا ينفع , ومن قلب لا شع ٠‏ ومن نفس لا تشبع ؛ 
ومن دهرة لا يستجاب لها »'"' . 

وقال ان رجب رحمه الله ( ص ١ه‏ ): 
وما أنكره أئمة السلف الجدال والخمام وامراء فى مسائل الحلال وااحرام 
أيضاً ٠‏ ولم يكن ذلك طريقة أئمة الارسلامء وإتما أحعسدث ذلك يعدهمءككما 
أحدثه فتهاء العراقين ‏ أى : العراق وخراسان ‏ فى مسائل الخلاف بين الششافعية 
والحنفية » وصنفوا كتب الخلاف» ووسعوا البحث وااجدال فيبا ؛ وكل ذلك 
محدث لا أصل له وصار ذلك عليهم » حتى شغلوم عن العلم النافع . 

وقد أنكر ذلك السلفء و ورد فى الح ديث المرفوع فى «السآن»: 
«عاضل قرم بعد هدى , إلا أوتوا الجدل », ثم قرأ : ( ما ضربوه لك إلا جدلا 
بل هم قوم خصمون )0 . 

وقال بعض الساف : « إذا أراد الله بعد خيرأء فنح له باب العمل 
وأغلق عنه باب الجدل؛ وإذا أراد الله بعيد شرآء أغلق منسه باب العمل, 


)١(‏ الروم :؟؛ 


(؟) «صحيح مس » )1١88/4(‏ 
() الرخرف:8ه.٠‏ 


يض أضو اه على كتب الساف 


وفتح له باب الجدل 2١!»‏ . 

وال مالك : « ادركت [ أهل ] هذه البلدة ؛ و[ن,م ليكرهون هذا الاركثار 
الذى فيه الناس اليوم”"؟, يريد : السائل . 

وكان ‏ مالك يعيب كثرة الكلام والفداء ويقول: « يكلم أحددهم 
كأنه جمل مفتام ؛ يقول: هو كذا هو كذاء يبذر فى كلامه » ! 

وكان يكره الجواب فى كثرة المسائل : ويقول : « قال الله عزوجسل: 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أم رفى 27 , فلم يأته فى ذلك جواب ٠»‏ 

وقيل له: الرجل يكون عالما بالسئن يحادل عنها ؟ قال : « لاء ولكن يخير 
بالسئةء فارن قبل منه» وإلا سكت ». 

وقال : « المراه والجدال فى العلم يذهب بنور العلم ». 

وقال ‏ أى : الارمام مالك : «المراء فى العلم يقسى القلب» ويورث 
الضغن » . 

وكان يقول فى المسائل التى يسأل عنبا كثيرا : دلا أدرى». 
وكان الارمام أحمد يسلك سسيله فى ذلك . 

وقد ورد النهى من كثرة المسائل ؛ وعن أغلوطات المسائل؛ وعن 
المسائل قبل وقوع الحرادث ؛ وفى ذلك ما يطول ذكره. 
() هو قول معروف الكرشى . أخرجه : أبو نعي فى « الحلية » (511/8) ؛ 

والخطيب ف اقتضاء العلم » ( ص .م ) . عن الاستاذ العجمى . 
(؟) أخرجه الخطيب فى « الفقبه والمنفقه » (/) . عن الحقق الأستاذ المجمى ٠‏ 
(©) الارسرام : وُم. 


سوك اللامة » مارس ؤؤام 5 


سعد ع ممه سس يسا ومح مسح بسي سي 


ومع هذاء فق كلام اناف والانمةء ا لكء والقافى . وأحمدء 
وإعماق : التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الاحكام بكلام وجيل مختصر يفهم به 
المقصود من غير [طالة ولا إسهاب . 

وى كلامهم من رد الآقوال المخالفة لاسئة بألطف إشارة وأحسن عبارة» 
ميث إغى ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين فى ذلك بعد ٠‏ بل را لم يتضمن 
تطوبل كلام من إءدهم من الصواب فى ذلك ماتضمئه كلام الساف والامة مع 
اختصاره وايجازه . 

فا سكت من سكت عن كثرة الخصام والجمسدال من ساف الآامة جهلا 
ولاعبراًء ولكن سكتوا(١‏ عن علم وخشية لله . 

وها: م من تكلم و رسع من توسع إعسسل هم باختصاصه إعلم درلوم ' 
ولكن حبا لاكلام وقلة ودع. 

كنا قال الحسن [ البصرى ] وسمع قرماً يتجادلون: « هؤلاء قوم هلوا 
العنادة ؛ وخف طليهم القول» ول ودعوم » فتكلمورا »!"' . 

وقال جعفر بن عمد : «إيا؟ والخصومات ف الدين ؛ فارنها شل القاب , 
وئورث النفاق »27 . 

وكان عمر بن صبد العريز يقول: « إذا سممث المرإه؛ تأقصر». 2 
() وممنى ( سكتوا ) مناء أى : عن الاركثار من لأراء والخسام . 
(؟) أخرجه : أحمد فى« الزهد » (ص الى ) , و أبو نعم فى «الحلية» ( 163/1) 

عن الحّق الاستاذ العجمى . 
00( أخرجه أبر فع فى « الحلية » ( / 198 ) عن امحقق الاستاذ العجدى .. 


اغا أضو اه على كتب السف 


وقال : « من جعل دينه غرضا للخصومات» ١‏ كثر التنقل14310' . 
وقلل ب أى: عمر بن عبد العزيز -: إنف السابقين عن علم و قفواء 

وبيصر نافذ قد كفواء وكانوا مم أقوى على البحث لو يمثوا ». 
وكلام السلف فى هذا الممنى كثير جدا. 
وقد فين كاير من المتأخرين بهذاء وظنوا أن من كثر كلامه وجداله 

وخصامه فى مسائل الدين » فهو أعلم من ليس ذلك ء وهذا جهل حض . 
وانظر إلى أكابر الصحسابة و علائهم ٠‏ كأفى بكر و عمر وعلى ومماذ 

وابن مسعود وزيد بن ثابتء كيف كانوا كلاميم أقل من كلام ابن عياس وم 

أعلم منه ؛ وكذلك كلام التابعين أ كير من كلام الصحابة » والصحابة أعلم منهم ؛ 

وكذلك تابدو التابعين كلامهم أ كثر من كلام التابعين» والتابءون أعلم منهم . 
فليس العلم بكثرة الرواسة» ولا بكثرة المقال: و لكنه نور يقذف فى 

القلب ؛ يفيم به العببد المق , و كيز به بينه و بين الباطل ؛ و يعبر عن ذلك 

بعبارات وجيزة #صلة للقاصد . 
وقد كان النى 2 أونى جوامع الكلم ؛ واختصر له الكلام اختصاراً . 
ولهذا وره النهى عن كثرة الكلام » والتوسع فى القبل والقال"". 

. أى : بين الافكار والمذاهب‎ )١( 

(9) أغرجه :دار )11/١(‏ , والأجرى فى « الشريعة » (ص 5ه 1ه) . 

(9) يهير المصنف رحمه الله إلى ما أخرجه : البخارى ( ٠/9‏ 4: 58/6 ؛ 400/9١‏ ؛ 
09م)ءر سم( سل. ع1 و 41م؟ )ء و اللفظ للبخارى» عن '/أخيرة 
أبن شعية مرفوعاً : : إن القكره لكر ثلاما: قيل قال » وإضاءة امال » و كثرة 
السؤاآل » . عن الحقى الاستاذ العيدمى .' ْ 


موت الآمة 3 مارس اقؤام 4 


وقد قال الى عت : «إن الله لم يبعث نبأ إلا مبلماً؛ وإن تشقيق الكلام 
من الشيطان 2١76‏ ؛ يمنى : أن النى [نما يتكلم بما يحصل به البلاغ, وأما كثرة 
القول وتشقيق الكلام » فارنه مذموم . 

وكانت خطب النى عَم قصدا!'"2. 

وكان حدث حدبئاً لو عده العاد لاأخصاء”؟ . 

وقال: «إن من البيان صرأ7؛, 

و[إءما قاله فى ذم ذلك؛ لا مدحاً له؛ كم ظن ذلك من ظنه » و من تأمل 
سباق الفاظ الحديث » قطع بذلك . 

وفى الرمذى وغيره عن عبد اله بن عمرو مرفوعاً : « إن الله أبيغض 
البليغ من الرجال » الذى بتخال لسانه ما تتخلل البقرة باسانها »”* . 

وف المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وهوقوفة على عمر وسعد وابن مسعود 


وعائشة وغيدمم من الصحابة . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى« المصنف » ( 157/١١‏ و ١14‏ ) من مرسل مجاهدء 
وهو ضعيف لاررساله. عن الحوّق الاستاذ العجمى ٠‏ 

(؟) أخرج مسلم ( 01/7 ) عن جابر بن سمرة » قال : « كنت أصلى مع النى وَته ؛ 
فكانت صلاته قصداً , وخطبته قصداً ». عن المحقق الاستاذ العجمى . 

0( عن عائشة : قالت : « [مأ كان النى َل عدث حديئا لو عده العاد لاحصاه ». 
أخرجه مسلم (58/64؟2) . 

(4) وف رواية ٠:‏ إن من البيان اسحرأ ». 

(9) أخرجه : أحعد ( 150/9 و 1490 )ء و أبو دارد (ه٠.ه)ء‏ و الترمذى 
(869؟) واللفظ له. عن امحقق الاستاذ العجمي . 


4 أذواه على كتب الساف 


قيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كبر إسطه اقول وكلامه فى العام ء كان 
أعلم من يس كذلك . 

وقد ابتلينا يجهلة من اناس يعتقدون فى بءعض من ترسع فى القول من 
المتأخرين أنهم أعلم من تقدم ! 

فنهم من يظن فى شخص أنه أعلم من كل من أقدم من الصداببة ومن 
إعدهر » لكثرة بانه ومقاله. 

وهذا تنقص مظم بالسلف الصالحء وإساءة ظن بهم» ونسبته لهم إلي 
الجهل وقصور العلم ؛ ولاحول ولاقوة إلا باقه . 

وقاد صدق ابن مسعود فى قوله فى الصدابة : <1نهم أر الآمة قلوبأ ؛ 
واعيتها علوماً» وأفلها تكلفاً ». 

وؤوىع موه عن ابن عير أيضأ . 

وفى هذا إشارة إلى أن من لعدمم أقل علوماً وأكثر تكفا . 

وقال ابن مسعود أيضا : « نكم فى زمان ؛ كثير علاؤهء قليل خطباؤه » 
وسيأق بعدك زمانء قايل علاؤه» كثير خطباؤه ». 

فن كثر عليه وقل قوله , فهو الممدوح ء ومن كان بالمكس» فهو مذموم. 

أيها الابخرة فى الارسلام ! 

لقد أطلت ف الاقتياس من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله , وللكنى 

أعتقد أن الفائدة عظيمة جدآ لنا معشر طلاب العلم حينا قف على هذه المقارنة 
الدقيقة بين هلم السلف المتقدمين وعلم المتأخرين . 

. وعام لا يتقع‎ ٠ أن الملى نوعان: علم يتفع‎ - ١ 

؟ - أن الملم الناهم قد يملله من لا ينتفع به ل وأضله لله على عل )7 . 
() الجاثية :مم 
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م كراهة أتمة السلف وإتكارم للجدال والجصام وااراء فى الدين. 

م أن المراه والجدال محدث بعدهم. 

ىو أن الاءمام مالكا كان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويشبه هن يكير 
من الكلام فى الدين بالحيوان الهاج . 

5 - كان السلف يقتصدون فى العبارة ؛ ويهتمون بذك السنة ذدورت 
جدال؛ وإذا ردوا الأقوال الالفة للسئة» ردوا بألطف إشارة وأحسن عبارة ؛ 
بدون إ[طالة فى الكلام . 

ب أن كثرة القول والكلام من التأخرين لا يدل على اختصاصهم لما 
دون البلف, ولكن يدل على حب الكلام والمدح ٠‏ ويدل على قلة الورع . 

م - استقراً الحافظ ابن رجب » فوجد أن كلام الصحابة أقل من كلام 
النابعين » وكلام التابعين أفل من كلام أتباع التابمين» وهكذ! بالتسلسل وه ذا 
الآمر له دلالته. 

و كانك خاب النى م فى الممة قصدآء أى: موجزة» وهذا سنة 
أغفلها أ كثر خطباء امع . 

ُْ ب النشقيق فى الكلام و التفهيق و التفاصح وكثرة الخطب وااكلام فى 
الدين وما يتعلق به ليس عحموداً لدى أثمة السلف؛ بل هذموم . 

ورت أن الاغرار بكثرة كلام الرجل وطول خبطبيه والخروج بالموعظة 
ويْبطبة امعة عن أهدافها الشرعية لجل جذب اناس ٠‏ فلا يذئر يأمئإل هؤلاء 
إلا السذج وضعفاء العقرل . 

ومن هنا تلم الفرق ين مسلك علائنا الرباننين وقصدم واعنداليم فى 
التوجبه. و بن مسلك عض طلاب العلم» هدام اللهء و ونقنا وإياهم للملم 
النسافع ٠‏ والتقييد منهج السلف الصالحم رضوان اقه علييم » والرجوع إلى الملاء 


4 أضواء فلى كتب الساف 


برخلاص وصدقء لتجتمع كلمة أهل المق » وثتآلف القلوب » وبتحةق التماون 
على البر والتقوى» وينتق التماون على الاثم والعدوان» وباقه التوفيق . 
كتب السلف ف العقيدة : 

أيها الاخوة الكرام ! 

وهنا نصل إلى المقصود كما هو عئوان الرسالة بعد أن عرفنا يز منبج 
الساف عن الخاف ؛ وعرفنا أهية عقيدة الساف التى شلاصتها ااتمسك بالسنة 
والتصذير من البدعة . ش 

وأذكر هنا ما قاله الامامان الجليلان : 

الامام الزهرى رحمه الله» نقد قال: «كان علاؤنا بقولون: الاعتصام 
بالسنة هو النجاة ». 

وقال مالك رحمه الله: «السنة سفيئة نوح, من ركيها يجا ومن تخلف 
عنها فرق" . 

فينيخى طالب الع الحريص على سلامة عقيدته ومنبجه أن ينمرس يكتب 
النبنة وكتب اعتقاد السلف الصالم ويدمن الاطلاع عليبا ويطبق ما يتملمه منها 
بقصد واعتدال وتوسط فى الامور لا تفريط ولا إفراط وليحذر ااجفاء والشطاط 
وليلازم العلباء الر اين فى السنة ويقتبس من طريقة معال+تهم الظروف الراهنة 
المطة بناء ولجتب من عرض عن منيج الساف وكتبهم أو يقدح ف العلماء 
الراسخين أو بتجاهليم ويغفارم . ' 

إذا عل مذاء ناعم ,| اخى أن الكتب الى نبين نقيدة السلف ثلا ث8 أنواع : 

النوع الآول: كتب الديث . 0 


(1) فتاوى شيخ الاسلام ع ]بده و الاعتصام 54/1١‏ 


. صوتث الامةء مأرس 997١م‏ 44 


النوع الانى: كتب فى التفسير . 

النوع الثالث : كنتب متخصصة فى الاعتقاه . 

وسوف أذكر من كل نوع ما أمكن ذكره : 

© كتب الحديث : 

لقد اهتمت أكثر كتب الحديث بتصنيف الاحاديث المتملقة بالاعنقاد 
والمتضمنة الرد على المحالفين. 

-١‏ وعلى رأسبا دحيم البخارى » رحمه الله فقد ضمن الامام اليخارى 
صخيصه ثلاثة كتب فى الاعتقاد والرد على الالفين : كتاب الايمان وضمنه الرد على 
المرجئة!١)‏ وكتاب التوحيد وضمنه الرد على معطلة الجبميةء وكتاب الاعتصام 
بالسنةء وضمنه الرد على أهل الرأى واارد هلى منكرى حجية خير الاحاد . 

١س‏ « سبريح ملم »: وضمنه الامام مسلم كتاب الايمان وفيه الرد على 
القدرية 27. 
ماس وسأن أبى داود »: وقد أدخل فيه كتاب السنةء وضمنه الرد على 
القدرية والمرجثة والجبمية المعطلة وهو يضع تراجم واضحة بأسماه هذه الفرق 
كةوله : « باب الرد على الجبمية ». 

١‏ ع دسان أبن ماجه»: فقد وضع الامام أبوعيد الله ممسسد بن يزيد 
ابن ماجه مقدمة لكتابه «السئن» فى ائباع منة رسول الله مَلُهْ استغرقت 
(1)._الرجثة :م الذي زروت العمل عن الابمسان وديم يقول :لا يضر مع 

الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ». 
(؟) القدرية : يطاق على المعترلة لا,نكارهم القدر' والقدربة نوعان : القدرية الآولى: 

وقدرية المسّرةة . 
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قرابة مائة صفحة وفيها ستة وستون وماثّا حديث. وضمنها أبوابا كشيرة من 
جماتها: «باب فما أنكر ت الجبمية » ذكر فيه إنكارهم الرؤية والكلام والاستواء 
على العرش وساق الاحاديث ف الرد علييم وذكر الغوارج وغيره, من البتدعة 
وعقد بايا فى اجتئاب الرأى . 
© كتب التفسير : 

والمقصود بها كتب الافسير بالمأثور ومظان ذلك آيات الصفات ؛ كقوله 
تعالى : لز الرحمن على العرش استوى )01 وقرله : زم امتوى على العرش )2"0. 
وقوله: لإلما خلقت بيدى)7". وقوله: (ربل يداه مبسوطتان)220. وقوله: 
(ترى ع9 وقرله : لروجاء ربك والملك صفا صفا )''2. ونحوها 
من آبات الصفات . 

ومن كتب التفسير السلفية المطبوع ومئها ما لايرال مخطوطا . 

وميزتها أيضا الإسناد » أى : ذكر سند الحديث من المفسر إلى أهاية |أسند: 

و- تنفسير ابن أبى حاتم . 

؟ ل لفسير عيد بن ححميد. 


© ل لفسير أبن «ردويه. 


)١(‏ طمةةه 

(؟) الاعراف: ؛ه ويوئس: م والرعد : ؟ والفرقات : وه والسجدة : 4 
ش والحديد : »© ١‏ 

(0) ص: ل“ 

(؛) المائدة: عو 

١6 القمر:‎ )0( 

5١ الفجر:‎ )1( 
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؛ - لفسير البغوى . 

ه - الفسير الطبرى . 

و باحق أبها : 

5 ل الدر المنثور للسيوطى . 

. س تفسير أبن كثير‎ ٠ 

© كتب فى الاعتقاد : 

أيها الابخوة (آ<ياب ! 

إذا ذكرت عقيدة السلف أهل السنة والمؤلفين فى بيانها والمدافمين عنها 
من الآثمة فارن الامام المبجل أحمد بن حتبل هو [ماهوم ودائدم فقد تباورت 
عقيدة الساف وميزت عن اعنقاد الخالفين على يديه رحمه الله وقد وقف أمام 
الجبمية والمعتزلة كوقوف أبى بكر فى وجوه 5 ألردة وأصبع رمزا للسمنة ' 
ولقب نجدارة بالامام 'الربانى والصديق الثانى210. 

ولاغروء فقد أ فى سبيل صيانة الغقيدة من اليلاه' ما لم:يتحمله سواه 
وم إصير عليه أحد مثله . 

وقد قال إمام الحدثين على بن المدبنى شيخ البخارى : «ؤن الله عر وجل 
أعر الدين برجلين ليس لها مالث : أبو بكر الصديق نوم الردة وأعتدد بن عتبل 
يوم الحنة » أى : عحنة القرل يخلق القرآن وإنكار صفات الله . 

وقال الامام [حاق بن راهويه فيسه: « لولا أحمد بن حنبل وبذل فسه 
لل بذها إذهب الاسلام». 

بل حبه أو بغضه هو معيار حقيق لمءرفة أهل السئة وأهل البدعة, 
والتفريق بيلهما . 


١١1 و‎ ١١١ مناقب الامام أحمد لابن الجرزى ص‎ )١( 
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يقول الامام أبو حاتم الرازي : ٠‏ إذا رأيتم الرجل يحب أحد بن حنبل , 
تاعلوا أنه صاحب سنة ». 

ويقرل أبو جعفر الفلاس: ٠‏ إذا رأيت الرجل يمع فى أحمد بن حنبل؛ 
نأرنه مبتدع ضال '1 , 

وقدكان الامام أحمد بكره الخوض ف الدين؛ وكثرة الكلام فى صفات 
الله » و ما يتعلق بذلك , ولكنه لما رأى الام قد استفحل على يد المعتزلة , 
اضطر للنزول إلى المدان؛ مضحيا بكل شىه فى سبيل صيانة عقيدة الآأمسة ء 
وقد ألف فى ذلك ؛ 

كتاب «السنة » وكاب «الرد على الجيمية». 
ْ ففتح بذلك امجسال لتأليف المتخمص فى بان الاعتقاد الصحيح ؛ والرد 
8 على الخالفين على نطاق واضح . 

ومن الذين هم جهرد فى الدفاع عن عقيدة الساف ومصنفات فى الاعتقاد. 

١‏ - الامام عبد الله بن الموارك الحنظل (م 181ه) 

» ب ويحى بن سميد القَطان المحدث الحيرة الناقد (م موا ه). 

؟ س وابن أبى شيية أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبراهيم العيسى (مه0ه) 
ألف : كتاب « السنة». وكتاب « الايان». 

؛ س ديحي بن بكير بن عبد الرحمن الحنظل الحافظ (م 705 ه). 

ل 2 وأبو عبد اله لويم بن ححماد (م م9 ه)ء الذى مات مع أصاب 
4 فى السجن بسبب الضرب الشديد . 

5 ب وعبد العزير الكننانى المكى صاحب كتاب « الحيدة». 


(1) القدمة العرقة لكتاب ه الجرج والتعديل » (ص ج+عرب .:) . 
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عد اسك ميشه متعسية 


7 سه و هبد الله بن حمد الجعنى شيخ البخارى (م و١؟‏ ه)؛ ألف كتاب 
«اأرد على الجبمية ». 

م - والامام اتماق بن ابراهم المعروف بان راهريه (مم+9ه). 

و - والامام جمد بن إسماعيل البخارى ؛ الذى ألف إلى جانب « الجامع 
الصحيح » كتاب : « خلق أفمال العياد »» « والرد على الجهمية ». 

٠‏ ب والارمام أبو بكر أسمد بن مد بن هانىء الأثرم صاحب الامام 
أحمد م «بم م): ألف كتاب «١‏ السئة». 

ا والامام عد الله ابن الامام أحمد : آلف ؟تاب «السنة » طبع 
بتحقيق الدكتور عمد سعيد القحطانى . 

١‏ - والامام عهان بن سعيد الدارمى (م م ه). رلله: كتاب 
«الرد على الجبمية » وكتاب « ارد على المريسى ». 

٠‏ - والارمام أبو بكر أحمد بن على بن سعيد المروزى (م7واه) 
وله كتاب «السئة ». 

4: س والامام أبو بكر مد بن الحسين بن عبد الله الأجرى (م ٠81ه)ء,‏ 
ألف تاب «الشريمة »: وكتاب «التصديق بالنظر إلى وجه الله وما أعد 
لأولاله 6 

١١‏ س و الامام أبو القاسم سلبان بن أحسد الطبرانى صاحب التصانيف 
«المماجم » وغيرها ء له كتاب «السئة » )م 8ه). 

5 - و الامام أبو على حنبل بن اماق الشيباق» ابن ع الامام أحمد 
وتليذه (م «اماه)» آلف كتاب «السئة». 


1ل س والامام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون ااخلال جامع 1 د 
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(م1لمه)ء آلف كتاب «السنة » فى ثلاث مجلدات ؛ حقق الدكتور عطيسسة 
الزهرانى قما مله . 

4 - والامام أبو الشيش عبد الله بن يد بن جعفر بن حيان الأصبهاق 
صاحب التصايف (م ووم ه)ء ألف كتاب « السنة » , 

بور س والامام أبو بكر أحد بن عرو بن أنى عاصم النبيل الشيبانى (م/احاه) ؛ 
ألف ؟تاب «'سنة »» وخرج أحاديثه العلامة الشبخ ناصر الدين الآلبانى. 

٠.‏ ب والامام أبو حفص عير بن أحمد بن عثهات البندادى الواعظ 
المعروف ب شاهين الحافظ الكبير (م همع ه)ء ذو التص_انف العجيبةء له 
كتاب « السئة ». 

١؟‏ - وصتف الامسسام أبو الحسن الأشعرى (م94ه): ؟تاب 
«الابانة ». وكاب « الموجزة »» على طريقة أهل الحديث فى اثيات الصفات , 
وضمنه الرد على ااجهمية وغيرم من فرق التعطيل . 

٠‏ س و آلف الارمام الحافظ خشيش بن أصرم (م #ه7 ه) كتاب: 
«الاستقامة ». و «الره على أهل البدع». 

عم - وآلف إمام الآثمة جمد بن اسماق بن خزيمة (م ١م‏ ه) كتاب 
« التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل». 

4 ل والامام أبو جعفر عمد بن جرير الطبرى (م 71٠١‏ ه) صاحب التفسير 
المظيم كتب عقيدة على منبج أهل الحديث والسنة» ونقدمت الاشارة إليه. 

© سه وصئف أبو عبد الله د بن بحى بن مده الحافظ الرحال 
(م 0١‏ ه) تاب « السنة ». 

س وصتف الامام أبو القاسم هبة الله بن الدحسن االالكالى (م1وىعه) 
كيتاب «شرح أصول الدنة » مطروع أكثره بتحة.ق الدكتور أحد سعد حدان. 
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ب ل وآلف الامام اللافظ الكبير أمير الم منين فى الجديث أبو الحبن 
على بن عير الدارقطنى (م ومع ه): كتاب « الصفات »؛ وكتاب « التزول », 
وكتاب «الرؤية». 

- رألف الامام السافظ عبيد الله بن عمد بن بطة المكبرى (م 740 ه) 
كتاب « الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانة الفرق المذمومة »» وله « الابانة 
الصغرى »ء وله « السنة ». 

وب س والامام محى السنة أبو عمد الحسين بن مسعود البقغوى (م 015 ه) , 
آلف كتاب « شرح السنة »» و ضنه كتاب الايمان ؛ ومن من أبوابه : (باب 
الرد على الجهمية) , (باب رد البدع والأهواه) . (باب مجانية أهل الأهرام) , 
وتقدمة الارشارة إلى كتابه فى التفسير . 

.ل س ولف الامام الحافظ أبو القاسم اسماءيل بن عمد بن الفضل التيبى 
الأصبهاق (م همه ه) كتاب : « الحجة فى يات الحجة»» و«شرح مذهب 
أهل السنة »؛ مطبوع فى مجلدينء بتحقيق عمد ربع المدخلى وعمد أبو رحيم . 

١م‏ - أما الامام شيخ الاسلام تق الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
المتوق سنة (708اه)»2 فكتبه مشهررة ومتداولة بين طلبة العلم » قد ألف 
عدد! من الكتب فى العقيدة والدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسئة ومحارية 
البدع والآهواء , ك « المقيدة الواسطية »؛ و « المقيدة الحوية  »‏ و « التدمرية» 
و«اقتضاء الصراط المستقيم »: و« منماج السنة»» و« دره تمارض العقل 
والنقل»» و« تاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة »»ء و« الرد على البكرى »: 
وه« الرد عل الأختانى». ؟ 


مدارس تحفيظ القرآن 


نبذة بسيرة عن مكشمات ومدارس تحفيظ القرآن 


ان الحد لله؛ تحمده» ولستغفرهء ولعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سرئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادى له وبمد: 

أبها الاخوة الكرام ! نريد أرب نضع أمامكم نب تاديس مكتنات 
ومدارس محفظ القرآن اللكريم والسنة الخيرية بدواة الامارات العربية المتحدة 
حيث لا يخق علبكم انه قال تعالى : إرو لتكن سكم أمة يدءعوت إلى الخير 
و,أمرون بالمعروف وينهون عن المتكر وأوائك م المفلحون 14 ل عبران: 6 .٠١‏ 

وقال رسوانا اللكريم رواه عنه عمان رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله 2: «خيرم من تعل القرآن وعله ». رواه البغارى فى صبيحه 
وأبو داود والتريذى فى ستنيهما . 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول اله َو : «ان 
الله يرفع بهذا الكناب أقواما ويضم به آخرين». رواه مسلْ فى صميحه. 

انطلاتا من هذا الميدأ فكر اخوتنا فى تأسيس مكتبات ومدارس تحفيظ 
القرآن والسنة لجل الدعوى الاسلامية وتحفيظ القرآن الكريم لابناه الجاليات 
الاسلامية من فير العرب لأاأنهم فى أمس الحاجة إلى من يقوم بتعليمهم وارشادهم 
لل أمور دينهم لآن ‏ فى الحقيقة ‏ ضعف العقيدة و الخرافات منتشرة فيهم 
وخاصة فى زمنئا مذاء حينا انقلبت الآوضاع وبدأ يعتقد بعض الملين أو 
اكليم ان أتباع الرسول َه رجعية والعمل يمنته ترسك و فى هذه الحال 
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كيف يرجي حسن العاقبة ومصيرما فى الدنيا ظاهر مملوم . 

والمسدون ببتعدون عن سنن رسول اقه مم . ولا يعرفون ان حياة 
الرسول وه #ميع ما فيبا من أعمال وأفوال ككتاب مفتوح أمامنا بفضل 
الله تعالى ثم بفضل الصحابة والحدئين رضوان الله عليهم أجمعين. 

فارذا قابلنا حراته حياة الآامة الاسلامية نرى كيف أن السئن تفقد مكائتها 
من القاوب و كيف يتجرأ الناس على تركها و نب ذها علئا وجمار! بل وكيف 
مارب السئن اليوم ويعتبر من يدعو إليها سفيها أو أحمق. 

وأداء للواجب ننذنا هذه الفكرة وهى تأسيس مكتيات ومدارس تحفيظ 
الَرآن و السئة الخيرية وفى يوم افيس الخامس مرح جادى الثانية عام آلف 
وأربعانة وواحد الموافق التاسع من ابريل سنة آلف وتسعاثة وواحد ومائين 
س انعقد اجتتاع تأسيسى بالشارقة و-ضره عدد من الاخوة من مراكز الدعوة 
وانغخاكم الشرعية السعردية بالامارات وأنمة المساجد وغيره, » وشكلنا الاجنة 
التنفيذية لهذه المكتبات والمدارس. وبعد هذا الاجتماع بأيام قلائل فتحت 
أول مكتبة ومدرسة فى محل صغير مستأجر فى وسط مدينة الشارقة فكانت شعلة 
النور الآولى والتى نورت ما حوها وكانت البذرة التى أنبنت وقامت على سافها 
وتفرعت حتى أوسءت. فروعها فى كل مدن دولة الامارات بشكل ثلاثة عشر 
مكتبة ومدرسة والحد لله على ذلك. والآن ادينا بفضل الله تعالى مدرستان فى 
الشارقة » وواحدة منها خصصت لتحفيظ القرأن الكريم والثانيسة تنقسم إلى 
قسمين : بأسم مركز أنى هريرة لتعلبم القرآن و السنة للبنين؛ يدرس فيسه ماثة 
وخمصون طالباء ويدرس لسع مدرسين . والقسم الثانى لابنات يدرسن فيه أ كثر 
من مائتى طالبة» و يدر سن فيه عشر مدرسات وبيدرس ف المركر من اللفات 
العرييسسة والا ايز ية والآردية كا ,درس بعض كتاب المقيدة الصحيخة منها: 


00 مكتنات ومدارس 
الأول الثلائة وكتاب التوحيد لشيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب رحمه اله قعالى . 

و تنوج نفس المنيج مكدبة ومدرسة تحفيظ القرآن اللكريم بدبثى ويمان . 
وغير هذه المدارس فى الامارات الاخرى خصصت لتحفيظ القرآن الكردم 
بأبو ظلى والفجير ة ورأس الخيمة وأم القيو ين وكلباء ودبا والعين وخورفكان 
م تقوم لجنة الدعوة التابمة للكتيات والدارس باعداد جدول محاضرات 
أسبوعية وشمرية و لهم مؤتمرا سنويا كبيرا يحضره و يلق فيه الحاضرات خبة 
قَ علياء باكستان وافند وغيرها. 

وإضاعة إلى ذلك قام عدد من أعءضاء هذه المكتيات والمدارس تاليف 
وترجمة كتب دينية قيمة من العربية إلى الآردية وغيرها » وااتى طبعت ووزعت 
عل الناطفين بمذه اللغات والذى يلغ عددها إلى 7٠١‏ كتاب. 

وكذلك الشيخ عمد منهر قر اللامين العام للتكتبات والمدارس فله برنايج 
دينى يرى باللغة الآردية من اذاعة أم القيوين باسم ودين ودنيا » يستفيد هن 
هذا كثير من الناس فى دول الخليج وغيرهاء ويمحدون عقائدمم وفق كتاب 
الله وسنة رسوله و ونج السلف الصالم وأيضا له حلقات متقطة من 
تلفريون الشارقة وللشيخ يعيب اله طارق ثائب الآامين العام البر نات الأسبوعى 
من اذاعة رأس الخيمة ( بالاغة الأردية ) بمنوان « روشنى» أى « نود على 
الدرب » وفى بعض الأاحيان يقوم المدكور بنهر حلقات يومية ف مناسبات 
عامة مثل شبر رمضان وهو سم الحج وغيرهماء كما أن عديد من منسوفى هذه 
المكتبات والمدارس هم حلةقات درس بومية وأسبوهية فى الساجد والآما كن 
الإخرى واضافه إلى ذلك بضمة منوم يقومون بالقاء خطب اجمعة باللغة العربية 
والأردية والتى لها تأثير كبيد فى الناطافين بهاء ولا نود أن نطيل الموضوع بذكر 
أسمائهم وأنا كن دروسهم وساجد خطبيم . 
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و قررنا بانشاه « بيت المال » الشابع للكتبات و الدارس للتتمكن هن 
مساعدة أهل الخواتج عن طريق القرض الحسن أو التبرع لم حسب ظروف 
الحتاج و لكن هذا لا يكن إلا بفضل الله ثم ديد العون من قبل أهل الخهر والبر . 

وفى يوم الخيس بنارم ٠١16‏ /مووؤم أقنا حفل توزيم الجوائر على 
المثوفوفين فى الامتحان بمدارس الشارقة وعل الطلاب الذين ألقوا كليات فى 
هذا الحفل . وحضر فيه الشيخ جبال بن عبد العزير القاسمى نائب رئيس دائرة 
الآأوقاف بالشارقة وسعادة نائب النصل العام جمهورية باكستان الاسلامية بدبى 
السبد الطاف -عسين جشتى, 6 حضره دعاة ماكز الدعوة والاإرشاد السعودية 
بالامارات العربة المتحدة وغيرثم من المشايخ والاخوة السكرام . 

هذه .ذة يسيرة عن المكتيات ومدارس محفرظ القرآن والستة الخيرية , 
ولقد ايمرت جربود الدَامين على هذه المكتبات والمدارس فتكرنك لا الماعة 
الخاصة العاملة بالكئاب و السنة وإسودهم التعارن على البر والتقوى وأصبحث 
اللكتيات والمدراس مثابة شعاع يشرق فوره فى جميع الامارات العربية المنحدة 
لقبل الله منا ووفقنا لما يحبه وبرضاءه. والسلام طح ورحمة ال وبركات . 


كته الحافظ عمد أسل الرئيس العام 
الكتيات والمدارس بالدولة 


ا 


الأستاذ عبد النور الندوى إلى رحة الله 


وصلنا نعى الأستاذ عبد التور الندوى بالاذاعه ليلة الأحد 1141/8/0 ه 
> وع/ ل إعوورمء فارنا لله وإنا إليه راجءورن. مات رحمه الله بعد مرض 
دام نمو سنة عن عر يناهز 9ه سنةء ودفن فى لكدؤء كان موطنه (أكرهرا) 
بمديرية سدهارتمر نكر (بستى سابقا) . تلق دراسته فى دار العلوم بندوة العلياء 
فى لكنؤ , وئعين فيها بدرساء شم ذهب إلى جامعة الأزهر, وحصل على 
الماجستير من كلية اللفة العربية . عمل فى البرنامج الآردى باذاعة القاهرة » وقام 
بندريس الاغة العربيسة فى معهد الامة العربية امءة الامام ع#سد بن سعود 
الاسلامية بالرياض . ثولى منصب المدير فى الجريدة الاسبوعية (ندا_ك مات) 
بلكيو منذ 9ودو١‏ إلى 9و١‏ م . و بعد عودته من القاهرة, ثم لفييئه مرن 
رابطة العالم الاسلائى ؟ المكرمة فى ندرة العداء» ذتولى فيها دريس الآادب 
العرلى » ويجانب عيله هذا اشتخل كأمين مكبتب ارابطه الآدب الاسلاى » 
واصدر ملدتيٍ الآدب الاسلاى لجريدة الرائدء وساهم فى الكتابة فى الجرائد 
والجلات الأخرى . سنحدت اله فرصة العمل فى الصحدافة فانخرط فق سللكها وعرفه 
الناس بهذا العمل ٠‏ ولككنه كان أدبا متمكنا مضطلما فى دقائق الاختين : العربية 
والأردية ٠‏ غرير العم واسع الاطلاع بلبغ الكلام جميل الاسلوب . ودراسته 
فى جاممة الإزهر قد عليته القدرة على البيان ٠‏ و اختماءه فى الآدب و نقد 
قد أ كسبه المهارة فى التعبير والتفئن فى الاسلوب والتصرف فى أنواع الكتابة . 

ويحانب. مقسدرته البيانية كان خبيرا بالأفكار والنظريات ‏ الآدبيمة منها 
ولأسياسية والدينية والاجتاعية. وءن هنا كانت آراه فى الجمامات والملات 
مسديدة و جريثة تنم عن سعة اطلإعه على أصوا و أهدافها و أتجاماما 
واتياهات رجافا . 
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اجتمعت به مرات عديدة آخرها حينا زار الجامعة السلفية فى شبر يوليو 
لم فى وف ارابطة الآادب الايلاى برأسه أميزها العام الشيخ عمد رابع 
الحسنى الندوى حفظه الله . وفى هذا اللقاء سمعته يكام فى جلسة عامة عن حركة 
الأدب الاسلاى وخصائصها وأهدافها وضرورتها وفوائدها كلام الخبير المتحمس 
مع أنه كان يمانى مرضه الذى وف فيه. 

وأوها فى شير بتاع الأرضء أى فى المسجد الحرام م المكرمة؛ وذلك ٠‏ 
حينها كان عائدا من القاهرة. وفى هذا اللقاء دار الحديث بينى وبنه حول كثير 
من اللأامور الأدبية والقضايا المعاصرة والمواقف والاحات الدينية . وبءد هذا 
الحوار عرفت أن الفقيد كان يتمتع بنظر ثاقب وبصيرة ثامة فى مبادى الجماعات 
الاسلامية فى المهند وفى أهدافها وأساليبها؛ ولكنه لم يعر ف الاتحراز وااتعصب» 
بل آمن بحرية النقد وكراهة الجمود وضرورة العمل واجتناب المظاهر والتجرد 
عن الآهواء والمطامع . 

قدت جاعة أهل الحديث عالما مخلصا وفيا و أديما بارعا » وفةسدت 
ندوة العلياء مدرسا ناجصحا,» رفةدت الصحافة الاسلامية كاتا قديراء وفقدت 
رابطة الآدب الاسلامى ءضوا أشيطا لعب دور! ملدوسا فى التعريف بم ذه 
الحركة فى الند . وفقد العلم والادب تخصية فذة قلا يود ما الدهرء وفقدت 
أنا صدبا حميا أفادنى كثيرا يمشوراته وجاربه. 

وحن المصابون جميعا نتضرع إلى المولى جل شأنه لآن يغفر له خطاياء» 
ويتغمده برحمته ورضوانه ؛ ويدخله جنة الفردوس ؛ ويلهم أهله وأسرته وذويه 
السبر و السلوات ؛ و يسد الفراغ الذى نشأ بوفاته , اللبم لا تحرمنا أجره 
ولا ثفتنا إعدء. ©» ©© © 

( مقتدى الأزهرى) 


عدد صفحات الجزه ا 
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إعلاء كلبة الله , والدعوة إلى الاعتصام يحل الله , واتلمسك يكتاية , وسئة 
نيه 0 بعيدأ عن التحيز الفكرى » والتعصب المذهى , وتبليغ رسالة 
الاسلام , وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمبا الصحصحة ودحض الشبهات 


عنيا؛ ورفع مسنوى الدراسات الاسلامية والثقافة الديلية . 


مقاومة الأفكار الدخيلة » والتيارات المتحرفة ؛ والميادىء الحدامة ؛ وضلال 
الريغ والالحاد : وسائر المتكرات , بأسلوب على رصين ملام اروح العصر 
مع اتجنب عر# لنو القول وسفاسف الأمور وكل ما فى نشره ضرر 
السلبين أو خطر على وحدتيم ولضامنهم . 

مؤازرة الكتاب والادياء الاسلاميين ؛ واستنهاض #مموم لتناول موضومات 
العصر » و شرم تعاليم الاسلام السمحة ء ليتمكنوا هن الذود عن الاسلام 


وقيمه» فى لعمق و وعى وجرأة ودأب» وعن [عان وإخلاص. 


إيقاظ الروح الدينية » وبث الوعى الاسلاى ف الشباب المسل » وتزويدم 
بالثقاقة الاسلامية الواسعة » وإعدادهم للاسهام فى معركة اللسان والقلم 
وتبصير المسلين يمرايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكئاب والسئة . 

نشر العلوم الاسلامية والعربية بين المسلدين فى اند » وتعميم اللفة العرية 


1 بين المثقفين » ورفع مستوأها كتاية وخطابة . 


التوجيه الديى السليم السلدين فى القضايا الرامئة ؛ والمشا كل التاجمة ؛ حتى 


يتمكنوا من المضنى فى طريقهم على هدى وبصيرة. 


واله هر السسّول آن بهدبتا إلى سييل الرشاذ ؟ ' 


و و ا 
+ هدى القرآن + أبة وتفسير + 
07171111100 
(ولا تقتلوا التفس الى حرم القه إلا الح ومن قثل مظالوما فقد جما 
لوليه سلطأنا فلا سرف فى القتل إنه كان منصورا) (الاسراء : م##) . 


هذه بشارة داعية للاطمئنان بأن ات تعالى سينصر ولى كل شخص قل 
مظاوها . وذلك بأن يحمل له سلطانا من الشرع» أو سلطانا من القدرة الافهية 
حتى يأخذ من القائل حقهء لذلك لا ينبغى أله أن يشتط فى المقوبة' أو يأخذ 
أحدا يحريرة غيره؛ ها دام أنه يعم أن الله سيتصرهء وكمله يظفر بالقائل عن 
طريق سلطان الشرع . 
ولكن كيف بكرن اةتصاصه واقتصاص غيره من الافراد الجنى عليهم ؟ 
لإذلك ومن عاقب يمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرثه الله إن الله 
أعفو غفور) (الحج: ١‏ 
إن من عاقب » سواه بساطانه ‏ إذا كان الشرع وله ذلك ؛ والساطان 
التمرع ؛ بمثل ما عوقب بهء أى : بأن اقنض مز1 الجانى يعمل مل له ء 
وم يتجاوز ذلك بدافع نمكم عواطف الانتقام فى نفسهء ثم بثى عايهء فرن الله 
تهالى لاثنك سيتصره وسيعطيه من السلطان ما يمكنه من أخذ حقه الذى أعطام 
ا إياء» فلطمان لذلك ؛ ولتسكن نفسه لهذا الرعد المق , 
( من كتاب ه نفحات من المكينة القرآنية » 
لفضبة الشيخ سد بن ناصر المبودى) 


مجه وجوه وووع موي م مهي مج مهمومه 
: ققه الس ة حدبثك وم سر 2 : 


موو ةوه ووو دوو 1 


عن أب هريرة » قال : قال رسول الله ييخ : «إن من شر النساس عند 
الله بوم القيامة ذا الوجهين » (رواه الترمذى ) : 


قوله: ( إن مر شر الئاس عند الله يوم القياءة ذا الوجبين ) ولفظ 
البخارى: جد من أشر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجبين الذى يأنى 
وؤلاه 9 وهؤلاء بوجه قال القرطى : [ما كان ذو الوجبين شر الناس لآن 
حاله حال المنافق إذ هو متملق بالباطل وبالكذب ؛ مدخل للفساد بين الناس , 
وقال النووى : هو الذى يأتى كل طائمة بما يرضيها فيظبر ها أنه منها وعخالف 
لضدها؛ وصنيعه تف_اق َع كذب وخداع وحيل على الاطلاع على أسرار 
الطائفتين 5 مدأهنة حرمة . قال: فاما من يقصد بذلك الارصلاح بين الطائفتين 
هر ا وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملا 
و إقبحه عند الآخرى» ويذم كل طائفة عند الآخرى؛ وانحمود أن يأنى لكل 
طائفة بكلام فِه صلاح الأخرى؛: ويمنذر لكل واحدة عن الأخرى: وينقسل 
ايها أمكنه من اميل ويسثر القببح و يؤيد هذه التفرقة » رواية الاسماميل 
من طريق ابن عمير عن الأع,ش: الذى يأ تى هؤلاه بحديث هؤلاء ؛ وهؤلاء 


ليث ال لخ ابه ااه ( نحفة الأحموذى + / م١‏ 1 


الاتتاحية 


سافن البيى اقرات:صدة جين خان اللسق الخارى 
فى أدب الدعوة والاصلاح 
فى ضوه كتايه : فتم البيان والدين الخالص 


اج جه جح جب سج جه جه جه جه جه جه جه جسن جين هج بن 4ه 


( الحلفة الثائية والاخيرة ) 


الدين الخالص: هذا كتاب فى المقيدة الاسلامية و شرح أحكام الاسلام 


الخاصة عضتاف نواحى الهياة. و قد ذكر المؤافون عن التواب أن كتاب 
الدين الخالص عثل أسلوب النواب فى الكتابة والتأليف خير تمثيل» ويبين 
منيجه فى الاستدلال أحسن تبيين» وفوائده كثيرة وتأثيره بليغ » ومن هنا كير 
الاقبال عليه فى بلاد العرب والعجر » وأبدى الاهتيام به كل من يشتذل بالعلم » 
وحرص على تصحبح العقيدة واتباع الكتاب والسنة , 
ينكلم الندواب صديق حسن نفسه عن كتابه المذكور فيقول : 
« هذا كتاب ناطق ببيان ما دلت عليه كلة الاخلاص والترحيد» 
وأفيمته من رد أنواع الضلال من الثمرك والبدمة والتقليد» وهى التى جملها 
ابراهي الخليل عليه السلام كلة باقية فى عقبه موصلة أسمابها إلى دار السلام . 
«فهذا السفر جاءك نذير! للشركين ؛ وبعيرا اسلمين' يقود أهل الايمان 
إلى اخلاص التوحيد المفيد ؛ ويقيهم من الاقتحام فى النار القائلة : هل هن مزيد ». 
دفن كان شحيا بدينه. حريما على يقينه » فعليه أن يصرف ساعة 
بسيرة من أوقاته الشريفة فى الخحوض فى هذا الكتاب ومبانيه , ويتخذ زادا كافيا 
دايا شافيا لأخرايه ' من محاسن معاثيه » فعسى الله أن يبديه إلى اجتياز الصراط 
المنتقي» وَينقل يرحت الواسعة عن التهافت فى ار الجحيم ٠»‏ 


ضرث الآمةء ابريل لفهلم عب ظ 4 


ووس ب 


وبصف الديخ عمد زهرى انجار كتاب الدين الخالص فيقول: 

«فاممر الحق أنه كتاب جمع فأوعى » لم يدع آية مون آبات التوحيد 
الواردة فى القرآن إلا أتى عليها بالبيان إلوافى الشافىء ر النذم الدقة فى التحليل 
والمقارنة بين مال الجاهلية الآولى والجاهلية الثانية » ملترما فى ذلك التطبيق البين 
الواضح من الآأيات القرآنية . والاحاديث النبوية » ول يشح على القام ٠)‏ 5 لم يضن 
على القرطاس فى استفاء الكلام وايراد شبه الجاهلية الحاضرة ومن ناصرها من 
المتعالمين أو من العلياء, فأتى على صرح تلك الشبه من القواعدء وأرسل 
صيحة الحق على تلك الاباطيل فأصبحت هشما نذروها رياح البرهان » . 

وفيا إلى لض المثتطفات من الكتاب حتى محصل فكرة مامة عن عتراه: 
ذم الشرك والمدركين : 
تسسات 

إن أعظ ذنب على الاطلاق هو الاشراك بالله أعالى» والله سبحانب» 
وصفه بالظلم لمي فقال: لان الشرك لظلي عظيم ) (للهان : 18) ٠‏ 

وليس هناك ذنب ورد التصريح فى القرآن بعدم مغفرته إلا ذنب الشرك ؛ 
قال تعالى : ران لله لايثفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن إشاه) 
(النساء : م4)) ٠‏ 

وكذلك ورد الوعيد بتحريم الجنة على المدرك؛ قال تعالى : (رإنه من 
يشرك بالله حرم الله طيه الجنة ) (المائدة : 78) . 

ومناك آبات أخرى كثيرة ندل على شناعة الشرك والمشرككين . وكذلك 
وردث أحاديث صميحة كثيرة فى التشنيع على الشرك وأهله .. 

و الحقيقة أن الشرك إعامس فطرة الانسان , والعمى إصيرته ؛ ويسود 
4 قله ويذهب عقله » فلا يستطيع الانسان أن يفرق بين الخالق والخلوق الاك 
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والمملوك والعابد والمهبود والذنى وافقير» ومن هنا 4 له شريكاء وبتخمذ 
له ئداء فيغتار فى أمور دينه ودنياء » ويتخبط فى شئون ماله كلها . 

ولا كان هذا الداه المضال والمرض الفتاك قد أهلك الآم اول 
بم النقم » فين اافرآن لكريم بالخ فى الت<_ذير »نهء وكفلك الرسول مَل 
ووتف علاء الاسلام و أمة الدين يوحرن شناءته ء و يتكلمون عن مندأه 
وأسابه وأقسامه وهن طرق التجاة منه . 

وكذلك فمل السيد النواب فى كثير من كنيه, وخاصمة كنابه السدين 
الخالص ققد فصل الكلام عن التوح._د وأهييزه » وأطال فى بيان حقيقة الشرك 
وأقسامه وفى ذم المشركين الذين لم يقدروا الله تعالى دق قدره 5 ف 
حضيض الشرك ٠‏ واستحقو! عذاب جبنم ؛ وباس المصير . 
الرد على الشرك : 

استغرق مبحث التوحيد ومبحث الشرك الجرئين الآولين مرح كتاب 
الدين الخالص على وجه التقريب . 

عرف المؤلف بالشرك فى بداية الكتاب فقال: ٠‏ والشرك ان لغير الله 
سبحانه و تعالى شيئا من صفاته اللختصة به كالتصرف فى العالم بالارادة الذى 
يعبر عنه ب هكن فيكون » أو العلم الذاق من غير ١‏ كتساب بالحواس»؛ و دليل 
المّل و المام و الالمهام و نحو ذلك أو الاماد اشفاء المريضء أو اللمن 
أدخسص ء والسقط عليه: حتى يقدر عليه الرزرق أو يمرض أو بف لذلك 
الفقط , أو الرغسية أشخض حتى ان لوقت فاه والسفسد ©. 
١‏ 6 


مورت الامةه أبربل #قوام 0 م 

ويقول: عن حقيقة الهرك : 

«وحقيقة الدرك أن يعءتقد السان فى بءض المعظمين من الناس ان 
الآثار العجيبة الصادرة منه انما صدرت لكونه متصفا بسفة من صفات الكال» 
مما ل مهد فى جنس الانسان» بل يختص بالواجب » جل مجدهء لا يوجد فى 
فيره إلا أن يخلع هو خاءة الألوهية على غيرهء أو يفنى غيره فى ذاته » ويبق 
بذائه.أو نحو ذلكء ما بظنه هذا الممتقد من أنواع الخرانات 5 ورد فى 
الحديث أن المعمركين كانوا يلبون ببذه الصيفة : « لبيك لبيك؛ لا شريك لك ' 
إلا شريكا هو لك, مل وما ملك». (ص 88؟) 
مقارنة بين حال المشركين فى الجاهلية 
والمشر هكين فى العصور الاخسيرة: 

ان الداعيسة الخلص و العالم الورع يدرس بدقة و بصيرة أحوال الم 
والشعوب الةدية والحديئة؛ ويتليس الأدواء والامراض» ويتعمق فى العلل 
والاسباب؛ حتى بسهل له وصف الملاج وهداية الآمة وارشادها إلى الصراط 
المستقم . والسيد النواب حيما درس داه الشير فى أعداء الاسلام فى الجاهلية 
فلم يدرسه نظريا فقطء ولم بصرف نظره عن الجتمع المماصر . بل قارن بين 
'حالتى الناس فى المصرين» وأبرز الشبه فى الآمتين؛ وقدم التمح إلى المسلمين 
“الذين أضلهم الشيطان فوقموا فى الشسرك لدرع والكفر باع 1 يحسبون 
أنيم يمسنون صنما . يقول : 

دو إذا أطت نا ذكرنا عدا ادركت أن كقر المشركين" من أكْرمئين 
من أمة رسولنا عَإثه فى المرب والعجم اع من كفر أذين قاتلهم النبى ع . 


« وقد جعت أن الله تعالى ذكر عن الكنار 1[ نمم إذا مسوم ادر كوا 


14 مساهمة التواب صديق حسمن 


غير الله من السادة و القادة و العاواغيت فلم يدعوا أحدا منهم » ولم يستغيئوا 
بهمء بل أخلصرا لله وحده لا شريك له». 

«أنت ترى المشركين المدعين الايءمان من المشركين ٠‏ وفيهم من يدعى 
أنه من أهل العم والفضل ٠‏ وفيه الصلاح والزهد والاجتهاد فى العبادة؛ إذا 
مسه الضرر واهسه أمس من أهور الدئيا » قام يستغيث بغير الله من الآوليام 
كه معءروف المكرخى »6 و« اأشيخ عبد القادر الجيلانى » و«مالار» و«مدار» 
2 وهم 

وأجل من هؤلاه مثل الخلفاء الراشدين والصحابة المكرمين أجمعين . 
وأجل متم رسول الله 5 ١‏ 

وأشنع وأنظع وأقبم واعظ جرما و امم ضلالة أنهم إستغيئون بالطوافيت 
والاجداث ؛ وأهل القبور والمردة من الجن والشياطين؛ ويذيون لم ؛ وينذرون 
لم ٠‏ ويسافرون إلى أتصابهم » ويفزعون إلى أحبارهم ورهبانم» تقايدا فى 
الفروع و الأصول البنية على شفا جرف هارء فرنا لله وإنا إلبه راجعرن» 
(5/1م1) 

والحق أن هذه الملاحظة صائبة دئيقةء فارن الذى بقارن بين المشركين 
فى العصرين يرى الفرق واضداء ويضطر للاعتراف بأن مشركى الجاهلية كانوا 
أحسن حالا من المشركين المءاصرين . فالاولون كانوا يغرءون إلى الله تعالى 
فى حال من الاحوال» أى فى شدة وبلاهء أما الآخرون ينهم لا يتوبون إلى 
الله تعالى مهما كانت المصيبة و اللاء؛ بل يستغيثون بغير الله » و يرون فيه 
القدرة على ماع الدءاء وازالة الكربات . وهذا التفكير المنحرف هو الذى جمل 
القبور فى الهند عاميرة مرارة كسب با الفساق واافجارء ويضلون عاد الله 
السذج الجهال ٠‏ وهله المقارنة قد لا تسجب بعض ألتاس ؛ وإشماز إعضهم من 


صوت الامة ٠‏ ابريل #قوام ميو 1 


النتسة التى استتتجها المؤاف مر_ هذه المقارئة ولكن المعاهدة لا تحتاج إلى 
دليل ' والمماينة لا تمل النقاش »: والمسليرن المبلون بالشرك والاستذائة بغير 
الله فى هذا اارمان لا يوجى «نهم أنهم يرجعون إلى الحق ؛ ويتدبرون الايات 
القرآنية والأاحاديث النبوية ااتى :دهو إلى التوحيد؛ وتحذر من الشرك ؛ وأسفه 
أحلام المشركين ؛ وجماهم فى عسداد الالعام التى لا تستطيم الانتفاع بقوات 
العقل والسمع والبصر . 
أنواع طبقات البشر : 

صرح القرآن اللكريم بأن الله تعالى خلق الانسان فى أحسن لويم » وبين 
له طريق ااخير والشرء وأوجب عليه الايمان بالله وبرسله وبا أنزل عليهم من 
الكتبء وأمره بالاهتداء بالهداية الربانيسة و الالتزام بالشرائع السماوية , 
ك بفوز بالفلاح والسعادة فى الدنئيا والآخرة. 

ولكن الطبائع البشرية والطبائع الانسانية ليست كلها على منزلة واحدة 
فى الاهتداء بالداية الربانية والامتصام بحبل الله المنين والاستجاية لآواص 
الشرع ونواهيه . فن الناس من يؤمن بلله أعالى » و يستجيب لاحكام دينسهء 
وزيشفى مرضاة ربه وهذا النوع من الانسان هو الذى يستحدق الفوز والسعادة 
فى الاارين. ومنهم من يكفر بال تعالى؛ و يمصى الله ورسوله؛ ويعرض عن 
اهداية الربائية » فيهوى به اللكفر والعصيان فى مكان جميق , 

أوضم القرآن الكريم هذه الحقيقسة فقال: لثم أورثنا اللكتاب الآين 
اصطفينا من عبأدنا » فنهم ظالم لنفسه؛ ومنهم مقتضد ؛ ومنهم سابق بالخيرات 


0 اباذن المء ذلك هر الفصل الكبي) . (ناطر: م) 


- ومن الظالمين لالفسهم فرع ذكره القرآن فقال : (رومن النامن من يمند الله 
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الله على حرفء فارن أصابه غير اطمأن بهء و ارب أصابته فتنة القاب على 
ونه خسر الدنيا والآخرةء ذلك هو الخسران المبين» (الحج: .)١١‏ 

تكل النواب صديق سن عن آفسير هذه الآاية الكرعئة لم نس أن إشير 
إلى طبقّات البشر . ويذكر أصناف الناس بالتظر إلى حالاتهم العلدية وإلى مصائرهم 
الى يصيرون إليما بعد الموت ؛ يقول: 

« وههنا فائدة قفيسة لا >وز أن تمل ٠‏ وهى أن نوع البشر على أربع طبةات : 

الاول: صالح الدرارين وفائز الكو نين . وله يدل قوله أءالى فى أبراهم 
عليه السلام : ( و آنناء فى الدنيا حسنةء وانه فى الآخرة أن الصالحين 6 
(البحل : 179) . 

وهذا أفضل المراتب وأ كلهاء ولا يتصور درجة فوتها فى الخير ' واليه 
يدب سيدا نه » يعهيم كرمه ونمام ر“/#ة)» أمته 2 2 وين عن أهله وال : 
(زومنهم من قرول ريئأ آنا قْ الدنيا حسنة وق الأخرة حسئنة وقنا عذاب 
النار» (البقرة: )5٠١1‏ اللهم اجعلنا من هؤلاء. 

الثانى: خاسر الدارين؛ ومردود النشأتين » وهو الذى ذكره سبحانه فى 
هذه الآية (يشير إلى آبة الحج رقم ١١‏ التى هو بصدد تفسيرها) ونعوذ الله 
من ذلك . 

الاك : مر سعد فى الآخرة؛ وخسر فى الدنيا. أى باعدام أسبابها 
وآ لاتها ألفانية ؛ وايثار احن والمشاق فى سبيل اله تمالى على اللذات الحسية 
المتلإشية عن, قريب . 

ور هذه المرتية ليمت بدون من الرئية الآولى. وإليه الاشارة فى قوله 
تالى : انا إخلستام خالمة ذكرى الدلد) .(ص 45) . 
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مسي عن 


ومن هؤلاه من رك الدنيا طلا للآخرة . وقدم العل على الجهل ؛ والعمل 
على المجرء والفقر على الغنى » والترح على الفرح ء و الاخسلاص على الرياء ؛ 
والتسليم والر ضاه بقضاء الله ونحو ذلك . 

الرايع : فائر الدئيا و غاسر العاقبة. ونعوذ بالله منهء وهم الا كرون 
الخارجون عن الحصر والعد . وإليه الارشارة فى قوله سبيدانه : لفن الناس من 
يقول ربنا آننا فى الدنياء وها له فى الآخرة من خلاق) ( البقره: 7٠6‏ ) 
(الدين الخالص ؟/ه؟) 
الحبة قستلزم الطاعة : 


محبة لله تعالى أجل المطالب وأغلى المقاصد وأعلى المنازل وأسنى المدارج 
وأشرف الأعمال وأسمد الآحو ال» من تملق ما تحاء ومن قصدها أهندى» 
ومن تذال لها اعثرء» ومن استنجد مأ انتصر . وهذه المتزلة العالية لاحبة الالوبة 
هى التى تستميل قلرب الئاس فيدعيها كل فرد وجاءة ؛ وبنتمى إليها الذنى والفقير 
والوضيع والشريف . انظروا إلى أتباع الديانات الختافة » كلهم يدعون هذه 
امحية » وي ؤوكدون أن ديانتهم هى التى توصل إلى هذا المطلوب الغالى. وكذلك 
يمد الفرق الاسلامية كلهاء على كثرما وتءددهاء تحاول كل فرقة أن أستائر 
هذه انحة, وتمتاز بها على غير ها من الفرق . ومادام الآامى كذلك فارن الحاجة 
ماسة إلى التمحيص والتمييز والامتران والاختبار » ولابد من المقياس والهيزان 
والسمة والعلامة . وعن هذه العلامة يتكلم السيد النواب فيقول : 

دفن علامات هذه الحبة أن يحب ما يحب اللهء و بكره ما يكرهه أله ؛ 
ويوثر مرضاته عل ما سواءء ويسعى فيا يرضاء ما استطاع ؛ ويمد عنا زمه 
او يكرهه أشد الكراهة ٠‏ ويتابع رسوله فى كل ما يأق ويذرء ويمتثل أمره » 
درك هزه ,كما قال سبحاته : (إمن إطع الرسول ققد أطاع [قه6 (النساء : ٠ )8٠‏ 


ول مساغمة التواب صديق خسن 


فن آثر أمر غيره على أمره » ولو بتأويل مذهبى» أو توجيهى قياسى 
وعالف ماتهى عنه» ولو بتكاف عرقى» وتسويل فقهى » فذلك علم على عدم 
حبة الله ورسوله . 

فإن محبة الرسول من اوازم بحة الله فن أحب اقه و أطاعه؛ أحب 
الرسول وأطاعه؛ ومن لا فلاء كما فى آية الحبة ونظائرهاء وبالله التوفيق . 

وقد أكثر الناس من العلاء والجهلاء بدعوى ينهم لله وارسولة؛ 
وصاحوا با لسانا وبياناء وم يتقدمون الرأى عل الرواية؛ ويأثون با يخالف 
صراح النتصوص القرآنية والادلة الحدثية. ْ 

و منرم من يحتفل بالمواليد فى شبر ربع الآول؛ ومنبم من ينظم غزوات 
الرسول يه ٠‏ و منهم من يقول قصائد فى مده عليه السلام » ويطوى فيها 
بما يخرج عن دائرة الحق وو هذا. ويزعم أن هذا الصنيع منه علم للحبة . 
ولا يدرى هذا المسكين ان الاتيان بالبدعة و با يخالف السدة ليس بمحية بل 
دليل على بغضه مم » ونعوذ بالله منه . 

وكيف يرطى رسول اله وَل يمن يخالفه ليلا ونبارا فى الاعتقاد والعمل ؛ 
ولا يذاف الله عر وجل فى غعالفته هذه؟ وهل تصح الحبة بالغالفة؛ أم هى 
تنكون فى الموافقة ؟ 

ألاترى أنه لا تستقيم الحمة الجازية من المحبوب الجازى إلا بالوفاق ؛ 
فكيف تستقيم الحبة الحقيقية مع المطلوب الحةيق فى الغلاف ؟ 

فإن كنت لاتدرى قتلك مصيبة وإن كنك تدرى فالمصيبة اعظم 

وعحبدة اله آعالى تستلرم عية طاعته ء فونه يحب من عبده أن يطيعة؛ 


والحب ايحت ما مه بوبه ولايد . 
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رمن لوازم حية العبد ف أن من أن ألله أحب فيه ؛ ووالى أولياء, ؛ 

وعادى أهل مده ينه وأبغضهم ؛ وجاهد أعداءه وأصر أنصاره »> (الدين الخالص 

1دم) . 

انحبة تستلرم الطاعة : 


وفى أواخر الجزه الثانى من الدين الخالص يمقد السيد النواب فصلا عهما 
عن الحبة يمئونه بقوله: « فصل فى عائمة هذا الباب رهى الخاية اللطاربة وجميع 
ما نقدم كالوسيلة إليهاء. يقرل فى هذا الفصل : 

دهر أربت عمبة الله سبحائه : والانس بهء والشوق إلى لقائه ء والرضاء 
به رعلسة ؛ أصل الدين, وأصل أعماله وارادته , كما أن معرؤته و العلم يأعمايه 
وصفائه وأثماله أجل الدين . 

فعرفته أجل الممارف » و ارادة وجهسه أجل المّاصد . وعبادثه أشرف 
الأعيال , والثنا عليه بأسمائه وصفانه ومدحيه وتمجيده أشرف الأقرال, وذلكِ 
أساس الحنيفية ملة ابراهيم » و قد قال آعالى: «زثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 
ابرأهيم حنيفا » وما كان من المشركين » (اللحل : )١7#‏ . 

فكان النى َم يوصى أسحابه , إذا أصيحواء أن يقولوا: «أصبحنا على 
فطرة الاسلام؛ وكدة الاخلاص ء ودين نبيئا حمد مَيُْمْ وملة أيينا ابراهيم حنيفا 
مسلاء. وما كان من المشرككين». 

فحبته سبحانه ؛ بل كونه أب إلى العبد من كل ها سواه على الارطلاق ؛ 
من أعم واجبات الدينء وأكير أصوله؛ وأجل قراعده. ْ 

ومن أحب ممه عخلوقا ' مثل مايمبه؛ فهو مر الشهرك المذى لا يغفر 
لصاجبه ولا يقبل ممه عيل » قال تعالى: للإرومن الناس من يتخذ من .دون اله 
أندادا يحبونهم كحب الله: والذين آمنرا أشد حيا قه) (البقرة:.150) . 


وإذا كان العيد لا يكون من أهل الايمان ستى يكون عبده ورسوله أحب 
إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والئاس أجممين», وعبته تبع لحمة الله 
فا الظن بمحيته سبحائه ؟ وهو سبحانه لم يمخلق الانس والجن إلا لعبادنه التى 
لاضمن كمال محبته و كمال تعظيمه و الذل لهء و لاجل ذلك أرسل رسلهء 
وأنزل كيه . 

وكما أنه سيدانه ليس كثله شىءء فليس كحبته واجلاله وخوفه محيسة 
واجلال وغافة . فالخلوق كديا خفته استو حشت منه وهريتث منه. والله سبحانه 
كا ضفته أنست به وفررت [ليهء وامخلوق يضاف ظليه وعدوانه؛ والرب 
يدانه انما يضاف عدله وقسطه . 

وكذلك الحية . فاين محبة اهاوق إذا لم تكن لله فهى عسذاب الحب» 
وبال عليه وما صل له بها من التألم» أعظ ما صل من الاذة؛ وكا كانت 
أبمد عن الله سبحانهء كان ألمها وعذابما أعظ ' 

هذا إلى مافى عحبته من الاعراض عنك والتجنى عليك وعدم الوقاء لك 
اما لمراحة غيرك من الحبة لهء واما الكراهة ومعاداته لك ؛ واما لاشتغاله 
عنك عصالحه وماهو أحب إليه منك : واءا لغير ذلك من الآفات. 

وأمابة الرب سبحانه فكأنها غير هذا الهأن . ذءئه لا شىه أحب إلى الوب 
من عالقها. فحبئه نعم النفوس وحياة الارواح وقرة العيون وغمارة الباطن. 
فليبى عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزا كية, أحلى ولا ألذ 
ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من عبته والانس به وااشوق إلى لقائه . والحلارة 
التى يدها المؤمن فى قليه بذلك فوق كل حلاوة؛ والتعيم الذى يحصل له بذلك 
٠‏ أتم: مل كل لميم ؛. (الدين الخالس 498(7) ٠‏ 


صرت الأامةء أبريل وام 3 ال 


00 7 


التجديد والمجددون: 


ما هو التجديد وها هى وظيفة الجدد؟ ياق السيد النواب الضوم على 
السؤالين ضين تناوله بالشرح الحديث المروى عن أنى هريرة رضى الله عنه عن 
رسول اله وم تال : دان الله عر وجل يبعث لذه الآمة على رأس كل مأة 
من #دد لها دينها » رراه أبو داود فيقول : 

«وشلاصة القورل أن المراد بالتجديد فى هذا الحديث جديد الدين . والدين 
عار عا جاه به سيد المرسلين من عند رب العالمين » لاماجاء به جاعة من 
المتدعين أو افق عليه طائفة من المقلدين. 

و الذى جاه به رسول اله َه هو هذا القرآن وهذا الحديث ؛ فن 
روج القرآن فى الآمة تلاوة أو درسا أو ترجمة أو تحريرا لاتفسير له أو 
نشرا أو توريئا وأحى السأن المالورة فيهم تدريسا وتشريحا رطباعة وكتابة 
وتلنا وحقيقا لإ حكامها ودسائلها وتنقيدا مساثلبا على طريقة الساف الصالحين 
من الصدابة و التابعين و من تبعوم بالاحسان إلى آخر الدهر؛ واد الملوم 
الأخرى والكتب المفرعة عليما ما لا حاجة إله فى الدينء ول أسفار ا ملحدين 
والمقادين والمبتدءين والمشركين من طوائف «الاسلام وغيره مما يضاد الكتاب 
والسنة ويشافق القرآن و الحديث » وسعى فى ذلك غاية ما أمكنه من السعى فى 
اهمال البدع والفتن وأحياء السئن وامائة الآراء والآهواء واقامة الآثار البيضاء 
السمحة السبلة الحنيفية الغراه » سواء كان من الملوك أو من الممليك ؛ وسمسل_ 
الآمراء أو من الصماليك . من أرباب الإأقلام أو أصماب الاملام؛ وسواء 
كان فى. العرب أو فى العجر , أو يكون واحد ببذه المفة» أو جاءة فى بلد أو 
. بلاد وفى زمن أو أزمان ؛ وف العباد أمل الباطن ‏ أو في العلياء أمل الظاهر , 
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وفى أهل الحرف والساكرء أو فى السوقة وغيرمم من اتسم بسهة الاسلام 
والامان والاخلاص فى الباطن والظاهر » فهو لا شك من أهل اتجبديد من 
كان وأيها كان . 

وأما من شمر عن ساق الجد اتروع البسدمات واشادة المحدثات ودماية 
الناس إلى ةليدات الرجال و القّسك بأفاويل الأجبال والأقيال» وقام بالرد 
والقدح فى علياء الأثارء و آلف فى ذلك الأاسفار ما بين الطول والاختصارء 
وانتصر لأآئمة الأمصار فيا غالف من تول, أو فعلهم ظاهر السنة والكتاب, 
وصار يدرس الكتاب البدعية والطوامير اعقاية » ويطرح دواوين الحسديث 
وراء ظبره» ولا يرفع إليها رأساء ولا يضىء ذا فى بيته نبراساء و غابته من 
دعوى التجديد و الاجتباد له هى الشورة » وفعله يكذب قوله؛ نبو مغرور غرة 
ابليس الأعين» واقع فى شرك اجول و الضلالة » يخبط فيا ,أنى به ويذر خبط 
العشواء ؛ بل مجنون من جملة الجانين . 

وانما مانا ذلك لا رأينا ججاعة نيشت فى هذا الزمانء وسمنا بها تدعى ها 
التجديد والاجتهاد ؛ وليس عليها اثارة من عل ولا دقل ولا اناف ولا اخلاص ٠»‏ 
بل هى الطالية لجاء الدئيا ومعيشتها عند من هو عن الدين بمعزل» وعن الاسلام 
على طرف العام » والعوام تبع لكل ناعق ء والناس مقلدون بكل ناهق. 

فُسيحان لله من هذا التجديد وذلك الاجتهاد وبحمده؛ رأينا ذالك بأعيننا 
وسميناء بأسماعنا . 

وئرى لدنيا قذ انصردت وأظلت للفناء » و اقيامة جاءت وآذنت بانحن 
والمناء ٠‏ و ظهر نرل أشراطها ما لا يحسده إلا مكابر جاهل عن العقل مال 
وعن العلم غافل.. | ْ 


صرت الآمة ؛ ابريل ,وام 2 0 


فرحم الله امرء! نصم نفسه فى هذه الآفة» ووقّاها عن مثل هذه الشرافة؛ 
ولرم البيت » وسكت عن كيت وذيت» والله يختص برحته من يفساء » (الدين 
الخالص م/04") . 

بلبس كل واحد فى هذه العبارة صدق الماطفة وحرارتثما ونوعا من الشدة 
والصراحة فى يان الجدد الحفيق والمجسدد الكاذب؛ ومنقأ ذلك أن المؤاف 
رحبه الله قد جرب الالتين من الناس , ورأى بأم عينيه صنفين من الناس , 
والكلام يكون هكرذا بعد التجربة والاختيار» والله الموفق. 
التنويه بطريقة المحدئين : 

عرف السيد النواب بشدة عنايته بالحديث النبوى الشريف» وبليجابه نيج 
الحدثين ‏ وءةاومتبه ورده على جميع ما بخالف هذا المنيج القويم ويعمارض 
هذه الطريقة المرضية . وهذا الاعجاب هو الذى دفمه إلى شرح بعض الكتب 
الشهيدة فى على الحسديث » وإلى طبع كتاب كير ثل فتح البارى على حسابه 
وقوزيعه بين العلاء ‏ وإلى تشجيع علياه الحديف على مراصلة البحث والتحقيق 
فى ملوم السثة . ونلس عنابته هذه بمذا العلم الهريف فى جميع مؤلفاته التى 
تتاول مباحث الك:اب والسئة ؛ فينه يحث فيها داكا على اتباع السنة الشريفة , 
ويحذر من مجاراة أهل البدع والآهواه . 

ونذكر على سبيل المثال الباب الذى عةسده فى الجره ااثالك من كتابه 
« الدين الخالص » بقوله : « باب يبان العلم وأنواعه ». تضمن هذا! الباب كثير! 
من الفوائد , وخابة فضل الملىء وضرورة الاخلاص فى طلبهء وفضيلة الحدثين » 
والتجذير عن الرأي» ويان ينابيم البدع والخرافات » ويان ااقرق. النى قالبع. 
فى الدين؛ والتحذير من تقسديم الرأى على الكمتاب والسنة؛ وما إلى ذلك من. 


0 مسأهة النتواب صديق خسن 


الامور المهمة التى يحتاج إلبها طالب العلم الشرعى . 

وفى الباب امار إليه أثبت عنوانا بقواه: « النجاة فى اتباع طريقسة 
الحدثين » وقال حت هذا العتوان ما نصه: 

«انظر فى مؤلفات المحصدثين القدماء والمتأخرين منهم الذين مم على منواج 
الصدر الآول فى الزمان الآخرء كشيخ الاسلام ابن ايمية و تلاميذهء و السيد 
تمد بن الوزير والسيد ع#د بن اسماعيل الآمير , والقاضى عمد الشوكانى وتلاميذه 
وأهل الهن وجاعة ذكرها صاحب التاج المكال» وم عصابة عظيمة من الآمة 
الحمدية على صاحبها الصلاة والتحية ؛ 

وهؤلاه اقتصروا فى الديانة على الك.تاب والسنةء ولم اوثر عنهم الاخل 
بالرأى ' فارنه فى الشريعة تحريف » وقد فنى من الدين انتحال المبطلين الفالين 
وتأويل الجاهاين , وكابم عدول عدم ميد المرسلين . 

بخلاف غيرم ؛ فأن بعضيم عندل بعضاء رجرح بعضاء وم سواسية فى 
الحك والفعل والتعبد بما جاء به الكتاب والسنة» لا ترجيح لاحد إلا فى ذعم 
المعتقدين فيهم , المريدين هم ' والمقلدين ايام . 

وما كان سوى ذلك من مواد الماومء عَقّلية كانت أو تقلية. جاءت من 
عند غير الله و رسوله يكم فهو فضل » أى زيادة غير تاج إلبهسا. (الدين 
الخالص م/١؟؟)‏ 
المساواة الانسانية والتفاضل بالفضائل : 


من السهات البارزة ليكتاب الدين الخالصس الجمع والعمول» فؤلفه رحمه الله 
لم بفتصر فيه على بيان العقائد الاسلامية وما يضادها من الشرك والدع ؛ بل 
تكلم أيضا عن التوجيوات الاسلامية الآخرى النى لا علاقة بالحياة وا#تمع . 


مورت الأمة؛ أبريل #ووام ع ا 


ومن ذلك كلامه عن بدأ المساواة الانساية الذى قرره الاسلام» وعن 
الفوارق المصطنءسة اتتى الغاهما.الرسول الكريم 6 . فلا افتخار بالنسب » 
ولا اعتداد بالجاه والمنصب . بتكلم السبد الثواب عن هذا المدأ الاسلاى 
الفريد فيقول : 

«ومتها (أى البدع) الافتنخار بالانساب ؛ قال تمالى : إزيا أيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وأ ) الآية. 

والمقصود أنهم متساوون لاتصالهم بنسب واحدء وكونهم يجمعهم أب 
واحد وآم واعدة : :وآئه لا موضع التفاخر بينهم فى الانساب . 

قال ابن مليكة : لما كارب يوم الفتح رق بلال فأذن على اللكمية ٠‏ فال 
بعض الناس : أهذا العيد الأسود يوذن على ظبر الكعبة ؟ وقال بعضهم: ان 
سخط الله هذا يغيره» فنزات هذه الآية. 

والحاصل أنه لما كان أصل جميع بى آدم من أب واحد وأم واحدة 
فلا نفر لاحد على أحد كائنا من كان ومن أى أسب كان ». 

ويذكر الكفاءة فى الزواج فيقول: 

د وقال بعض الحةفين: فرن كان ولابد من اعتبارها ء فالعلم أولى ما بعتبر 
به فى هذا الباب, فاته لا شرف أعظٍ لاره من العلم » و إن كان وضيما فى 
النسبء ولا عيرة بالنسب الجرد إذا كان صاحبه داريا عن الفضل؛ فالعممدة 
فى الباب هو الانصاف بالدين والعلم لاثالث لهيا». 

ويفسر قرله تعالى : (ان أكرمكم عند الله اتقاكم ) فيقول: 
' وأى التفاضل بينم ابماهو بالتقوىء فن طبس با فهو المستسق لآن 
يكون .| كرم.فن لم ينليس بها أشرف و أفضل . فدعوا ما أثثم فيه من التقاخر 
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بالأناب؛ فاون ذلك لا يوجب كرما ولايشءت شرفا ولا يقتضى فضلا ». 

ويورد الحديث الصحيح دخياركم فى الجاهلية » فيقول : 

«وفيه دلالة على أن الممثير فى الا كرام عرد الحليم العلام : التقوى فى 
الاسلام والفقه فيه » أى العلم بأدلة الكتاب والسنة والعمل بهما . 

فلم إمثبر الله ورسوله قَّ الكرامة والشرافة والخيرة إلا الدين وإلا العم . 
وقد وردت أحاديث 5 الصحيح وغيره ان التذوى ىو التى تتفاضل بها العياد . 

وإذا تقرر هذا فاعلم أن أكثر الناس ثقاة فى هذه الله الاسلامية مم 
الصحابة والتابعون لطم باحسان » فاءنهم كانو! على ذروة علياه من الطهارة والتقوى , 
وم تمحصل هذه الفضيلة م إلا بالتقوى وقوة الايان والصلابة فى الدين. 

وهكذا حال من جام بعد ثم وكان على مم ودكم وهديوم فى الاسلام 
والامان والاحسان, دهم فى هذه الآمة إءر فون بأهل الحدبيث وأهل الساوك ؛ 
فقد كانوا فى أعلى مكان من السك بالكتاب والسنة والاعتصام مما فى كل 
مسرة وضة, و كار هم من العجم من الانساب انختلفة والاحساب التنورءعة, 
وفيهم الموالى وأهل الحرف والصناعة والتجارة رالزراعة» فالقه أ كرمهم بالتقوى 
وفضلوم على أهل أغة الدين ), و صيرثم #ددان و##تهدين فى الشرع الميين » . 
(الدين الخالص 8/4م؟؛) 
ذم الاسراف ومدح الاقتصاد : 

سبق ان أشرنا إلى شمول كتاب الدين الخالص ؛ و من مظاهر هذا 
الشمول تناول المؤلف فى الكتاب أحكام الاسلام الخاصة بالمآ كل والمشارب 


وافلابس, وباته ودلالته عل الطرق والوجوه التى أباحها الاسلام ٠‏ والطرق 


اااي مي ا 


قد يضل ريتهار بقلة المال؛ وقد إطفى ويتحرف بكيرته . 

والنواب صديق ويل د بأهمية امال وتاثيره المتنوع؛ وقد تكلم فى 
الجزه الرابع من الدين الخالص عن الاسراف فذكر قوله تعالى: لإزولا تسرفوا 
انه لايحب المسرفين) (الانعام : )١49‏ ثم بسط القول فى تفسير الآية الكرعة 
وأرشد إلى الوجهة السليمة فى انفاق المال: وذم الاسراف والسرفين إعد ذكر 
أعمالهم السيئة. يقول: وفى الاية زجر عن الاسراف فى كل شى”» ووعيد 
شديد عليهء لآن من لا يحبه الله فهو من أهل النار. 

وإذا تأملك فى صنائع أهل الدولة وأصماب الثروة والرفاهية من الملوك 
والامراء والولاة وعوم ؛ وعدت كر م مسرفين لا ببذلون أموالهم إلا فى 
معاصى الله مرب أسحداث المائر المرتفءة » وجمع اللملابس الفاخرةء وتزديج 
المنا كنم المتجاوزة عن الحد ؛ وثزيين الافراس والآفيال والبغال بالحلى » وتربة 
الطيور والسباع والدواب ؛ وتجمهر المساكر للوكب لا لغرض شرعى » وتكئير 
الحدائق » واقراء الخلق رياء وسمعة وشهرة ورفعة الاسم » وكل ذلك سرف 
لا خير فيه . 

ومنهم من إصرف فى الخير , لكن ما دعته [له نفسه , لا على الوجسه 
الواجب والطريق المأثورء ومن يرزق القل؛ ويوكل الفساق والكلاب والسئور 
ونحوهاء ويربى الاجانب ويحرم الآقارب. 

ومنهم من بصرف فى الآعراس وشرب اورء وببق صفر اليدين. 

ومنبم من يذهب ماله فى شغل الرقض والأطراف وباع الملاقى والممازف 
و سفاح المومساث ٠‏ إلى غير ذلك من المذكرات الى يعرفها كل ذى إصيرة 
بل ذى بصر ولا يأنى عليه العصر . 
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والحاصل أن كل نفقة ليست على أساس الله الحقة ٠‏ أم م يأذن ا الله 
ورسواه دم يرد با دليل فهو السرف . 

وما كان منها فى طاعة الله ملل الوجه اللأمور بهء أو فيا أباحه الشمرع 
وجوزه الاسلام ؛ فهو خارج عن السرف . 

ولكن أين مثل مؤلاه فى هذا الزمان؛ وقد فسد الحال: وظيرت الفكن 
فى جميع الأجيال و الأقيال؛ وعاد الاسلام غربباء وصار الطبيب مريضا! * 
وانكر كل معروف» و عرف كل متكرء فا,ناللَه وإنا [لببه راجعون». 
(الدين الخالس 415/4) 

وهذا التصوير الدقّق الوافى يكشف لنا م-دى ادراك السيد النواب 
وتعمةه في أ<وال المسلبين وإحاطته بامراض الجتمع . و كذلك يدل على 
اخلامه فى سيل الدعوة إلى الخير ومعاناته الشديدة ومقاساله البالفة من اصرار 
الناس وتمادييم فى عغالفة الشرع وتكاملهم فى الالتزام بالتوجيبات الاسلامية 
العامة وتوجيهاته الخاصة بالمال. 
من الرهد والترف : 


الزهد عود و لكنه يشق على الطبائع , والترف ٠-ذموم‏ ولكن النفوس 

تميل إليه . والمؤمن مأمور بالاقتصاد والتوفيق بين الحالاين ؛ فارن اازيئة والطببات 
من الرزق احل إته للؤمنين » وذم الرهيانية والغلو والتقسدد ٠‏ فالقتم بالطيبات 
بنبغى أن بكون فى الحدود التى رسميا الاسلام؛ والالترام بالرهد ينبغى أن يكون 
ا عن الرهيانية والغاو. وإذا نظرنا إلى واقم المسليين رأبنا أن الاحراف 
انسناشىه من الافراط فى التتع باللذائق. ! كثر من الفساد.الناعىء. هن ااذار 
والثر هب ١‏ والسيد النواب يتكلم عن الخالدين فيقول: ' ْ 
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« دما بنعى به على الاسلام اليوم » افراط الناس فى نربين الأامكنة والامتعة , 
حتى المساجد التى بنيت للذكر و العبادة؛ فقد بالفوا فى تعبيدها و زخرفتبا, م 
كانت اليهود والنصارى تفعل . 

وصمت يبذه البدعات والمتكرات الباوى فى الله الاسلامية , أخذا من أهل 
الكةاب . ومن امنود الذين بروقون معابدم الكفرية » ويحلوتما بألواع من 
الحلل والرينة» فارنا لله وإنا إليه راجعءون . 

يا أيها المسلدون ! الله عليم , وقولوا لنا: هل هذا هو الاسلام الذى 
ججاء به رسوكم من عند الله . أم هذا مشاقة صريحة ومطادة واضحة مع 
لله ورسوله ؟ 

وهل وقفم على دايل بدل على جواز هذه المولكات الموبقات ؟ وهذه 
دواوين الاسلام فى السنسة المطهرة تنادى بأعلى صوت بأن هسذه كلها من 
المنكرات والم#مدثات, و فيه من سرف الال وبذل ذات البد والتبذير فى 
معاصى الله ما لا بقادر قدره . ش ش 

هؤلاء غرباء الاسلام وفقراء المسلين من العلياء والصلحاه يبيتون جائعين 
عاظشين ؛ لا يقسدرون على قوت فى اليوم والايلة؛ و لا يحدون ما يسترون به 
سوءأهم ؛ وأنم ترون أولتك والحالة هذه فلا لعطونهم ما يتمكنون به من 
شبع البطن ورى الكبد وغطاء البدن المارى؛ وما تبذلون ما فضل من أموالم 
فى نحسين الدياد والييرت » وتكلف اللباس والقوت؛ وتربين الحياة السدئيا إلى 
فى ونموت . 1 [ 
كيف تحتكون ءاقية أمركم ونهابة صنعكم ؟ ألسمم مصسداق قوله أعالى: 
(الذين:ضل سعييم فى الحياة الدنيا وم يحسبون أنهم يحسنون متما) ,.. ٠.‏ 
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اليس إلى الله مميركم» فن لصيدكم ؟ وف القبر مقبلكم ؟ فا قبلكم؟ 

اقرؤ! كتاب الرقاق من كتب السنببة وما كلن عليه النى عرق وأصابه 
خيرة الآمة وعتّرته صفوة الملة من الميش . و تذكروا؛ رف الذكرى تنفع 
المؤمنين . إن كان بق فيكر بقبة من الحباه والايمان؛ وإلا فالقه هو المستعان». 
(الدين الخالص )٠5٠0١0/4‏ 

و هذا آخر ما أردنا ايراد فى هذا المقال. وصلى الله على النى ا9اكرم 
و على آله ربه أجممين: والمد .لله رب المالمين . 


سس 


النواب صديق حسن البخارى . 


له (لسيد النواب صديق حسن غان) س ره الله - فى كل فن يه 
صالحة وجارحة املة وفى الكينابة سرهة. مجيبة وف التأليف ماكك. غرببة. بحييق " 
يكتب الكراريس العديدة فى يوم واحد ويصنف الكاتبم ‏ الضخمة. فى أيام قليلة . 
وطالع س بفرط شوفه وسصمبح ذوفه - كنبا كثيرة درارين شتىي فى الملوم 
المتعددة والفئرن المتنوعة . ومر عليها. مر ودا بالغا على اختلاف انائها وباي ٠.‏ 
أثواءها . وألى طيبا س إصديم همانة ات سد بعتن ما يكون حتى حصل متها عل ' 
فوائد كثيرة رَعرائ أثيرة أفتته عن الاستفادة من أبناه الرمان و أؤنعت. صن::. 
مذاكرة فضلاء الاوان. ٠‏ 
(عبد منير ألدمشق فى أول كناب الروضة الندية) 


الثمرة الأملامة '. 1 
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بقل : د. عسد الشويمر 


ورد فى كتاب الله الكريم آيات مل بعلى. أن. علسباء الببود و التصارى 

بعرفون الحق كما يعرفون أبناء هم ولكنيم يعائدون و يكابرون '#اسباب منها: 

سه السد : فالييود والنصارى لا يريدون أن بإتبعوا حمدا عَم. ولا أن 

بعر فوا بالدين الذى جاه به كما فال تفال : ( وان ترضى عنك البهود 
ولا النتصارى حتى تتبع ملتوم.» . 

رفبة هؤلاء القادة بالزعامة الدنيوية ٠‏ إذ يتصورون انصراف الناس 

عنهم لا أحاطتيم به طقوسهم الدينية: منمكانة :بالتقديسن والتعظيم وأكل أمو ال 

لاسي بالبإطل : فهم بريدون الذئيا رما فيها من مظاهر كنا أأغي الله عنيم , . 

لك إخضهم للدين الاسلاتى رحقدم 12 عمد 7 حتى صبوا عليه ألوانا 

من السباب والدثم كما تطح بذلك كتبيم؛ دكنا يعترف بذلك الدكتور يحيل 

كروت ف الوكر الذى مُدْد فى عام ام فى اقرطبه بأسبائيا يأس.م المؤ مر 

الثانى للناظرة بين المسلمين والتصارى : لا بوجد صاحب دعوة امرض اجرج | 

والابغانة اعلا على مدى التازع نال عمد » . 000 

ظ دهذه المصرفة المبروجة بالكرامية قد أوضجها المق تبسسارك وقدالى فى 

الى ا"كقرة كه اريم مثل فول الف أمالى : ([ الدرين نام الكئاب 


و 
عراك# ار 


0" غند ما يسل الُساوسة 
سس سبي ببسب ب بيس بويو وي بوسيببس سد 


يعرفونه كما يورفوت أبناءهم ) فى موضعين سورة البقرة وسورة الأنمام . 
وقوله تعالى: لود كثير من أهل الكئاب لو يردوتم من بعد إعانكر كفارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق) (البقرة: و١٠).‏ 

وبين هذا عند ما بأنى دور امحاورة والنقاش» حيث تعلو حجة ال , 
وتدحض حجة الخاصمين المءاندينء فيهدى الله قاوبا مدركة ايكون فى تثازها من 
المرتية القيادية فى الديانة السابقة بطواعية و رغبة : ححجة على الآخرين وأساوب 
عملى فى ترغيب بى جلدتيم فى دين الاسلام الذى بعث الله به نبيه عمدا يقر , 
وبرهانا قاطما على أنه الدين الحقء وما سواه باطل . 

وتاريخ الدعوة الاسلامية ملىء بمناظرات ومداولات بين قساوسة التصارى 
وعداء المسلبين بدخل الاسلام بسيببا بعض من أولئك؛ اءثرانا منرم بالحق, 
واستجابة لداعى الفلاح والصلاح تصديةا اقول الله جل وعلا فى النصارى: 
(واتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالرا إنا تصارى ذلك بأن متهم 
قسيسين و رهيانا رانم لا يستكيرون: وإذ سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم نض من الدمع ما عرفوا من المق يفولون ربنا آمنا ا كتبنا مع 
الشاهدين ) (المائدة: المسوم) . 

ففى الفثرة مرنح# 1/88 1101ه إلى 79/ ١/1601ه‏ أتمت ندوة 
مناظرة فى الخرطوم بالسودان للناظرة بين علساه الارسلام مع نعض القساومة 
النصارى والمبشرين , أسل بيبهبا حسيا نشرت المسف ذلك الوقى خمسة عشر 
قسيسا ء فكان لارسلاههم أثر مظيم ننج عند اسلام أعداد كبيرة من النمارئ ؛ 
زاد عن خمس مال شخص دفمة واجيدة ها تسيب عنه طجر البكنيسة و لقسد 


نشرث تلك التنيجة مكتوبة ومسجلة على أشرطة توضح مراحل الحراد. . 
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وقد كان أساس الحوار طرح شبهات من القساوسة يريدون الرأى حياها 
' رغبة ف الوصول إلى حقيقة ينجذب بها أحد الطرفين الآخرء وحكان من 
توفيق الله أن الفتحت صدور هؤلاء القسارسة للا,سلام بعد قناعتهم يما جاه فى 
القرآن من بلاغة وبان ومعجزات ولقد كان لهوار الاستاذ أبراهيم خليل أحمد 
الذى كان مسيصيا متعصيا. وقسا بارحدى كنائس ععحافظة أسيوط يمصرء ولكن 
دراسته لمقارئة الأديان من عام مووام عتى عام وهوام جملته بقانم بالاسلام 
وصار يدافع عنه ويؤلف ف الدعوة [ليسه وفصح ما فى الديائيتين اليهودية 
والنتسرانية من ضلالات وأباطيل . 

كان له دور فى اقاع هؤلاه القساوسة بما يجب أن يفتحوا له قاوبهم؛ 
وبعوه لعقوهم وهو الذى كان مثليم قسا يدافع خماسة عن عةيدثه السابقة , 
فأدرك فبلهم مكانة الابسلام وصدق تشريعهء إذ هو الحق الذى تبحت عنه 
الأذهان الصافية والعقول النيرة . | 

واسلام القيادة العليا ف الديائة النصرانيبة ليست بالآمر الوينء انهم 
القدوة ولآن السواد الأعظم يسيرون معوم بالتبعية والتقليد غاصة وأن القساوسة 
عند هم هم دور كير فى التشريع والعيادة . 

ومئلما كان من للا ستاذ أبراهيم خليل أحمد دور فى دعرة ببى عقيدته السابقة 
بالرفق والاقناع , ذاين أمثال مولاء الخنسة عشر قسا ء الذين أسلدوا على بد 
لجنه المناظرة المكونة من ثلاثة أشخاص سيكون هم بارذن الله آثار. فى بسط 
الإسلام وتعاليمه أمام الآخرين » وشرح الدور الذى عانوه بالتشكيك ثم بالعل 
والقنساعة حيث امتلت قلوبهم برهبة هذا الدين؛ والخوف من الله .. ولائك 


أن من مر بتجربة و ذاق طمما لايستوى مع من لّْ كر يمثل هذه التجربة » 


14 عند مأ بسار القساوسة 


سييست لس مسايفف د لممميم ممه ل 


الأول كان ارحلته طعم خاص » ولانتيجة التى انتهى إليها مذاق لايحس به إلا 
من عالى مثل معاناته وبذل مثل جهده وصدق فى توجهه. ذلك أن لكل جبد 
كرةء وفابة مقصودةء أل يقل سبحانه: تقل هل يستوى الذين يعدون والذين 
لا يعلمون »6 . فالعالم باردر اكه وفهمه يفتح للعساءة مذاليق أمكارهم ٠‏ ويرشدهم 
إلى الطريق الأقوم » وبمكس ذلك عند ما يتعائى عن المق ٠‏ ويتغلب عليه الفوى 
ناينه يكون سببا فى قعصب العامة وإعدهم مم افداية ولذا جاه فى الآثر: 
د احذروا زلة العالمى». 

إن استرشاد القساوسة و دخولهم فى دين الاسلام برضا وةنساعة؛ خير 
معين فى مناقفمة النصارى و دعوتهم» فالاستشهاد بالقساوسة أسلوب بارز فى 
الاقناع ودليسل عملى على مكانة الارسلام فى الرابطة الروحانية وحجة ساطعة 
تقوم على من لم يستجب للاسلام . 

وعلى مدار السنوات الى تصارعت فيوسا الحجة الاسلامية بنقاغات مع 
النصرائية واليبودية؛ نرى أن كفة الاسلام هى الراجحة وأن رجالا من فساوسة 
التصارى يدخلون الاسلام عن آناءة فى حالة ضمف من المسليين خذ مثلا : 

قصة أحد القساوسة ف لبنان الذى هداء اقه للاسلام فى مطلع الفرن 
السابع الفجرى وى نفسه يوسف اللينانى فقد حاول أبناه ملته ثنيه عن الاسلام 
وراسلوه ولكنه أصر عل الاستمراد فيه والدفاع عنهء وقد ألف كتابا انتهى 
من كتابتة فى عام +١‏ م سام : « رسالة فى الرد على النصارى » ويقع فى ١7‏ 
'ورقة : وهو رد عل المطران الكبير الياس الراهب العابد فى ملته » والسكتاب 
لايزال عخطوطا . أرجو ان ! تمكن مستقبلا من لقره وتحقيقه ؛ أو قيض الله 
4 من يتولاه . ولمل مقدمة هذا الكتاب تعطى دليلا عن أثر هذا القس بعد 


مرت الامبة » أبريل 1341م - 0 


اسلامه فى حجرصه على توضيم ما وجد فى الاملام و دعوته [ليه فند ما قال: 
أما بعد : ما ذكرئه من اختيارى دين الاسلام على دين النصرانية؛ وتمجبك هن 
الذى حملى على ذلك ووصفت من حقيقة محبتك لمعرفة الاسباب التى دعتنى 
لابه وظننت أن ذلك كان لسيبب من أمور الدنيا. لاشا وكلا أن بكون من يمقل 
أو يعبد الله بدين؛ يرك آغرته لدنياه هم استمر فى :وضيس مزابا الاسلام 
ولفئيد مآ فى الديانة النصرانية من كذب وافتراء والرد على ذلك . 


إن هذا الوفت الذى أسل فيه هذا القس اللبناتى؛ وألف مدافما عرزن 
الاسلام ورادا على أمور يدركبا هو أكثر من غيره فى ديانة الاصارى»ء كان 
هر وقت تسلط الصليبية على ديار الارسلام و وقت شدة مجمتيم على الديرن. 
الاسلااى وتألب الكنيسة فى حربها المتشددة ضد الاسلام فى ديار الهأم ومحاولة 
السطو بجيوشهم على المدينة ثم مك . 

وقصة اسلام أكبر قسيس أندلسى ف القرن الثامن الهجرى؛ هى بموذج 
آخر لكانة دين الله » فق الوقت الذى يد النصارى فى تكالبهم وحقدهم على 
الا,سلام حيث سقطت الاندلس فى أبدييم وعسلوا ما عملوا امس حضارة 
المسلدين» وابعاد أثرهم كما رصد ف كتب التاريعخ . 

ذلك القس هو الذى عرف باسم عبد الله الترجمان الأندلسى المولود 
بالاندلس عام مولاه ومؤلف 5:اب : « نحفة الاريب فى الرد على أهل الصليب » 
فقند دخل الارسلام نتبجة فقاش مع بعض القساوسة عن شخصية «فار قلبط » 
واختلافهم فى نعيين هذا يي ومن المراد به فصار يبحث حتى وجد الجواب 
فى داهب كيد ماعن في السن عند ما قال له: والله إن في معرفة هذا الاسم 


5 عند ها يسام الؤساوسة 


الحارك لفائدة عظممة وإن تفسير هذا الاسم لا يعرفه إلا الراسطون فى العم ٠‏ 

هذا الل عليه ؛ قال : أضعى أنه لو ظبر سر هذا الآمر منك لكام النصارى 
علك وتتلوك . هذا توئق منه. قال له: اعم يا بنى ! أن « فارقليط » اسم من 
أسماء نى الملمين وند أنرل عليه الكتاب الرابع وهو الذى ورد ذكره على 
لسأن دانيال النى وقال فيه؛ إن ديئه يكون دين -ق وملته ملة بيضاء؛ وقد 
بشر به عيسى عليه السلام أيضا فى الا».ل. فقال القس الذى تسمى بعد ما اسل 
عد الله : فارآيك فى دين الانصارى؟. 

فال الراهب' الكبير: يا بنى ! لوكان النصارى على دنهم لكانوا عل دين الله 
لآن دين عيسى ودين جميم الآانبباه دين الله . 

فقال له: فا طريق النجاة إذا؟ قال: أن تدخل فى دين الله الاسلام. 
وهكذا دخل فى الاسلام بعد “وار ومناقشة وهاجر إلى تونس وكان له دور 
كير فى الدفاع عن الاسلام » والرد على الاتصارى . 

ب وراهب آخر أسلم عند سقوط الأانداس فهاجر لاد المغربء اه 
لخد أمرائيا مير! يهاجرته نه واسلامه» و آراد أن بيرهن على مكاتته فقال 
للاامير : إذا خرج امرو عن دينه فأهل ملته يتيموثه بأمور شتى؛ ويطعنون على 
شخصيته فيا حبذا و أرساتم إلى بعض علياء التمارى وجاره؛ ثم سألتيوم 
عنى فى غيب » لكى تعرفوا يما ذا سببدون من آرائمهم بأ ؛ ومن هنا أحضر 
المجلس وأتوم بالاعلان عن اسلاى على رؤد»,م. 

قال الاهير المقرق : لد طلبت منى كما طلب فيد اله بن سلام مرف 
ربوك الله 2 عند إسلامة فليا حدر علياء. التصاري كما افأرح هذا القس 


موت الأمةء ابريل وام _- يفف 


خاطبهم الآمير قائلا : ما رألعكم فى هذا القسيس ااذى جاءكم قربا من بلاد 
الإنداس ؟ وكان مخذيا عابم اسلامه . فقالوا جميما: هذا أكير علاه ديننا فى 
دصرئا يقول مشانا: ما رآبنا أحدا يذوقه فى العلم والنضل . فقال الأمير ؛: 
ما رايكر لو دخل الاسلام؟ 

فقالوا: مماذ الله إنه ان يفءل ذلك . وما أن سمم الأمير هذا الكلام من 
التصارى إلا وأمر ضور هذا القفس» وكان مختفيا فى حجرة قريبة من المج#لس 
لخضر وأعلن اسلاءه على رؤوس الاشبادء فيرتوا وأسروا ااندامة؛ وقالوا: 
إنه اسلم ليتزوج فين الرهبان عندنا لا يتزوجون» وحاولو! الصاق الثرم به 
فا زاده إلا صلابة فى الحق ودعوة إلى الاسلام و اخلاصا لدين الله علا 
ودعوة إليه. 

ونظائر هذه الو قاع كثيرة فى السجل التاريخى . 

وفى عصرنا الحاضر عند ما بدأ كثير من المفسكريس الذربيين يبحثون عن 
الحقيقة : وبجاداون من أجل :ذ القاق الذى يميشون فيه' أخذ طابع النقاش 
والحوار يتجه إلى الا,قناع والدراسة ذلك أن سبطرة الكديسة قد ارتفع ثقلبا 
عن الكراهل» وإذا كان المفكرون بحثون ويتساءاون وبرنون الآمور بموازين 
العقل والمعرفة . فارسلام موريس بوكاى واجارودى وغير»ا كازنف عن معرفة 
و دراية. ولا يستغرب المره أن يجد فى جامعات أميركا وأوروبا مناظرات 
ومحاورات لاستجلاء الحقيقة والارجابة عا يمارح من شبهات» فقبل أقل من 
سئة سممنا عن ندوة فكرية حول الاسلام أقيءث فى إحدى الولابات الأآميركية 
أسلم بسبها جموعة من النساء والرجال : ومن بين أوائك امرأة كان ذا شأن فى 
| لير اتجاهات الحوار لمسار اسلاى تدافع فيه بالمقل وقوة المناق عن قتاعة 


5 عند ما يسل الفساوسة 


و درابة وفهم. م يعهد مثاها فى السابق . إن اسلام القساوسة و رجال الفكر 
أبس كاسلام غير هم ) فهم عند ما يتتئعون بالاسلام و بدخاونه #مرصون على: 
ب الدفاع عنه يمجبة ومعرفة . 
س يناقشون بفهم وعن إدراك للحقيقة . 
سد يهتدى إسببوم غير هم ٠‏ 
يفصحون عما جاء فى الديانة الى تركوها من نقاط ضعف وثتاتض. 
ب تقوم بهم الحجة وقوة الببان على غيره, . 
ب مخلصون للارسلام لاردر اكيم قضاباه التى كانت غافيه عنبم من قبل . 


ري 


من صفات المبود 


ثم قال: ( أى عبد اله بن سلام ) يا رسول الله إن أليبود قوم بهت 
إن علو! باسلاى قبل أن تألم بهتونى «ندك جاءت الييود و دخل عبد الله 
البييعء فقمل رسول الله يوك : أى الرجل فيكم عبد الله بن سلامء قالوا: 
أعدنا وابن “أعيئا وأخيارنا وابن "أخيارنا'فقال رسول اله مم : آفر ينم إن 
أمبلى .عبد الله. قالو! أعاذه الله من: ذلك عفرج عبد' الله إلبيم فقنال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممدا رسول الله فقالوا: شرنا وابرنى شرنا 
.واوقنوا فيه .' ظ 


(الصجبح البخارى وازوى) 


أملام الاسلام 


الا رمام ااشافعى : حاته ومناقه 
00101010118ظ1 
بقأم : الدكنور أبوحائم خان المحاضر 
فى قسم أللغة العرية #امعة بنارس الطندوكية 


الحد قه رب العالمين الذى كفل بالحفظ لذا الدينء فقال : 9 إنا نحن 
نرلنا الذكر و[نا له لحافظاون 2'04. وجءل من هياده أعلاما يحددون هذا الدين 
كلا علا المبار فينفون ما علق به والصلاة والسلام على سيدنا يمد النى 
الآى القرثى المكى المدنى القائل: « إن الله يبعث ذه الآمة على رأس كل 
ماثة مام من يحدد دينها'"ى وعلى آله وميه وأشياءه وحزبه وعل صحكل من 
نشر سنته وخدم طريقته من الملياء الخاصين والفقباء انجتبدين الذين بذلوا غابة 
وسعبم فى سبيل اسعاد أمتيم وخلفوا ثروة دينية وجموعة فقهية مينة لو اهتدى 
النناس بهديها واقنبسوا من نورها الفتهم المعرفة والهسداية وفارقتهم الحيرة 
والعماية : أما بعد : 
فقد امتن الله تمالى على هذه الامة فأخرج لهم بفضله ومنه أمثال هؤلاء 
الآعلام الإفذاذ: وكفعف هم ملك أسرار كتابه اوسئة نه 2 و دذقهم 
حفظا. وفبما وتذكاء وحلاهم بالصفات العديدة من الصبر والجلد والارخلاص . 

وأحد مؤلاه الأعلام هو الامام العالم أبو عبد اله,جمسد بن ادريس 
)١(‏ الحجر: ٠‏ ظ 


0 أخرجه أيرداود والحا م فى مستدركة وصمحه . والطيرانى فى أوسط» بارنيئاد 
٠ 1‏ توالى التأمبين ص مع 47 ١‏ والمقاصد الحسنة ص ١7١--7؟!‏ 


7 ظ حرأة الامام الشافهى 


الدافى المكى والمدتى يعد من الأفذاذ الذين أخرجهم هذا الدين ؛ فكان أمجوبة 
من الأاعاجيب أبد الدهر . 
اسمه وكنيته و لبه وأسبه : 

قال أبو عمر ابن عبد البر : لا خلاف عليته بين أهل الملم والممرفة بأيام 
الناس من أهل السير والعلى بالخير و الممرفة بأنساب قريش وغيرها من العرب 
وأهل الحديث والفقه : 


هو أبوعبد الله الفقيه ناصر السنة مد بن إدريس بن المياس بن عثان 
ابن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بريد بن هاشم بن المطلب بن عبد مئاف 
ابن قصى القرثى المطاى الهاشمى الازدى الشافعى» >تمع مع رسول انه وي 


فى عبد مناف المذكورء؛ وباق النسب إلى عدنان معروف27, 


مولده وناريجم ولادتيه : 
أجمعوا على أنه ولد فى السنة المذكورةء وهذه السنة التى توفى فيها أبوحنيفة 


رحمه أق"). 


وأما مولده ققد اختلفى الأفوال فى ذلك» فقيل بغزة كما سيق . وقيل 


117/4 الانتقاه ص + ؛ ومناقب الشافعى للرازى ص م؛ ووفيات الأعيان‎ )١( 
توالى التأسيس ص 4م‎ 

)02( تاريخ غداد ؟ لووء رحلية الآرلياء و / لاج هدء والاتقاء ص ١11‏ 
وآداب الشافعى لابن أبى حاتم ص و١‏ 

(+) مناقب العاف للرازى ص 76»؛ وتهذيب الأسماء ١مهغء‏ وارشاد الآريب 
و وتوالى التأسيس ص ١ه‏ 


بحب وريه 


صوت: الآمةا؛. أبريل +ؤؤام 5 


بسقلان + وقيل : باليمن » وقد رجح بعضبم الآول من هذه الآقوال, وجمم 
لعضهم بينها . فال ياقرت الخوى : وتأرل عضوم قزله باليمن- بأرض أهايا 
وسكانها قبائل اليمن» وبلاد غزة وعسقلان كلها من قبائل اليمن وبطونهاء 
قل : وهذا عندى تأويل حسن إن أت الروابةء وإلا فلاشك أنه ولد بغرة 
وانتقل إلى عسقلان إلى أن ترعرع"!/. 

يمد قظامة حمل إلى مك ل صانئها الله ب فنيها شأ يتما و نلق الع#لم» 
لخفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » وحفظ الموطأ وهو ابن عشر سئين كما يقول 


الشافعى نفسه : 

«كنت يها فى حجر أى وم يكن ها مالء وكان المعلم يرضى من أي 
أن أخلفه إذا ام فلا جمعت الأرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلياء 
فأحفظ الحديث والمسألة» وكانت دارئا فى شعب اليف فكنت: أ كتب فى 
العظم فذا كثر طرحته فى جرة مظيمة2"7». وقال : 

« حفظت الفرآن وآنا ابن سبع » وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر”””» . 

ثم خرج إلى البادية لخفظ الشعر واللغة والادب وأيام الداس و برع فى 
فى ذلك كله كما يذكر ذلك الشافعى نفسه : 


(1) تاريخ الإ عساكر ١6‏ / ولاس ولا وآداب الشسافى لابن أبى حائم 
ص [اللإسالاا, وتارريخ بغداد 7 | .مسو ء والحلية | /4-1م؟ ؛ و وفيات 
. الآغيان ؛ م +3 , وارشاه الآريب 18/1 : وتوالى التأسيس صن ١ه‏ اه 
(؟) آداب العافى لابن أنى حاتم ص 84 ء وار يخ ابن عساكر 6 0/4/1 والملية 
وغ +9: وتؤالى التأسيس ص 4ه 
(8). تاريسم يداد ؛/ 6 » وتوالى التأسيس ص .هد 


57 حياة الأمام الشاففى 
مكنت ب وأنا فى الكتاب س | سمع المعسسام يلقن الصبى الكامة فأحفظبا . 
ورعث عن مكة فلرمى هذيلا بالبادية ! تعل كلامها وآخذ اللغة وكانت أفصم 
العرب217 , 
وقال مصعب بن هيد الله الزبيرى: 
دقرا الشافمى أشمار هذيل حفظاء وكان إسمر مع أبى من أول اللبل إلى 
الصباح يتذاكران؛ وكان فى أول أمره يالب الشعر وأيام الناس والآدب''"». 
ثم أقل على طلب الفقه والحديث ٠‏ وكان السبب فى ذلك أنه كان يسير 
على دابة له فتمثل ببيت شهر فقال له كانتب كان لوالد مصعب بن عبد الله 
الزبيرى: مثلك بذهب بمروء نه فى هذا ؟ أبن أنت من الفقهء قال فبزه ذلك 
وقصد مسلم بن غالد الزئحى مفتى مك فلازمه ثم قدم المديئة على مالك”", 
قال الامام عفر الدين الرازى : 
إن العافعى فى أول الآمر إما تفقه على مسلم بن خالد الزنجى ثم فى أثناء 
الأمر ومل إليه الخير بأن مالك بن أنس امام المسلبين وسيده؛ قال الشافعى: 
فرقم ف قلي أن أذهب إليه فاستعرت الموطأ من رجل 37 وسفنك17) وقال: 
أنيت مالك بن أنس وأنا ابن ثلاث عشرة: وتنا حفظت الموطأ ظاهر|20. 


0ك 


)010( توالى التأسيس ص هه 

(؟) ارشاه الآربب /8+»» وتوالى التأسيس ص وه 

(0) مناقب العافى لابييق و جوء والحلية »اس ولا وتوالى التأسيس 
ص 4هومه ش 

(4) مناقب العاف للرازي ص م5 

(1 آداب الفاقنى لابن أبى حاتم ص بم ٠,‏ وسألة الاحتجاج بالعافى الخطيب 
ص .م وتاريخ ابن عساكر 4٠/94‏ » ومناقب العافعى لابييق ١‏ | تس 


موث الآمة ؛ أبريل ةؤا م عب | الى 


وقد نال العافعى من ذلك ظابته كما بذكر لفسه مفتخرا به: 

«قدمت مكة وأنا ابن عثر. أو شبهبا فصرت إلى نسيب لىء قال فرآ فى 
أطاب العلم ؛ فقال : لا تعجل بهذاء وأقبل على ما بنفعك ؛ يمنى التكسب ؛ قال 
لؤمات لذفى فى العلم وطابه حتى رزقنى الله منه ما رزق237, 


إن مشايخه الذين أخذ ميم المأوم ودوى عنهم كثيرون جداء وآنا أذكر 
المشوورين هنهم والذين كانو! من أهل الفقه والفترى والعام ٠‏ 

قال الامام عر الدين الرازى : إرب شيوخه المشرورين بالفقه والفنوى 
والما 


و 
عالد اارجى وسعيد بن سالم القداح وداود بن عبد الرحمن المطار وعبد المجيد 


تسءة عشرء وأما من أهل مكة نهم خمسة؛ سفيان بن عييئةء رمسم بن 


ابن عيد العزير بن داود. 
وأءا من أهل المديئة فهم سئة : مالك بن أس وابراهبم بن سعد الأتصارى 
وعد العزيز بن عد الدراوردى و ابراهيم بن أنى يحى الاسلى وعمد بن 
إسماعيل بن أبى فديك وعبيد الله بن ناهم الصابغ ٠‏ 
وأما من أهل اليمن فهم أربوسسة : مطرف بن مازن وهدام بن بوسدف 
وعمرو بن أنى سلية ويمى بن حسان . 
وأما من أهل العراق فهم أريعة وكبع بن الجراح وأبو أسامة سماد بن 
> ومناقب الشافص للرازى 5 /١٠ء‏ والاتقاء ص 48د ء و:والى التأسيس 
ص ١دء‏ وقال الذهى فى السير ٠١‏ / ؟١‏ ء والظاهر أنهكان ابن ثلاث وعشرين 
سنئة » وفى الحلية 4 / 14 + ابن اثاتى عشرة » ره مصحف . 
)0( آداب العافى لابن أبى عاتم ص ١8١‏ وتاريخ ابن عشساكر لا( | هولاء 
:وتاريخ يداد 97م .ه ؛ وتوالى النأسيس ص مه 


أسامة الكرفيان وإمياءيل بن دلية وعد ألوهاب بن عبد المجيد البصريان', 

فهولاء وأءثالهم شيوخه الأجلة الذين ذقل عنبم ااعلوم من الحديك واافقه 
والأخبار» وسمم ملهم بك والمدينة واليمن والهجاز والعراق وممسر وخراسان»؛ 
وت له مطالعة علم جميع الأمصار: وكمل الارشراف على حال علياه سار 
الاتطار. 

قال الحافظ ابن حجر : وكان مكبر! من أأحديث ؛ ولم يكثر من الشيو سخ 
كمادة أهل الحديث لارقبال على الاشتغال بالفقه حتى حصل منه ما -دصل » وكانت 
رياسة الفقه بم قد انترت إلى ابن جريج فأخذ عله من أ#تابه وانتبت رياسة 
الفقه بالمدية إلى مالك بن أنس فرحل [ليه ولازمه وأخذ مه وانتبت دياسة 
الفقه بالعراق إلى أنى حنيفة فأخذ من صاحبه محمد بن الحسن حمل جمل ليس فيها 
ثىء إلا وقد سمعه عليه ؛ فاجتمع له عل أهل الرأى وعل أهل الحديث ؛ تتصرف 
فى ذلك حتى أصل الآصول وقعد الواعد وأذعن له الموافق والمخالف واشتبر 
أمره وعلا ذكره وارتفع قدره حتى صار منه ما صار(". 


تلا ميسدذه : 


قد أخن عنه الحديث والفقه بعض مشايخه وكثير من أقرائه وأءمة عصره 
ومن إعده؛ وقد جمع وأوعى ذلك أبو الحسن الدار قطنى وأبر عبد الله العام 
وأبوالحسين الرازى والحافظ ابن حجر وغيرهم, ؛ وتسد اننشر هؤلاء الأنباع 
والثلاميذ فى الحجاز والعراق ومصر وغيرها من البلاد الاسلامية؛ ونظرا إلى الابجاذ 
انا لاأذكر إلا بضعة منبم الذين اشنبروا بالمجالسة والمصاحبة والملازمة معه. 


)١(‏ مناقب الشافى للرازى ص +غ ؛ غ4 ؛ وانظر أيضا مسألة الاحتجاج بالشافتى 
ص به س8( وتو الى التأسيس ص 7-7 
(؟) توالى النأسيس ص ١لا‏ ,ا 


موث الآمصةء ابزيل #قؤووم ا عب 0 4 


أما العراقيون.فأبو عبد اله أحمد بن جنيل والحسن بن محمد الصباح 
الرعفراى والحسين اللكرابيسى وأبو ثور ابراهيم بن غالد الكلى وغيرهم . 

وأما المهربون فأبو ابراهي اسماعيل بن يحى المرق»: وأبو محمد الربيع 
ابن سلمان المرادى الجيزى وأبو يعقوب يوسف بن يم البويطى وحمد بن 
عبد الله بن عبد الحكى وغيرهم . 

وأما المكيون فأبو بكر عبد الله بن الزبير الميدى وأبو اماق ابراهم بن 
عبد الله المطلى : وأبو بكر محمد بن إدريس وراق الجييدى وأبو الولييد موسى 
أبن أنى الجارود بن ممران وغيرهي"". 

وبهؤلاء العلياء الآجلة وأمثاهم من تلاميذه وأتباعه بعد صيته وانتشرت 
علومه . 
ار 

كان رحمه الله اماما عظياء ذقيها مجتهداء محدثا كبيراء مالمسا بارعا فى 
العلرم المتتوعة والفنون العديدة وأنا الخصما فيا بل : 


قال النواب صديق حسن خخان: كان الشافعى كثير المناقب , جم المفاخرء 
منقطع القرين؛ اجتمعت فيه من العلوم يكتاب الله وسنة رسول الله : وكلام 
الصحابة رضى الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلياه وغير ذلك من معرفة 
كلام العرب واللغة والعربية والععرء حتى إن الأسمعى مع جلالة قدره فى هذا 
الدأن قرأ عليه أثعار الهذيليين ؛ ما لم يتمع فى غيره7". ©#©000 
(للبحث صلة) 
(1) داجع الاثتقاه ص ١٠و‏ و1 ؛ ومناقب العلفبى للرازي ص مع 
(؟) التاج الملل صن ٠١‏ 


ظّ 


الثراث الاسلاي 


بقام : الدكتور محمد برسف صديل 
جامءة هارفارد بأ يكا 


إن الخطوط العربية لها جذور قدئة ف اليد حيث ان استخداءما بدأ 9 
الفتتم الاسلاتى لاسند فى نهاية القرن الأول الهجرى ( ومه/حء١/ام‏ ) . فارت 
أول نقش عربى عثر عليه ف الهند هو نقش المسجد الجامع فى بنبهور فى ااسند , 
وهو يؤر غلم ( ان - ورم ) الآمر الذى يمعله من أقسدم الماذج 
الخطية العربية على الأحجار فى العصور الاسلامية'2. وهذه الاوحة الككتاية 
لتى كتبت بالخط الكو غالية من الشكل والايجام» ولكنها كتبت خط جميل 
واضح وناضج ؛ الآمر الذى يدل على قطور الكتابة العربية فى هذه المنطاقة فى 
هذا الوقت المبكر . وعلى الرغم من أهمة هذا النقش باءتباره أنه من أقسدم 
تماذج الخط العربى فى الهنسدء فونه لم يحظ باهتهام العلماء والبساحتثين فى 
امام ري . ا 

وبالرغم من أن رحلة الخط العربى فى بلاد البدد بدأت مع الغط الكرق 
كالا حظنا فى نقش بنبيور » فين هذا الخط البابس ااجامد لم يستخدمه النقاشرن 
كثهنا فى هذء البلاد . لدلك بدأ يختنى قبل أن يخضع «مظلم أقليم البنسد لحم 
5-517 ا : ماسل) براجسوتالة) متهواة1 رقمسهفة بسوأمامسةة ‏ (1) - 


صرت الآسسة ٠‏ ابريل “وام سب 43 


المسلين ف الفئرات التالية فى بدابة القآرت السابع الهجرى ( الثالث عشر 
الميلادى ) . ومن النادر أن تمثر على تماذج كثيرة من هذا الخط * واذلك ينه 
ليس لدينا مءلومات كافية عن مدى لطوره فى هذه اللاد فى هذه الفثرة . 

ومن الغاذج النادرة لاغط الكوقى فى البند نقش هوند (4#ممع'" المؤرش 
سنة *58هل.ة١(مء2‏ والذى حكتب ف عبد الغرئويين. وقد عثر على عض 
النقوش أيضا مكتوبة بالخط الكوفى فى مقاطءة كجها بولابة كجرات ؛ وفى مسجد 
«قوة الاسلام» دلهى وكنذالك فى مسجد «أرهانى دنكا جروثيراء فى أجمير » 


فى 


رف ضريح الساطان غورى ا نكببور يوار دلهى * وضري الساطان التمش 
بدلهى27. وعثر على لعض الثقوش بااخط الكو أيضا فى 'راول عقاطمة 
مبندر قره' وفى سوئييت وجام كر فى منطقة كجرات . ومعظم هذه النقوش 
وجع إلى القرن السابع االبجرى | الثالث عشر الملادى فى أوائل فرة السلاءاين 
الماليك بدلهى ؛ وتمثل مختلف أنواع الخطوط الحكوفية مثل الكوق البسبط 
والمورق والمزهر. ولا شك أن بعض هذه النؤوش التى وججدت فى أجمير 
ودلهى أعتير من من أروع النماذج الكو فية المرخرفة فى ذلك العصر بد 

أما فى المناطق الشرقية للهند مثل بنغال ؛ فلم يعبر إلا على قش واحد 
بالغط الكوفى . وهذا النقش موجود فى مسجد أدينه فى مدينة بندوه الآثرية , 
والنقش يحتوى على سطرين رئيسيين بخط الثلث ؛ بيما الكتابات الكوفية لقشت 
بحم صغير على الاطار الأعلى فوق اللكتابات المنقوشة مخط الثلث كأنها 
استخدمى لفرض الرخرفة فقط . وعلى الرغم م أن اللكتابات الكوفية لم تلمب 

4 -.23 28 ,ه16 (2) 


ض 57 ةلاد 7١‏ .8 ) لإطمةعواأة© عنهوانة ,امسملاءة متتمصومعة (3) 
2 ملء.رطة بة) )7 منقا8 


"١‏ الخطرط المربة فى الهند 
دورا رئيسا فى هذا النقش » انبا تمثل تموذجا رائما للخط الكرفى فى هذه 
المنطقة . ومجحدر الاشارة إلى أن ظاهرة استخدام خطين مختلفين كا وجدنا فى 
هذا اانقش ؛ كان أمرا شائعا فى بعض البلاد الاسلامية الاخرى فى لك العصور 
رانف و80 ذثرة انتشار لخطى النسخ والئلك وسيادتهها على حساب 
الخط الكوفى فى جميع أنحاه العالم الاسلائى تقريبا؛ الآمر اذى تلاحظه فى 
الرند الاسلامية أيضا. وعلى الرغم من استخدام الخط اللكوف فى بلاد الهند فى 
بداية الآمر بشكل ضثيل » ينه أم ينتشر بشكل مام ٠‏ بل سرعان ما سار ف البلاد 
استخ دام كل من خطى النسخ والثأث خاصة فى مجال النقوش . دم لستخسسدم 
الخط الكو فيا بعد [لا فى حالات نادرة وذلك لكتابة عثاوين. سور المماحف 
والنقود على سبيل اللثال . 

الخط النسخى : 


أما الخط النسخى . فكنا أشرنا سابقا فقد سار البلاد مذ أن بدأ عكر 
المسلمين ف البند بشكل مستقر وداتم . وذلك فى سنة 41هه/عة1 ١م‏ عندما فت 
قطب الدين أيبك وسط الهند وشرقها لآول مرةء واتخذ من دلهى ماصمة للبلاد . 
وقد انتشر قبل ذلك الخط النسخى ف أففانستان وخرامان . وهى الماطق النى 
كانت تألى منيا جيوش اسلمين ابفتحو! بلاد البند. وقد ءثر على بعض القطع 
الحجرية المنقوشة بالخط النسخى عليها اسم السلطان مسمودٍ الثالك("' فى دينة 
غزنه طصمة السلاطين الغرنويين فى أفذانستان”"2. ويمكن أن استنتج "من ذلك 
أن هذا الخط انتشر ف البند عن طريق أففانستان مع فتح. الاسلاى لدلبى فى 
) 0 أى لقرن السابع والثامن اليجرى[الثالث عشر والرابع عشر المبلادى ٠‏ 


(؟) كان.من أسرة.السلطان عمود غنوي , 
(©) ,524 روؤجود الم متمد ك1 بممسطمظ موناكسافه6ة 


صوت الآمة ء ابريل مووؤم ب 0ع 


أيام الغوريين فى بدابة القرن السابع البجرى . وبدأ يحتل الخط النسخى مكانا 
هاما فى جميع المادين فكانف يستخدم فى المعاملات اليومية وندوين أحكام 
وموانين الحكومة » وكتابة الخطوطات: والكتب الدراسية والمسكركات وغيرها . 

ونلاحظ أبضا أن المناطق الشرقية البعيدة مثل البنفال التى فتحما السلمون 
فى بسداية القرن السابع الهجرى انمهت إلى استخدام الخط النسخى فى بسداية 
الآمر. فنلاءظ ف النقش العربى الآول ف البنغال الذى عثر عليه فى ضريح ‏ 
سيان فى بولبور بمقاطمة بيربهوم والمؤرخ سنة 17١+ه/1؟2''0(9‏ أنه يثبه الخط 
النسخى أكير من الخطوط الأخرى» ولو أن هناك قليلا من الشبه فى عض 
حروفه مع كل من خطى الثلث والرقاع . والحق أن هناك عددا حكبيرا من 
النقوش العربية عثر عليها فى البنفال وكتبث بالغط النسغى. وكان هذا 
الخط أ كثر استخداما فى كتابة المخطوطات والكتب الدراسية والمعاملات 
اليرمية وغيرهما . 

وفى فبرس الخطوطات العربية والفارسية لمكتية خدا خش الشرقية العامة 
فى باتكبيور هه نطمو8 عه وعمرضنط امغمعاء0 طمطد8 ولس1) يمد عخطرطة صحيح 
البخارى فى ثلاثة مجلدات قام بنسخبا مسد بن يزدان خش فى قاءة أ كن الا 
فى عهد السلطان حسين شاه فى البنفال!'2. وجميع هذه الخطوطات كانت 
بالخط النسخى . وكذلك ترى أن البنغال كان ها دور كير فى كتابة الخطوطات 
المرضحة بالرسوم الماوئة . ولكن مع الأاسف الشديدء لم ببق منها الا عد قليل 
يرجع إلى الفترة السلطائية . 
وولز اموه لإتسزهعت ‏ طنمعماءنة1 (1ئق8 مث“ ,لقةء2 , .خ .+25 )١(‏ 

22-2 (1975) ,.8 .2 رت .1 .8 رلقهعء8 أيه 7لا 


علاطهن" أوأممل02 عطا ها مأماععة هفك ممنومع2' قلصة عنطوعم كن ممومافيعل) (2) 
2 .1,1 2806 رلا ,املا رعدظ تطاممه8 4ه وجووؤنيا 


1 1 الخطوط العر به فى اأهند 


وس أروع تماذج هذه الحطوطات الموضحة مخطوطة « اسكئدر ثامةء!١)‏ 
باللخة الفارسية » وقد كتبت ف عهد السلطان نصرت شاه ء وهى محفوظة الآن فى 
المتحف البرإطانى بلندنء وتمال تموذجا فريدا للخط الذسخى فى هذه الفثرة . 

وئد تحدثنا عن تطور الخط الاسخى ٠‏ واستخدامه فى البند» بصفة عامة 
وفى منطقة البنغال بصفة خاصة فى عصر السلاطين قبل قدوم المفول:. أما اند 
استفرار 6 المغول فى الهند؛ فقد استمر استخدام هذا الخط فى مجالات 
عديدة ؛ خاصة فى كتابة المصاءدف والاحاديث واللخطوطات الديئية التى كانت 
تكب باللغة العربية» وكذلك النقوش الديئية فى المساجد. غير أن اتشار هذا 
الخط بدأ يقل حيث أخذ خط تستعليق يحتل مكانه كخط رئيسى ف المكانبات 
ارمية » وى كتابة اللغة الفارسية » وفى مجالات أخرى . 
خط الثلك : 


ومن الخطوط العربية الرئيسية التى استخدمت ف الهند خط الثلث الذى له 
جذور قديمة وعريقة فى هذه البلاد مثل الخط النسخى . والواقع أن خط الثاث 
له قراعدء وأصوله التى لا تمتلف كثيرا عن ااخط الاسخى * وكلا الخطين 
استخدما فى البند فى وقت معاصر تقريباء اذ أننا يحد الكثير من النقرش فى 
عهد الماليك كتبت بهذا الخط. وعتاز خط الثلثك بسماكة دروفه ف النقرش 
الممكرة التى تجدها فى المائر مثل « قطب منار » ومسججد «قوة الاسلام » بدفى 

وسجد «أرهائى دن كاجرو: _اء فى اجير » ويعضها تعتبر من الهاذج اجميلة 
لكشابة الثث فى أوائل المصر الاسلاى ف الهند . 
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أ#ومطعمانط/7! ,ومقهصل) ,ؤنله1 مععاممظ قعه طنعة واهمد8 كه عهوات11 
.234 (1979 وعولاو0 أثخ 


صوت الآمةء ازيل ل#قؤلام الا 4 

وكان خط الثلك أ كثر استخداما بين الفنانين فى شرق البندد منذ قدوم 
المسلييئي فى هذه الأناطق.. فنفقش بارى دركاه ف عار المؤرخ سنة ٠14هل؟؛‏ 19م ؛ 
والذى يعبر الى أقدم النقوش العربية فى شرق الهنسد ٠‏ كتب خط الثاث الجلى 
على أرضية من الرخارف النبائية . وهناك عدد كبير من النقوش العربية فى بلاد 
البنغفال كتبت مخط الثلث وترجع الى ما قبل عصر المغولبين. ولا بالغ اذا 
قانا أن هذا الخط يمحتل السدرجة الثانية بين الخطوط العربة المستخدمة فى 
هذا العصر. | 

وعلى حال فارن خط الثلث استمر مستخدما فى أيام المؤوليين فى البنفال» 
ومناطق أخرى فى المند . وكان إستخسددم فى أغلب الاحيان لكتابة الخصوص 
العريسة مثل الخط النسخى . ومن أروع كاذج التقرش الكتابية بهذا الغط فى 
هذه الفثرة نقش براكائرا فى مديئة دها كا بالينغال المؤورخ سنة مد١(هلهة1514ام‏ 
الذى كتب إمعناية ودفة ياحظها الناظر لآرل وهلة ( اللرحة: ” ). وهتاك 
تماذج عديدة أخرى لاستخدام هذا الخط فى اللوحات الحجرية فى هذا العصر . 
خط النستهليق : 

ومن الخطوط الرئيسية ف الهند خط النستمايق الذى استخدم فى هذه البلاد 
فى وقت متأخر نسبيا. وعلى الرغم من أن هذا الخط تطور وشاع ف الهند بعد 
قدوم المثوليين ٠‏ ولكن أغلب الظن أن فنا الهند قد تعرفوا عليه قبل المغوليين.. 
وكان هذا الخط قد وصل الى منتهى الجودة واجمال عل أيدى الفنائين الايرانيين 
فى القرنين الثامن والناسع الهجربين ؛ وكان من أشهر هؤلاء الخطاطين سلطان 
على مشبدى وعمد على اللذان عاشا فى مدينة هرات . ومن الطريف أن بمض 
أعمالهم وصلت الى بلاد البنغال('2. ولا يرال المتحف الوطى ببتغلاديش يحتفظ 
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1 الخطوط المرية فى الهند 
بنسخضة من « شرح رباعيات » أخها ساطان على عشهدى فى ام ١للمإلالا‏ - 
4 لام خط الاستعليق . ويحتفظ هذا امتدف أرضا بيعش أوراق من عخطوطة 
« خرن الأسرار » التى نسخها وزيئها بالآلوان الفنان جمد على . 
ومن أوائل الأمثلة لاستخدام خط النستعلق فى فثرة مأقبل العصر المفولى 
نقشى اكور يمقاطعة راجستهان المؤرخ سنة 8188ه| 688١م‏ وكذلك 'نقش 
سوثايت كقاطعة هريانه الؤدخ سدة وؤهحه/ 65م 14486 م' وهما يعتبران من 
أقدم تماذج انستعليق فى نقوش الهند. وفى نفس هذه الفترة استخدم هذا الخط 
فى كتابة الخطوطات . فكئبة جامعة اديره حتفظ بمخطوط من الاتجحيل كتب 
فى البتد بالالمة الفارسية عفظ النستعليق ويؤرخ سنة عهمه| .45م“ ؛ وكذلك 
تحط المكنة الوطنية !2141659 مدوءتوهناؤنه)!'2 عدبئة باريس بنسة 
غطرطاة من كتاب : دتاج المعاصر » لضت ف الهئد سنة .امه 56غام» 
وأيضا نسخدة كلستان وبوستان ( وهى بستان باللخة العربية ) اسعدى أشيراذى 
التى نسخت فى مديئة سورت بااهنئد .فى سئة 864ه/ ا 
والسق أن فترة 'اللةوليين كانت فثرة ازدهار لهنا الخط ؛ اذ أنه بدأ يسود 
فى جميع الميادين على حاب (لخطوط الاخرى ؛ فكان يستخ دم فى كتابة 
الددواوين والمراسلات الرصمية .والخطوظات المنوعة والنقوش الحجرية حتى فى 
سنك النقود . واهتم المذوليون به «تى بوصل الى منتهى االجودة والالقان . وجدير 
بللذكر "أن المتاحف فى بنشلاديش واليتد و با كستان و فعض البلدان الاخجرى 
غنية بامخطوطات الموضحة بالصور الملوئة التى ترجم 'الى العصر الغولى والمكتوبة 
خط النستعليق . 
أعا استخدام هذا الخط ف البننال , فل يبدأ الا بمد استقرار حكر المغولبين 
فى هيد الاميراطور أ كير . وثادرا ما تحد موذج هذا الخط فى التقّوش الى 
2 مللوسواللت مسلط (00 ١‏ 
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ترجع الى الذثرة الساطانية . ود وجددت ثلاثة فقوش فى مستودع المثسف 
الوطنى ينغلا ديش فى دهاكا المؤرخة سنة ١٠٠٠ه1ووام‏ والتى “رجم الى 
هد الامير اطور أكبر. وندل كتابة هذه النقوش على بداية تأثر الكتابات 
خط النستعليق ف البنغال و معظم النفوش الى كتبت فما بعد كانت خط النستمليق . 
غير أننا نلاحظ أن الغثانين فى البنغال لم يتركوا تماها استخدام الخطوط الاخرى 
فى التقوش والاوحات . : 

الطفغسرا: | 
الطغرا كانت فى بداية الآمس أسلورا زخرفيا أكثر من أن تكون خطا 
مستقلا بذاتها حيث كان الفنانون يستخدمونها لغرض اارخرفة فى الكتابة خط 
الثاث والنسخ . غير أن الطفرا ‏ لكثرة استخداءها فى تقوش البنغال ‏ بدأت 
تعرف بين الفنانين فى هذه اللمنطقة كخط مستقل. وأيس لدبئا معلومات كافية 
عن بداية استخدامه والنتشاره فى البند وخاصة فى منطقة البتغال . 

بسد أن مظاهر الخط بدأت تاطحم فى النقوش التذكارية فى منطقة المنغال 
منذ بدآاية الحكم الاسلامى فيها فى بدابة القرن السابع الهجرى | اثالث عشر 
الميلادى حيث نرى أن الخطوط العمودية الحروف الرأسيسة ( مثل الالفات 
واللامات ) كانت تطول الى أعلى الاطار بشكل منتظم ومتناسق حتى يكون لها 
التأثير المالى. وقد ازدهرت الطفرا فى البنغال الى منتهى الجودة والائقان فى 
عصر السلاطين قبل العصر المغولى 5 أثها حمظيت باقيال شديد فى بعض المناطق 
الآخرى ف البند مثل كجرات وكولكندذء ويجابور. لل 
وعلى الرثم من أن كتابة الطفرا على اللوحات الحجرية تطاررت كثيرا فى 

القرئين الثامن والتاسع وبداية القرن الغاشر الهجرىء فانها بدأت لخت فى النصف 
الثانى من أثفرن العاشر الهجرى عند ما اتفل الحكم من الآمراء المستقلين الى 
الدولة المفرلية : 
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ومن الخطاوط ااستخدمة أيضا خط الرقاع الذى تجده فى بعض النقوش 
المبكرة فى البند. ومن هذه الناذيج بعض اأنقوش التى عثر عليها فى مقاطعة 
كدى فى ولاية كجر ات ومعظمها ترجع الى بداية القرن السابع البيسرى17) 

وقد عثر على بعض النقوش أيضا فى منطقة كيرالا فى جنوب البند. 
وكان هذا الخط معروفا أبِعنا فى شرق البند خاصة فى منطقة البنغال ويهار . 
ومن أجمل تماذج الرماع فى هذه المناطق نقش قصر حاتم خان المؤرخ سنة 
/اءلاه | /ا. 1م الذى يوجد اليا فى مديئة بار شريف متّاطعة ببأر. ومن 
خصائص كتابة هذا اانقش أن جبع <روفه هتصاة ببعضها البعض فى شكل 
متناسق ومساسل . ولبذه الخاصية أطاق عليه اسر خط الرقاع المساسل ٠‏ وجمدير 
بالذكر أن هناك نقوشا عديدة فى النغال وبمار كتبت ببذا الخط فى أوائل الحكم 
الا-لامى فى القرئين السابع والثامن المجربين . 1 بعد تدوم امثولء فيدأ 
بقل استخدام هذا الخط سواء كان ف البنذال أو المناطق الاخرى فى الهند. 
فاللقش الوحيد االذى مثر عليه فى العصر المذولى - على حد علبى - هو اللقش 
الحفوظ فى متحف أبحاث ورندره بمديئة راجشاهى هو يسجل الشاء جسر فى 
عبد السلطان علاه الدنيا والدين شامجهان . 

وخلاصة القول ان فن الخط ازدهر فى بلاد الهند ' واعتى به السلاطين 
والحكام » وثاموا بتشجبع الخطاطين ورعايتهم . ولم يكن استخدام هذا لفن 
مقتصرا على النقؤش والاوحات الحجرية ٠.‏ بل ساهمت البند فى كتابة الخطوطات 
رتوضحها فى إضالة ثامة عرفت بها على مر الآبام . 

يا 
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التخلص من الابدغام 
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' اتتشرت هذه الظاهرة فى أرض نجد من الجريرة العربية » وبالتحديد فمّد 

وجدت قدها فى ميم ء فقالوا ثلا : «صاعرء فى «صعرء و«الماء فى «المن» 
وقد قرى قوله آمالى: لزولا تمعر خدك للناس)20: دولا تصاعر». 

ونجد هذه الظاهرة فى كثير من الئاس فى مختلف من البلادء فارذا قرأوا 
مثلا قوله تعالى : ١‏ قل أعوذ برب الناس 6" قالوا: « رب الناس », وكذا 
قرله : (يومئد تحدث أخبار ها )27 قرأو! فيه: « تحدث» بدون تشديد الباء 
والدال فى الآيتين . وأطالو! حركة الراء والصاء مع الفتحة قليلا قال ابن منظور 
فى اسان العرب: ويقال: «رب» مشدد؛ و«رب» عقف ء. وألشد المفضل 
[ من الطويل ] : 

رقد عل الأفوام أن ليس فوقه رب غير من بععلى الحظطوظ ويرزق 

والفرق بين الظاهرة القدمة فى التخاص من الاردفام وبين الظاهرة الحديئة 
أن القدماء قد أبدلوا الحرف الأول من الا,دظام بمد طويل حتى صار ألفاء 
والمحدثون حذفوه وأطالو! مد ما قبله قليلا . 

هذا رأىء والذى أراء أنه ليقع هذا الاربدال المرعرم؛ بل إن القدماء 
ا لم يكن عندهم ما يعيرون عنه على حذف الهمرف وإطالة المد كتيوه بالآلف 


)0( سورة لقمان : 18 
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44 التخاص من الادخام 
وإلا فإنه كما هوء قديما كان ذلك أم حديئا. وأما زيادة الآلف . أو إطالة 
المد فهى تختلف باشتلاف الليجات ٠‏ فبعضيم بطيلون المد إلى أن يصير ألفا أو 
مثله » ويعضيم يتصرونه ؛ فلا يظبر منه الآاف , 

ثم إن هذا التخلص ليس غاصا بااد المفتوح فقطء. نقد يمكن فياسه على 
كل من الحركات الثلاثة من الفتحة والضمة والكسرة أيضا. فثئلا قوله تعالى: 
(ريا بود الذين كفروا اوكانوا مسلين 2١1)‏ قر بالتخفيف , م قركئى بالتهديد . 
قد قرىٌ على بناه ضم الراء وفتح الباه فى قراءة نافع وعاصم وأهل المدينة ؛ 
وزر بن حيش رحمهم أله . 

قال الجوهرى : «رب» حرف خافض , لايقع إلا على التكرة» إشدد 
و يخفف . 

وقال الامام الشوكانى فى تفسير ه : «ريماء بتشديد الباء وضفيفهاء وهما لغتان ٠‏ 

قال : وقال أبرحاتم : أهل الحجاز ضففون , ومنه قول الشاعر : 

ريما ضعربة بسيف صقيل بين إصضرى وطمنة مجمسلاء 

و يميم و ربيعة يثقاونها . 

قلت : استشباده بهذا البيت على لخفيف «رهاء لا يجوزء فارن البيت من 
قصيدة لعدى بن الرعلاء الفسانى» ومنها بينه المشهور : 

لبس من مات فاستراح كيت مسا الميت ميت الأحيساء 

وهذه القصيدة من الخفيف المدمث : وهو: 

ناعلا تن مفاعلن ( وأصله : متفعلن ) فاعلائن 
ناعلاتن مفاعلن ( وأصله : متفلن ) مفعولن 

)١(‏ سورة الحجر: ؟ 
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فال الارمسام ابن هشام: فى « رب » ست عشرة لفةء ومنها ضم الراه 
رفئحها مح ااتشديد والتذفيف » و كنا المضم والفتح مع 'الارسكان؛ وكذا ضم 
الحرفين مع التشديد ومع التخفيف . 

قلت : قوله : « مع الارسكان » مريد من التخاص والتخفيف 

قال الكسانى : يلزم من خفف فألق إحدى البائين أن يقرل: رب رجل 
فيخرجه مخرج الآدرات» كما أقول: لم صنعت ؟ ول صنعت ١5‏ وبأيم جنت ؟ * 
وبأبم' جدت ؟ وما أشبه ذلك . 

نارذا لحقته تاء التأنيث تلق الباه الآولى الساكنة, على الأرجمء ننه قد 
قال الكساق: وأظنهم امتنعوا من جزم الباه لكثرة دخول التاه فيها فى قورهم: 
«ربت رججل » و« ربت رجل ». 

يريد أن تاه التأنيث لا بكرن ما قبلها إلا مفتوحاء أو فى نية الفتتح . 
فليا كانت ثناء التأنيث تدخلها كيرا امتنعوا من إسكان ما قبل هاه التأنيثء 
وآثروا النصب» أى الفتح . 

قال اللحيانى: وقال لى الكسانى» إن سممث بالجزرم يوما ققد أشبرتك 
يعنى : إن سممت أسدا يقورل: «رب رجل» فلا تتكرهء فارنه وجه القياس , 


( من إعداد: الشبيخ أنى القاسم عبد العظيم ) 
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نتحدث اليوم عن نموذج من القاذج البشرية النى تحدث عنها القرآن اللكريم 
والتى هى موجودة فى كل زمان ومكان . 

هذا الفوذج. يكثر الكلام ولكنه لا يؤدى عملا نافعا همه الآول التحدث 
عن الناس بها يسيئهم والحكم على أعالهم و إساءة الظن بهم . هؤلاه ااسذين 
بليزون الناس (أى يتحدثون عنهم يما يسيئهم) قال قعالى: ل( ويل لكل همزة 
لمزة ) . ولمل أوضح الصور عن هؤلاء اللازون تلك التى تصورهم وهم ير كضون 
وراء «نفعتيم الشخصية فارذا كان لام ماء لهم فيه منفعة ساروا فى ركابه 
ومجحدوه وأحاطره بهالة قدسية؛ وإذا لم يكن كذلك نعتوه وأسداوا عليه ستارا 
من الارشاءات الكاذبة االفةقبة وقلبوا الحق باطلا والباطل حا والعياذ بالله . 
حتى أرب رسول اله يع نفسه تعرض ليل هذه. الفئة المتحرفة من الناس , 
لقد كان رسول الله يَكَمْ وهو أعدل الناس. يبوزع المسدقات على المسلبين 
المستحقين وبطبيعة الحال هناك تاج وهناك ممتاج أ كثر و بالتالى فلابد من 
أن. بكون. هناك تفاوت :ف الصدقات على قدر الحاجة.. 

فقد روى. عن ابن مسءود رضى الله عنه قال: اللا قسم اانى مله غناكم 
حنين “مصت رجلا. يقول : إن هذه قسمة ما أريد بها وجه اله. فأتيت النى 
ييه رذكرت له ذلك فقال : « رحمة اقه. على موسى لقد أوذى بأ كثر من 


مفلا امير © ٠١‏ 
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وئرات الابات تكشف عن صور هؤلاه المحرفين ٠‏ ومنهم من يرك 
فى الصدقات فارن أعطوا منبا رضوا و إن لم يعطوا منها إذا هر بسخطون» 
ولو أنهم رضوا ما [ تاهم لله ورسوله وقالوا <سبنا الله سرؤتنا الله من فضله 
وررسوله إنا إلى الله راغيونء». هؤلاه اللذين الصفوا بصفة من صفات النفاق 
يعييون على رسول أهَه 2 عدالته فى أوزيع الصدقات ويدعون أنه ل يدل 
فى قسمتها . وهم لا يواون ذلك غضبا العدل ولا حماسة لاحق ولا غيرة على 
الدين [نما يقولونه لهساب ذواتهم وأطاعهم وحماسة لمفعتهم وأنانيتهم . فارن 
أصاوا منها رضوا و( يبالوا بالحق والعدل والدين وإن ل يعطوا منها إذا 
م يسخطون . 

أما المؤمنون الصادقون الايمان فيقولون : « حسبنا الله , سرؤتينا الله من 
فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغيون ». 

هذا هو أدب النفس وأدب اللسان وأدب الاريمان وذلك بالرضى بقسمة 
لله ورسوله . والرجاه فى فضل اله ورسوله ذلك هو أدب الايمان الصحيح 
الذى ينضح به قلب المؤمن . والصورة الثانية هذا اللر الذى نراه وأسمع به 
دايا فى لبعض الناس الذين لا مل لم إلا أن نتقدوا فلانا من ااأناس ويهيبوا 
على فلان آخر. وينتقصوا من قدر فلان ويتساءلون فى جلسات سمرهم . لماذا 
لا ثقام مؤسسة كذ! فى مكان كذا. ولماذا لا يتبرع فلان من الناس بارنشاء كذا 
وإذا جاه دوره فى الاإثقاق تلكأ وأعرض وتأى >انه . وكأن التكليف ليس 
له يل لغيره بل إن كثير! مرء_ هؤلاء الذين لا عمل لهم إلا النقد الهدام 
لا اليناء . .قرام يراقبون أععال الناس . فرذا تبرع أحد من اناس يبلغ بسيط 


5 على قدر عطاقته التقدرء وتمادوا 5 انتقاده واستهزؤا يم قدم واتهموه. بالرياه.. 
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وإذا تبرع آخر من الناس يمبلغ كير لارنشاء مؤسسة ل يسم أيضا من الستتيم 
باتهامه بالرياء حينا وبالغباء حينا آخر لسوء أصرفه فى أظرهم . 

فلا لم هذا ولاذاك من السنتبم «ؤلاء ه, المبهاون ااذين قال الله فيهم 
( الذين يدرون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يدون إلا جهدهم 
فبسخرون متهم سخر الله مثيم ولهم عذاب الب ). 

والقصة المروية عن سبب نرول هذه الأبة أصور النظرة المنحرفة فؤلا” 
الناس . أخرج ابن جرير قال: حث رسول الله عم على اصدقة ف غررة 
بوك. جاه عد الرحن بن عوف بأربعة آلاف فقال: يا رسول الله! مالى 
ثمانية آلاف جئنك بنصفها وأمسكت نصفها فال وه بارك الله لك فها 
أسكت وما أعطيت. وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال: يا رسول الله ! 
اشيم عافن ول عر ضاغ أقرضه ارنى وصاع اعبالى . قلره المنافقون وقالوا: 
ما الذى أعطى ابن عوف إلا رياه و قالوا: الم بكن الله ورسوله غنبين عن 
صاع هذا. 

وهكذا ثقولوا على الم منين الذين انبعثوا إلى الصدقة عن طواعية نفس 
ورضى قلب واطمئئان مير . ورقبة فى المساهمة فى الجهاد كل على قدر طافته . 

فعض الناس الذين لا عمل لهم إلا اللر والنيل من سمعة المؤمئين لا بدركون 
بواعثك هذا التطوع فى النفوس المؤمنة . ولا يدركوات حساسية الضميد الى 
لاعهد! إلا بالبذل عن طيب خاطر. 

من أجل هذا يقولون عن المكثر أنه يبدل رياه وعن المقل أنه يذكر 
١‏ بفسه يحرحون ملحب الكثير لان يذل كثيرا و يحتقرون صاحب القلبل. 
1 لانه ذل الفليل فلا يسم من تمركهم أو عببهم أسد من الخيرين. ذلك دم 


صرت الآية: ابريل 1956م 700 جم 


فاعدون متخلفون مئة.هدو! الأيدى شحيحو الانفس لا بنفقون إلا رياه ولا يدركون 
من بواعث النفوس .المؤيمئة شيئًا ولكن الله تعالى يجببهم بالرد الاسم : 

ال( سخر الله منهم ولهم عذاب أليم؛ إستنفر لهم أو .لا استغفر لهم ٠‏ إن 
لستغفر لهم سبعين مرة فان يغفر الله لهم ؛ ذلك بأنم كفروا بالله ورسوله والله 
لايبدى القوم الفاسقين 6 هؤلاء الذين بدزون المتطوعين بالمدقات على هذا 
النحو . قد تقر مصيره, فاعاد بتبدل «فان يغفر اله لهم ». لن يجدعم استغفارة 
فابن الاستذفار وعدمه لهم سواه نسأل الله المفو والعافية. فالكلام بما يؤذى 
الم مئين بط العمل ويؤدى إلى سواء الماقلب والع.اذ بالّه . 

فاللهم إنا نسألك أن تمينا عملا صالحا وقولا صالحا وئية صالحة..و أصاح 
لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلم لنا دنيانا التى فيها معاشنا وأصلم لنا 
آخرئنا التى إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا فى كل خير واجمل الموت 
راحة لنا من كل شر. ٠‏ 
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إعلاء كاة الله : والدعوة إلى الاعتصام يحبل الله » والنمسك بكتابة » وسنة 
نبيه يي » بعيدا عن التحيز القكرى , والتعصب المذهى , وتبليغ رسالة 
الاسلام » وتتوير الرأى العام بمبادئها وتعاليبها الصحبحة ودحض الشبهات 
عنبأ ٠‏ ورفع مسئوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية . 

مقاومة الآافكار الدخيلة » والتيارات المتحرفة؛ والمادىء المدامة » وضلال 
الربع والالحادء وسائر اكرات , بأسلوب على رصين ملام لروح العصر 
مع التجنب عرى لنو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى نشره ضرر 
السلبين أو خطر على وحدتيم وانضامئهم . 

مؤازرة الكتاب والآدياء الاسلام.ين ؛ واستنهاض هممهم لتناول موضومات 
العصرء وشرح تعاليم الاسلام السمحة؛ ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقبمه فى تعمق و وعى وجرأة ودأبء وعن إبان وإخلاص. 

إيقاظ الروح الدينية» وبث الوعى الاسلاى ف الشباب المسلم » وتزويدمم 
بالثقاقة الاسلامية الواسمة ٠‏ وإعداده للاسهام فى معركة الاسان والقمء 
وتبصير المسدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأملة من الكتاب والسنة . 

نشر العلوم الاسلامية والدرية بين المسلبين فى الحند» وقعمم اللغة العربية 
بين المقفين؛ ورفع مستواها كتاية وخطاية . 

النوجيه الدينى السليم السلين ف القنايا الراهئة » والمشاكل التاجمة. حتى 
يتمكنوآأ من المضنى فى طريقهم على هدى ولصيرة. 

واقه هو الممبثول أن بهدينا إلى سبيل الرشاد .؟ 


جهو جو هدوج دوجي ههجو جويهبههبوبهبووهويهوي4و4+ 
هدى القرآن ٍ آنة وتفيرٍ 
جسن جه جه 4 جب جين ج + جه جه + + ++ 
وزيا أبها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقيه, فأما من أوق 
كتناه مده فبوف بحاسب حنابا يسيراء ويتقلب إلى أهله مسرورا) , 
(الانشقاق ١:‏ - 4) . 


3 قوله: (يا أبهسا الافسان) المراد بالانسان الجنس أى يا ابن آدم إن 
كحك اضعيف . فن استطاع أن ي>كون كدحه فى طاءة اللهء فليفمل ولا قرة 
زلا باقه . وقيل هو معينء قال مقائل : يمنى الاسود بن عبد الاسد يقال يعنى 
أبى بن خلف ويقال: يعنى جميع الكفار » أيها الكافر إنك كادح أى راجع 
رجوعا لاعالة فلاق ربك وة. .ل: ملاق ربك وقيل: إنك كادح أى عامل 
ناصب فى معيشتك إلى لقاه ربك وقيل : أى :لاق كتاب عملك لآن العمل قد 
انقضى وَهدا قال: ( نأما من أونى كتابه بيميته ) هو المرمن فسوف حاسب 
ححسابا بسيراء المناقشة فيه 6 روى من حديث عائمة رضى اقه عنباء قالت؛: 
قال رسول الله يم : «من حوسب يوم القيامة عذب» قالت: فقلت يا 
رسول الله ؟ اليس قد قال الله : (فأما من أوق كتابه فسوف يحاسب حسابا 
يشيرا ) قال :: لبن ذاك الحساب» 1ا ذلك المرض » من نوقش الحساب 
دم القيادة طب أخرجاه ( ويتقاب إلى أهله مسرور! ) أزواسه فى ااجنة من 
الحور العين: مختبطا قرير العين , وقيل : إلى أهله الذين كانوا له ف الدنيا ليخيرهم 
مخلاصه وسلامته . (القرطى ١٠١/؟717؟)‏ 
(اعداد : اصغر على السلنى) 


+ فقّه السنة حديث وشرح 
اج ج خخ جه 4ن جه جو جني جه جو جو جن ج04 404و 
عن النعمان بن بشير يفول : الستم فى طعام وشراب ما شم , لقسد 
رأيت بيكم وما يحد من الدقل ما يملا" به بطنه ( مسام فى الرهد والترمذي 
فى السان ) . 


قوله: (يقول الستم) الخطاب لاصحابة بمده يَم أو للتايمين ( فى طعام 
و شراب ما شثتم ) قال الطبى: صفة «صدر ذوف أى لستم منغمسين فى 
طعام و شراب مقدار مأ شثتم من التوسعة والارفراط فيهء «فا» موصولة 
ويجوز أن تتكون مصدرية والكلام فيه تعبير وتوبيخ ولذلك تبعه بقوله ( لقد 
7 أيت نيكم ) وأضاف»ه لبهم للا,ارام حين لم يقتدوا به عليه السلام فى 
الاهراض عن الدنيا ومستلذاتها وفى التقليل لشتهياتها من مأ كولانها ومشروباتها 
ثم رأيت إن كان بمعنى النظر فقوله: (وما يجد من الدقل) حال وإن كان يمعنى 
العلى فهو مفعول ثان وأدخل الواو تشبيهبا له يخير كان وأخواتهيا على مذهب 
الاخفش والكرفيين كذ! حققه الطببى . قال القارى: والآول هو المعرلء 
والدقسل إفتحتين : التمر الردى و ابسه وما ليس له أمم خاص ١قتراه‏ ليبسه 
ورداءته لا يتمع وبكون منثورا على مافى النبابةء قوله : (ما يلا' به بطلنه) 
.«مفمول يجد و«ماء موصولة أو موصوفة ومن الدقل بيان. لا قدم عليراء . 
( تحفة الأخحوذى 19( »+ ) 

(!عداد : اصغر على السلنى ) 


الانتتاحة 


الخر بين تجارب الأأطاء وتصر نحات العليأه 


بج جه جب جه ++ ج49 جه جه 4 جه 4 + جه جه 4+ 


بقأم : د . مقندى - سن بن محمد ياسين الازهرى 

ان الاسلام بكونه دينا عالميا خالد! :از بخصائص و ميزات ( ت2وفر (, 
غيره من الآديان » رهذه المزات تشيد حقا بأنه شريعة الطية تتضمن السعادة 
والفوز للبعرية كلهاء و ترس لها خطوطا جلية لاحياة السعيسدة الى تمقبها 
راحة أبدية . 

ومن هذه المبزات أنه عم شئوت الحياة الديوية الانسان فيضع ذا 
أصولا و قراعد تحقق له أهدافه على طريةة مرضيةء وكذلك يعتنى بالناحية 
الدينية فير شد الانسان إلى ما يقوى صلته ريه ويمكنه من الاتيان بأعمال [ؤدى 
إلى مرضاة الله وتسمده فى الآخرة. 

وبتعبير آخر ان الاس-لام يعتنى بالناحية الروحية للانسان كما أنه براعى 
الناحية الجسمية , فبناك كثير من النصوص فى الكتاب والسئة ترشد إلى الرطاية 
الجسمية » وتوجب على الانسان أن يحاظ على جسمه ويقبه من جميع مايضره. 
و ذلك لآن الانسان إذا لم يكن صميح الجسم سام البنية فكيف يمكنه أن يحقق 
أهداف دينهء ويؤدى المسوليات التى تقع عليه نحو ريه وتحر ذاته وأسرية؛ 
وكذا تمر المجنمع الذى يعيش فيه ونمو الدولة النى. محتاج إليه ؟ 
ْ وما يدل على عتاية الاسلام يحسم الافسان رحته أنه قد حظر عليه تتاول جميع 
١‏ نما هضره من التاحية اطْسءية © وحرم الاشياء التى يتعدى ضررها إلى غيره» 
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ول كتف بذلك بل فرض حددوا رادعة على من يخالف حكده وينتهك حرماته ؛ 
حتى بتطور المجتمع ويتبيأ لاناس أن يعرشوا! فيه عيشة عمرضية » وينعموا فى ظله 
حاة آمئة سعيدة. وأحكام الاسلام بهذا المسدد تسم بغاية السمو واللكال 
و يعظيم المكنة والسدقةء فكلا ير الزمن وتتقدم البحوث والدراسات تتجل 
حكة الاسلام وفوائد تشريعه اشادف. 

ومن هذه الاحكام تحريم الخر والمسكرات الاخرى؛ على أنها 56 
وف تناوها (ثم كبير . وكان هذا التحريم قبل نحو أريءة عشر قرئا من الزمن », 
وقد بين عذاء الاسلام وأطبازه فى القدم حكمة هذا التحريم وأضرار تناول 
المسكرات فى مؤلفاتهم ويحوثهم » وف المصر الحديث حديث أقدم العم وكثرت 
البحوث الطبية أجريت دراسات واسمة حول اعخر وآثارها فم يصل الباحئون 
إلا إلى ما قررء الاسلام فى تشريعه وأثيت لها ما عرف من المضار والمنكرات 
فى سلوك الانسان وجسمه. ويا أن موجة تناول المسكرات فى هذا العصر 
بدأت تسكتسم العالم كله وتهدده بالفئاه والخراب ؛ هب الأطاه والمصادون 
من جديد يبذلون جهودهم لمنع المسكرات و أبعاد الناس عن آماطيها . و فى 
السطور الا:دسة تطلع على بعض هذه الجرود وما تنطوى عليه المسكرات من 
الأضرار؛ وكيف انتشرت ف المجتمعات امختلفة » وماذا يمكن أن استفيده من 
موقف الاسلام نحو هذا الرجس؟ 
تاريخ شرب الذر: 


ادة شرب الخر قدبمة جداء وهى توجد فى كل مجتمع من مجتمعات العالم » 
إلا أن البعض يكرهها : والبعض الآخر يتحملها 5ضرودة من الضرورات ٠‏ فق 
المناطق الباردة من أوربا وأمريكا يشربها الناس قبل الطعام وخاصة وقت العشاء . 


٠ 1‏ الخر بين تيحارب الاطباء 


و يباح تعاطيها لاجيش ليظير إسالته في المقائلة و أخمذ اثأرء و لأضمفاء حتى 

يستعيدوا طاقانهم وبواصلوا أشاطيم . 

وكذاك يعم و شتشر شرب الخر فى الاعياد والاحتفالات وعند اللكبار 
من التجار والأاطياه والمحامين والضباط والاغنياء. وهؤلاء يرونها من أمارات 
العلو ودواعى الفخر والمياهاة . 

وبعد !تتشار المتاعات وبداية العصر الصناى التجأ ااناس إلى تعاطى الخر 
كضرورة ء فكاثوا يشربوتها ليستريحوا من التعب الذى يلحقهم بكثرة الأعال 
ومواصلة الجرود . وكذا كثرت الآععال ازداد استمال الناس لاضمر وارتفعمت 
كيتها أيضا . ومن هنا كثرت حانات الخر وحملت اها رخصة رسمية إلى أن 
صار التعامل بالخر مجحارة رايحة فى هذا العصر. وقول الاحصائيات ان ٠‏ فى 
الماثة من الرجال و.؛ فى الماثة من النساء فى أمريكا واباترا يتعاطون الخر. 

أما بلاد الحند فتارعخ الخر أقدم فيها من البلدان الأخرى؛ حتى من الصين 
أبضاء ويقال ان الأريين حيئا دخلوا فى الهند كانوا بشرنون عصيرا من شجرة 
(سوم). ولكن اتشار الخر على نطاق أوسع قد جاه تتيجة المال اشرق 
بالغرب » فالغربيون يروما سلعة تجارية تغدق عليهم أموالا طائلة 

وتشبد التجارب أن هذه القبيحة أوجد أرل فى الاغنياء ولكينها سرعان 
ما تبحد طريقها إلى صفوف الفقراء والبائمين » وهنا تظور مفاس.دها الكامنة 
ومضارها الخفية . 
شباب الهند والآدوية المسكرة : 

رأينا فى السطور الماضية كيف اتكبرته هادة .شرب. الخر فى [هت.مات 
الختلفة ويمتاسيات ثتى . وهناك ظاهرة غرية أخرى تبعك على الحرن والقاق 
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وه التشار الأدوية المسكرة بين اهباب الوندى » وتمود النشه للخمر والافيون 
والحشيش والسجائر . والتقارير الخاصة بالموضوع تدل على أن عدد المصابين 
بهذه القحة فى 'نرايد مستمر» فقد أجرت «ؤسسة الاصلاح الاجتاعى التسابعة 
للحكومة المركزية الهندية ١صائية‏ بمد أن اتصلت بأربعة آلاف طالب؛ وم 
قد صرحوا بأن عادة تماطى المسكرات من الخر والسجائر تنتشر إصورة فظيعة 
بين الطلاب » وفيوم ٠‏ فى المائة من الطلاب يتناولون المسكرات الآخرى. ‏ 

وتصرح الاحصائية بأنه أوجد فتاتان فى كل عشرة أشخاص الذين ينماطون 
الأدوية المسكرة. وليس هناك شى* يقتصر تناوله على الرجال ولا تشا ركيم فيه 
النساه . والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين يدرسون ف المدارس التابعبة 
للصر أمع والمدارس الشعبية الكبيرة يفوق على طلاب المدارس الحكومية 
والمدارس ااخاصة . و طلاب المدارس السكنية بتءاطون المسكرات أ كثر 
من غيرهم ٠‏ 

والاحصائة التى أجرتها المؤسسة المذكورة فى ولاية بنجاب تقول ان الناس 
بتناولون الآن الخر و التبغ مكان الافيون والحشيش . ومن الشبان ١‏ مه '/. 
يشربون الخرء و ١‏ 14 '/. يستعملون التبغ »و :> '/. الافيون و .)1١١1‏ 
الحشيش . ويكثر استعال النبغ فى النساء بالنسبة للسكرات الاخرى . والمئقفون 
يفضلون ار هلى المسكرات الآخرى . 

وكذلك تين الاحصائية أن استمال الخر سدأ من سن العاشرة نفسهاء 
وبعد شمس أو سبع ستوات يصير وم “/. من القبان مدمنين لمر ...وقد لشرت 
الجرائد الهندية تقريرا بقول إن الاطباه وااصبدليين تعودوا للا"دوية المتكرف» 
دم يساعدون المتمودين الآخرين فى الحصول على المسكرات وبعضهم يصفون 
الأدزية المكرة للتعودين مقابلي رشيرة يحصلونما منهم . 


١‏ لخر بين تارب الأطبام. 


وتناول الآدرية المسكرة لا يقنصر الآن على بلك أو آخرء بل أنه مننشر 
فى المالمى كله » لم يكير تناولها فى البلدان الغربية » ومن جراء ذلك نرى أن 
ألرفا من الشبان والشابات المتعاطين لاسكرات بتوجرون إلى البلدان الشرتية 
لتحقيق شيواتهم المنحرفة. ويقال انها توجد فى جبال هملابا عقاقير مسكرة 
'روى غلة المتعودين للسكرء فيخرجون لابحث ننها . 

وللادوية المسكرة دور كي فى تشجيع التهريب» «المهربون يألون من 
البلاد الخارجية بالآدوية المسكرة بكنية كبيرة و يحصلون على أرباح خيالية» 
واذلك يقال ان مشكلة أماطى المسكرات تنتبى »جرد أن تتحل مشكلة التهريب 
العالم. (بريس آسيا انترناشيونال) . 
الكحول فى ضوه البحوث الطبية الحديئة : 


مسي الم بيد د سببت47تخصيت التمسيما صصمم 


ان الكدول يرجد فى جميم أنواع الخر بكية كبيرة» وم الحقيقة 
الثابنة أن الخر تؤثر فى كثير من نواحى الحاة تأثهرا سيئا جد1ء انها لفسد 
أخلاق الانان, و لعكر صفو ألييت » و تقضى على الآمن والسلام , وبمد ذلك 
كله تفسد صحة الأانسان ونهدم جتسمه . 

و يظن الناس ان استعال الكحول يورث اللنشاط الجسمى والسرعمة فى 
العمل » و لكن الاخصائيين فى أوربا وأمريكا قد كذبوا هذه الشائعة و نوا 
أن أى مسكر لا يتضمن أى هيزة علاجية . والبدوث الخاصة بالآدوية أوضم ان 
الكحول يتضمن مواد التخدير والاغاء ويوةف الدماغ . والكية القايلة من 
الكحول بورف النوم و لكن الا كثار من استعاله يحمل الائسان فاقد الشءور 
وجكس . . والبحوث الظبية تقر أن الكسول سم يقضئى عل ذراث الدم فى الجسم . 

أن يقول السدكتور ت .هد . كرادرس فى مقاله اللتهور فى مملة الممهسد 

الأربى لقوانين الجنايات : « ان الكحول بشل الجسم ويعرضه افالح». 


صرت الآمةء هايو 97وام | الب ٠‏ 


وفى سنة 1848م انمتقدت جلسة المؤتمر العالمى للعلوم الصحية فى أورباء 
وقد قدم فيها الاستاذ آ أو سكيمر ورغ (من ستراسبورغ ) مقاله الذى أئيت 
فيه إن الكسول يشه ماما الكارروفارم فى الاغاء و التخديرء و أنه سم يقضى 
على ذرات الجسم ويحول الانسان إلى حالة اللامبالاة فينسى لفسه ويتخللى عن 
مسثوللاته الخلقية والدينية والاجاعية . ان الكدول لا يحتوى على أى أوع من 
الشغاء » بل يستعمل خارج الجسم القضاء على الممكروبات و لسد جريان الدم» - 
ولكن تأثيره داخل الجسم لا بحصل أى نوع من الفائدة . 

ويقول السدكتور جينس ميت نيتى (من المجر) انه لا ينبغى لأى طبيب 
استعيال التكدول الدواه. والكتاب الذى أشر فى سنة #9وام ويمحمل عنوان 
( الكحول والانسان ) يقرر أن الكحول يضر الانسان فى ججمبع الأحوال» 
والأاطاء قد صرسوا بأن الكدول يخلو من جميع الميزات العلاجية . 

ويقول الدكتور آرثر : ان الكسول من الخدرات» وثتاوله يورث أولا 
الاغاء ثم خللا فى التفكير » والا,كثار مته يؤدى إلى الموت. 

ويقول الدكتور هوارد كيل (هن جأمعة جونس ها كتز) : : لا يوجد أى 
داء فى المالمى يصلح الكحول أن بكون له دواءء و يصدق هذا القول جميع 
الاطاء والعلياء . 

ويقول الد كور اكرسن فى الكحول : ان الكحول ضداع ومؤامرة خيئة خبيثة : 
ضد عبحة الالسان. 
ويقول السبدكتور سرمال جندر كرشنا: الى الجمي 55 جرال أريبيد 
ش ا ولم استممل. الكحول قط , وكذلك منعت الذين بكرددون ا 
من استمالة.. 0.6 وام وم 


١4‏ لخر بين مارب الإطاء 


المضرات الناتبجة عن الخر و الآدوية المسكرة : 


شرب الخر جرئة دينية و قبيحة اجتماعية و اقتصادية؛ والاثار السيئة 
الفتاكة التى تثرتب على هذا البلاه العظيم لا تأقى نحت الحصرء وهى فى فنى 
عن التعريف والتوضيح ؛ فكانا نشاهدها وتقرأ عنها حوثا مبسعأة. ونود أن 
حمل هنا بءعض هذه الآثار ونسوق أقوال اللاطباء و المصلحين عن الخر حتى 
يحكون المرء على بصيرة» ويتأ كد لدى الناس أن مكالهة الخر والمسكرات 
لا نقتصر على الديان والنغظم الخلقية بل كل من عرفها كان من أعدى عدوهاء, 
والجتمع الانسانى داما فى حاجة ملحة إلى جوود جدية لقضى على هذه الغائلة . 

بقول الرئيس بوث: اف مضرات الخر أ كبر وأعظم من جميع السموم 
الأخرى ؛ ف من دم أهريق؛ و سداد لبس» و مسكن بيع ؛ ودجل أفلس» 
وطفل قتل » وصلة قطمت لسبب هذه الرذيلة . 

وأوضح السيد بهارئن كومار ابا مضار الخر فقال : ومن ثتاتجها ااسيئة 
الاحلال الخلق والقتل والسرقة والمشاجرات امائلية والبيوت الخربة والاطفال 
الجاع . ولذلك يقال ان الذين يشربرن الخر يأتون يجريمة ويعرضون شرفهم 
وشرف أسرتمم للضياع ؛ وبالخر يبدأ اتحمطاط الرجل واتحطاط أسرته . 

وقال السيرفكتور هارسلى : ليست الخر دواه لسوه الحضم و المصء 
ولانؤثر إلا فى عروق الممدة» ولا ينتفع با المريض أصلاء بل تتغير صورة 
مرضه ويرداد الآم بدون أن يزول؟». 

وكان الأطباه قبل خمسين ستسة يظنون أن الخر مشروب قوى: ولكن 
المفارئة بين المستعفيات المتعاطية للخمر وبين التى لا تستعملها فد ألبتت أن 
معدل الموت قد إزداد فى المستشفيات التى تستعملها . ومن هنا تأ كد إدى الناس 
...أن الذي يفسد حمة الانسان لايمكن أن يكون قويا مورث القرة. 


عوت الأمة؛ ايو 44م ؟ 


وقد أوجز الدكتور ميموريا مضرات اخر قال : 

١ع‏ انها تزيد الجنايات وغغخالفة القانون والزنا. 

؟ سه انها تفسد ##ة الانسان . 

“ لس تنضر الدماغ » وطالما يبق أثرها يمجز الانسان عن استعال عقله . 

4 س يتأثر بها التعلبم أبضاء فتنمو فى الطلاب عراطف الثأر والانتقام . 

وه - تضمف طاقة العال فيقل الانتاج . ١‏ 

د - انما أساس البؤس فى الآسر الفقيرة . 

ويقول الدكنور س . ب . جزدر كرشنا : الى مارت المءالجة سئوات 
| طويلة فى بومياى ؛ و رأيت فى هذه المدة مئات من الئاس يموتون بالخر 
و:ةوض أسر ثم وتتهار ييوتهم . 
وقد انفق الأطباه على انج الخر النالية : 

. يتعرض الانسان بالخر للسموم فى أيام الحر‎ - ١ 

؟ س يضعف البصر بشربها ويشيب الشاب ويفس.د نظام الحضم والكيد والكلى 
والقلب . 

» - انها تورث التصلب والورم فى الشرايين والتشةق فى الجلد . 

4 ل تقل العمر و تحدث سرورا عارضا يتعرض إعده الانسان لليأس والذبول. 

ه س تقضى على النشاط الصناى ف العال إذا استمروا فى الشرب. 

5 - يورث شربها مرض السل والجنون وإضعف مقاومة الم الا راض . 

٠‏ ل تنسبب النقرس ووجع المفاصل وأمراض الصدر. 

م س يدر الشارب مسكيئا غير مكترث بأحراله وآلامةء و لذلك لاير 
المغالبية نافمة وقت المرض» وكذلك يصل إلى حال اللامبالاة فلا 8 
كلاابسه ومآ كله ولومه وسارة ٠.‏ 

(للبجمه صلة) 


السير والغراجم 
شبح الاسلام ابن سمية وعلومه ومعارفه 
ودعو نه ف شيه القارة اهندبة 
حرجبج- حوريب جردو جوج مودو وني حجوج- «ورجزه. 
بقل : د . عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوانى 
أستاذ مساعد بكلية أصول الدين يحاممة 
الامام عم#د بن سعود الاسلامية ‏ الرياض 


كنب الله أدعوة شيخ الاسلام قبولا عاما فى البلاد الاسلامية » فانتشرت 
كتبه » ورسائله ؛ و فتاوبه بسرعة ييبة فى أقاصى البلاد وأدائيبا شرا وغربا 
فى حياته. وبعد مماتهء وحمل هذه الدعوة المباركة أابه وتلاميذه فى حياته 
فى دمشق ومصرء ونقلوها إلى بلاد المغرب غرباء وإلى بلاد افند شرا . 

وقد أوذى أصحابه وحبوه من أجل نصرتمهم لدعوته» وكان من هؤلاء 
العلامة شمس الدين ابن الهريرى قاضى الحنفية بيهر الذى كتب فى حدق 
شيخ الاسلام محضر! فى الثناء عليه بالعلم والفهم » وكتب فيه خطه ملاثة عشر 
سطرا مون جملتها «أنه منذ ثلاث مأة سئة ما رأى الناس مثله » فبلغ ذلك 
ابن عخلوف .القاضى ٠‏ فسعى فى عزل ابن الحريرىء فعول17 , 

رحل ابن الحريرى إلى الند فى عصر السلطان علاه الدين الحاجى فى منة 
74 ه وُصصحب ممه أربعمأة كتاب7!" , 


(:) اندر الكامنة (2/1؛1١)‏ . 
(؟) آئينيه حقيقت نما ( و4 ) اؤرخ الآسناذ أ كبر شاه غان النعيب آبادى 
ومقدمة الفوجيانى على حياة ابن تيمية لآتى زهرة (ع ه ه). 


يوي 


هرت الآمة2 عابو 489وم 4 


ومن وصل إلى المند من أصداب شيخ الاسلام : العلامة عبد العزيز 
الأردبيل الذى اتصل بلاط السلطان جمد تفلق'1» وأثر دعوته ظاهر وملبوس 
فى الاصطلاعات الى نفذها يمد تثلق فى القضاء على آصور الولاية عند الصوفية ؛ 
وفى القضاء على نظام الخلرات الصوفية و تكاياهم ؛ وهى تتشابه ماما أفكار 
شيخ الاإسلام الارصلاحية!"2 . 

ومن هؤلاء العلداء الذين كان لهم دور فى أشر دعوة شيخ الاسلام فى 
شبه القارة الهندية : الملامة عل الدين سلمان بن أحد الملتاتى حفيد العلامسة 
بباء الدين زكريا الملتانى الذى رحل إلى الهند » و اتصل بالسلطان محمد تغلق ؛ 
وهو يعتير من أشمر الناس الذين شمو ! السلطان على الفضاء على البدع والخرافات 
المنتشرة فى صفوف المسلين هناك" . 

قد نوه يرود هؤلاه العلماء من أماب شيخ الابسلام كل من كتب فى 
تاريعخ الاسلام والمسلدين فى القرن الثامن كالعلامة | كبر شاه خان النجيب آبادى ؛ 
وانحقق المحدث الشيخ عطاه الله الفرجيانى » والدكتور خليق أحد النظابى » إلا أن 
هذه الدعوة كانت م_دودة فى خواص العلياء ؛ فكانوا مم يستفيدون من أفكار 
شيخ الاسلام فى مختلف الملوم والفنون وكانت علاقة عداء الهند فى الغالب مع 
علاه الحرمين » فبم كانوا على مذهبهم فى الآصول والفروع ؛ ومن المعاوم لدى 
المشتغلين بتار يخ العقائد الارسلامية أن ممم العلماء كانو! ينتسبون إلى الأشعرية , 
(1) رحلة ابن بطوطة (4010811) . 
(؟) راجع : سلاطين دهلى له مذهى رجحانات ( ض 01 ب 7177) للد كتور 

خليق أحد النظاى ( أفكار ملوك دهل الدينية) ومقدمة الفوجيانى (ص )5١0‏ . 
(0). انظر اترجمته : أفكار ملوك دهلى السدينية ٠و‏ راجم أيضا : آثينه حقيقت نما 

(919؛) ومقدمة الفوجيانى ( ص 5) . 


16 دعوة ابن ثيمية فى الذند 


والماتريدية فى الاعتقاد » وإلى بعض المذاهب الفقهية السائدة » وكان أهل الهند قاطبة 

مائربدية المعتقد » وحنفية المذهب» وهن الطرقيين المنتسبين إلى الطرق الصوفية 

كالنقه بندية » وااقادرية وااجشئية والسهروردية إلى غير ذلك من مذاهب التصوف» 

مع هيل كدير نهم إلى اين عرفى ومذهيه الالحادى7, وبتبين ذلك من شروح 

أهل البند لكتب ابن عرنى»؛ وكان لابن حجر الهيتمى المكى تأثير بالغ على أفكار 

دلمياه لهند تدهم عايه » و على أصابه » وإبن حجر معروف إمداثه السديد 

لشبخ الاسلاه0؟ “» ويوجد أثر هذا العداه سافرا فى كتابات عض علماء الهند0©. 
وقد من اله على أهل الهند ء بالغاه ولى الله الدهاوى”؟2 الذى ركر 

جبوده على #صيل عل الحديث النبوى » فرحل إلى الحرمين » وأخذ عل الحديث 

عن علائماء واطلم على كتب ابن ثيمية؛ وابن العم بواسطاة الشيخ الكورانى 

ابن الشيخ أنى طاهر الكردى؛ واستفاد من آراه شيخ الاسلام فى كتاباته؛ 

ولعل هذه الانطلاقة الفكرية التى وججدت فى كتب ولى الله الدهلوى كانت 

بتأنهر كتابات شبخ الاسلام . 

(1) الظر لمعرفة هذه الآمور : الفصل السادس فى عل التصوف و السلوك من كتاب 
الثقافة الاسلامية فى الهند لأشيخ عبد الحى الحستى ( 11/6 )7١5-‏ . 
والفصل السابع فى عل الكلام (501 --545) ٠ ٠‏ 

(9) كما هو مبسوط فى كتاب جلاه العينين ف المماكة بين الاح_دين اخير الدين 
أنى البركات نعان بن ممود الإلومى (ت 139 م)ء وراجع السيرة العليية 

٠ )185--188( شيخ الاسلام ابن تيمية لكاتب هذه السطور‎ ٠ 

(+) وليس هذا موضع له ولعلى أجد فرصة للكنتابة فى هذا الموضوع تف 
شاه الله .ا , شْ 1 

(4) انظر امك ااشاه ولى إقه الدهلوى و دوره فى إحياه السنة فى كتابى : جرود 
عخلصة فى خدمة السنة المطهرة (16 - 81) : 


صوت الآمة: مابو 1948م عب ١5‏ 


ومن المعاوم أن ااثهاه ولى الله الدهلوى ألف كتابين عظيمين فى فضائل 
الصصابة ؛ وخلافة الخلفاء الأريعة باللفة الفارسية التى كانت أخة الملمين 5 نذاك 
أولهما: إزالة الضفاء عن خلافة الخلفاء''؟, وثا نيما : فرة العيئين فى تفضيل 
الشيخين”"2؛ وقد سبق أن شيخ الاسلام ألف كتابه العظيم « منراج السنة » ورجح 
أن خلافة أنى بكر ثابثة بالنص ء ونرى أن الدملوى يذهب إلى هذا المذهب» 
وبسوق لها الآدلة تحر ما وجد فى المباج ؛ وهكذا نرى أن الشاه ولى الله الدهلوى ‏ 
قد استفاد من أفكار ابن تمية فى حجة الله البالغة » حتى لقل بعض عياراته حرقيا . 

وأ كير دليل على معرفته التامة بين الاسلام وعلومه هو ما كتبه إلى 
تلميذه المحقق العلامة الملا يمد ممين السندى الحنق » مصنف دراسات اللبيب 
ردأ على سؤاله عن شخصية شبخ الاسلام فهو يققول: 

إقا قد يحققنا مر حاله أنه عالم بكتاب الله ومعانيه اللذوية و الشرعية 
وحافظ لسئة رسول الله مم » و ثار السلف » عارف ؟انيها اللغوية والشرعية؛ 
أستاذ فى النحو؛ واللغةء رر لمذهب الحنابلة : فروعه وأصولهء فائى فى الذكاء , 
ذو اسان و بلاغة فى الذب عن عقيدة أهل السنةء لم يؤثر عنه فسق ولا بدعة , 
الهم إلا هذه الأمور التى ضيق عليه لاجلها . وليس شىء منها إلا ومعه دليله 
من الكمتاب و السنة؛ وآثار السلف ء فثل هذا الشبخ عزيز الوجود فى العالم 
ومن بطيق أن بلحق شاه فى تحريره » ولقريره ؟ والذين ضيةوا عليه ما بلغوآ 
)١(‏ نقل إلى الآردية وه مطبوءةء ثم لقله إلى العربية صديتنا اللإستاذ سد بشير 

صاحب دار العلم من إسلام آباد بيا كسان و قام بتشر بم أحاديث الكتاب 

وتحقيقه الآستاذ [رشاد الحى الآثرى , والكتاب تحت الطبع فى با كستان . 
)١(‏ انقله إلى العريية فضيلة الدكتور مقتدى تق 

محقةا ومخرجأا بأرذن الله . 


ا دعوة أبن تسمية فى الند 


معشار هاآثاء اللهء وإن كان تضييقهم ذلك ناشئا عن اجتهاد انتهى7١2.‏ 
ثم وضح فى هذه الرسالة موقف شيخ الاسلام من مسألة الاستواء”) 
وزيارة قبر النى 7256", ثم جاء بعده ابنه الشاه عبد العرير الدهلوى , وألف 
كتابه القهم فى الرد عل الروافض وأسماء (حفة اللأثنى عشرية)”"؟ باللغة الفارسية » 
وأفاد فيه منباج السنة م لايق على من قرأ الكتابين؛ و فى هذه المدة نرى 
أن كنت شب الاسلام قد وصلت إلى جنوب اطْندء فعلل سبيل الثال يوجد 
ذكر شيم الاسلام فى مو لفات الشاه عبد القادر مهربان الفخرى الملابورى المدراسى 
المتوفى سنة غ١١١‏ ه» والعلامءة باقر آغا المدراسى المتوفى سنة ٠19ه.‏ 
وقسد أمى الشيخ باقر على متباج السئة ثناء! عظيا » وذكر أنه ل يؤلف 
مثله فى الرد عل الروافض. 
هذه هى نبذة عختصرة عن وصول دعوة شبخ الاسلام إلى بلاه الهند, 
ولماتنكن المطابع أنفنت بعد حى “شر مؤافاته » ول مكن القلوب متفتحة, 
ولا المقول متنورة للقبل دعوته إلى أن ساه الزواب هديق سن خان القنوجى 
البخارى ثم البوظالى (ت +. م١‏ ه) والمحدث السيد نذيو حسين الدهلرى مجدها 
)١(‏ منلقب اليخفرى وفضيلة ابن تيمية ط . السلفية بلاهور ؛ با كستان . 
(؟) انظر لتحقيق. القول فى المسألة: كتاب العلو للعلى الخفار للذهى تلميذ أبن تيمية ؛ 
ط . السلفية بالحديئة المزورة » ومختصره الحدث الأالبانى حفظه الله ط . المسكشب 
الاإسلاى بيروت . 
(5) انظر لمعرفة آراء شيخ الاسلام فى المسألة » والرد على للسبكل : الصارم المذى 
فى الرد على السبكى لابن عبد الهادى ء ط . الهيثة العامة لاردارلت البحوث 
السليية والدعوة والاافتاء «الزياض . ش 
4( راجع : عختصر التحفة الأثنى عشرية للآلوسي ط . الجاممة السافية . 


صوت الآمفء نأبو 4#واام 0 1 


الدعوة السلفية و علوم التكتاب والسنة ء وأصمابهما وثلامينهما الذين وفتبم الله 
لنكس مهاري شيخ الاسلام ودعوته 0 وكان للنواب «صسدلق حسن خان فصل 
السبق فى محال الجديد و الارصلاح ٠‏ فألف مؤلفات كثيرة» وأشرما فى أتطار 
الاسلام هامة وفى بلاد الهند خاصة("؟ . 

وأشاد بذكر مه الاسلام وتئل.ذءه : ابن القبم ٠»‏ وعلو مهما كما نقل عنهما 
ق مؤلفانه باللغات العربية , والآردية والفارسية مال أيمد الملوم والتاج المكال ١‏ 
وإنحماف الثتلاه ؛ وثةهار ج.ود الأبرار من تذكار جنود الاحرار: وصدهها قَْ 
مجددى هله الآامة اللذين ليس أهما نظير ف تارجح الاسلام ؛ وهو القائل ف أبجد 
العلوم فى ذكر أصول الدين: و الك:ب فى هذا العلم كثيرة جداء و أحسئها 
كتب المحدثين فى إثيات المقائد عل الوجه المأثور عن الكتاب والسنة . 

17 .آلره على الماكامين منمأ كت شيخ الاسلام ابن تيمية س رجه الله اء 
و كتب تلب ذه الحائظ ابن ات ' و ؟تاب الروض اليأسم فى الذب عن سنة 
أبى القاسم المميد الامام #6د بن ابراهم الوزير البى ع وكيتاب السفارية. وهو 
مجلد كير , وقد من الله تمالى بتلك اللكنتب النافمة على من كافيا , وكتبت قبل 
ذلك رسالة سميتبا «قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل » وهى لفيسة جد'". 

1 وقال فى مبحث الاجتهاة والتقليد : ؛ < ومن ن أراد #قيق 5 ذلك عليه يكتب 

شبختا [ الا,مام الدوكانى ) » وكتب أئمة السنة » مثل : ابن تيمية » وابن الوزير, 
1 راجع لمغرفة جهود فين الامامين وأصماجميا :عورد عدا ق خزت البمده 

. المظيرة فري الى‎ ٠. 
0010 راجع : أيجمد العلوم »مار را دا ادلب تي‎ 00 [ٌ 
.. )١+/1٠٠.مولملا من أيمف‎ 


, دعوةُ ابن تيمية فى الك‎ ١4 
والسيد الآمير ء ومن حذ! حذوه'١) وذكر تحوه فى مبحث ذم الكلام والتأويل:‎ 
وقال: واعءتن بها اعتناه لا يفثر طبعك منها ء و اشدد يديك عليها شدا بالنا‎ 
مبلخ النهاية تفر بسعادة الدارين؛ إن شاه الله تعالى » وسيتضح لك عند مطاامتما‎ 
أي علم أحق بالتحصيل و الا كتساب وأشدها دخلا فى إنةاذ من المهاكات فى‎ 
الدنيا والآخرة.‎ 

وترجم له فى « الاج المكال من جواهر مآثر الطراز الاخر والاول » 
وذكر أقوال أهل العلم فى الثناء عليهء وقال: وأقول : أنا لا أعلم بعد أبن حزم 
مثله وما أظن أنه سمع الزمان ما بين عصرى الرجلين يمن يشابههما ويقاربهما"". 

وقال فى المسائل التى تفرد بها شيخ الاسلام وأنكر عليه بعض الفقهاء 
أقول: وهذا الارنكار منهم عليه إنكار جاهل على هلم ؛ والمره عدو للا جهل؛ 
والذى تفرد به شبخ الاسلام فى بعض المسائل قد أثبئه جماعة من أهل الملم 
بالآدلة الصحيحة المحكة الثابتة .... ثم ذكر كلام الترمذى"' . 

وقد قام النواب صديق حسن خان بنشر كتاب « جلاه العيئين فى المحاكة 
بين الأحدين » . « والقول الجلى فى ترجمة ابن ثيمية الحنبلل » لص الدين البغارى 
(ت 1٠١‏ ه)ء كما لخص وترج, إلى اللغة الفارسيية بعض رسائله و فتاويه, 
ونشرها و أذاعها. وما جرى دين صاحبه : السبسرافى وبين الشبخ عبد الحى 
اللكنوى من نقاش طويل وعريض حول مسألة شد الرحال لزيارة قبر النى 
عم أمى معروف ومشيور. 
(1) أبمد العلوم (/وم) وراجع أيعنا ل 7 
)١(‏ التاج المطل ٠ )4١(‏ 
() المرجع السابق ٠ )4٠١(‏ 


ضرت الآمنة, مأير ع«وؤوم ‏ سب ْ #2 
ومكذ! الامام المصلح السيد نذير حسين الدهلوى عكف على نشر الكنتاب 
والستة وقده الساف الصاح ء وبرذ #لاميذه فى هذا اال بروزاء اموا داشر 
مؤانات شيخ الاسلام وتداولوها دراسة وقراءةء وقد آوطدت العلاقة بين 
علاء بد الذين اشتبروآأ حبتوم لعاوم شيخ الاسلام ابن تيمية وأصحابه كاين اليم 
والذهى , وابن كثير . وبين علمساء الأاسرة الغزذوية أماب السيد ير سين 
الدملرى وم : العلاءة عمل صاءدوب « أفسير جامع الييان », والعلامة عبد الجبار , 
والعلامة عبد الرحيم ؛ والملامة عيد الواححد أبئاء الامام عيد الله الغرنوى ليذ 
اليد دير وسين الدهلوى ع« هام وولاه مشر مؤلفات شيخ الاسلام حيثش 
نشروا للآول مرة «جموءة النوءبد »؛ دو جموعة الحديث النجدية .٠‏ و فيبا 
مؤلفات شبخ الاسلام وابن القيم وبدأوا يدرسون دعوة شيخ الاسلام إلى 
التوحيد اللالص وإلى السافية [هضة فى المدارس» وفى الجتمع الارملاى 
ناكا ثم بدأت العلاهات سن الهند وهمصر » وظيرت مؤلفات يدع الاسلام 
تنتدر » و أصل إلى علاه الهند وصارت شخصيته موضوع دراسة وبحث فى 
يمالات عختلفة وكتب عديدة . وكانت أهذه الجهود الطيية آثار حمرودة قَّ لعميم 
دعوة شيخ الاسلام . 
وهم المعلوم أن الشيخ الملامة بشير الدين السهسوانى قد قام بتأليف 
كنابه القيم 0 صمانة الانسان من وسوسة القاضى ددولان 2 والكتاب لعذير 
دفاما يجيد! عن دعرة شبخ الاسلام حمد بن عبد الوهاب التى كانت تعتمد اعنهادا 
)١(‏ انظر: سيرةالسيد عمد داود الغرئوى (سيدى وأبى) من تأليف له البروفسور 
أبوبكر الغرئوى نائب رئيس جامعة بها ولبور بيا كستان ط . با كستان » وجبود 
٠‏ 2 مخلصة فى نخدهة السئة المطبرة للفريوانى . ش 
(؟) ط . بعناية العلامة السيد د رشيد رضا . 


م دعوةٌ ابن تيمية فى اذند 


مسو سحسفب: 


كيرا على مؤلفات شيخ الاسلام» كما ألف الملامة السوسوانى عدة كتب فى 
نألة شد الرحال لزيارة القير الندوى الشريف حر جرت بيه وبين الشريخ 
عبد الى اللكنوى مساجلة علبية حول هذا الموضوع''2. 

ونرى من وؤلام العلياء الحدث الكبير عيد الرم/ن المار كتفوى ', والمحدث 
ابن القيم وابن كثير, والذهبى'". 

وينظر على سيل المثال دعون ا معيود قَْ شرح أنى داود » وضاصة كتاب 
السنة منهء و الفتاوى النذيرية ( تاب الارئات و«العقائد ) إلا أن دعرة 
شبخ الاسلام اين تيمية لم تنتشر انتشارا عاما لدى أهل الحديث فضلا عرن 
الطوائف اللاخرى لأاسباب كثيرة يطول شرحها . 

ثم لا كثر [قبال الناس على مؤلفات شيخ الاسلام وأصمابه فى مصرء 
وتأثر بعليائها المبرزين أمثال الاستاذ الا,مام عمد عبدهء والاستاذ الداعية عمد 
رشيد رضا وأصحابهما : عالمان جليلان من علياء الحند وهما يعتيران من أساذة 


الجيل * وعما الملامسة الشبلى النمانى والعلامة أبو الكلام آزاد؛ وكان لهما صيت 


)00( انظر لترجمة المحدث السهسواف : نزهة الخواطر ( 4١6/8‏ ) و مقدمسة صيانة 
الانسان ( يقلم السبد رشيد رضا ) ؛ وجهود مخلصة فى خدمة السنة المعاورة 
(م0و س ١4‏ ) و انظر :لما جرى بينه و بين العلامة اللكنوى من مساجلات 
ومناظرات : السيرة العلدية لشيخ الاسلام ابن تيمية (4 وع) وشيخ الاسلام 
أبن ثيمية وجبوده فى الحديث وعلومه كلاهها لكاب هذه السطور . 

(؟) أفظر لترجمتهما : جهود مخاصة فى خدمة السنة المطهرة ( ©؟١‏ - ١4541١‏ 

: 1 | 


صوت الأمة مابو +9وام امب ظ ل 
طبب فى اللاوساط الءلية والدينية فى شبه القارة الهنديةء فعكتب الملامة الشيللى 
التعالى مقالة قيمة فى مجلة الندوة عام م٠وام‏ وان على شيخ الاسلام ثناء بالغا 
حتى عده أ كبر مجدد فى تاريخ الاسلام حيث قرر للعددية ثلاثة شروط : 

١‏ - أن يحدث امجسدد القلابا عظها مقيدا فى محال المذهب أو الم 
أو الدياسة : 

؟ - وأن بكرن مجتبدا فيا يراهء ولا بكرن مقلدا للآخرين . 

+ - وآأن يكون من أوذى فى سبيل دعوته ؛ ول يبال يحياته . 

وقد ذكر العلامة الشبل فى هذا قال أنه من الممكن أن يذكر فى قائمة 
المجددين الا,مام أبو حنيفة » والا,ءام الغزالى. والامام الرازى والشاه ولى الله 
الدهاوى عند عدم ذكر الشرط الثالث للجدد لكن المصداق الحقيق لمب 
التجديد هو الامام ابن تيمية . 

لفت هذا المقال أنظار الثهباب إلى علوم شيخ الاسلام فى أوساط الناطقين 
باللغة الأردية , فاشتاق الناس إليها . ثم جاء العلام-ة أبو الكلام آزاد الذى 
كان يشبه فى منرجه ؛ وذكانه » وعبقريته شيخ الاسلام أبن تيمية > وكان يمتير “ميد 
الآادب الأردى و إمام المسلبين فى الهند فكب كتابات رالمة جدا فى كنابه 
د التذكرة » التى ألفها فى أحوال أسرته » وأفاض فيه [فاضة مجيبة ؛ ومدح شيخ الاسلام 
وتلميذه ' فكانت بداية القرن العشرين الملادى بداية مياركة لتعميم هذه الدعوة 
الماركة فى شبسه القارة الهندية فظبرت عدة كتب بالاغة الآردية فى ترجمة 
شيخ الاسلام ابن تيميةء 5 تام بعض أصحاب أب الكلام آزاد رغيرمم من 
عليام أمل الحديث 8 كتيه إلى الاخة الازدية. 
| ولما نوطدت الملاقات العلبية والثقافية :. الأونة الآاخيرة بين مسللى الهند 

دبين العالم الاسلاى زاد الاهتهام بعلوم شيخ الاسلام ابن نيمية واصسايه. 


وف دعوة ابن تيمية فى الذند 
وكانت لجبود الجامعة السلفية بينارس ؛ الغند أتعمم علوم شبخ الاسلام فى 

شبه القارة الهندية و فى العال الاسلاى بمقد مؤثمر عالمى حول سيدته ودعوته 

وامآثره اتجديدة؛ ثم طبع مؤافاته و»وثهء: وأشر دراسات حوله فى مجلاتها 

العربية والاردية أثر كير فى قريب علوم شيخ الاسلام إلى عبيه . 
وبعد هذه ااكلمة الغتصرة المتواضعة عن أطورات دعوة شيخ الاسلام 

و علومه ؛ ومعارفه فى شبه القارة الهندبة أثبت قامة اؤلفات و البحوث التى 

ظورت يبود أبناء شبه القارة الهندية . فأذكر أولا ما آلف باللخة المربية » ثم 

ما ألف باللغة الأرديةء ثم ما آلف باللنة الاجليزية» ثم أذكر تراج مؤلفاته 

إلى اللغات الأردية والبتجالية وغيرها وما اختصر منهء وباقه التوفيق. 
(الف) الكتب اأؤلفة بالاغة العرية أو المترجمة [إليها : 

-١‏ التذكرة و الاءتيار والانتصار الا برار ( فى الثناء على شيخ الاسلام 
والوصاية يه) للامام عياد الدين أحد بن إبراهي الواسطى الممروف 
بابن شيخ الحزاميين (ت إلاه) بتحقيق وثعايق الدكتور عبد الرحمن 
ابن عبد الجبار الفريواتى (ط . الجامعة السلفية 81؟١‏ م ) . 

و سا حراة شيخ الاسلام ابن تتيمية ( من سلسلة رجال الفكر والدعوة فى 
الاسلام) لأشيخ أبى الحسن عل الحسنى الندوى . ثقاه إلى العربية الآستاذ 
سميد الرحمن الأعظمى الندوى . ط . دار القل ؛ الكويت . 

جاسم شيخ الاسلام أبن تيمية وجبوده فى الحديث وعلومه ؛ للدكتور عبد الرمن 
ابن عبد الجبار الفريوائ . رسالة دكتوراه من الجامعة الاسلامية ؛ بالمدينة 
المورة فى أربع مجلدات وصفصساته ٠. )5٠١(‏ 

ه ل للسيزة الملدية لشيخ الاسلام ابن تيمية لليكتور عبد الرءن بن عبد الجبار 
الترهوراق: (طٍ . الجامعة السلفية بنارس هام ١٠5ؤ1.م) ٠‏ 


صرت الأملء عاو «وولم عي ١‏ 1 
#حخراك لقان قن 3 نظر شي الاسلام ابن تيمية للدكتور عبد الرعن 
ان عبد الجبار الفربواتى. نثشر فى عدلقات فى مجلة الجامعة السلفية بيتارس بالحهند. 

5 س مصطلم الحديث فى ضوه إفادات شيخ الاسلام ابن تيمية للد كتور 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائى. (مطبوع على الآلة الكائية) . 

ا آثار ومؤلفات شبخ الاسلام ابن تيميسة مرئية على حروف المعجم مع 
بيات ما هو مطبوع أو مخطوطء أو مفقود أو موجود فق فتاوية” 
وأجريته للفريوائى (مخطوط) . 

- أبن نيمية وفكره السياسى : قر الدين خان» قله إلى العربية أحمد ميارك 
البغدادى ط. يمكتية الفلاح ؛ بالكويت عام موا م /6٠؛اه.‏ 

اس شيخ الاسلام أبن ثيمية سياه وعصيره ومئيجه وآرازه فى أصول الفقّه 
للحافظ عبد اليد أزهر القصمورى؛ إسلام آباد باكستان (عغطوط) . 

٠‏ - نظريات شيم الاسلام ابن تيمية فى الاقتصاد الاسلاى للشيخ عد المجيد 

الا,صلاحى (مخطوط . ول يطبع لأجل وفاة المؤاف) . 

١‏ - بحوث الندوة العالمية عن ابن تيمية وأعماله االدة؛ ط . الجامعة السلفية 
بنارس ١141ه‏ نحت إشراف الفريوانى . 

(ب) الكتب الاؤلفة باللفات الآردية والاجليزية والينجالية : 

اللفسة الأآردية : 


لاس الامام ابن ثيمية حيائه وأعاله : اللدكةور مد رسف كركل. العمرى ء 
رئيس قسم اللغة الءربية والفارسية والآودية يحامعة مدزاس ١أأونه‏ . 

ألفه عام لم14 م بم من العلاعة اليد سلبان للندنوى: تلليذ الملامة 

شيل النعانى يدار المصنفين بأعظٍ كرءء وطبع عام فلك( «إنوهو1م 


7 دعوة ابن آيمية فى الأند 


فى القطم الكبير وصفحاته (+17) ».و كتابه قم جد!ء واف بالمعاومات 
عن شيخ الاسلام وحياته وأعماله وآثاره . وتوفى قريبا رحمه الله وغفر له. 
ا أعنراضات شيخ الانلام ابن ثيمية على منطق أرسطو للعلامة #د حتيدف 
الدوى ره الله ( موتمر الفلاسفة اليا كستانى ) ط . إدارة الثقافة 
الاسلامية بباكستان . 
م سد حراة 0 الاسلام ابن تيمة : تأليف محمد أبر زهرة» نقله إلى الآردية 
السد رئيس أحمد الجعفرى النسدوىء وقدم له الحقق العلامة المؤرخ 
غلام رسول هبرء وحققه وعلق عليه؛ وزاد زيادات هاءة فى الكتاب . 
وحلاه بعدة ملاحق علدية : العلامة احةق المحدث الشيخ عمد عطاه الله 
نيف الفوجيانى رحمه الله وهى : 
)١(‏ تحقيق القول بما رواءه ابن بطوطة شبخ الاسلام بأنه قال فى خطبة 
الجممة : إن نزول الرب تعالى كنزولى هكذاء ثم نزل من الأدراج. 
)١(‏ فهرس أسماء وؤلفات ابن تيمية مرتبة على الفنون . 
() فهرس الكتب الى تقلت إلى الآردية. وعددها )8١(‏ كتابا. 
(4) المراجع والمصادر الى راجعها الحقق . 1 
(0) و النعقيب على أخطاء المؤاف الع.ديدة فى بيان سهدة شبخ الاسلام 
٠ ٠‏ وعقيدته السلفية . 
4 وحياة شيخ الاسلام ابن تيمية ( فى سلسلة رجال الفكر والدعوة ) 
'. لني الحسن على الحسنى الندوى ألفه بالآردية » وطبع بالعربية بتعريب 
ظ لاسا سعير“الرححمن الأعظمي. كما علبح بلللقة الاتجليزية . 


صرت الآمةء مايو ولام 5 ظ 0 

و الكتاب مفيسد فى اجملة إلا أنه ركر على جانئب السلوك و التصوف 
وفد خصص فصلا لارئبات أن شيخ الاسلام (عارف بالله ويحقق 1) وزل قليه 
كخيره فى مسألة شد اارحال إلى تبر الننى يت ؛ و نسب إلى شيخ الاسلام 
ما هو من قبيل الافتراء على لسان شيخ الاسلام نفسه. 

قال الشبخ أبو الحسن : إن قضية صيانة عقيدة التوحيسد؛ وسد ذرائم 
الشرك والخلو ف ااتعظيم والنشبه بالأحم التى اتخذت قبور أنيائها مساجد؛ قضية 
مسلة لا لقبل نقاشاء ويؤيدها كل من فهم روح الدين» وتذوق الكتاب 
والسنة ؛ وللكن المنع عن زيارة القبر النبوى الشريف بتاناء والتدديد فى ذلك, 
لا ماو من شى” المغالات والتطرف ؛ وما كان ننيجة ذكاء ابن 'نيمية المتوقد ؛ 
والشسنه المرهف» الاى يثل لصاحبه ابمد الارمكانات ‏ وأقبح الاحالات , 
وذلك لا يغلى ذطائله الكثيرة » ومواقفه العظيمة فى خدمة الاسلام والمسلين 
و بلوفه درجة الاماصة فى علوم الدين» ول يكن يستدق ذلك ٠١‏ لقيه من 
نكران وجفاءء وبقاه فى الحبس إلى أن فارق الدئيا ( المؤلف ) (هامش 
ص ٠١١‏ ) من كتاب حبأة شبخ الاسلام ابن تيمية ط . دار القلى عام 14+3ه 
اخؤام. ش 

لعل الميخ أبا الحسن اطلع على مثل هذا الكلام عند بعض الذين شتعوا 
على ' لبخ الاسلام لكونه يرى مع زيارة القبور » وهو لا .منعهاء و إنما بمنع 
شد الرحل من أجلها!'". وقد صرح شيخ الاسلام فى غير موضم أن نسبة القول 
لوا ةك سي بمو 

لاف للب الااور وكل كم بحن عند سه ار ف موضعه أمن تككلة 

ضير اعلبيان (م]حده) (الحافظ أحمد ابن تيمية ص #او ط 0 ا 


وف ذعوة ابن تيمية ف أغند 


إليه بتحريم زيارة القبور كذب وافتراء , فقال ف الرد على الآغنائى : ه والمقصود 

هنا أن ما حكاه عن المجيب أنه يحرم زيارة قبور الانبياه وزيارة القيور كذب 

بين على انجيب ؛ و ليس فى الجواب و[نا فيه السفر أنه كلاه المجيب فيا 
لاحصيه إلا الله ببين كذب النقل و أنه يستحب زيارة قبور المزمنين ءعموما 

فضلا عن الصالحهن والآنبياء (الرد على الآختائى ١؟‏ وراجم: .)١١١9‏ 
وانظر أيضا الصارم المتى فى الرد عل السك )7١(‏ . 

ه س سيرة شيخ الاسلام ابن نيمية : تأليف : العلامة المؤرخ غلام رسول مهبر 
ط. بلاهور عام 1976 م. 

5 س إمام ابن تيمية : الدكتور غلام جيلاق برق»؛ مطبوع فى )١45(‏ صفحة 
بالقطع المتوسط يمديئة لاهورء عام ه191/9ام. 

س فهرس مؤلفات شيخ الاسلام مرتبة على الفنون للعلامة الحةق انمحدث الشيخ 
عمد عطاء الله الفوجياق أحد عبى علوم شيخ الاسلام و أسمابه فى شبه 
القارة الهندية (مطبوع فى آخر كتاب حياة شيش الاسلام لآبى زهرة بترجمة 
رئيس أحمد الجعفرى الندوى وتعليق الشبخ الفوجيانى ) . 

- شبتخ الاسلام ابن تيمية ومآثره الاصلاح.ة و ااتجديدية للدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوانى . ( شبخ الاسلام كك تمسديدى 

بالكويت ١4.7‏ ه/ لامو ١‏ م (الطبعة الرابعة المنقحة) لخزاء الله خيرا . 
” وكان الآولى ى فظرى التنبيسه على ذا الوم لارزالة اللبى ؛ ولتمحيح أفكار 

7 ” الناس » نسي قعودنا من منج علداثنا. من المحدثين و الغةهاء الذين انوا يمترفون 
بأوهامهم وأعطائهم بكل جرأة . 0 


صوت الآمة عأبو +ووام عدا 1 

ا و ا ا 1 
شخخصيك لور اصلاحى كارتامون ا ابكن مختصر قعارف) ط . الجاممة 
السلفية يارس عام ١1:٠1‏ *//9481ل م. 

و - السيرة العلية لشيخ الاسلام ابن تيمبسة للدكتور الفريوافى؛ نقله إلى 
الآأردية الاستاذ عيد الوهاب ال1جازى » وطبءت بعض حلقا: فى.مجلة « محدث » 
الشهرية الصادرة من الجاممة السافيةء بارس و التكتاب ( نحت الطبع) . 

٠‏ - مصطلح الحديث فى ضوء إفادات أبن تيميسة الدكتور الفريواف 

( تحت الطبع ) . 

الكتب المؤلفة باللقة الابجليزية : 


وو س انين تيمية و فكره السياسى لقمر الدين غان البا كستانى ( و قد طبعت 
<< ترجمته العربية كما تقدم ذكره) . 

9 ب اين ثيمية : للدكثور غلام جيلانى برق (نسخة خطية مخطوطة س #امعة 
فتجاب ؛ با كستان) . 

م١‏ م إن تيمية وجبوده الاسلامية والتجديدية لاركتور سراج.الحق ؛» طبع 
بالمؤسسة الاسلامية بنجلاديشء, بالقطم. التوسط.؛ وصفصائه (*79). 

سب الفكر الاقتصادى عند ابن تيمية : الوكتور عبد المظيم. ملاب (رسالة 
دكتدراء, من جامعة على كره الاسلامية) . 

واه وجبات لها ر إسلامية عن المسحية فى العصدور الوسعلى دراسة تحليلية 

... لكتاب ان. .نيمية عن المسيح ( الجواب الصحيج, 5 بدل دين. المبع) 

١ 06‏ لادكتور . مزمل .حسين صصديق ( كر دراسة الآديان ؛ كلية اللاهوت ,» 

جاممة هار قارد ١941‏ م (لجوعره رسللة دكتوراء)؛ .2 


1 دعوةٌ أبن ثيمية فى المند 
دو - حيلة شبخ الاسلام ابن تيمية : تأليف الشسيخ عين البارى العالياوى 
(طبع فى رسالة صغيرة) . 

لس شيخ الاسلام ابن ثيمية : تأليف عبد الرحيم عضو رابطة العالم الاسلاى . 
(ج) وقد كتب غير واحد من علاه الهند فى حياة شيخ الاسلام 
وأعماله التجديدية منرم : 

و الشاه ولى الله الدهلرى ( ت 075ازاه) فى « مثاقب البخارى وفضياسة 
ابن تيمية » وهى رسالة كتبها إلى تدذه العلامسة ممين الدين صاحب 
دراسات اللبيب أثنى فيها على شيخ الاسلام ثثاء بالغاء ودافم عنه دلاما 
بجيدا. وهى مطبوعة قديا و أعاد طبعها الشيخ عمد عطاه اقه الفوجيانى 
رحمه الله من المكئية السلفية بلاهورء با كستان . 

؟ ل والملامية النواب صديق حسن القنوجى (ت 1.7 ه) فى عدة أما كن 
فى مؤلفاته : 

)00( الناج الكال (١؟؛‏ - 1#"5). 

(؟) واحاف النبلاء المنقين بارحياء مآ ثر الفقهاء والمحدثين (بالفارسية) . 
() وتقصار جيود الآبر ار من تذكار جنود الارار. 

)0( ونوه بذكره وبذكر مؤلفانه فى أيحد للعلوم فى أما كن كثيرة (انظر 
مثلا بزع وى عوك خوك (لالاء 4417). 

م س والعلامة امحقق المورخ شبلى النعمانى» كتب مقالا قيا فى حباة شيخ الاسلام 

*وأعياكه التبيديدية فى مملة الندوة الصادرة من لكناقٌ فى شهر يوليو عام 

5 ره 4م وقرر فيه أن شبخ الاسلام ان 'يمية أ كير مجدد فى الاسلام , 
م نر المقال فى انجلد الخامس من جرع مقالانه ربحرثه (ه5- 15). 


هوت الآمةء نابو #ووام ينا ْ يكن 


س والعلامة أبو الكلام آزاد الملقب عحى الدين (ت ١408‏ م) الذى لقب من 
عنفوان ششبابه بارمام اند » وكان من كار علياء عصره المبرذين فى مجال 
العم والسياسة » وقد أشاد بذكر شبخ الاسلام وتليذه ابن قيم الجوزية 
وأعماهما التجديدية , والاصلاحية 0 ب أدنى رائع فى كتابه « التذكرة » 
(باللخة الاردية) وتعتير كتابانه من أقو ى الكتابات حول شيخ الاسلام 
وآثاره الاصلاحية . 

ه ‏ والعلاءة المؤرخ الآستئاذ فلام رسول مهر فى تقديمه لكتاب حياة 
شيخ الاسلام لآنى زهرة (الترجمة الآردية) وتقديم كتاب حراة ابن نيمية 
لغلام برق جيلانى . 

د س والآاستاذ الداعية أبو الأعلى المودودى فى كتابه تجديد الدين الاسلاى . 

٠‏ - و الشيخ الملامة عبد الصمد شرف الدين الكتى فى مال له فى الرد على 
اتهام دائرة المعارف الاسلاميسة ابن تيمية بالتجسيم فى الصفات (وهو 
منشور فى أول جموعة تفسير ابن تيمية » بتحقيقه عام 1804م من بومباى) . 

م والشيخ أبو الحسن على الندوى فى مقال له: ديد علوم الشريعة فى عهد 
ابن تيمية (مجلة البمث الاملامى ه/او١‏ م ]وما 7 اغرم) .. 

و - وترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية فى دائثرة الممارف. الاسلامية با للغة 
. الاردية من جامعة فنجاب » ببا كستان بقل عمد شنف وعد النان بن عمر. 

٠‏ ل والشيخ امحقق د رئيس الندوى السلق الاواضن بالجامعة السلفية فى 
جزيلية ترجمان بدهلى : شبخ الاسلام ابن .ئمية وحياه وآثاره فى ععمدة 

.حلقات ؛؛ وركر على الجوااب الى أغفلها يسضن الناس من أهل: الحتد . 


في دعوة أبن تيمية فى الند 


١‏ س والدكتور عبد العلى بن عبد اليد الأزهرى فى مقدءة تحقيقاته اؤلفات 
ابن تيمية الصادرة من الدار السلفية؛ بومياى. 
( د ) بحوث ااندوة العالمية عن شيخ الاسلام ابن ثيمية ومآثره التجديدية 
وأعماله الخالدة المنعقدة فى رحاب الجامعة السلفية ببنارس فى 4!/ ربيع 
الآرل وكء؟(/رسم الآخر 8١؛1ه/99ء١‏ *كء #64 نوفير لاؤوام. 

وح مأثرة ابن تيمية الكيرى التركيز على أف النبوة هى الوسيلة الوحيدة 
للعرفة والغداية ؛ لسماحة لبخ أبى الحسن على: الحسنى الندوى أمين ءام 
دار العلوم بندوة العذاء لكنؤ . 

٠+‏ س ابن تيمية والرد على المبتدعة . للدكةور السيد عبد الحفيظ السلق أمين مام 
دار العلوم اللاحمدية السلفية ؛ دربنجة (ثقله إلى العربية أصغر على الساق) . 

م س هوقف ابن تيمية من المنطق والعاوم العقاية : لأدببخ أنى العرفان الندوى 
رحمه الله دار العلوم ندوة العلاه لكنو (نقله إلى العربية الغربوانى) . 

؛ س ابن تيمبة حامل رأية الكداب و السنة للدكتور د لقمان الى 
دار الافتاءء الرياض . (نقله إلى الآردية عبد الوهاب الحجازى) . 

ه س أبن تيمية ومنبجه فى الدعوة الاسلاءية : للدكتور عبد المليم بن عبد العظيم 
البستوى » رابطة العالم الاسلامى؛ يمك المكرمة ٠‏ 

فت البق يسة وععارضوه : للدكتور هبد العلى عبد الحيد الأزهرى. (ثقله 

إلى الازدية الفربواى) , 

» س ابن فيمنة ودرامة التارعخ الاسلامى : لادكتور جمد يامين مظهر الصدبق‎ ١ 

"٠٠‏ جامعةحق كر, الالامية , على كره . (ثقله إلى العزببة الدكتور مقتدى حسن 
الأزهري والدكتور الفريواق) , ٠‏ 


صوت الملا عابو 57ووام سد 5-5 


م - أثر أبن تيمية فى المفكرين العرب المعاصرين : الدكتور محمد راشد الندرى 
جامعة على كره الاسلامية » على كره (لقله إلى العربية أصغر على السلق) . 
و س ابن تيمية ولبضة الفقه الاسلامى : الدكتوور ظفر الاسلام . (ثقله إلى 
العربية هل حسين السلفى) . 
٠‏ سس أبن تسمية كصدر عند ابن كثير : الدكتور مسعود الرحمن خان الندوى» 
جامعة على كرء الاسلامية؛ على كره . 
- ابن تيمة فى لظر المقريرى: : الدكتور كفيل أحد ناض جامءة 
على كره الاسلامية » على كره (نقله إلى العربية الفريواق) . 
١9‏ س ملاع المجتمع الاسلامى عند اين تيمية : الدكتور عبد البارى أحمد يجمتى ؛ 
جامعة عل كره الاسلاميةء على كره . ( نقله إلى العربية عبد الوهاب 
الحجازى) . 


هه 


1 سد شيخ الاسلام أبن تبمسة و جبوده فى الحديث وءلومه: الدكتور 
عبد الرحمن بن هبد الجبار الفريوا . 
14 س ابن تيمبة وءل التفسير : الششيخ برهان الدين السنبهلى دار العلوم ندوة 
الملاء ؛ لكرو (نقله إلى العربية: الفريواف) . 
- العوامل التى كونت شخصية ابن تيمية ؛ الشيخ عبد المبين منظر زات 15486م) 
شمس العلوم, سمر ' إستى (نقله إلى العربية أصغر على السلنى) . 
اين تيمية وموقفه من الحسين ويزيد : الشيخ عبد المنلام الرتتجماه وكيل 
الجامعة سراح الظوم , بونديبار (نقله إلى. العربية الفريواق) .. 
يهاس مآئر ابن ثيمية التجديدية : الشيخ مين واروطابي لحري 0 
بكلكنا (ثقله إلى العربية الفربوائي) . 00000 


م دعوة ابن تمية فى اند 


14 - ابن تيمية ترجان القرآن: اأشيخ عبد الواحد بن عبد القدوس المدتى, 
جامعة خير الملوم ؛ دوصيا كنج . بستى (نقله إلى العرية الفريواق). 

و س هآر ابن تيمية التج_ديدية : الشبخ جمد يوسف كوكن العمرى جامهىة 
مدراس (ثقله إلى العربية الفريوانى) . 

٠م‏ س دروس للدعاة والعلءاء فى حياة ابن تيمية : الشييع حبيب الرحمن الاعظمى 
العمرى ؛ جامعة دار السلام ؛ عير آباد. مدراس. 

#١‏ - اين تيمية وموقفه مر#1 التصوف: الشيخ سد أحمد الأثرى جامعه 
دار الحديث الأثريةء متو (لقله إلى العربية عبد الوهاب الحجازى). 

. ل انين تيوية وعقيدة وحدة الوجود: الشبسخ أبو الأجود د الاعظمى‎ ١+ 
. (نقله إلى العربية عبد الوهاب الحجازى)‎ 

م9 س ابن ثيمية والفقه الاسلامى : اعرش عبد المزيز الاعظمى العمرى » جامعة 
دار الحديث الأثرية» مثو. 

4؟ - مآثر ابن تيمية التجديدية : الشبخ زبير أحمد القاسمى (لقله إلى العربية 
الفريوانى ) . 

و١‏ - أبن تيمية والفقه الاسلامى: الشبخ عمد نعي الرحمانى جامعة « رحباق 
خائقاه » مونغير . (نقله إلى العربية على حسين السلق) . 

5 - ابن نيمية و اتقاد الحسديث : الشبخ أئيس الرحن القاسمى . (تهذيب 
و تلخيص الفريواق) . 

يفاض أبن تبمبة وعل الماطق : الشيخ أبو العاص الوحيدى جامعة سراج الملوم 
بونديبار . (ففله إلى العرية على حسين السلى) . 


.عنوت الآفةء ماير 8995م الب ب 

8”. س أبن تيمية لدى معارضيه : الشر عبد العام ماهر ء جامعة دار التو«يد, 
مينا عيد كاه ؛ بستى (لقله إلى العربية الفريواتى) . 

.58س العوامل التى كونت شخصية ابن..تيمية : الدكتور محسن العثانى الندوى» 
جامعة جراهر لال تهرو ؛.دغى . (ثقله إلى الآردية أصغر على السافى) . 

٠م‏ س موقف ابن آيمية من التصوف فى ضود شرحه لفتوح الغيب لعيد القادد 
الجيلانى : الدكتور أىء كه أحمد كتى . (ثقله إلى الأردية الفريواق) .< 

١م‏ - منهج ابن تيمية والفراهى فى التفسير: الآستاذ أشهد رفيق الندوى, 
إدارة علوم القرآن ؛ على كره . (هذبه ونقله إلى العربية عبد الوهاب 
الحجازى) . ظ 

"م - وجوه انتفاع المسلمين المعاصرين من حياة ابن تيمية وجهوده : الشيخ 
مخد عبد الله طارىء جمهعية أهل الحديث. كشمير . ( نقله إلى العربية 
عبد الوهاب الحجازىي) . 

عم ابن تيمية فى ضوه تابه « منهاج السنة »: الشميخ عبد الرشيد بت طاهرى , 

' الكلية السلفية» كشمير . (ثقله إلى العرية الفريوائي). 

وم لس آثار ابن تيمية فى الحند ف البداية : الدكتور س-فيظ الدين الكرمانىء 
جامعة بنارس اللْندوكية » بنارس . (نقله إلى العربية الفريوانى) . 

وم س مآثر ابن تيمية ومجديده: الدكتور أبو الحسن أختر » جامعة بنارس 
الممندوكية » بنارس . 

5 س عبد العزيز الأردبيلى أحسد الاميذ شيخ الاسلام ابن نيمية فى الطند : 

الدكتور شريف حسين القاسمى (جاممة بنارس النذوكية) (تقله إلى 

العريية الفريواتي) . ” 


دعوة ابن تيمية فى الطند 

بم شيخ الاسلام اين تيمية وفكره السياسى : عبيد الله فهدء على جرءء 
(لقله إلى العربية مع مذيبه عبد الوهاب الحجازى) . 

هذاء وقد قدمت عدة بحوث وكلات من كار .أهل العلى من. البلاد 

الاسلامية والعربية فى هذا المؤتمر وهى كالالى: 

١س‏ شبخ الاسلام ابن تيمية وحياته وآثاره املامة اك يخ عبسد العزيز 
ابن عبد هه بن باز ء الرئيس العام لا,دارات البحوث العلييسة و الدعوة 
والافتاه والارشاد بالرياضضن.ء المملكة العربية السعودية . 

بعث سماحته كللة إلى المؤتمر مسجلة على شريط ثم كنتب كلة قيمة 

وبعثها للؤمر (نقلهما إلى الآردية : الفريواق) . 

؟ ب تجدد المشكلات التى واجهها ابن تيمية يقتضى مجاهدتها من جديدء آمالى 
الدكتور عبد الله بن عيد الحسن الترى مدير جامعة الا.مام مم#د بن سعود 
الاسلاميسة بالرياض ورئيس رابطلة الجامعات الاسلامية. (نقله إلى 
الأرديبه الفريواى) ٠‏ 

م - موتف ابن تيمية مم1 الرافظة : الدكتور عمد هزاع الغامدى» يمطار 
الظهران الدولىء بالرياض . (نقله إلى الآردية الفربواتى) ٠‏ 

ل البشائر المهمدية فى دراسات ابن تيمية : الدكتور عمد سيد أحمد المسيرء 
كلبة أصول الدين بالازهرء بالقاهرة » بمصرء (أرسل المذكور كلته إلى 

المؤتمر) . (ثقله إلى الأردية الفريوانى) . 

ه س أبن تيمية و جبوده فى إثراء الفقه الاسلاى.: الدكتور يوسف. حسين 

أحمد (جاممة الآزمر بالقاهرة » أرسل كته إلى المؤمر) . 


صوتة الآمة؛ _ ا 0 ويم 

5 - قصيدة عن حياة ابن تيمية وأعماله : الاستاذ مود خليفة غانم » سفارة 
مصر باطند . 
(ه) كتب محققة : 
وهناك عدة محارلات جديدة لتحقيق معارف شبخ الاسلام ونشرها » 
وقد سبقت الارشارة إلى أن أصحاب الزوإب صديق حسن البوفالى» 
والمحدث السيد بذير سين الدهلوى قد قاموا بنشر مؤلفاته قديما ' ول بنيسر 
لى [حصاؤها فى هذه المجالة ؛ وفيا يلل ذكر بعض هذه الخدمات : 

١‏ -س #وعة لفسير أبن تيمية: بتحةيق و تعايق الشيخ عبد الصمد شرف الدين 
الكتى ؛ الدار القيمة بويوندى » بومبانى . 

؟ ل لفسيرات ابن تيمية: جمع وترتيب عمد [قبال الاعظمى » ط . اليكاؤن . 

# ب تفسير سورة الاخلاص: تحقيق الدكتور عبد العلى بن فيد اليد اللاعظم » 
ط. الدار السلفية» بومبانى؛ عام 1405 ه. 

4 س تفسير الابة الكرعة ط . الدار السلفيةء بومياتىء عأم 34.1ه. 

٠‏ - نفسير سورة النور ط . الدار السلفية : يومبانى ؛ عام ١4.‏ ه 

5 أربعون حديئا لشيخ الاسلام : تحقيق ومخرييج الدكتور عبد الرحمن الفريوائى . 

س شرح حديث إثما الاعمال بالنيات : تحقيق وتخريج الدكتور عبد الرحمن 
الفريوا, . 

م - شرح حصديث ألى ذر: فى حرمت الظلم » تحقيق و تخرييج السدكتور 
عبد الرحمن الفريواى . 

0 (و) تراجم مؤلفات شي الاسلام إلى الاردية: 

١‏ س مقدمة أصول التفسير : ترجمة الشيخ مسد عطاء الله حنيف الفوجيائى, 


بم ددوءٌ ابن ثيمية فى الطند 


ا ل ال 59900000 


ونشر بالمكتبة السلفية بلاهور ؛ با كدتان . 
؟ ل لفسير سورة الاخلاص : ترجمة الشيخ محمد شريف عبد الذنى بلاهرر . 
م ل لفسير المعوذتين : ترجمة الشيخ محمد شريف عبد الغنى بلاهور . 
4 ل زيارة القبور: ترجمة الشيخ محمد شريف عبد الذنى بلاهور . 
ه - الفرقان بين أواياء الشيطان و أواياء الرحمن . ترجمة الخ عمد شريف 

عبد الغنى بلاهور . 
5 - درجات اليقين؛: ترجمة الشيخ حمد شريف عبد الغنى بلاهور . 
7 س الوصية اللكبرى : :رجمة الشريخ جمد شريف عبد الغنى بلاهور . 
م - الوصية الصذرى : ترجمة الشيخ محمد شريف عبد الغنى بلاهور . 
و - تفسير سورة الكوثر ء الناشر مكتية افلال بلاهور. 
٠‏ ل الوسيلة ء الناشر مكتية الطلال بلاهور . 
١‏ - لفسير الابات الكرعة ؛ الناشر مكتية الخلال بلاهور . 
١١‏ - اتباع الرسول لمحي العقول » الناشر مكتية الهلال بلاهور . 
١+‏ - الواسطة بين الخلق والحقء الناشر مكتية الهلال بلاهور. 
١4‏ - مناسك الحج » الناشر مكتبة الهلال بلاهور . 
٠‏ - أصحاب الصفةء الناشر مكتبة الهلال بلاهور. 
5 - فتوى شرك شكن » الناشر مكتية الهلال بلاهور . 
1 س رفع الملام عن الآئمة الأعلام . 

(1) طبع الترجمة قديما بمكتية الهلال. 
(ت) ثم ترجمه حديثا : الآستاذ غلام أحمد الحريرى وطبع با استان 


صوت الآامةء عابو #ووام 3 مم 


0ك 


0 


(طارق ١‏ كيدىي) . 
م - خلاف الآمة : التاشر : الهلال بك ايحنسىء لاهو . 
ول م١‏ - جموعة عدة رسائل باسى إفادات: ابن تيمية : (رمالة النية؛ وزيارة 
ببت المقدس» ورسالة القضاه و القدرء ورسالة الجر اجميل ورسالة :فى 
الفقر والفقراء) . 
؛”؟ ل رسالة فى الوجد والسماع : ترجمها الاستاذ عبد الرذاق المايم آبادى . 
وب ل مناظرة ابن تيمية.: ترجمها. الآستاذ عبد.الرزاق الماييم آبادى . .. 
7 اس تلخيص وترجمة اقتضاء الصراط المستةيم . ١‏ 
(أ) ترجمه أولا الآستاذ عبد الرزاق المليم آبادى . 
(ب) و ترجمه مع تاخيصسه شمس #بريز الندوى و طبع بدارء العلوم 
بندوة العلياء بلكنو . 
(ج) مهذب الاقتضاء (بنرتيبى) وثقله إلى الآدية الدكتور مقتدى سن 
الازهرى وأسماه (راه حق لك تقاضم) .وسيطيع بالهند ؛ وبالمكتية الصلفية؛ 
بلاهور ؛ ا كستان . 
7؟ - الفتوى الخوية ترجمه قدرما قبل سبعين سنة العلامة غلام العلى القصورى,. 
الا متسرى وطبع بلاهود . 
+؟ - العقيدة الواسطية : طبعت الترجمة سئة م146 ه بالمطبعة المحمدية ؛ بلاهور. 
وم - معارج الوصول: طبع قبل أربمين سنسة فى مملة « المحدث » بدهل فى. 
٠‏ عدة حلقات باس «أصل الآصول». 
٠م‏ س الرسالة القبرصية : طبعت الترجمة فى..بجة «رحيق» بلاهور. ( 


وم دعوة ابن تيمة فى اند 


١م‏ س العبودية : 
(أ) ترجمه الاستاذ أصفر على روحى. 
(ب) وترجمه أيضا الاستاذ صدر الدين الاصلاحى. 

#؟م لس المنئق من منباج الاعتدال: تر جمه الامئاذ غلام أحمد الحرروى . 

مم ب قاعدة فى التوسل والوسيلة : ترجمه الاستاذ عبد الرزاق المليحأبادى . 

4م - الرد على الآخنائى (روضه أقدرس كل زيارت): ترجمه الدب مد صادق 
خليل ط. ضياء السئةء فيه لآيادء: با كستان. 

وم - الره على البكرى (غير مطبوع) . 

دم - الفرق بين أواء الرحمن وأولاء الشيطان (غير مطبوع). 

بام س شرح العقيدة الواسطية للديخ خليل هراس (غير مطبوع) . 

مع -. قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة : نقله إلى الاخة التاماية الشيخ سيد مولوىء 
وطبع ؟دراس»؛ جنوب الهند . 

وم - إيضاح الدلالة لعموم الرسالة ثقله الدكنتور عبد الرحمن بن عيد الجبار 


الفربواتى . 


مثيه 


الا مام الشافى: حاته ومنتاقبه 


موف ولو ووه لوكو دو لوي الموج جو ين 


بقم : الدكتور أبوحائم خان 
69 المحاضر فى قسم اللخة العربية 


براعته ف الفرآن وعلومه : 


كان الشافعى رسممه الله حافظا لكتاب ريه كلهء عارفا بواجبه وندبه, 
ومعانيه وتفاسيره؛ ومتصرفا فى سائر أنواع عليه مما يعجز غيره عن بلوغ فهمه: 

ويدل على ذلك أقوال الآئمة وتصرحاتهم؛ فقال إسماق بن راهويه: 
ذهبت أنا وأحمد بن حتيل إلى الشافعى ؟كه فسألته عن أثشياء فوجدته فصيدا 
حسن الآدب؛ فلا فارقناه أعلنى جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم 
الناس فى زمانه بمماتى القرآن وأنه قد أو فيه فهما فلو كينت عرفته للزمته7') 

وقال الميرد: رحم لله الشافعى فاإنه كان من أشعر الناس و آدب الناس 
وأعرفهم بالقراءات7". 

وقال بونس بن عبد الاعلى : كنت أولا أجالس أصاب النفسير وأنا أناظر 
عليهء وكان الشافس إذا ذكر ااتفسبر ككأنه شهد التنزيل. 


000 


)0( توالى التأسيس ص ..ه 7 

(؟) مناقب الشافعى بيرق + هذ تارجم أي مساكر 116 ؛ وسير أعلام النبلاء 
٠606م‏ 

(؟) مناقب الشافعى لأبيهق ١‏ / 84؟ : ومناقب الشافعى للرازى ص ١464‏ » وسير 
أعلام الابلاه ٠١‏ / ١م‏ وترالى التأسيس ص وم 


4 حياة الامام الشافعى 


وقال أحممد بن جمد ابن بنت الشافى : سمعت ألى وعىي يقولان : كان 
سفيان بن عيينة إذا جاءه ثىء من التفسير واافتيا بسأل عنها التذت إلى الدافعى 
فبقول: سلوا هذ!!١).‏ 

وقال أبو حسان الرنادى : ما رأيت أحدا أفدر على التواع المعانى من 
القرآن » والاستشهاد على ذلك من اللغة من الشاف”") 

وقال الشافمى نفسه: أقمت فى بطون العرب عشرين سئة آخذ أشعارها 
ولغاتهاء وحفظت القرآن فا عليت أنه مر بى حرف إلا وقد علدت المنى فيه 
والمراد ما خلا حرفين ؛ قال الراوى : نسيت أحدهماء والثانى قوله أعالى: وقد 
غاب من دساها ), قال الشافعى : إنى ل أجده فى كلام العرب ؛ ثم قرأت لقائل 
ابن سلمان أنه لغة السودان»؛ قال دساها : أغواها”". 


حذافته فى الحديثك وعلومه : 


إنه رحمه الله كما كان حافظا للقرآن اللكريم كلهء بارعا فى علومه كلهاء 
كذلك كان حافظا اسئن النى يهم , واعيا لأثار حابته وتالءيهم ومن تبعهم ؛ 
بصير! بصحاحها وضمافهاء عارفا بمعانيها وتفاسيرها وغرائ.هاء بميزا بين وجوه 
النص كلها » بار فى طرق الاستنباط منها والاستدلال بهاء ءالما بأنواع الحديث 


)0( مسألة الاحتجاج بالشافعى ص ١٠م‏ --1حم ؛ ومناقب الشافعى للبيوق ؟ ١١|‏ »؛ 
الاتقاء سي 

09 ثوالى التأسيس ص 8م 

(0) تازيم بنداد ؟/عد3' وثاريخ ابن عساكر ١0‏ 408 ؛ والحلية ١٠١)‏ 
ومناقب الشاشى للبيهق ؟ | م 00 اذى ص ١١6‏ ا وسير 
لويد | 


صوت الآمة. ابو وام 0 3 


كلباء حاذقا فى جرح الرراة وتعديليم» فائقا فى ذلك كاه عل أقراته واكثر 
شيوخه , والعلام والدلالة على ذلك من وجبوه: 
الآول: ما دواه الربيع بن ايان عن الشافعى أنه قال: قدمت على مالك. 
1 وقد حفظت الموطأ ظاهرا فقات : [نى أريد أن أسمع الموطأ منك» 
فقفال: أطلب من يقرأ لك قلت : لاء عليك أن تسمع قراءفى فين 
سهل عليك قرأت لنفسىء قال: أطلب من يقرأ الك.. وكررت عايسه 
فقال: اقرا.ء فلا سمم قراءنى قال: اقراء قرأت طيه حتى فرغت 
000 
قال الامام الرازى : وهذه الرواية مشبورة عند الموافق وانتخالف: 
ولولم يحفظ الدافعى من الحديث إلا كبتاب الموملاً مع ير أكثر المفاظ عنه 
لدل ذلك على قوته فى عل الحديثك'". 
الوجه الثانى : أن أكابر عداء الحديث شهدوا وأقرو! له بالقضل واثقوة فى 
هذا العلم ؛ وقسد سئل أحمد بن حنبل هل كان الشافعى صاحب 
حديث ؟ فقال إى والله كاد صاب ححديث » إى والله كان 


صاحب حدرث , إى و الله كان صاحب حد يث 70 


ا اد افر : كنت عند أحمد بن حنيل تتذاكر فى مسألة 
قال رجل اعد هد لله : لوت اه سد إن لم امح 


)3( آداب الشافعى لابن أبى حاتم ص 170 -95؟: وسألة الاحنها ج بالعاففى 
لضن مه والاقاء ص 19-38 ؛ والحلية | و وتوإلى 0 
(؟) . عنافب الهافبى للرازي ص ١؟؟‏ 

(9) المصدر السابق . 


4 سيأة الامام الشافعى 


فيه حديث ء ففيه قول الشافعى وحجته أثبت شىء فيه(ا. 

قال الفخر الراذى : هذا تنصيص من أحمد على كال عل العافمى بالحديث 
وما يقرر ذلك أنه سئل أحمد بن حنيل عبن حفظ مائة ألف حديث من 
رسول اقه يله هل يفتى ؟ فقال : لاء قالوا: فائتى ألف ؟ قال: لا» قالوا: 
فئلاث ماثة ألف ؟ قال: أرجو أن يجوز له ذلك. فإذا كان اعتقاد أحمد هذا 
الذى ذكرناه ثم اعتقد فى الشافعى ما ذكرناه دل ذلك على كمال هل الشافعى 
بالاعساد ث7" 

قال أبو زرعة الرازى:» وهو أحد أركان دلم الحديث : ما عند الشافعى 
حديث غلط فيه7؟) 

وقال الحسن بن محمد الزعفرانى : كان أتاب الحديث رقودا حتى جاه 
الشافعمى فأيفظىم فتيقظوا7؛) 

وقال الربيع بن سلوان: كان أاب الحديث لا يعرفون تفسير الحديث 


(1) آداب الشافعى لابن أبى حائم ص 1م »؛ وتاريخ بخداد ؟/ .سلا , والحلية 
ايل 

(؟) مناقب الشافعى للرازى ص ١١7-119١‏ 

(م) مسألة الاحتجاج بالشافمى ص ٠١4‏ : تاريخ ابن عساكر 16/ ؟» ومناقب 
الشافى للرازى ص +09ء والتهذيب 2.0/9 ووه قول أبى داود 
السجستانى : ما أعلم للشافعى حديثا خأ ء قال امذهى : هذا من أدل ثى٠‏ أنه 
ثنة حة حافظ , وناهيك بقول هثل هذين » وقد قال أبوحاتم الرازى : مخميد 

.. ابن إدريس : صدوق سير أعلام النلاء ٠١‏ لاجم 

(1) مسألة الاحتجاج بالعافمى ص ١‏ ؛ والتوالى ص 48 


وت لامة ؛ عابو هوا م ب ش 3 


حتى جاه الشافمى2, 

وقال أحمد بن حثيل : لو لا الشافمى ما عرفنا فقّه الحديك7؟) 

وقال ابن عبد الحكم :"ما رأينا مثل الشافعى : كان أصاب الحديث ونقاده 
يميثون ليه فيعرضون عليه فريما أعل تقد النقاد منهم ويوقفيم على غوامض 
من علم الحديث لم يقفوا عليها . فيقومون وهم متعجبون منه؛ ويأتيه أصماب 
الفقه المخالفون والموافقون فلا يقومون إلا وهم مذعنون له بالحذق و الديانة , 
ويحيئه أصماب الادب فيقرأون عليه الشعر فيفسره؛ ولقد كان يحفظ عدير: 7 لاف 
بيت أشعر من أشعار هذيل بارعرابها وغريبها ومعانيها : وكان أضيط الناس 
للنارريخ ؛ وكان يعينه على ذلك شيئان : وفور عقّل وصمة دين , وكان ملاك أهره 
اخلاص العمل لله عر وجل”". 

وقال أحمد بن حنبل : ما أحد هس بيده محبرة ولا قلا إلا ولشافمى 


ف رقبته منة[ “2 


وقال المروزى سمغيق حنمن بن حنيل - يقول ما أحمد من أصاب الحديثك 
حمل مرة إلا وللشافمى عليه مئة؛ وسمعت الربيع بن سلبان يقول مثل ذلك 
فقلنا ٠ ١‏ مسد كيف ذلك ؟ قال: إن أصحاب الرأى كانوا يهرأون بأساب 


0 2-3086 
٠‏ (0).:مسألة الاحتجاج دافن ض مواق اذاه تهذيب الأسماء 5١ [ ١‏ 
() مسألة الاحتجاج بالتداقمى ص ١١5-١١64‏ ؛ والتوالى ض موسو » 
)0 قال الخطيب ادس كا اص لوي لاا ادال 
. ورعه وفضله ؛ ٠‏ سال الاحتهاج بالعاففى ص٠‏ 


1.4 حيأة الامام الشاففى 


الحديث حتى علمهم الشابعى وأقام علييم الحجة'". 

فثست وتحةق 4م أوردت من كلام أ كابر عذاه الحدريث أن العلباء اللكبار 
الذين كانوا. فى زمن الشافعى أقروا له بالفضل «التقدم فى هذا العم . 

وآما الامام اليخارى قود ذكر الشافمى ف تارضه الكير ول يذكره ف 
باب الذدفاء كما ذكر فيه أيا حنيقة » فو ذا يدل على أن الشافعى عندكه غير 
ضعيف ٠‏ وأما الامام مسار النيسابورى فرنه قال فى قول اختاره فى مسألة: وهذا 
قول أهل القلم بالحديث والآاخبار منهم الشافعى وهو لا يمتمد فى تلك المائل 
على تلك الاحاديث الضعيفة ٠‏ بل كان وزع الحجج ف أكثر المسائل من الفرآن 
والسنة والقياس. وأما ذكر أقوال التابمين على أثرها فلتلا يقال إن هذا الفول 
الذى ذكره ل يقل أحد غيرهء مع أنه لا يعتقد فى أقاويليم أنها حجة؛ فكذلك 
وبا 

وأما الامام أبو بكر محمد بن إماق بن خريئة ‏ وكان من سفظ الحديث 
ينه سنة فى الحلال والحرام لم يودعها الشافمى فى كنابه؟ قال: لا7, 

وأما المتأخغرون من المحدثين فأ كثرهم علا وأقوام اقرة وأشدم يحقبقا 
فى علم الحديث هم أبو الحسن الدارقطنى والحماىم أبو عبد الله الحافظ والديخ 
أبو نعم الاصفباقى والحافظ ابو بكر أحمد البيبق والامام أبو بكر عبد الله بن 
محمد الجوزق والارمام الخطيب اليبفدادى و الا,مام سلجان الحطانى 7 أمئاهم ' 
)١(‏ الانتقاء ص بلا 
(؟) مناقب الشافى لارازى ص م57 - 774 

(7). تهذيب الاسماء ١‏ / ١ه‏ ؛ والتوالي ص ؟١٠‏ 


صوت الآمة؛ عابو #ؤوام 3 8( 


رو لام العلياه كلوم صدور هذا الملم إهد الشميخين ؛ دهم بأسرهم متفقون ص 
تعظيم الغافعى والثناء عليه وكل ما ذكرت يدل على أن علاء الحدبث قدا 


وحديئا 5 ممترفين بتقدم الامام الهافعى وتفوقه فى هذا العلم'". 


والرجه اثالث : : أنه غاب فى عرف الملياء المقدمين والفقباء الخراسانين عليه 


وعلى متيعى مذهبه لقب أهل الحديث : وعلى متبعى أنى حنيفة 
رعليه نفسه لقب أاب الرأىء و ذلك يدل دلالة صريحة على 
أن الغالب على الشاففى وآأتياءه متابمة الحديث» والغالب على 
أنى حنيفة و أ#ابه متابعة الرأى ؛ ومتى كان الآمر كذلك تبين 
أن الحديثك عند الشافعى أكثر وأوفر مما هو عند غير.0". 
والوجه الرابع: أنه روى أرب أسحاب الحديث تحاكمو! إلى الشافعى في معرفة 
الجرح والتمديل ٠‏ وافتخر أصحاب مالك بقول الشافمى إذا جام 
الآثر الك كالهم ٠»‏ واستدلوا على ضعف حديث حرام بن 
عثيان بقول الشافعى . 
فال الامام الرازى : لا ثبت أن الملاء رجعوا إلى فتواه فى الجرح 
والنءديل علينا أن تقدمه فى عل الحديث كان معروةا ومسلا فيا بين الناس' "2 
وقال الخطيب البغدادى : ويدل ذلك على بصره بهذا الهأن ومعرقته به 


وتبحره فيو(اك . 


0ك 


١7ه منتاقب الشافعى لأر ازع ه ص 4/الا‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص +7؟ ء وتهذيب الاسماء /١‏ زه 
(؟) مناقب الشافعى للرازى ص 7١7‏ 

(4) مسألة الاحتجاج بالشافمى ص ٠١١‏ 


فك 1 حراة الامام الشافعى 


بلص ل بيد برس سوسا سي ١‏ عبسامسس و سملم 


وإنما حساك له هذه المنز ة الرفيعة بسبب شدة حرصه على هذا الم ؛ 
فارنه قال: إنى كنت لأسير الآيام وااليالى فى طلب الحديث الواحد”١)‏ ولأانه 
لايأنف بكتابنه عن من هو فى منه أو أصخر منه'"2. ولآنه كان يستعمل الدب 
فى كل ما يستفيده فقد ذكر أصحاب الحديث وأنهم لاايستمملون الآدب فقال: 

هما أعل أنى أخذت شيا من الحديث أو القرآن أو النحو أو غير ذلك 
من الأشياء مما كينت استفيده إلا استعمات فيه الآدب؛ وكان ذلك طبعى إلى 
أن فدمت المدبنة فرأيت من مالك ما رأيت من هيبته وإجلاله للها 


8 
من ذلك حقى رما كذءى كن فى لبه فأصفحم الورقة تصفيدا رفقا هة 


فازددت 


لَه ليلا إسمع رقعها"”” 5 


(الحك هة) 


ارقي 


)١(‏ التوللى ص وم 
4 آداب القافقي لان أبى داتم صن بام , والتوالى عن وه 


(ع) التوالى مي ١١9‏ 


التنعم ف الشقاوة والاحلال 


جج جه جه جو هي ج + جب +4 جج+ جه ج+ج+04 ج+ 


بم : الإستاذ ثار أحمد الفاروق 


ل لهس قسم اللؤة المربية وآدانها ب#امعة دحل 
1ك 


قبل أرن نستعرض أوضاع مجتمع يحب علينا أن نعم أن تقدم الشعرب 
واتحطاطها شىه طبيمى ؛ وأن الاغحطاط يقب التقدم كا أن الا#طاط بتمخض 
عن التقسدم و الازدهارء وأن أى شعب من الشعوب لا يأخذ طريقه إلى 
الاحطاط و الزوال دون عوامل و أسباب. ومن أكير عوامل الاخطاط هو 
التعائى عن محاسبة الذات و نقدها. إن شخصا أو مجتمعا يعمى عن سيئاته 
يتعذر إصلاحهء لأنه إذا ل توجد فيه محاسبة الذات فلا توجد فيها العقلاية 
أيضا. إن كل قضية تحمل عدة جوائب» وكل من يريد أن ينبنى وجهسة نظر 
عادلة فمليه أن يقلب الأمر على جوانيها. و الاإنسان يفكر أولا وبيثنيه بعمله » 
فن اللازم أن يقوم بارصلاح فكره قبل إصلاح أعماله . والارنسان حينا يطرح 
العقل جانبا فتتحكم عليه العواطف » والمخ مصدر العواطف» فيترك المخ التفكير 
على خطوط سليمة صحيحة. ومن الجوالة الجهلاء أن نأمل أن اادنيا تسير كما 
'ريدها أن أسير . والمتل يحدث الاتزان ف عياة الاإنسانء أما العواطف 
المفرطة فتخل يميزان الحياة . ش 


54 التنعم فى الشقارة والامملال 


والعواطف تلد عصبيات درقية و دينية ولغوية و [قليمية » والعصبية تعمى 
فلوبنا ء وتملنا على الظلم و الاجحاف و الخيائة , والخيائة حرم الئاس من 
حةوتهم ٠‏ وبالتالى يحدث القاق وااتذمر فى أفراد الجتمع » والتذمر ي#ثهم على 
مو اجببة التحديات . إن الا,نسان حيوان اجتاعى » يتعذب بالعزلة والوحدة؛ 
ويحب أن يعيش دين أبناء جنسه. وقد شلق الله سبحائه وتعالى الجتمع البعرى 
حيث أنه جمل الارنسان دواه لأخيه الإنسانء وجعل أهور النساس متايه 
وعرئيطة إحداها بالأخرى . فاذا أذ طقة من الجتمع شير أنه حرم فى 
حقوق تمع نها الأآخرون فتنمو يها قوة مقاوءة الظلر والخيانة» ويؤدى ذاك 
فى نهاية المطاف إلى تبديد استقرار المجتمع وهدوثها. إن الطبقة التى نمكم على 
الب لاد تسيطر .على مصادر الانتاج فيهاء وثريد الانتفاع بمواردها الاقتصادية 
أكثر فأكثر دون غيرها. فلا يمير إلى أبدى عامة الئاس إلا قدر ما يحب 
لباه مصاع الطبقة الماكة: وهكذا يجرى لقسم الأموال بصورة غير عادلة ؛ 
و :يتولد اانذمر والقاق فى الابقات المتخافة . ولكن إذا قسمت الآموال لصورة 
:عادلة مشرومة. لكينئذ لايوجد الاستذلالء وتشعر كل طبقة على. أنها على قدم 
سواء مع , الطبقات الأخرىء و يسود اارفه وااربخاء فى الجتمع يليان أت 
لا بشمى أن :العمور المتزايد يمقو فنا يؤدى إلى إجداف حقوق الآخرين . 

والطبقة«التى تستغل مصادر الاتتاج » وتنتفع بها دون سائر الناس ١‏ لسعى 
إلى "أن تعذل الماهير فى قضايا تافهة غير مهمةء إذا أممننا ذيها النظر أو 
استعرطناها امتعر امنا محايدا فلا تبدو تلك القضاءا قضايا وطنبة ألبته . وهكذا 
يسقط الابرياء السذج ضحانا اضارابات طائفية ‏ و بتهالكون فها بينهم» ولسنح 
للطرقات 'المسستظة. فرص لتكديس الأموال و جعبا . هناك طرق .عديدة لاييعاد 


موث الآمسة عابو وام 5 0 


الناس من المنافم الحاصلة من السلطة و السكومةء وإطاممم عن الحقائق . 
و أنجع هذه الطرق وأكثرها تأثيرا هو استغلال الدين. ومن ميزة الدين أنه إذا 
م يطلم الإنسان على روسه وفلفته ونظربته عن الحياة والكون» فارنه يوصله 
إلى عالم خالى لايمت إلى حقائق الحياة الحية بصلة ماء و يحاس المرء؛ مغدض 
العيئين ‏ فى أى مكان شاء؛ و يستغرق فى الخيالء ويظن أنه يستفيد من هذا 
المكان نفسه . 

إن تفع الدين الأصيل هو أنه ينق باطن الانسان » ويطور الجتمع من 
الفساد والمساوثئى الخلقية » و يخلق التساممم والحب و الصداقفة و المواساة بين 
الناس ؛ و للكن معرفة ناقصة عن الدين تولد النوهم , و يأخذ الا.نسان يظن أن 
الأشجار والأحجار و الحيوانات والبكواكب كرا أعلم ماضيه وحاله ومستقبله . 
وهو بوحده لا يعلم شيئًا بين سائر موجودات الكوف ؛ مع أتنا نرى أن 
الارنسان هو أعظم الخارقات بأسرها قدرة وقرة و 1 كيرها هلا ومغ رق » وهر 
بالرغم من ذلك يعتير نفسه داجزا غير قادر على شىه. وقد يذهب به ااتوهم 
لحد أنه يذيخ بيديه حتى فلذة كبده لأغراض تافهة » ولابهمه تحليل الحقائق مثلا 
تعجبه التنبؤات: إن التوه, و المقييدة الواهنة والهيام بعالم خيالى يسفر عن 
الكسل وققدان الفعالية بصورة لازهمة»ء و بالتالى يفقد الارنسان الثقة على 
مؤهلانه وفكره وقرامسه. وقد قال على رضى الله عنه: « عرفت رفى فس 
العراتم » وذلك يمنى أن عريمة الارنسان قوة عظيمة لايستطيع أن يفسهها إلا 
شىء مافوق الطبيعية. كذلك بدلا التاريخ على أنه حينا يشيع تفسير خاطىء 
الدين ؛ فانه يتدخل فى المسلوم »كا ترى فى القرون المظلمة فى أوروباء حيث 
كانت الكمائس تنزل عقوبات صارمة عل اللذين كانوا ييطون الاثام ععرن 


أه لتنعم فى الشقاوة والاتحلال 
اكتشافات عليية . إن كبث البحث العلمى و الآفكار الحر ة فى مجتمع إلى مدة 
أيضا يؤدى إلى الانحطاط. وامجتمع التقدى لا يكبت الافكار الجديدة؛ وإن 
كانت ضربتها على التفكير التقليدى ضربة فاضية . وينبغى أن يكون الدين يدوءا 
للقوة الروحية ؛ لاباعًا على الفوضى و الكراهية واعداوة والفساد فى الجتمع : 
إن هذا الاستفلال المه,يب للدين يرق إلى [هانة التعالبم الاساسيبة للديانات 
ومؤمسيها وكتبها المقدسة. أى كتاب مقدس لدين من الأديان يقول إنف 
السرقة فعال سن ؛ أو أن الكاذب بثاب على كذبته » أو يحل قتل الأبرياء . 
أو أن من أطعم جائْعا فقد الم ؟ وامجتمع الذى يعيش فيه أتباع ديانات مختلفة 
يحب على أبناءها أن يطلعوا على المعتقدات الآخرى وبتعرفوا على نقاط .شتركة 
فها بينهاء ويسعوا لترويج نظرية عالمية للدين. ومن لايعلم إلا ديه كأنه 
لا بعلم دينه نفسه . 

واتخاذ العدوان وسيلة للنبضة الحضارية أيضا سبب من أسباب الانتحطاط . 
إن العدوان الحضارى لايوجد مجتمعا صالحا بل بالعسكس من ذلك إن مجتمعا 
متحضرا توفر فرص النمو والازدهار لحضارات متنوعة مختلفة [زدهارا طييميا 
حر . والطبقة التفعية قد تمن الشعب باريقاءيم فى حب الحضارة٠.‏ إن الحضارة 
لاتوجد بقرار بتبناه مؤتمر أو باجماعات تعقدها أ كاديمية علميةء ولكنها 
حرة كالهراء وجارية كالشلال , و نواميس الطبيعة هى التى تبرزها إلى الوجودء 
و إذلك أخفةقت مجبودات تكوين حضارة مصطنمة فى كل عصر إن الحضارة 
ا تتولد من الرياضة الاجتاعية الممندة عبر القرون ٠»‏ والمساوى الصخهرة لمجتمع 
مشبرف عل الزوال تحوف أولا جسم تلك الحضارة » وبعد فثرة تفيض روحيا 
أيضا ٠‏ حتى تصبح أخيرا جردا من الناريخ تطبر بها الآجيال القادمة؛ ودولة 


سوك الآمة عابو لاقوام للا أ 


الروم العظيمة مثال ذلك . وقد تولدت حنى الآن ثمان وعشرون حضارة على 
هذه المعمورةء وكانت لكل متها دولة وضولة فى الزمن الذى وجدت فيه. 
ولكن ثمانى عشرة حضارة منها ‏ فيا قال المؤرخ الفاسق وين فى سه ساد 
الدثرت اندثارا تاها. ونسع حضارات أخذة ف الاندثار» ولىتبق حتى الآن 
إلا الحضارة الضناغيةء و لكن هذه الآخيرة أيضا أصنع أساحة فتاكة يمكن 
أن تنقضى على حياتهاء وقد أن أنه لو بق الا,نسان لحرب كوية رابعسسة على 
هذه المسورة فانه يحارب بالاين والحجر . إن التوتر والاستغلال الاقتفادى 
الأذين يتراءى لنا فى العصر الراهن هو نوع من أنواع قانون الغابسة؛» حيث 
تفترس السباع القويسة حيوانات صغيرة لا قبل لها بها وإذا لم يستطع الا,نسان 
التخخلص من هذا الّائون بعدء فكيفف يجمل به أن يزعم أزدهار الحضارة. 

ثم ما هى معابير العزة و الارجلال و التقدير فى مجتمع متحضر؟ واو كان 
الإنسان حيوانا كاسبا خسبء فارذن هاهو الفارق بينه وبين حمولات الدواب. 
إثنا ما تعلينا ختى الآرت كيف يتيغى أن تقدر العلم والفن م لايوجه لدينا 
قصور واضخ عن اليم العليا . وكذلك ما عرفنا تعريفات صحيحة لاخير و الشر 
والمغروف والمنكر والملاح والفسادء فكيف مكئنا أن نصف المعلومات التى 
ثلتقطها من هذا المنوج التعليمى الناقص بصففة العلم . إن الثار حرق كل 
ما تصييه» ولكن الشىه الذى لايحرق فكيف يرتى أحد منا أن يقوله ناراً . 

إن غاية العلم نهى أنه يعرقنا بالحقيقة» ظرذ! كنا غاظين عنهاء فن دعانا 
قلاة كأنة أمارنبف العلم نفسه. إن التعليم المصطنع الناقص يحدث الفوضى فى 
تكيرننا . تو يمودنا على #لل وتفسير الحقائق كفسيرا عناطةا , ويدؤمنا إلى ١نتهاك‏ 
القبى العالمية» ويحول دون غشوه وعى سل عالم عن المجتمع والثاريخ» وذلك 


و التنعم فى الشقارة والاملال 
لآننا قد فصلنا التربية عن التعي » وليست الاخلاق جزها من مناهجنا الدراسية 
ولو كانت الأخلاق جزما من مناهجنا لنشأ فينا . تصور لاعظمة الاإنسانية إلى 
حدما. إن الارنسان هو الآذل والاقل اعتبارا فى هذا المجتمع » وبخامة فى 
ذلك المجتمع الذى يتخلف من المجتمءات الأخرى فى سساق الحضارة الصناعية . 

ولكن المأساة الكبرى هى أن المجت.ع الذى هبط فى هوة الطمع والحرصض 
و أصبح فريسة للاستغلال يحب أسباب الانحطاط , قلا إذا ل يستطع مجتمع من 
المجتمعات أن يتقدم فكريا لآنه كان يمد موتاه؛ وكان بهم أ كثر مس 
الأحياء» فلا تستطيع أن نجرأ على إبداء رأيك فيسهء و إنه لايلبث أن ينهمك 
بارهانة الاسلاف و التقليل من شأن الآباء. إن الارنان يولع بأسحنات 
الاحطاط ؛ لآانه لابتعود على عحاسبة ذاته» ويحسب تقد الناصحين له سما قانماء 
ويستلن الانحطاط ٠‏ كا أن اتعاطى للا فيون يضع جزها من الآفيون فى فيهه 
وينعس »؛ ويظن أنه يحوب السموات العلى . هل كن أن بتخلص ممتمءنا من 


هذه الكارئة ؟ 


م 


الثريية الاسلامية " 


مسئولدنا كيرة جدا لجاية أبنائنا من أخطار الخدرات 


عيد الله د فيد الله الررياض 


من دواعي سرورنا أبناه هذا الوطن البلد الطيب ما أسمعه وتقرأه عبر 
وسائل الاعلام من ا تخفاض أسبة تهريب وتروي المخدرات فى وطتنا العزيز 
بعد صدرر الأرامر السامية والموفقة للقضاء على هذه السموم وتلك الأواهر 
والنعايات لم تصدر من فراغ أو دون دراسة و دراية فهى بكل تأ كيد أوجدت 
من أجل حاربة هذه الأوبئة ومن أجل الحفاظ على أرواحنا وأرواح ابنائنا 
وأرواح المقيمين بيننا وكانت بحق مر امع الحلول لاوقوف امام ضعفاء 
النفوس والتى نسول هم أتفسرم باستخلال أمئنا و أماننا وعارلة تعكيره بنشر 
الفساد بين الصذفوف . ولفد اتضافرت الجبود مع هذا الآمر الساى للحد هن 
خطورة الدرات بشكل كيير فا يذاه رجال مححاخة الخدرات من أشاط 
ملحوظ بالتهاون مع الأجوزة الحكومية الأخرى ذات الاختصاص من أعمال 
يشكرون عليبا جميما من كل فرد فى هذا البلد . انه لمجرد المشاركة مع اخوانى 
الذين أعيش مهرم فى بلد الخير والآمرن والآمان أردت ايضاح أن الدولة 
لن تستطيع مهما أوتيت هن قوة أن 3قضى على هذا الرباه بمفردها وليس ذلك 
عن ضمف فيها أو تقصير منها ولكن هناك من الآمور ما يحدث خارج أطارها 
كدولة ويصعب النحكم فيه لكونه علاقة خاصة داخل الآسرة. فمثلا لا بملك 
الدولة حق الندخل بأن ممنع الوالد من ضرب ابنه لانفه الآسباب» أو أن 


وه مسولية حماية الآبناء 
لا يقرم الآخ الأكير بالاستهزاء من أغيه الأصغر واحتقارءء أو أن تارم 
الآبا بمرافقة ومراقبة أبنائهم طوال ااوقت» أو أن لا يقوم الرجل بطلاق 
زوجته واحضار زوجة أخرى للنزل والأولاد؛ وغيرها من الآمور العاثاية 
المؤثرة فى تنكوين الآسرة وااتى لا تملك الدولة أمامببا إلا النصح والارشاد 
وق دور أرباب الأمر هو اللفمال فى هذه المرحلة . فكل راع مسئول عن 
رعيته وما تحت أيدى الرجال مم رعية فما ذا تمن تاعلون برعايانا وكيف تتعامل 
معرم فكريا ونفسيا لتجنبهم أسباب الالطواءات وااشرود وعدم تحمل المسئولة 
وعنالطة الأشرار فاذا اعددنا لابنائتا من أساليب الحاية بعد حماية المولى عر 
وجل ان كل فرد منا مسئول مسئولبة كبيرة امام الله ثم امام المجتمع الذى 
هو عضو فيه عن صلاح ما تحت يديه من رعية. 

ان الآسرة السعودية والجد هه من أفضل الاسر على الاطلاق بين شعوب 
العالم بفضل عسكبا بالتعريعة الاسلامية السوحا» ثم بفضل ما ملك من قيم 
وعادات عربية أصيلة ولعل طيبة قاوبنا وعدم اضمارنا الشر من خصالنا الميدة 
وال قد تعرضنئا لبعض الخاطر إذ! نحن أفرطنا فيها. فاللنان الرائد عن سده 
من الآباء تجاه أبنائيم يدفعيم أنه بمجرد بلوغ الابن سن السابعة عشرة جعل 
مفائيح السيارة فى جيبه ايخرج من المنزل فى الصباح الباكر و دون أن يملم 
عنه شيئا وقد لا يمود إلا فى آخر اليل أو ربما فى اليوم التالىي. ويستمر هذا 
الوضع أياما وليالى ليخرج من دور الهنان والمجبة إلى الملاك والضياع والمر 
للا بناء من هنا نكون بماجة إلى وقفة تحاسب أنفسنا وأبناءنا فيها قبل الوقوع 
فى الرلل . 

الاب لا بدرى مع دن بلس هذا الداب و إلى أبن يذهب ومن أين 


صرت الآامةء عابو 9ووم عب 0 يخم 
بأتى وكيف يفكر أو ما ذ ابأ كل ويشرب وريا كيف حصل على المنال فى 
بعض الأاحيان ؟ 
إن القساب بطبعه يطلب الحرية و الانالاق لا اعتراض عل ذلك ولكن 
هناك حدود وهناك ضوابط لذه الحرية فيجب أن تكون الآسرة على عل 
بها وليس مجرد أن هذا الشاب صار يضع العقبال على رأسه لا يأل إلى أين 
يذهب ومن آين يأتى. . ان مسئولية رب الآسرة تحتم عليه أن يعرف كل" 
صذيرة وكيرة عن أبئائه حتى إستايع أن يوجهوم التوجيه السليم و يبعدهم عن 
منناطق الخطر فى السن الخطرة سن المراهقة والمغامرة . . انه السؤال ععرن 
أحوال الابنناء وعن جاسائهم وافسام المجال هم لدعوة أصدقائهم إلى المنرل 
فرصة للنعرف عليهم وعلى أفكارهم ومن ثم كييز هم من أى نوع هم.. أن 
'جموح 'أشباب الكاسر لا يكسره إلا المداراة واللين مع المرافبة عا لا يخل 
بتواعد.وأصول التربية هذا إذا أردنا أن تحمى .شبابئسا من جلساء السوء 
وما يسمون لنشره من مخدر ومسكر. فما علينا سوى وضع -أبدينا مع أيدى 
المسئولين من أجل خلق ممتمع حلم سليم قوى يقف امام رغيات المفسدين 
قبحهم الله: وأخبراهم ..» 
0 ( مع الشكر ل+رريدة الرياض) 


بحلة شهرية إسلامية أدبية 


لصدر عرو دار التأليف و الترجمة ' بارس 


0 . 5-6 
4 ك0( / 44 / 7 


الججلد (6؟) ذو الحجة 41م 
العدد السادسن بوتيو 1988م 
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د عنوان المراسلة : ياسم رئيس عرير مجلة صوت الامسلة, 

فى ١8/١‏ جى2 ريوزى تالاب , شارس » المنييد 
,50105 156 
خاطلة1 221010 - أقوسوعة؟ ,رطقلة1 عمع8 .© 18/1 .8 
يه م 
عد الاشبراك باسم : دار التألف والترجمة » ريوذى تالاب ء بنازشن». لهند 
741-1492114 1181:8517 لامشخ٠ط ١ ٠‏ " ؛ 

(خاط130 221010 - اقكالفهه/ ,قضلة1 88081 ,9 اإقبلا 


فى الهند ١ه‏ روبية ؛ فى الخارج ؟ء دولارا (بالريوالجهي) 
١‏ دولارات (بالبريد العادى) ين النسخة : مع/) روبياك 


* الاشتراك السنوى: 


* فورب  :‏ 9.464م 57111" ذا كس : ١ل‏ بوسنم 


مسسس و و انهه لفاو سس 


المنشور لا يعبر إلا عن رأىكاتبه ,؟ 


و 


و 


نير (بزرالطن ركم 
سر م مسا وض إل 5) 


يي عير 06 


إعلاء كلة الله » والدعوة إلى الاعتصام يحل الله ؛ والنمسك بكتاية » وسنة 
نبيه يكم ؛ بعيدا عن التحيز القكرى ؛ والتعصب المذهى ؛ وتبليغ رسالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمبا الصحيحة ودحض الشبهات 
عنها ٠‏ ورفم مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدبنية . 

مقاومة الافكار الدخيلة » والثيارات المتحرفةء والمادىء الحدامة» وضلال 
الزبغ والالحاد » وسائر المتكرات , بأسلوب على رصين ملام اروح العصر 
مع التجنب عرى. لغو الفول وسفاسف الآمور وكل ما فى لشره ضرر 
السلبين أو خطر على وحدتيم ولضامئهم . 

مؤازرة الكتاب والآدباء الاسلاميين ؛ واستنهاض هممهم لتناول موضومات 
العصر» و شرح لعاليم الاسلام السمحة ؛ ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه؛ فى تعمق ووعى وجرأة ودابء وعن إبمان وإخلاص. 

إيقاظ الروح الدينية » وبث الوعى الاسلاى ف الشباب المسل » وتزويدهم 
بالثقاقة الاسلامية الواسعة » وإعدادم للاسهام فى معركة اللسان والقلم 
وتبصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكئاب والسئة . 

نشر العلوم الاسلامية والهريية بين المسلدين فى الهئد؛ وفعميم اللغة العربية 
بين المثقفين , ودفع مستوأها كتاية وخخطاية . 

التوجيه الديى السام للسلدين فى القضايا الرأهئة » والمشا كل الناجمة ؛ حتى 
يتمكنوا من المنى فى طريقهم على هدى وبصيرة. 

واله هو المسئول أن بهدينا إلي سبيل الرشاد ,؟ 


ل وا و وا ١‏ 
؟ هدى القرآن + أبية وتفسير 5 


مع عفعفطعععفممعشعضبي 


(ألر إلى الذين أوتوا نصيما من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا السار 
- إلى قوله كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» ( آل عران: 9#,به) . 


بقول تعالى منكرا على اليبود و النصارى التمسكين فيا برعمون بااتوراة 
والاجيل فاذا دعوا إلى التداكم إلى ما فيها م اتباع عمد مه أعرضوا : 
وهذا غاية فى ذمهم لسالفتيم وعتادهي؛ ثم قال تعالى: ( ذلك بأنهم قالوا 
إن نمسنا النار إلا أياما معدودات ) أى انهم افتروا على الله يأنهم إما يعذبون 
ف النار سرهة أيام فدهل م قال (مالى : (وغرهم فى دينهم ما كانرا إفيرون) 
أى ثبتهم على ياطلوم ما خدعوا به أنفسبم بأن النار لا مسوم إلا أياما معدودات 
وهذا غسش اختلاق مم 0 فتوعدهم ألله بقوله جل وعلا (فكيف إذا جمعناهم 
ليوم لاريب فيبه) أى كيف يكون حاهم يوم القيسامة امام الله وهم الذين 
صت زبوا رسله وأتيياءه وقتأوهم ' وقتلوا مص حيرم هر سائلوم عن ذاك 
وجاذيوم به ذلك اليوم الذى لاشك ف وقوعه ( ووفيت كل نفس ما كيك 
وهم لا يظدون ). إن شرا فشر وإن خيرا تير لا ينقص من الأعمال مثقال 
ذرة لا شعاط ولاوكس فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن !عمل مثقال ذرة 
شرايرهء يوم إضع الله الموازين لموازين القسط فيميز الخبيث من الطيب 

والحق من الباطل . 
(اعداد: اصغر على السلى) 


خخ جح جه جح جه نجي جه جه جب جه ++ جو جه +2 ++ +44 


و ل و ا 1 


عن البراء بن عازب رضى الله عنبما قال: ضحى خال لى يقال له 
أبو بردة قبل الصلاة. فقال له رسول الله يلل : ٠‏ شأتك شأة لم . فقال: 
بأارسول الله ! إن عندى داجنا جذعة من المعز » الحديثك (البخارى) 1 


0 قوله: (شأتك شأة لحم ) أى ليست أضحية بل هو لحم ينتفع بهء كما 
وفع فى رواية زبيد: فرما هو 1م بقدمه لآهلهء وقوله ( ان عندى داجنا ) 
الداجن التى 7ألف البروت وأستئأس وليس لا سن معين » قوله (جذعة) بفتح الجم 
والذال المعجمة هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام: فن الضأن ما | كمل 
السنة وهو قول المبور وقيل دونهاء وأما الجذع من المعز فهو ما دخل فى 
السنة الثائية ومن البقر ما أ كمل الثالئة ومن الاربل ها دخل فى الخامسةء» وقد 
نبت لا من هذا الحديث ان الجذع من المدز لايجرى وهو قول الجرور (ثم 
قال من ذيح قبل الصلاة) أى صلاة العيد (فارما يذيح لنفسه) أى وليس أضحية 
( رمن ذع بعد الصلاة فقد تم سكم ) أى عبادته (وأصاب سنة السلءين) أى 
طريقئهم ٠‏ ويستفاد من الحديث : ان المرجع فى الاحكام [ما هو إلى الى وله 
الذى لا ينطق عن الحوى إن هر إلا وحى بيوحى ؛: وإنه قد يخص لعض أمته 
عَم ودنع غيره منه ولو حكان بذير عذرء وان خمطابه للوا<د إعم جميع 
المكلفين حتى يظبر دليل الخصوصية؛ فلذلك احتشاج أن يقول ولن تجزى عن 
أحد بعدكء وفيه دليسل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى 
الأاس لم يعذر فيها بالجهل . ( ملتقط وماخص من فتح البارى ٠0-؛4١)‏ 
(اعداد : اصغر على السلفى ) 


| لاةتا حمة 


اخر بس يارب الأطباء وتصرحات العلماء 
وبعص الجهود لكاختها ف الهند 6 


+44ج4444444+ج44ج+ج بجو هوهو هوهو يوهوجهو 


بقأم :د. مقتدى سن بن مهد بأسين الازهرى 


آراء الكيار فى الخر وآثارها : 


قال السيد لاثيد جودج أثناء الحرب العالية الآولى : إفى أرى أعسدى 
عدونا هر الخرء ولو تجمعت البوارج الآلمانية كلها ضددنا لما ضرتما مثل 
مضرة اخخر. 

وقال نابو ليون بونا بارت : لا بحرز النصر إلا الجيش الذى يعاف الخرء 
واننا لا نخاف الءعدو كما خاف الخر. 

وقال الرئيس الاميكى الاسبق السيد روز فولت: بع الخر وشراقها 
يورث الجرائم فى الللادء حتى ان الذى يحلس ف البيت يأ عخالفة القابرن, 
وكما أن شارنى لخر يطردون عن الجالس الحاقية فكذلك يحظر عليهم الانضام 
إلى اللاحراب السياسية . 

وقال المستشار الآلماتى الاسبق السيد وليام الثانى : لا تتكسب الحرب إلا الامة 
التى تنب الذر . رفاق ٠‏ اجتنبوا الخر لا كانسان سب» بل حب للوطن أيضا . 

وقال خبير الانى : ان أخطر أعداء الآلمان هو اغخر لا جيش فرنسا. 


على لسان اغخر: 


أن نار |إحرق فاجعل رمادأ م أدص ولا أعمر. 


هرت الآممة» بونيو ؟خقذام 4 


هسه 


انا مرض وسماى #ثرق مثل النار. 

أنا حطب لاحراق الجثث . 

أنا ملبس الملك الناعم . 

أنا ملبس القسيس الأابدض . 

أنا حرير ملابس الاميرات. وكلهم يحقةون دغبتى. وا أعلو يزداد 
جنونى ثم أحترق قليلا قلا ؛ فتلتهب شرارقى وتملو ثم أصير رمادا وأبق 
رمادا فقط . 

أنا بركة #ترقةء لا يرتوى اسان عندى . 

أنا نار لا يخمدها ماه أى ماه. 

( كلنتون كرافت) 

إعض الجرود أكالطة المسكرات : 


انفق الأطباه على أن الذر رغير ها من المسكرات تسيب الانسان مشا كل عديدة 
وتصيبه بأضرار بالئة فى الجال الخلق والاجتهاعى والاقتصادى . ولانقاذ امجتمع 
البشرى من ويلات هذه القبيحة وللحافظة على أة الانسان وأخلاقه وماله نرى ججهودا 
تبذل اكاطة المسكرات ومنع الناس عن أءاطيها . فالآديان المعروفة كلها أو معظمها 
قد حرمت الخر تحريا باتاء وكان هذا التحريم تأثير ملموس ف المجتمعات الختلفة . 
والكتب المقدسة لدى الهنادك تصرح بأن شرب اعخر جريمة يعاقب عليها الرب. 
وللدصول على الحياة السعيدة فى الاخرة يحب ترك الثر والاتيان بالأعمال 
الصالحة . ويقول الدكتور سريهسال جندر كرشنا: ان الشريعة الهندوكية يحظر 
لخر حظرا شدديداء وذنب شربها مدل ذنب قتل العمدء وهى تأم بأنت. 
لا نشربوا الخر ولا نسقوها غيم ولا تمطوها لأشرب . 


/3 الخر بين تجارب الاطراء 


ومن الحاو لات الجديرة بالد كر اكالحة المسكرات فى هن١‏ القرن هى ما قامت 
به الحكومة الأمربكية, أرما قد امتخدءت جيم وسائل الاعلام والدعاية لمنع 
الناس عن الخأر و المسكرات الاخرى . ولسكنها ننج قَْ محاولاتها وذهءت 
جهودها سصدى . 

ولاترى ف المصر الاتجليزى بالود محارلة من الانجليز لنع الخر 
والمسكرات ». بل بالمكس كانت الحكومة الاجاير بة تشجع أعاطى الخر والتعاءل 
به وذلك للدم ول على المنافع المادية من التجارة به 5 

عا الشعب الهسندى فكان يحرص على انقاذ ااناس من غوائل المسكرات 
و لسشهعى لتطبوير المجتمع دن هذا الرجس ' وقد كان الزعم المعمروف أأسيد غاندى 
بقرد حركة مكاطة المسكرات بالهند » وأنه قد ربعاها محركة تحرير الهند وكان 
الناس يظنذون أن ةد سوف ناجو هن هذه الذائلة لود تحررها من الاستهار 
الابجليرى ا أشجع للسكررات وخاصة بعد عدن الدستور الهنسدى لاجاء جع 
المسكرات؛ ولكانه م يحدث أثر ملوس إلى الآن فى هذا الصدد. 

وهناك بعض الاجان قد شكاتث لكالفة المسكرات ؛ فنها اجنة قد شكاكت 
فى سنة 1918م فى بمض الولابات الهندية. وفى سنة ١198م‏ وافق حرب 
المؤتمر الوطنى على أن ينفذ تانون منع الخر تنفيذا كايا و لا يستثنى منه إلا 
استعالها فى المعالجات . و كذلك نرى فى سنة ٠197م‏ بءض الهركات المعادية 
للا تجلير تيزل جبيودها لكالحة الخخر والمسكرات الآخرى . 

وفى سنة .140 م شكلت اجنة أخرى لكالخة المسكرات ؛ وكان من أهدافها : 


© دراسة وسائل منع أخخر . 


عدوت الآأمة؛ اوسو ١14‏ 3 مم 


© دراسة الحالات التى تصلح أن نكون أساسا لتنفيذ قانون المكاطلة . 
© لقديم التوصيات والأثءورات الخاصة بال موضوع . 
وكانت توصيات هذه اللجنة كما يل : 

. يجعل منع الزر جرء! لازما لاخضطة الخمسية الثانية‎ - ١ 
ترم منع الخمر كقافون جميع أنماء اللاد من شهر ابريل 4ه5ام.‎ - ١ 
ل تقدم حكومات الولايات موافةتها على منع الخمر قبل نماية عأم وهوام»‎ * 
وكذلك تقوم يحمل الشعب على تقديم التعاون لكالحة 'المسكرات.‎ 
؛ ل يحظر تساول الخمر فى الولايات التى تلترم بقانوت المع فى الفنادق‎ 
والنوادى واللمأديات ودور السيئا والمناسيات الدينية وغيرها.‎ 

و داشت قاثون الاجتئاب للخمر فى دار العمل المال الحكوميين. 

5 - إلى نمابة عصر الانتقال تخصص ف الفتادق للسياح الاجسانب حجرة 

لشرب الضمرء وتعطيها الحكومة الاقليمية ؟ية دردة من الخمر. 

٠‏ - توتف الاعلانات الخاصة بالخمر لاغراء الناس على شربها من ابريل 
165لم. 

م - يقلل عدد حانات الخمر فى المدن والقرى بالاستمرار. 

و - لفاق الدانات فى - أيام الأسبوع . 

. تقلل الكية المسموح بها لاحانات بالتدريج‎ - ٠ 

. بقلل عدد مصالع الخمرر فى البلاد‎ - ١١ 

. نفد قانون منع الخمر إصفة أولية فى المرا كز الصناعية والمشاديع النقدمية‎ - ١٠ 

م ل مخفض كمية الخمر المستوردة من الخارج. 

4 ب يفرض قانون منع الخمر فى المناطق الجبلية الوحشية» ويختار لتنفيذه 

طريقة أعليمية . ْ 


4 لخر بين حمارب اللاطياء 


١٠‏ س يرجى من اأسفارات الأاجنبية أن تحترم لون منع الخمر و لا تقدم 

الخمر لمن دعوم من الهنود. 
١‏ س تشكل لجان خاصة لكالهة الخمرء وتخصص مناطق حظر فيها الخمر. 
١‏ - يستدان بالشرطة فى تنفيذ قانون منع الخمر. 

وبعد هذه الاجنة جاءت لجان أخرى», و أواصلت الجهود انع المسكرات 
فى البنسد» وللكن الواقع أن المجتمع لا يزال فريسة اهذه القبيحة ولايوال 
النناس يقاسون من آلامها. ويرى الباحئون أن جبود المكالمة لا تتجم !لا 
إذا تم تسير الناس بأضرار المسكرات وبنتانها الوخيمة ؛ حتى يستمدوا للتخللى 
عنها ' و فى نفس الوقت يتخذ قانون بحرم التعاءل بالخمر و يماقب على تعاطيبا 
القاثون أشد العقاب , 

ولا قيمة للا يقال من أن انون منع الخمر لا ينفع أسلا إلا إذا تركبا 
الناس تطوها من قبل أنفسهم , فارننا لا نتكل على ذلك ازاء الجرائم الأخرى 
من السرقة وقطم الطريق و الرشوة وغيرها؛ بل تحاول منمها بالقاثرن» فلاذا 
تلتجىء بهسدد المسكرات إلى ضمائر الناس ورغباحم واترك ااجتمع ,عرض 
الدمار والهلاك ؟ 
بحاح الدين الاسلاى فى مكاخة المسكرات : 


١‏ سمس صصص خسص سم الس صم سس لل ل 


لك 


رأينا فى السطور الماضية فشل محاولات أمريكا والهند فى مكاخة المسكرات 
وفى القاذ المجتمع البشرى من أضرار هذه الفبيحة التى سماها رسول انه ع 
«أم الخبائث .؛ والآن يمسن بنا أن نلق أظرة سريعسة على تحاح الاسلام فى 
معالبية هذا إلداء المنتشر والقضاه على المسكرات كلها فى عصر ل تتوفر فيه 
وسائل. اليوم . 


صرت الآمةءيونيو 7ووام 5 ٠‏ 
يقول الاستاذ سيد قطب : ولا نزلت آيات التحريم هذه ( أى آبات 
سورة المائدة) فى سئة ثلاث بعد وقعة أحدء ل يمت الام إلى | كثر من مناد 
فى نوادى المدينة « آلا أيها القوم : زرف الخمر قد حرمت » فن كان فى بده 
كأس حطمرا ؛ ومن كان فى فه جرعة مجباء وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانية ؛ 
وانتهى الآمس كأن لم يكن سكر ولاخمر. (فى ظلال القرآن سورة المائدة) . 
وهنا بتساءل الانسان : كيف حدث هذا التدول فى الجتمع الذى تعود 
على الخمر منذ البداية ؟ أ كان هناك خوف من الشرطة أو من رجال الآمن 
والخاءرات والضرائب فأهرق الناس الخمر فى المجارى ؟ لاء لم إوجد شى” من 
ذلك. ولو كان كذلك لعادوا! إليها مرة أخرى بعد زوال هذا الاوف» 
والتاريعخ يشمد أن الخمر منذ أن حرمت لم تجد سببيلها إلى ذلك المجتمع . 
والجواب أن الخاطبين بأمر تحريم الخدر كانو! يؤمنون بالله الى وباليوم 
الآخرء وكانوا يعرفون ان الشريعة الاسلامية تتسم بالسمو والكال؛ واحكامم| 
جاءت اتطبق فى المجتمع حتى تعر فيه السعادة و الصلاح. و الذى يذااف هذه 
الاحكام يوقف أمام الله ويسأل ثم بلق جراء عمله بدون نقص أو زيادة. 
انهم كاثوا يعدون أن الله تعالى يءلم خائنة الآعين وما تخنى الصدورء لا تف 
عليه خافية فى اللارض ولا ف السماء . فليس هناك سبيل مخالفة أحكامه التى 
انرلت اصلاح البشرية وسعادتما . فبذا الامان الصادق القوى هو الذى أحددف 
ذلك التحول الكيير الذى لا برال يحمل الناس على التساؤل والامجماب . 
وهذه ههى ميزة القوانين الربانية بارزا» القوانين الوضعية» فالانسان فى 
خلفية هذه القوانين إؤمن بذات أطلع على كل صغير وكير » ونحاسب على كل 
عمل حسنا كان أو قبيحا. وهذء الخلفية هي التى تمل الانسان على الطاعة في 


ل اخر بين اوت الأطاه 


السر و العلانية وتجعل ضميره طاهرا نقيا متيقظا . أما القوانين الوضعية فأمرها 
يختلف تماما , فاينها لا تمتع مثل هذا التصور ولا يوجد وراءها ايان بالله العلي 
الخبير ؛ فلا يخاف فيها الانسان إلا أصاب الادارة والسلطات؛ وثم كائلونه فى 
الانسانية» و لذلك نرى أن الناس يأتون بالرذائل كناها فى هذه القوانين » ومم 
بحسبون س وم صادقون - أن أ<دا لا براهم ولا يراقبهم فلا يستطيع مماقبنهم » 
وهذاهو السر ف الفرق الذى نراه فى أمر الخر والمسكرات فى الاسلام وفى 
القوانين الاخرى . فالذين بريدون ازالة هذا المدكر من المجتمع عليهم أن يدرسوا 
هذه النقطة و يقارأوا بين الواقعين و لا يتعلاوا بالقوانين و القرارات فا.م-ا 
لا من ولالذنى هن شىء. ان اجتمع المماصر فى حاجة إلى لذيير جذرى 
واصلاح حكيم » انه فى حاسبة إلى اجتئاث الرذائل من الج-ذور » وإلى ايجاد 
عةيدة ثابتة تدفع الناس إلى التخلى عر الرذائل والمنكرات . ان النظام أو 
القانون وحده لا يكتى لاصلاح الامجتمع ولايجاد بيئة صالحة؛ بل الاعان بالله 
العلى القدير هو الذى يِعَضى على المسكرات وعلى جيم المفاسد الثى تكتسم العام 
كله , وانه يود العالم إلى حياة آمنة سعيدة»ء ولءل الوقت قد حان لآن يعرف 
العالم هذا الفرق ويرجع إلى الرشد والصواب . انتهى وله الحد. 


م م ميد ميد 
كل مسكر حرام 


عن بريدة» ألتف رسول اله يه قال : « نيتم عن الظروف . فإن 
ظرفا لايحل شيئاء و لا يحرمهء وكل مسكر حرام » وفى رواية: قال: « نيدم 
عن اللأشربة إلا فى ظروف الادم » فاشربوا فى كل وعاء غير أن لالشربوا مسكرا ٠‏ . 
(مشكاة المصابيح ؟[1185) 


علامات استفهام حول الاتجاه الو طى الهندى 


عبج 7 حجر وو حورج و ات ارات وا اه اوور 


(إن هذا المقا لكان أصلا بالاغة الآردية ٠‏ وفد ثم نشره فى عدد من 
الجرائد الهدية ؟ختاف اللغات » وقد قنا بنقله إلى اللغة العربة نظرا 
للنقاط المهمة الى #توى عليها » وصاحب المقال كنول بهارثى وهو هن 
غير المسلبين قد قام فى مقاله هذا بدراسة تحليلية وافعية لدعوة الاتجاه 
الوظنى اهندوصى ااتى تنادى بها الا<زاب الهندوسية المتطرفة فى المند 
و أذاح الس ستار عن حقيقة هذ هذه الدعوة التى ليست إلا مؤامرة للقضاء على 


الوجود الاسسلامى فق الوق ند ماما » وأثيت من واقع المجتمع البندرسى 

أنها دعرة أشبه بالمثل السائر « رمتنى بدائها وانسات» ) . 

إن كبير الوزراه السابق اولاية اترا برديش وذعم حرب بهادنيه جتنا 
« كليان ستكير » تدم إلى الأفليات فى الهند بنداه طالب فيه بانسجامما مع 
الاتجاه الوطنى الوندوسى . وددد خمسة شروط لازمة لابد من قبولها والموافقة 
عليما للانزواء نحت لواء الاتجاء الوطنى » وهذه الشروط الخمسة تتمثل فى: 

)١(‏ قرمية واحمدة. 

(؟) ثقافة واحدة. 

م( تاري وأحد. 

(1) دستور واححد. 

(ه) هرية واحدة. 

وهو فى الحقيقة سلسلة من المؤامرات القمعية والسياسات المعائدة التى ينترجها 
الحرب المتطرف « راشتريه سوم ستكير » ضد المواطنين غير الهندوس ولا سها 


١‏ حول الاتجاه الوطنى 


المسلبين منبم » ويراها أساسا ضروريا لارقاءة الدولة الهندوسية » ويتضح ذلك 
جليا من خلال الآراء الى يتيئاها « كرو كوالكر » وهى ل#طلب شيدًا من ااتوقف 
للدراسة وإمعان النظر فيها فارنه يول : « إننا إذا تحدثنا عن الدولة الهندوسية, 
وصفنا الرند بأنها دولة هندوسية بادر بعض الناس على الفور لاستيضاح موتفنا 
من المسلءين والمس.حرين الذين يعيشون فى هذه اليلاد متسائاين : الم يولد «وؤلام 
7 لم وثربوا ولم بترعرعوا على وججه هذه الآرض ؟ وكيف جعاهم تجرد تغيير 
الديانة أو اختلافها أجانب فى هذا الوطن ؟ 

وما يفصل فى هذا الآمر أن نتساءل تحن : أ هؤلاء مدركون ألم 9 
أبناه هذه اللارض؟ 

مع العل بأن هذه هى المقيقة التى يجب عليهم ثم أن يموها جيدا ويتذكروا 
بها دائماء و أما أرب تذكرها نحن فلا طائل نحتهء ثم نتسادل أيضا: ما هى 
التطلمات وااتفكيرات التى :دور فى أذهان «هؤلاه (الهنددوس أصلا) الذين 
اعتنقوا الديانة الاسلامية أو المسيحية ؟ وما لااشك فيه أنهم وادوا فى هذا 
البلدء ولكن السؤال: هل مم أوفياء عخاصون اهذا الوطن؟ وهل ثم يشعرون 
بأنهم مس تبطون به وبتراثه التاريخى ؟ وهل يرون فى خدمته سعادة أهم؟ 

والجواب : كلا ثم كلا؛ فاين الحاسة الوطنية وروح الحب الوطنى 
هذه الآرض خمدت فيهم ومانت مع أغبير الديانة » (وجار نونيت ص ؛8١).‏ 

ومن الماطلق نفسه يقول أيضا : « إن الذين لا بدينون فى الهند بالديانة 
الهند وسيسة يلزعهم اعتناق ااثقافة الهندوسية واللمة الهندرسية تحيث يعتيرون 
أنفسهم جزءا منهاء ولا سوغ أهم أن يخطر فى بالهم أو يتمارق إلى أذهانمم 
شىء سوى الاإشادة بالقومية الهندوسية واللوج بالثئاء على الثقافة البندوسية ء. 


صوت الآمةء يريو وام 3 4 


وذلك يعنى أنهم بين خمارين لا ثالث لهماء إما أن يرضضوا أنفسهم لأوجهسة 
المبنية على أساس التقديس والتعظم للوطن . أو يقبلوا الخضوع النام للدولة 
الهندوسية للتعايش فيها. إلا أنهم فى هذه الحالة لايمق لهم التقدم مطاابة 
حر أهم لانها تنزع منهوم » ولأنهم يرمون هن جميع التسبيلات حى الذى بتملق 
رحدو قهم المدنة ». (5.52 4عمقعل فهومطهمنؤهم مده مه 8'6) 

ويتبين من ذلك أن «كليان سكير » بريد من خلال إثارته لقضية الابجاه 
الوطنى أن يؤكدد أن ينتعى إلى الأقلنات ف الهند أنه لا يمكنهم القع بالحقوق 
المدنية فى الدولة الهندوسية إلا إذا اعتنقوا عبادكى القومية الهندوسية و الهوية 
الهندوسية والثقافة البندوسية والتاريعخ اليندومى . 

ومن المءاوم أن المسليين والمسيحيين قد حكوا الهند فى السابق لفئرات 
متطاولة » و التادييخ لم يسجل عليهم قط أنهم فى يوم من الآيام أثاروا قضية 
الايحاه الوطنى لاشعب الهندوسى أو أنهم حاواوا إقامة دولة إسلامية أو مسيحية 
فى فثرة من الفترات لا,درا كيم بأن البند ليست شعبا واحدا بل هى منقسمة 
إلى شعوب مختلفة . 

وأما الرعماء فى حزب بهارتيه جنتا الذى لم يصل إلى سدة الحكم إلا 
فى بعض الولايات الرندية ولايام قلائل فقط فهم بريدون تحويل الهند كلبا 
إلى دولة هندوسية يحيث يحب على الشءوب الآخرى الى لا تنمسك بالدبانة 
البندوسية أن تعتبر نفسبا من البندوس فكأن هذه القومية التى ينادون بها 
ويرفمون لواءها ليس لها صلة بتراب هذه الارض اتى تسمى بالهند (بهارت) 
إذن فارن المشكلة لا ترئيط يقبول الوطنية البندية أو عدم قبولها لآنها #ضرية 
لا تتمارض ولا يكن أن تتعارض حولها الآراء؛ ولكن المشكلة تتمثل فى قبول 


7 حورل الانجاه الوطنى 
البندوسية المتطرفة (هندوئو) واعتناتها » وفى الهتيقة إن هذه الديانة لو كانت 
دهوة ت.شيرية لكان فى وسءبا أن أستجلب اناس الذين لا يديئون بها عن طريق 
الدعوة والتبشير ؛ وحيننا م هوم ذلك أرادو ١‏ فرضيا دليهم بالقوة » وأن يعتبر من 
بجازفة القول إذا قلنا : إن ممارسة التطرف اللندوسى لأأواع من ااظل والاضطباد ضد 
الآفلية المسلية فى جميع أتحاء البلاد لا تم إلا لأجل هذا الغرض ء ولكن السؤال 
هل م بهذا الآسارب وبهذا الطريق يستطيعون إحراز النجاح فيا يهدفون [إيه 
من [قامة دولة هندوسية على أرض الهند ؟ ومل الأقليات فقط هى اتى ضع 
لدأ القرمية الواحدة ؟ وهل المندوس ينطبق على أنفسهم هذا المبدأ بحيث 
يمكن اعتبارم تحت قومية واحدة؟ ثم إن دؤلاء الذين لم يعترفوا بالدكتور 
«امبيدكر» طوال خمسين سنة زعما قومرا ذمء دم يوانقرا قط على استفال 
أيام المملاد لكبير ورويداس وبارك وبالميكى وجبوقى راقٌ بوواسس على المستوى 
الشعى » كما أنهم مستمرون فى إرغام الملابين من أبناء هذا الوطن على منزاولة 
الأعمال القذرة وفى قبرهم واضطرادم اذا لا يطبقون على أنفسبم هذا الاتجاه 
الوطنى الذى يدعون إليه وينادون به ؟ ولاذا قتل فى مدينة بومبائى 5 لاف مؤلفة 
من ينتمون إلى ولابات أخرى»: وطردوا! هنما بعد ما عيث الفساد فى أرواحيم 
ومتلكاتهم ؟ ولاذا لا يلقن « بال ها كر» » مبدأ القومية الواحدة؟ وهل مدينة 
إومبائٌ خارجة عن عن نطاق القومية الواحدة» ام أن بال لها كرك لا يخضع 
لمبدأ القومية الواحدة ؟ 

وإنب الرعاء البندوس كانوا قد آثاروا قضية الهوية البندوسية فى 


الأربعينات من هذا القرنء ولثرى هل هناك تمريف محدد للفرد البندوسى 


يذعن له اجميع »فتجد أن الزعاء البندوس هتفوون على قبول ما عرف به ساوركر 


صوت الآمة؛ يونوو 19م ١‏ 


للفرد اابددوسى وهو يقول : : إن الذين يؤمنون بالفيدا والسئائنية والجينية 
والبوذية والسيخية وآريه سماج وغيرها من الديانات التى ترجع جذورها إلى 
أصل هندىء ويساهسرن فى بناه الوطن الرئدوسى هؤلاء هم البندوس حقا» . 

وقال الدكتور «أهبيدكر»: دقد روعى فى هذا التعريف للفرد البندوسى 
تحفظان ؛ أح_دهما: فصل المسلدين والمجوس والمسيحيين واليهود من الكيان 
البندوسى ؛ والثانى : إدخال البوذيين والسيخ ته وبالرغم من التحفظات التى 
روعيت فيه فاءنه غير كاف للا,جابة عن السؤال المطروح . هل اام.درس قوم 
واحد حا ؟ وهل الفرد له أهمبة فى المجتمع البندوسى القاثم على النظام الطبق 
امحك ؟ وبا أن وححدة المجتمع البندوسى تقوم على تصور الطبقات والمراتب 
لايورجد فه أى مكان للكفاءات الذاتية والمساواة الفردية » فإن كان أحد 
الوندوس بتمنع ببعض الامتازات الخاصة فى ااجتمع فلا يعود السبب فى ذلك 
إلى ما يتحل به هو شخصيا من كفاءات أو صفات حسنة و[نما يعود إلى النظام 
الطبق السائد وهو الذى خوله تلك الامتيازات؛ وكذلك الام فما إذا كان 
يعامل معاملة قاسية فلا يعود السبب إلى ما ارتكب به هو شخصيا من جرائم 
أو انحرافات بل يعود إلى عدم تأهيله الذى فرضه عليه هذا النظام » وهل يقبل 
النظام الاجتاعى البندوسى المواخاة الانسانية ؟ 

وإن الوندرس كغيرمم من المسلين والمسيحيين يعتقدون بأن الاله هو الذى 
خلق الناس جميما » إلا أن اعتقادمم يختلف عن اعتةاد المسيحيين والمساين لانم 
يعتقدون أن الارله خاق من عتلف أدضاء جسمه مختلف الأفراد من الناس؛ 
فالبرهمى خلقه من فهء والشئرى خلقه من عضدهء والويش خلقه من بطه. 
والشودر (المبوذ) خلقه هن رجله ؛ ولاجل الاختلاف فى الأعضاء النى خاقوا 


5 حول الاجاه الوطنى 


منها لا ينصور أن تجمع بيئهم دابطبة أخوية» وعايه فونه مستحيل أن يتأخى 
البرهمى مع الشترى والشتّرى مع الويش: وإن جمعت الفرصة بين هندوسى 
وهندوسى آخر فا,نهما يلتق.ان كأجنيين لا يطمئن أحدهما إلى الآخر على أساس 
أنه هندوسى »؛ و[تما يطمئن إليه إذا عرف أنه من نفس الاطبقة التى ينتمى إليها 
وأما إذا عل أنه من طبقة أخرى غير الطبقة التى ينتمى إلها فلا يامئن إليه 
ولا يستأنس بهء ويتيمد كل هنهها عر._ الآخر دون اعتيار بالرابطة البندوسية 
أو الآخوة البندوسية ؛ وبما أن هذا الاختلاف فى المواليد من القطرة الت 
فطرهم الارله عليها لا يسعهم أن يغيروا فيه أدنى أغيير» ويندرج حت هذا 
النظام الاجتاعى القاثم على أساس الأييز الطبق ملابين من الناس لا يعتيرون 
إنسانا » و ثم يضطودون ويةبرون فى القرى والءوادى عر طريق التخويف 
والاررهاب فضلا أن يعاملوا معاملة الفرد الواحد فى الطعام والششراب أو يعاملوا 
معاملة أخوية؛ وهليه فارن المجتمع المندوسى نفسه يفقد مبدأ الفرد الواحد أو 
البوية الواحدة»ء ومن هنا بنشأ سؤال وهو : هل الهندوس الذين هذا شأنمم 
يازمبم القسك مدا الفرد الواحد أو البوية الواحدة للالسجام مع ااتيار القومى 
أم الأقليات التى تعتبر مسيقا فرد! واحدا؟ 

وأما ما تعلق بالثقافة الواحدة فلا يصح القول بأن الشعب فى هذا البد 
لا تجمعه ثقافة موحدةء لاه ما لا خلاف فيه أن كلا من الثقافة الاسلامية 
والمسيحية لها تأثير واضم على حياة الاجتمع البندوسى» ا أن الثقافة البندوسية 
قد تركت أثر! بالذا على حياة المسليين والمسيحيين ؛ وإن ااثقافات الجينية والبوذية 
والسيخية فهى بأسرها مصبوغة بلون الثقافة ال,ندوسية » وأما المسيحيون فى اليند 


صرت الآمةء يونيو 1995م 
نقد تأثروا منها إلى حسد أنهم قاموا بنظ الاناشييد الرهرانية اهم على غرار 
الثرائيم الوندوسيسة حتى وجدت هنا جموعة نصرانية يرجع أصلها إلى الملا 
المندوسية وهكذا الجتمع الملل فين عددا هائلا من أفراده يتوجهون ازيارة 
قبور الرهبان المندوس وأضرحة الرهاد النلدين » فيةدمون اها النذور والقرابين؛ 
كما أن هذا الجتمم أيضا مخضم لنظام القبير الطبق ولااشك أن هذء الآمود 
لا يسمح با دين الاسلام : ما يقطع انها نسربت إلى المسليين من ثةاليد اليندوس 
وثقافاتهم , وبالرغ من ذلك فرن مطالبتهم يفرض التقاليد البندوسية بأسرها على 
الأفليات لا يمنى إلا الثام للقضاء عل البوية الدينية لها . 

ومن أه الأسئلة التى تدور حول هذه القضية وتطلب الدراسة وإمعان 
النظر فيبا ااسؤال عر._ الثقافة البندوسية وعن تحديد ماهيتها ؟ فول الزعمام 
البندوس ااذين يتغنون بالثقافة الموحدة ويدعون إليها ينهم تحديد هذه الثقافة 
الموحدة لابندوس ؟ وهل يسعبم رفض الهقية1 القائلة بأن المجتمع البندوسى 
تتعدد فيه الثقافات و الحضارات سب تمداد الطبقات وامراتب الى ينقسمون 
إليها ؟ أليست البراهمة لهم ثقافتيم الخاصمة بهم ؛ والشترى لهم ثقافتهم الخاصة 
بهم » والويش ابم ثقافتبم الخاصة بهم ؟ وهكذا الآمى لدى المنبوذين الموذعين فيا 
ينهم فى آلاف من الطبقات » فكل طيقة لا ثَُافتها الخاصة بها -تى المتخلئين 
المنبوذين لهم ثقافتهم الخاصة . 

فين كانت الثقافة الموحدة من الشروط اللازمة للانسجام مع الاتجاة الوطنى 
فكيف يدغل اليئدوس ألفسهم نحت هذا الاتجاء ؟ أليسوا ه, فى حاجة فى حاجة 
قبل الآفلياث إلى أن يطبقوا على أنفسوم ميدأ الثقافة الموحدة ؟ 


ا حول الاجماه الوطنى 


وإذا أتينا إلى فضية التاريخ فأول سؤال بنشأ ما هى العلافة بين التارييخ 
والاتجاه القومى ؟ ومن المءلوم أن الآقلرات معرفتها عن تاريخ الهنسد لا تقل 
عن معرفة البندوسء» فارنهما على حد سواءء فاذا يءنى اشبراط التاريخ الموحد 
للانسجام فى الاتجاه القومى ؟ فارن كان يعنى تاريخ الديانة البندوسية»ء فليس 
هناك تاريخ بهذه الصفة» لافى الفيداء ولا فى الرمائن ولا فى ممابهارت 
ولافى اسمرئيان ولا فى يران. 

مع العل بأن التاريخ لا يسمى إلا لمجموعة من الوقائع و الحوادث الى 
قد حدئت فى الماضى» فول يق للتاديخ المندوسية أن يوصف يبذلك؛ حتى 
يقال فيه : إنه موعة هن الوقالع التى قد ححمدئت ف الماضى ؟ وهل يوجد من 
إستطيع محديد أما كن ايلاد لاشمر الآلهة المعبودة لديهم من أمثال برهمو 
ووشئنو وشيو ورام و كشن وكنيش وسرسوق ولكشهى ودركا وغيره»؛ 
أو يقدر ديد العهود التى وجدت يها هذه الالهة ؟ وهل هناك وثيقة مستندة 
حتفظط بتواريخ الحوادث التى حدثت لها مع ذكر الآيام والشهور والسئين ه 
ألبست هذه كلها قصصا تروى أو حكايات حك ؟ ومن المعروف أن القصص 
تلق والحكايات توضم » ليست الوقائع التاريخية وبالفعل فين الكبنة الهندوس 
قد اختلقرا الكثير من هذه القصص والاساطير , ولديهم براعة مدهشة فى هذا 
المجال ؛ فار نكانت هذه الأساطير والقصص هى التى تمثل تاريخ الهندوسية فلبست 
الأقليات هى الوحيدة فى عدم الارذعان لهاء بل كل من سلم فيمه وعقله لا يمكن 
أن يذعن لها . 

و بالنسبة لاشتراط الدستور الموحد فهو فى الحقيقة يستهدف المسلمين 


سوت الآمة. يرنيو 49م 0 2 
خاصة وحرب «ستكير بريوار» (أسرة المتطرفين) من بداية الا يخالف 
قانون الاحوال الشخصية لاسدين , ولذلك فان الزعاء فى هذا الحرب لابرالون 
يطاليون بالقانثون المدنى العام . 

و لكن النقطة التى تحتاج منا التوقف وإممان النظر هى معرفة أن هؤلاء 
البنسدوس هل يطبقون على أنفسرم مدأ المساواة؟ رهم 
الملايين من الش.عب الهندى «نبوذين بعد أن قبر وهم واضطبدو هم ونزعوا منهم 


حقوقهم يحيث أرب هؤلاء يحاربون حتى اليرم لآجل الحصول على حقوتهم 
المخصوبة, وهل منو مرق الذى أصدر المؤمر الدينى المتعقد فى إلهآباد قرارا يطالب 
بتتفيذه فى البلاد يمثل القائون المدنى العام » ألا يحتوى منوسمرى هذا على قوانين 
- البراهمة امتيازات خاضة بينهما تحرم المنبوذين من حقوقهم الانسانية ؟1لم تأخذه 
الرأفة فى حق البراهءسة والعنف فى حق النبوذين فى تخصيص العقوبات حيث 
فرض على البراهمة عدوبة تسا فيها إلى د كير بِنما فرض على المبوذين 
عقوبة قسا فيا قسوة ليس بعدها قسوة وذلك على ارتكاب جرءة واحدة؟ 

والقرى التى يعتيرها الهندوس تماذج مثالية لم من حيث التنسيق الاجتهاعى 
خاها أنها منقسمة إلى قسمين ‏ أحدهما للنوذين , والثاتى لغير المنبوذين أصحاب 
الطبقات العليا وداتما المنبروذوت ف أقلية و غير المنبوذين فى أغلبية » وهلا 
منازلم فى شكل جمعات خسارج القرى» على منأى منها وتدعى بأسمائهم » - 
أقو باء اقتصاديا و مسيطرون اجتاعيا. وأما المنبوذون فهم ضعفاء مقبورون 
سملت عليهم التبعية والخضوع على سبيل الوراثة. 

وقال الدكتور « أمبيدكر » بعد دراسة متعمقة هذه القرى المثالية : « إن 


أ حول الاتجاه الوطنى 
كل فرية من قرى اطند لها أنظمة خاصة مفروضة من قبل أ#داب الطبقّات العليا 
يلزم المنبوذين التقيد بهاء يحيث يعد الخروج همنها جرعة تستوجب العقوبة». 
ومن بنود هذه الأنظمة : « إن المندوذين يحب عليهوم التعاش هتبعدين عن 
غير المنبوذين من أداب الطبقات العايا بحيث لايسا كنونهم ولا يجاوروخم ؛ ولاق 
لهم جمع الآموال والعقارات » ولا يدون بيوتمم » ولا يرسلون أطفالهم إلى 
المدارس »؛ ولا يليسون ثيابا نظيفة ولا نمالا ولا مجوهرات ذهبية أو فضيةء 
ولا بأكاون طعاها مجهزا من القمح وااسمن : ولايحاسون على الآسرة طرة 
أصاب الطبقات العلياء ولا يستخدمون فى مواأكب العرس مراكب الطبقات العليا 
والحصانات ؛ وغير ذلك من البنودء ثم إن هذه الانظمة ليست موجودة فى 
القرى الهندوسية لخحسب»؛ بل هى منفذة ومطيقة تطييهًا كاملا . 
فبل يلبق بعد هذا لزعماء حزب « ستكير بربوارء مع وجود هذه الانظمة 
ال#تلفة أن يطاليوا بدستور موححد؟!! 
بلم: كنول بهسارق 
(ثقله إلى العربية : د. رضاء الله عمد ادريس الماركفورى) 


ريه 


أعلام الاسلام 


جه جه جه ج هج جد جه + 4+ جه ++ ++ جه 4+ ج+ جب جهو 
بعلم : الدكنور أبوحاتم خان 
(الحلقة الثالثة والاخيرة ) المحاضر فى قسم اللغة العربية 
بجامعة بنارس اند وكة 


تعره ف معرفة الارجماع والق.ياس : 


إن الارجاع هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الآمة فى أص هن 
الأمررء وقيل هو اتفاق جميع المجتبدين فى عصر من المصور بعد وفاة الى 
مله على حم شرعى سواه كان ذلك الحكم معلوما من الدين بالضرورة أم لا. 
وأما القياس ف الفقه الاسلامى فهو إلحاق أمر غير متصوص على حكره 
بأمر آخر منصوص على حكنه لعلة جامعة بينهما مشثركة فيهما» وقيل: هو مساواة 
حل لاخر فى علة حكر له ششرعى . 
إن الامام الشافعى ؟! كان بارعا فى الكتاب والسنة وعلوههها كذلك كانت 
اليد الطولى فى معرفة الارجماع والقياس ويحوئهما أيضاء والدلالة على حذاقته 
وبراعته عليوما من وجوه: 
الوجه الآاول: قد اتفق أنه كان مجتبد! مطلةا ء والمجتبد المطلق لابد له من أن 
0١-١)‏ بكون طرف بالأدلة الآريمة الكتاب و السئة والقياس وإجماع 
الآمةء فقد يت وتحقق من ذلك أنه كاتف لما متبحرا فى 
الارجماع والقياس أيضا . 


م" حياة الامام الشافعى 


الوجه الثانى : إن تصمرحات المداء من شيوخه وتلاميذه :دل على أنه كان 


مفتراء 6 إقول مسلم شيضه الفقيه ابن خالد الزيحى له : افت يا 
أبا عبد الله قد آن لك أن آفتى وهو ابن خمس عشرة سئة(21, 
هله ثهادة قوية من شرخه الفقيه الفخم السكبير سام بن خالد الزيحى لتيحره 
وبلوغه هذه المنزلة العظيمة وكان عمره عندئذ خمس عشرة سنة فقطء وأما إذا كان 
عدره تماوز وازداد من هذا فد كان وصل إلى مقام أرفع من ذلك كما يدل 
على هذا صنيع شيخه المحدث الكبير سفيان بن عبينه و ذلك أن سفيان بن عبيئة 
إذا جاءه ثىء من التفسير والفتيا عنه التفك إلى الشافعى وقال: سلوا هذا'". 
وإذا ثبت أنه كان بصير! عارفا متبحرا فى هذا الشأن فد ظهر حق الظبور 

أنه كان بارعا ف الابجماع والقياس أيضا . 


هذاء وقد صرح العلياه الكبار بأنه كانت له معرفة تامة وتبحر كامل فى 
الاجماع والقياس . قال جمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لولا الشافعى ما عرفت 
كيف أرد على أحدء وبه عرفت ما عرفت ؛ وهو الذى على القيباس س رحيه 
الله - فقد كان صاحب منة وأثر وفضل وغير مع لسان فصيح طويل وعقل 


حبح رصين !27 


)١(‏ الانتقاء ص 9 وآداب الشافعى ص 4ه" سداء ع ٠‏ ومناقب البيوق ١‏ / 4م 
ومعرفة السئن و الآثار ٠184/١‏ وتاريخ ابن عساكر ١4‏ ] ه١٠‏ ؛ وتاريخ 
بغداد م |1 ؛ والحلية به | و ؛ ومسألة الا-تجاج بالشافمى ص 8١‏ ؛ و:والى 
التأسيس ص 4ه 

(؟) مننى هذا القول مطولا. 

(؟) الاتقاء ص بالا ٠م‏ 


صوت الآمةء يوليو وام 3 5 


قال دبيس : جئت إلى حسين الكرارسى فقلت : ما تقول ف الشاففى فقال 
ما أقول فى رجل ابتدا فى أفواء الناس الكتاب والسئة والاتفاق ؟ ما كنا 
ندرى بالكتاب والسنة نحن و الآولون حتى سمعنا مر الشافمى الكةاب 
والسئة و ال.جماء<١.‏ 

قال أبو ثور: كتب عبد الرحمن بن مهسدى إلى الشافمى وهو شاب أن 
ضع له كتابا فيه مءانى القرآن ويجمع قول الأاخمار فيه وحجة الاجماع وان 
الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة فوضع كتاب الرسالة0". 

هذه تصريحات من الآنمة الكبار ندل دلالة واضحة عل بصره بهذا الشأن 
ومعرفته فيه ونحره فيه » ويؤككد ذالك ما ذكروا! من المناظرة بين الامامين الشافعمى 
وجمد: أن الامام الششافمى قال: قال لى ممد بن الحسن : أيبما أعل صاحينا أو 
صاحيم؟ يءنى مالكا وآبا حنيفة : قلت : على الانصاف ؟ قال : لعم! فاتك أنتشدك 
الله : من أل بالقرآن : صاحبنا أو صاحبك ؟ قال صاحيكم يمنى مالكاء فلت : 
فن أعل بالسئة صاحينا أو صاحبع ؟ قال اللهم صاحيكم ٠‏ قات فأتهدك الله من 
أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله يه والمتقدمين صاحبنا أو صاحبكر ؟ قال 
صاحيم قال الشافعى: قلت : فل ببق إلا القياس» والقياس لايكون إلا على هذه 
الآشباء فن ل يعرف الآصول على أى ثىء بقيس7". 


(1) آداب الشافى لابن أبى <ائم ص ١ه‏ 

(؟) مسألة الاحتجاج بالشافعى ص 8١‏ » وتاريخ بغسداد 8 4:سو1ء ومناقب 
الببيق ؟ | 744؛ و تاريش ابن عساكر ١4‏ | و24 و معرفة السنن و الاثار 
١4/١‏ 

69 آداب الشافعى ص 214.068 ولقدمة الجرح والتعديل ص عو 9١اس"١ء‏ 
والحلبة ‏ | ١79‏ ؟ / 4/ 


و صياة الامام الشافعى 


ويؤكد ذلك ما قال الامام اأشافمى نفسه فى الارجماع والقياس و أصو ل 
فإنه قال: الاصل قرآن أو سنة فارن لم يكن فقياص «ليوماء وإذا اتصل الحديث 
عر رسول اله وه وصم الاسناد به فهو سنة و الاجماع أكثر من الخبر 
المنفرد وقال : لاقياس أصل على أصل ولايقاس على خاص ء ولا يقال اللاصل 
' ولاء وكيفء وإيمسا يقال للفرع لم ؟ فرذا صم قبساسه على الآمل صم 
وقامت به الحدة). 

الكلام الذى ذكرته آنفا نص على أنه كانت معرقته و بصيرته الاشناء 
والقياس بالذاية العلية» بل هو الذى أصل أصوله وفرع فروعه ونوع أنواعه. 
الساعه ف ذو نَ العلم ا 

كان رحمه الله إلى هذا بارعا فى الفقه وأصولهء بل هو الذى ابتكره 
و أفااة وهذبه كما قال ابن خلكان وغيره : الشافعى أول من تك ف أصول 
الفقه'؟2. 

وقال خشمد بن عبد الله بن ع._د الحم قال لى أبى : إلرم هذا الشبخ إعنى 
تمد بن [دريس الشافعى فا رأيت أبصير بأصول العلم منه أو قال أصول الفقه”". 

قال الراذى : اق الساس على أن أول مرى صنف فى هذا العلل هو 
الشافعى وهو الذى رتب أبوابه وميز بعض أقسامه عن بهض وشرح مراتبه فى 
)١(‏ آداب الشافعى ص ١-١١‏ 
(؟) وفات الاعيان ع /«١ء‏ وطبقات الفقباه للشيرازى ص ١1/7‏ 

)م( الانتقاء ص “اا والتوالي ص ١م/‏ 


صوت الآهةء يوليو 1994م 7 الى 


الضعف والقوة )١(‏ 

وقال: واعلم أن نسبة ااشافعى إلى علم أصول الفقّه كنسية أرسطاطاليس 
الحكيم إلى عل المنطق وكنسية الخايل بن أحدر إلى عم العروض ل وقال: والناس 
وإن أعانوا بعد ذلك فى عل أصول الفقه آلا أنهم كليم عيال على الغافمى فيهء 
نه هو الذى فتح هذا الباب» والسيق عن سبق2"7. 

وكارتف إلى ذلك حاذقا فى عل اللفة و الشعر والطب والفراسة والرى 
والنجوم ؛ وكان قوى المجة قَْ المناظرة . 

والجامع لذاك كله ما ذكره البويطى فى ثشأنه فرنه قال: رأيت الناس بمصر 
والشام والعراق واللكوفة والبصمرة وااصجاز فى كل ص:ف من علماء القرآن 
والفقه ولسان العرب والسير والكلام و أيام العرب : ما رأيت أحدا يشبه 


الشمافمى0). 


ناه بعض أهل التراجم عليه : 


إن امه اناس من شيو خنه وأقرانه وائلا ميذه ومن لعدم عأية كثير لان 


9 
منأقبه أكر من أن تحصمى ولكن افتهرت منه على كات عض أهل التراجم 
لآنها جامعة شاملة محيطة يعظم مناقبه ومفاخره . 


ثناه الارمام الخطيب عليه : 


إن مناقبه أكثر من أن تحصى وعد ما جمع الله فيه لا يستوفى» إذ كان 


)0( مناقب الشافعى للرازى ص ١87‏ 
)2( المصدر السابق ص كوا ؛ بلاه١‏ 
(©) ترتيب المدارك ١‏ لومم 


1 حياة الامام الشافعى 


المخصوص من الدين » والرجدان الظاهر المبين والتقدم فى المسلين ا فاق به 
النظراه ومما به الأاكفاء فصار أسبيح وحده وفريد مجده وقريع دهره 2 ووأسد 
عصره؛ إن ذكرت المفاخر فهو الغاية وإن عدت الحاسن فارليه النهايةء ذو القدم 
السابقة . وصاحب النية الصادقة» والفيم الراجح ء والفضل ااواضح ؛ والمجد 
الشاخ » والسناء الباذخ » والفطنة الدقيقة والقريحة العميقة » والعقدة الوثيقة , 
واستقامة الطريقة» وكرم الخلقة»ء والمرية ااشاعة الماباء والتقدم فى الفقه 
والفتدسا فتصرف فى سائر العاوم بافئئان وحاز ما يمر عنه أهل الاسنان ؛ وضيط 
ذلك بحسن إصيرة وائقان؛ ولو عدد المبالذون وأحهى مناقيه الحصون لأادركته 
السآمة فى حسابباء ولأقروا بالعجر عن استيعابها"١2,‏ 
كلام أبى لعيم الأصبوانى : 

قال أبو تعيم الأصبراتى : هو الامام الكامل ‏ المسالم العامل » ذو الشعرف 
المنيف , والخلق الظريف » له ااسخاه والكرم ؛ وهو الضياء فى ااظل » أوضح 
المشكلات » و أفصح عن المعضلات » المنتشر عليه ثرا وغرباء المستفيض مذهيه 
برا وحراء المتبع للسئن والأآثارء والمقتدى ما أجتمع عليه المباجرون الانصارء 
اقتبس عن الأثمة الأخبارء لخدث عنه الاثمة الاحبار. 

حاز المرتة العالية » وفاز بالمتقبة السامية [ذ المناقب والمرائب يستحقيبا 
من له الدين والحسب» وقد ظفر الشافءى رحمه الله يرما جميعا ‏ شرف العل 
العمل بهء وشرف الحسب قربه من رسول اله وم فشرفه فى العلم ما خصه الله 
تعالى به من تصرفه فى وجوه العم وتنسلطه فى فاون الحكر ؛ فاستيط شمفرات 


)١(‏ مسألة الاحتجاج بالشافمى ص /ا/ا- و/ا 


صوت الآمة ٠‏ ترير 9ةةا 1 0 4" 


المسابى وشرح مهمه اللأصول والمعانى ونال ذلك با بخص الله تمالى به من 
كل الرأى230. 
كلام دارد بن على الأصيهانى : 

قال داود فا أخرجه البيوق دن طريةق4 ؛: اجتمع لاشا فعى دن الفضائل 
ما لم يجتمع لغيره » فأول ذاك شرف تسدية و ماصيه وأنه دن رهط النى م 
ومنها _ة الدن وسلامة المعتقد هن الاهراء والبدع , ومنبا سخارة الئفس ١‏ 
و منمأ معر ؤته لصحديح الحدبث و سقيمه و بناسخ الحد انث و ميسو 1-0-1 و مئم| حريظاه 
لكتاب الله تعالى ولاخبار رسول الله عَم » ومعرفته بسير النى مَيُمِ وسير 
خلفانه » و منمأ كشفه لتهويه مخالفيه ٠و‏ تأليفسه الكتاب » و منمأ ما اثفق له من 
اللأصواب مثل أبى عبساد ألله أحمد فى زهده و عله و [قامته على السئة وغيره 
من الملياه مثل الحاثمى وال+يدى والكرابيسى و أبى ثور والزعفراى والبوبطى 
الريب 97 
و"راممع 2 . 
كلام ان ضشلكان : 

قال ابن ختلكان : كان الشافمى كثير المذاقب م المفاخر, من ملع القريز 0 
اجتمعت فيه من العاوم يكاب ودنة الرسول ويه وكلام الصحابة وآثارهم 
واختلاف أفاويل الملداء وغير ذلك مر_ معرفة كلام العرب و اللئة والعربية 
والشعر حتى إن الأسمعى مع جلالة قدره فى هذا العأن قرأ عليه اشمار الحذايين 


ما لم يجتمع فى غيره حتى قال أحمد بن حنبل ما عرفت ناسين الحديث من 


14-1 الحلية و‎ )١( 
٠١١ (؟) توالى التأسيس ص‎ 


شوخ اق سالينت: الفاقه 217 


كلام عمل بن عيد الله الخطيب : 


قال: اتفق العلياء قاطبة من أهل الفقه والآاصول والحديث واللغة والندو 


وغير ذاك على فته وأمانته وعدالته وزهده وورءه وتقمراه و وجسبوده وحسن 


سيرنه وعلو قدره”2, 


مؤلفاته الثممنة : 
إن من مفاخره أنه كان صاحب التصانيف الكثيرة الشميرة المفيدة. قال 
المزنى: قرأات كتاب الرسالة لاشافمى خمس مابة مرةء ما من هرة منها إلا 


استفدت فائدة جديدة ل استفدها فى الاخرى27. 


م 
وقال المزنى أيضا : أنا أنظر فى تاب الرسالة عن الشافعى منذ خمسين 
سلة 2 هأ أعلم الى نظرت فيه من هرة إلا وأنا استفيد شِيئًا لم أ كن عرقت 10 
وقال القاضى الامام أبوحمد الحسن بن د المروزى: قيل إن الشافعى 
رحمه الله صنف ماثة وثلاثة عشر كتابا فى التفسير والفقه والآدب» وأما <ستها 


فأمر بدرك مطالعتها فلا يتهارى فنه موافق ولا مخالنف7*, 
قل : يه موافق 


١16/6 وففيات الاعيان‎ )١( 
(؟) أسماء الرجال لصاحب الأشكاة فى آخرها ص 585 : كذ! فى وفيات الآءيان‎ 


١١71/5 
١٠١ (؟) الترالى ص‎ 
المصدر السابق.‎ ):( 
ه١ (ه) تهذيب الأسماه‎ 


صوث الآمةء بوثيو 4#وام 0 


وقد بذل الامام جمعدة المكثير فى تأليف هذه الكتب وهى كها جيسدة 
حسئة واضحة قال الربيع بن سليان : 
لو رأيت الشافى وحسن يانه وفصاحته لعجبت واو أنه ألف هذه الكتب 
على عربيته الى يشكل بها معنا فى المناظرة م يقدر على قراءة كتبه لفصاحته 
وغرائب الفاظه غير أنه كان فى تأليفه يحتهد فى أن يوضح للعوام''". 
فال الارمام التووى: ومن ذلك - أى الخصائص - مصنفات الشافعى 
رحمه الله فى الآصول والفروع الى لم سبق إليها كثرة وحسنا''". 
قصارى القول أرب تصائيف الارمام العافعى كثيرة جدا يلغ إلى حد 
مائة وثلاثة عشر آأصنيفا كما سبق ولكن من أهمها وأجودها وأكثرها فوائد 
وأشبرها : 
١‏ كتاب الم فى الفقه فى سبع مجلدات » الذى أودع فبه أعظم الأصول 
الدينية وقد جمعه البويطى وبوبه الربيع . 
؟- الرسالة فى أصول الفقه وضعها تلبية لرغبة عبد الرحمن بن مودى. 
م ب ككتاب المبسوط : التقط أبوعيرو يد بن جءفر التيسابورى أحاديئه المسندة 
فظن بعض العلباء أن للشافعى نفسه مسندا مسقلا فى الحديث . 
ع س اختلاف الحديث . 
6 - السبق والرى . 
؟ - فضائل قرش. 
)١(‏ التوالى ص ١6١‏ 
(؟) تهذيب الآسماء [1١‏ مه 
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5 حياة الامام الشافعى 
- أدب القاضى . 
م- المواريث . 
و- أحكام القرآن . 
٠‏ - إثبات النبوة . 
ذو كتاب الحجة. 
٠١‏ - الرد على البراهمة . 
م جماع الع : 
- إبطال الاحسان17). 


وفنا ه: 


إن الموت عق لامرية فيه كا قال هر وجل : ( كل نفس ذائقة الموت ) 


وقد داه الأجل مدة (٠ثمره)‏ وهو ان أربع وخمسين ل 


ع 


)١(‏ انظر لذلك الأعلام / ٠ورء‏ ومعسجم المؤلفين | :«١‏ وتهذيب الاسماء 
0*١‏ »ء والتوالى ص ١١64‏ 
(؟) الحلية ؛] بادء وتاريخ بغداد م | ٠لا‏ وتاريخ ابن عساكر 14[ 9لاء ولا 


أهمية دراسة النقوش اللكتابية العربية فى البئغال 


بقلم : الدكتور محمد يوسف صديق 
جامعة هارفارد بأمس يكا 


تحظى دراسة النقوش الكتابية بأهية ككبيرة من نواح عديدة. فهى 
تساعدنا فى تحديد الفئرة التارضؤءة خاصة فى حالة ما اذا ذكر فيها تار يعم النقش . 

ونلادظ أن معظلم هذه الاقوش تتضمن القائق التارخيسة هن الحقب 
الزمنية الختلفة لاحكام والوزراء والآمر اه وغيرهم . وهذا ما ساعدنا فى ©#ديد 
تلك الفترات المتتالية . 

كذلك ان النقوش توضح لنا مستوى الفن فى تطور الكتابة وزخرةتها 
وجودتها التى وصل [ايها الفنانون فى تلك الءعصور وكذلك تلق الاضواه على 
مدى أطور إعض جوانب الفئون والحضارة فى الك الفئرة ومستوى تقدمها . 

و استطيع أن نقول أن دراسة النقوش تعد عملقة تاريخية ها أهميتها تمل 
الحقبة التاربخية. ومن الالاحظ أن دراسة الاحجار التى استخدمت فى كتاية 
هذه النقورش قد آساعد فى التعرف على المحاجر التى كانت تقطع منها الأحجار 
فى العصور المختلفة. ومن ناحية أخرى تشير إلى الممارة التى وصل إليها 
الفنانون فى تقطيع هذه الأحجار واستعاذا لأهدافهم الفنية مثل النحت والنقش 
وكذلك نعرف من هذه النقوش كثير! من الأسماء التى ريا لم يرد ذكرها فى 
المستندات التاريخية أو المصادر الآخرى. وقد تنكون هذه الأسماه ذات أهمية 


7 أهرة دراسة النقوش 
تارخية تزودئا بمعالومات جديدةء وتاق بعض الاضواه على التنفلات 
والحجرات . وبعض التواحى الاذوبة » ويمكن أيضا أن تستنبط منهسا بعض 
المعاومات فى العاوم الاجتاعية والدينية والنظم حيث ات يعض هذه الاساء 
الواردة قد تكون مصحوبة بالوظائف أو الحرف أو المذاهب . بالاضافة الى 
ذلك أن نصوص هذه النقوش قد تزودنا ببعض الحقائق الثميئة عن نظم الحكر 
والجيش والادارة والسياسة والمعتقدات . فهسذه النقوش ؟ا هو معلوم تشتمل 
على ألقاب #تلفة وأدعية متنوعة27. 

ومن جانئب آخر فان دراسة النقوش التكتابية قد لفتسم انا يال مقارتتبا 
بالمصادر الأخرى من وثائق ومخطوطات ومسكوكات وءؤلفات تاريخية . فهى 
تضيف حقائق جديدة وتصحح أخطاه شائعة!" . 

وفضلا عن ذلك فاين دراسة النقوش آساعدنا فى تحقيق الروابط الآسرية 
بين أصصاب الشواهد والأاسماء الواردة فى النقوش الختافة ٠.‏ فعلى سبيل المثال 
نمرف من النقوش فى عبد السلطان حسين شاء بأن امهم أبيه كان سيد أشرف 
الحسينى » و ورد اسم (أشرف) فى أحد النفوش فى عرد باربك شاه » و يمكن 
أن يكون كلاهما نفس الرجل . 

وفى مثال آخرء نرى أن السلطان فيروز شاه الآول تلقب بلقب (دلوى) 
فى نقش سلبت بتارعخ م#./اه/ 8٠15ام.‏ وهذا الاقب فاليا يشير الى أرنف 
ااسلطان فيروز شاه كان أصلا من دفى. 

ونلاحظ فى نقش باره درى بأن الممار (ممد الكايل) قد استخدم لقب 


)١(‏ أهمة"شواض القبو ركصدر لتاريخ الجزيرة ص ١خ‏ - هم 
(؟) نفس المصدر ص ١م‏ - 6م 


صوث الآمة» يبونيو 47وام 3 ع 
(كابلى ) ٠.‏ ولستطيع أن نستدل منه أنه كان أصلا من كابل قبل استيطانه فى 
البنغال . وهذا الام قد ياق الآضواء على التنقلات والهجرات مرد# آسيا 
ااوسعلى إلى البنغال ااتى حدثت فى القروتف الوسطى لاسباب عديدة» ومثها 
مجات المفول فى تلك افثرة على المراكر الضارية فى آسيا الوسطى, وهى الى 
أدت الى هجرة كثير من الفنانين وأصحاب المبن المعارية إلى المناطق البعيسدة 
والمأمونة مثل الينذال. وكثيرا ما تشير هذه النقوش إلى النشئات والعاار مثل 
المساجد و القصور و القلاع و الحصون والاسبلة والجسور. فهى تمدنا بالكثير 
من المعلومات عن التطور المعارى والحضارى . 

و دراسة النقوش العربية ف البنغال ها أهمية خاصة حيث أن تاريخ هذه 
البلاد بق «هملا من قبل الباحثين والمؤرخين لمدة طويلة » ونادرا ما اهتم به 
المؤرخون المسلدون فى القرون الوطى"!4. والسبب فى هذا ربما يعود الى بعد 
البنغال عن دلهى التى كانت مركرا حضاريا لشبه القارة البندية . وقد مجمع فيبا 
العماء و المؤرخون. و جدير بالذكر أن السلاطين المسلين بدلهى كانوا يرءون 
المؤرخين رعاية خاصة»ء و يمنصونهم الآموال الطائلة والجوائز الثمينة» الآمر 
الذى جعلبم يعيشون على أ كتاف «ؤلاء السلاطين . فلم يهنموا إلا بهم ويا 
حولبم » فأعملو! أحداث المناطق البعيدة مثل البنفالء وحتى لو أشاروا إليها 
)١(‏ ومن أوائل المؤرخين المسلءين الذين تناواوا دراسة تاريخ البنغال بشىه من 

التفصيل (أبو عمر منهاج الدين بن راج الدين الجوزاق) الذى ألف كتابا سماه 

( طبقات ناصرى ) . وحيث أن المؤلف عاش ف الينغال فترة من الزهن » فقسد 
تكلم عنها كثير | على ضوه مشاهدائه بنفسه ؛ أما بقية المؤرخين مفمبهم كتبوا 

عن تاريخ البنغال بشكل موجز . 


ف أهميية دراسة النتفوش 


فانهم لم يذكروا إلا ما يؤيد السلطئة . فكانوا يدون سلاطين دلهى ؛ ولبذا 
بحد أن المخطوطات و الوئائق ااتاريضخية التى دونت فى دلهى فى تلك العدور 
لاتساعدنا كثير! فى دراسة المقائق التارضية عن الءنغال. وأن هذا الأامى يزيد 
من أهمية دراسة النقوش العربية فى البنغال » لأنها تمطينا معلومات مفيدة عن 
تلك الفئرات التى نمالجهاء وتساعد على وفوفتنا على الحقائق التارضية. والحق 
أن مع هذه النقوش حمل تاريخ الانشاء وأسماه السلاطين والحكام والآمرام 
الذين أمروا بانشاء العار, الآمر الذى يعتبر ذا أهية كييرة عند المؤرخين. 
ونستطيع أن تقول إن تاريخ البنغال لايمكن تدوينه إلا بعد الاستفادة من هذه 
النقوش الكتابية التى تلعب دور الجسر لاربط بين الوقائع التاريخية المتفرقة . 

وحتل البنغال مكانا هاما فى العالم الاسلاى فى الوقت الحساضر اذ يبلغ 
عدد سكانها أ كثر من مائة مليرن من السكاتب المسليين فضلا عن استمرار 
-ك المسلدين بها أكثر من سننة قرون. وعلى الرغم من أهمية الينفال تاريضخيا 
وحضاريا» فقسد بيت هذه اللاد مهملة عند مؤرخى العرب سواه من الناحية 
التاريخية أو الحضارية أو السياسية . و لعل السبب فى هذا الأمر البعد الجغراق 
لبنغال عن العالم العرنى وقلة وجود الانصالات السراسينة بيئهم فى القرورت 
الوسطى » اذ لم تصبح البنضال جزءا اداريا أو سياسيا لآى دولة عربية فى 
القرون الوسعلى وبعدها . 

و بلاد اليتغال قد ازدهرت فيها الحضارة الاسلاهية مم انتثشار الاسلام 
فى أراضيبا. فشيدت فيها العائر وقامت فيها الصناعات والفنون الاسلامية تحت 
رعاية حكامبا المسلمين . فالمتاحف ف البنغال و الهنسد وف العالم العربى تزخر 
بالتحف الأثرية الاسلامبة من البنفال ؛ وما تجدر الاشارة إليه أن الحكام 


صوت الآمة . يونيو 1997م 3 مر 
المسلدين قد اهتموا اهتاما خاصا بالخط العربى حيث اذوه عنصرا هاما من 
عناصر الرخرفة على الاحجار والاخشات والمعادن والمنسوجات وف المخطوطات 
والتحف الآخرى . ولا تبالغ لو قلنا إن البنغال يمكن أرب تعتير من أغنى 
البلدان الاسلامية من ناحية وجود النقوش العربية حيث يصل عددها ما يقرب 
من ماثنين فى العصر الساطانى. ولاشك أن معظمما كانت ت“تميز بالجودة المتئاهية 
والجال الاخاذ الذى يدل على ما وصل إليه فنانو ذلك المصر من براءعسة 
وجودة فى ذلك الفن . 

وتحد الاشارة إلى أن الأحداث التى تلاحقت على البنغال فى الفترات 
الختلمة قد أسهمت بشكل كير فى الحاق التلف بالنقوش العربيسة والتى آسب.ت 
أيضا فى ضياع عدد كبير منها . وكذلك ساعدت البيئة الجغرافية للينغال على 
هذا التلف حيث انها تتمين بكثرة الامطار فى مع أيام السئة. وهكذا تسرب 
الاسراع فى ضخريب المائر وضياع معالمها فى وقت قصير. ولا بد أن نير إلى 
كثرة عدد الانهسار التى كانت تتحدى المراكز الحضارية باستمرار عن طريق 
الفيضانات المتعددة فى موسم الآمطارء مثا حدث مع ( غور ) وكثيد دن 
المراكز القدعمة الاخرى”!!. 

ثانيا كانت البنغال داها ساة للدروب والمافسات السراسية بين السلطات 
امحلية والحكومة المركزية بدلهى . فكان كل طرف غير عبل الآخر ويعبث فى 


عليه سمي لسع لس ل سالصيصين ع | سام ١‏ لصصتصييصيي با خسم 


(01) ممظظ هذه المدتف والمراكر الحضاريبة كانت لقع على شاطىء نهر غنفا أو 
شراطى* بعض أنهار أخرى ؛ وكانت تتأثر أيضا بعض الآوقات بتغرير خط سير 
الانهار والمثال على ذلك مدينة (غور) التى هجرها سكانها بعد ما تير نهر 
غنفا من خط سيره القدم . 


ام أهية دراسة النوش 
أراضيه ما ساعد على تدمير العديد من الممانى والحصون والقلاع والاسوار. 
وقد تأثرت النقوش الكتابية التى كانت توجد فى هذه العائر سواء كانت دينية 
أو حريية أو مدنية. ولا بد أن نذكر أن العاثر الاسلامية و لقوشها الكتاية 
قد لحقت بها أضرار كبيرة نتيجة لعيث السكان الحليين فيها الذين كانوا >لبون 
المواد البنائية من هذه العائر لاستخدامها فى منشئاتهم الجديدة. وقد تلف كثير 
من النقوش خلال هذه المحاولات إسبب سوعء استخدامها!'“. فلا يحب اذا 
وجدئا احدى هذه النقوش الكتابية فى جدار بيت أحد السكان من عامة 
اقم وهو لفن وري 2 انيه ا عوالك: اواك لضان شيا القع 
مع الاحجار الاخرى من المائر القديمة» ثم استخدمه فى بيته لازخرفة . وهناك 
دافع آخر وهو أن السكان امحليين من مبتدعة المسلبين يحترمون جميع هذه 
الأحجار التى عليها الكتاب ويلونها لآنها كتيت بالخط العرفى ؛ بالرغم. مم 
أنهم لايفبمرن ما متويه هذه الكتابات من معان ؛ فيتبركون بها. وف كثير 
من الاحيان محمد أنهم اذا وجدوا نقشا عربيا فى المائر القديمة المرجورة» 
يحمارنه إلى احدى المقابر و يثبتونه فوقه. ثم يصبون عليه الريت والسمن على 
سبيل الاحثرام والتيرك وبالاضافة إلى ذاك انهم كانوا يسعرن من وراء نقل 
هذه النقوش إلى المقابر لتضئى عليها وعا من امال . 

كا ينبغى ألا يفوتنا أن نذكر أنه كان مر ضمن هؤلاء الذين نقلوا 
النقوش من مكانها الاصلى هواة الآتار. ومعظمهم كانوا من اليريطانيين الذين 
وصلوا إلى البنغال وظفين لشركة الود الشرقية' إذ كان بعضبم لديه هواية 


)١(‏ تعافعة مموزموظ عون وطمدتومعه1 له .املظ : متاتدك8 زتقسمومامه34 
7 17 ,1آه70ا 


صرت الآمة2 يوريو ##وفلام 2 م 
عاصة فى جمع الأثار والنقوش القديمة . فنقلوا الكثير من هذه النقوش خلال 
فترة [قامتوم فى البنغال لاشباع هواياتهم الفنية» أو سعيا وراء المادة' فكانوا 
لايالون بالأخطار التى قد تلحقبم حيث كاذوا يدخلون الاماكن اللموجورة 
والعائر القديمة المتبدمة للحصول على احدى الاوحات الرية. وم«عظموم تقلوا 
جموعانهم إلى بلادم بعد ما انتهوا من خدمت,م فى الحندا"؟ . 

و الحق أن الحكام والسلاط-ين فى البنغال عبر العصور الختلفة ل يهتموا 
اهتاما كبير! بالمائر الاسلامية وصياتها والحفاظ عليرا . بل ثتركراها مبملة فى 
بعض الآاحران. ولم يحافظرا على صياتها رحراستها . فكانت داما مكانا لانوب 
والسلب من قبل هؤلاه الذين كانوا ينقلون بءعض حجارته! لاستخدامها فى 
مبانيهم أو لبيعها طواة الآثار . 


3( أعطون!؟5 2:6 أه ملعن الطعمةف 15052906 رقققةة1 أممنسطه11 م60زوة 
.2 ,1971 .2368 ,لمألأساءآ قوع ز)غنزويه 1نع1] زأمودء8 


الميئة العلا لمع التبرعات للبوسنة تواصل أعماطها 
الأمير سلان يسل الرئيس البوسى ٠١‏ ملايين دولاراً 


قدم صاحب السمو الملى الأمير سلان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض 
ورئيس الهيئة العلبا جمع التبرعات لمسلبى البوسنة و الهرسك الى الرئيس البوسى 
على عرت بيجوفيتش شبكأ قيمته دشرة ملابين دولار مثل حصيلة التبرمات 
الشعبية من المواطفين التى تلقتها الهيسة مؤشراً وهى استكال للب الغ ااتى 
جمعتها الهيئة , 

جاء ذلك شلال استقبال سمو الامير سلان لفخامة الرئيس يجوفتش فى 
مكتب سووه بالرياض بحضور معصالى وزير خارجية البوسئة والهرسسك السيد 
سيلدجيتش ومعالى وذزير المعارف الدكتور عبد العزيز الويطر المرافق. وتم فى 
اللقاء استعراض أوضاع المسلدين فى البوسئة والهرسك وما يتعرضواف له من 
عسدوان من قبل الصرب. وقدم لغخافة الرئيس بيجوفينش شرحاً للا وضاع 
الحالية التى يمر بها المسلبون فى البوسئة والهرسك . 

من جبة ثائية استقيل امة الرئيس دجوفياش عقر اقامة نخاه:ه بقصر 
المؤمرات بالرياض صاحب السمو المدكق الآهير سعود الفيصل وزير الخارجية . 


اح 


صوت الآمةء يونيو ولام 2 6 


وقد جرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستج_دات <ول الوضع ف 
البوسنة والهرسك و استمرار الءدوان الصرفى . وإلى جانب ذلك وصف فخامة 
الرئيس هلى عرت بيجوفيتش المساعدات التى تلقتها بلاده من المماكة العربية السعودية 
بقيادة خادم الحرمين ااشريفين الملك فهسد بن عبد العزيز بأنها مساعدات فعالة 
وأدت دورها. وعبر عن شكره لكومة وشعب المملكة على ما قدهوه 
وإةدهمونه من دعم ومسائدة لابناء البوسئة والهرسك٠‏ وأعلن ب«جوفيتش عن 
تبرعه بنصف جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام التى فاز بها لصندوق 
دعم الجر حى واللاجٍئين والاطفال فى الموسنة . 

واعرب عن امله فى أن يكون المؤمر الاسلاى الذى سيعقد فى كرائشى 
فى نهاية شهر ابريل الهالى فردة لاحكومات الاسلامية للقيام بواجبها. 


( مع الشكر لجريدة العام الاسلااى ) 


الثقافة الاسلام.ة 


هداية الفطرة 


جه جو جه جب + جل .+ +ج ++ ج+ 


بةم : الشيخ أبى عبد الرحمن بن عقيل الفااهرى 


قال شيم الا,سلام ابن 'يمية : 

«الفطر التى ل تتواطأً يمتتع اتفاتها على جحد مايعلم بالبدبهسة فأما مع 
المواطأة فلا يمتتع اتفاق خلق كثير على الكذب الذى يعلدون كلهم أنه كذب . 

وأما فى المذاهب فقد يجتمع على جحد الضروريات جمع كثير إذا كان 
هناك شبهة أو هوىء فيكون عاهتهم لم يغبموا ماقاله خاصتبم .2١(‏ 

وتال: «دفان الخاعة الذين يقلدون مذههيا تاقاه لعضرم عن لءض يجوز 
اتفافهم على جحد الضنروريات كما يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطأة 
والاتفاق . 

ولهذا يوجد فى أهل المذاهب الباطلة كالنصارى و الرافضة .و اافلاسفة من 
يصر على القول الذى يعلم فساده بالضرورة». 

ثم تكام عن عصمة أهل التواتر وعقب بقوله عن الموامائثين : 

«فأما إذا لقنوا قولا بشبهة وحجج واعتقدوا صمته : جاز أن يصروا على 
اعتقاده وإن كان مالفا لضرورة المقل وإن كانو! جماعة عظيمة»2"7. 
)١(‏ دره التعارض ١/١/5‏ 
(؟) جموع الفتاوى ه | +/م 
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مسحت 2 ين - بص اسه ستيه اله“ اميق لوس سات 


وبين رحمه الله أن ما لنوه مستند على مقدمات فيها الضفاء والاشتباه؛ 
فأحسن الظن بها كثير من الناس . 

وحسن ظنهم «ستند إلى تقليد من قاها لا إلى جرم عقوهم بها. 

والزمهم بذلك النهى عن تقليد الرسل علييم الصلاة والسلام0". 

وةال عن أهل التوائر: « فيمتنع علييم جحد ما إعسام أنوئه بالاضطرار 
وإنات ما يعلم ذفيه بالاضطرار ء لآن هذا الفاق على الكذب» وأهل التواتر 
لا يتور منرم الكذب ». 

ثم قال : « و[ما تؤخذ الضروريات من القلوب السليمة والعقول المستقيمة 
النى لم تمرض ها تقلدته من العقائد وتعودته من المقاصدء”2. 

وقال عن صفة البديهى : 

«فى باب التصديق ميادىء أولية يقع التصديق بها لذاتها . 

وإذا أريد أن يدل عليها لم يكن ذلك ف الحقيقة آمريفا لمجبول » بل تنبيما 
وإخطارا بالبال باسم العلامة »7". 

وقال : « البديهى هن التصديقات هو ما يكى تصور طرفيسه- موضوعه 
وجمرله - فى -حصول تصديقه . 


فلا يتوقف على وسط بكون بينهماء!؟. 


)١(‏ جمرع النتارى ٠‏ وى" 
«١ ٠ )0‏ ولومم 
(©) الرد على المنطقيين ؛ | ؛ 
(١‏ 0 , ص هوم 


1 هدأية الفطرة 


وقال: «دعوى الضرورة لا يمكن إبطالها إلا بتكذيب المدعى أو بيان 
عيكة 237 

وقال : « الضروريات لا يشكرها جموور الءةتلاء الذين ل يتواطؤوا 
عليها لزني 

فكل م مر هن تصرص مس الارسلام متيل بالتعراف الأغوى للفطرة . 
وم حفل بهذا فى كته وإما كان يقل أقوال اأعياء 2 مم يءاق ويعرف بالتقسيم 
والشرح والاستنياط دون أن يرد مايختاره إلى الممنى اللذوى الحقق . 

ىنا أحب أن ألم بشىء مم قبل قَْ مءوى الفطرة لخة وشرعا بسكل موججز » 
رهن لم أرد مفروم ابن تيمية للفطرة إلى المعنى اللغوى . 

فابن قتيبة يفسر الفطرة بابتداه الخلقة» ويفسر معنى الولادة على الفعارة 
بأن الله فطر الناس على معرفتهء فالطفل يولد على الاإقرار بالل 29 

ويقول ابن قتيبة فى موضع آخر : 

« الفطرة عندنا الابفرار بالله والممرنة به لا الارسلام :10 

وأصل الفطرة لغة عند ابن فارس: فتح شىء وإبرازه"”". 

وفسرها الفارانى فى معجمه اللغوى بالخاقة (2. 
)١(‏ درعء التعارض 5/١41_م‏ 
(0) ه «١‏ 5 ليما داتلتو ارا رر 4451 
() غريب الصديث ١/.٠ومس‏ زوم 
(؛) إصلاح غلط أنى عبيد ص وه 
)0( مقايس اللفة 1 ا ٠ه‏ 
(5) ديران الآدب ١‏ / لاوا 


صوت الآمة. ونيو #خوام 3-8 3 


وفسر الراغب الأصفبانى الفظر اغة بأن أصله الشق طولا. 

وفسر فطر الله الخلق بأنه إيجاد العى: وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل 
من الأفعال. 

وفطرة الله ماركر فى الا,لسان من قوة على معرفة الايمان!١".‏ 

ويعرفها الجرجانى بأنها الحلية المتريئة لقبول الدين2"0. 

ويعرقبا أبو ألبةاء الكفوى : باأصفة التى تضاف به 03 مو سود ف أول 
زمان خلةةه0). 

قال أبو عبد الرحمن : الذى صح لى بالاستقراء اللذوى أن الاصل فى فطر 
الدق ' وسوءدت الحاةة فطر ة:» لان فيا شةا . 

وق #ود التلاوة : « جل وجهوى لله الذى شرامه وصوره وشق سمهده 
ولهره؟. 

ودلت صيغة «فملة» ‏ التى ورد على وزنهيا فطرةس على معتى اطرئة. 
وهو ما سماه القارانى بالحال التى يفعل عليبا(') 

فصح بمفيوم الافة س مادة » وصيغة - أن الفطرة ءنى هيئسة خلق عليبا 
امخارق . 

أما مفروم الشرع فيحمل على هذا المءنى: لآن الشرع نزل بلغة المرب » 
)١(‏ المفرادات ص إامم#سومم 
(؟) التعريفات ص و7١‏ 
(؟) الكليات ؟ | دوم 
(4) ديوان الأدب ١و7‏ 


4غ: هدأية الفطرة 


ولايصرف عن هذا اللمءنى حتى يقوم برهان على نقله عن معبوده اللغرى . 

أما صفة هذه الفطرة ل بدلالة الشرع ل فيقتضى >حقيق خلاف طويل 
عريض ف تفسير النصوص الشرعية الواردة ف الفطرة ومافى معناها كأخذ الءبد 
على بنى آدمء وأخذ اليثاق على الآنياء. 

وهذا مالا أقدر على تقصيه الأنء و[يما يهمنى الاجتزاه بدليل واحد 
وضحت لى دلالته » وهو قول الله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
التى فطر الناس عليها ) (الروم: ٠م‏ | 

فالحنف الحة ضد الجنف ب بالجيم المنقوطة س وهو اليل عن الباطل إلى 
الدق . 

وقد بين لنا ربنا أن الناس مفطورون على هذه الخلاقةء. وهى الميل 
إلى المق . 

وممنى هذا أن نوازع الخير فى الا,ئسان وهو طفل مائلة إلى الاير لاف 
ما ادعاء « هوبز » فى التنين» و « روسو » فى العقّد الاجتتاعى » و« سبيئوزا» 
فى رسالة اللاهوثت والسياسة هر دعوى نوازع الشر وافهمجية والجبل؛ أو 
دعوى االخلو من التوجه لآاى نازع . 

وعبارة «براهة الأطفال» عرف شعى لا حكن أن تفسر بالخاو من 
النوازع ٠‏ بل تفسر بغلبة نازع الخير . 

ومعنى الآية أيضا أن المفطور على المل إلى الحق عنده مبادىء فطرية 
ترجح ميله . 

وكل النصوص الواردة فى الفطرة والعهد والميئاق :دل على هذين المنيين 
وتؤكدههما. 


موت الآمةء يرئيو 49وام ب 43 


و[نما حسى دلالة الاصوص على هذين المعنيين . 

وهذا يرد الشرع مخاطبا لهذء الملكة المائلة إلى الحق القادرة على ترجيحه 
كقوله تعالى : ١‏ أم خلقوا من غير ثىء أم , م الخالقون » (الظور : «) . 

أما مفبوم ابن تيمية للفطرة فهو مفهوم أعم جامع . 

وهذا المفيوم يعءنى أنها صل للد بدون كسيه واغثياره, ثم صف 
بعد ذلك بأنها ضرورية لا يمكن الالفكاك منباء وكيف لا :ارم الارنسان وهو 
مفطور عليها . 

وكل لوق محكوم خلقته لايرى إلا ما تقدر على رؤيته حاسة بصرهء 
ولايعقل إلا ما يقدر عقله على تصوره. 

وكون الفطرة أقوى الممارف الضرورية عند ابن تيمية: ممناه أن برهانها 
من نفسهاء وأن كل برهان استدلالى ضرورى فضرورته آنية من ره التحليل 
له إلى معطيات الفطرة . 

والدليل الفطرى أثبت ف النفس لآنه لا يقيل التشكيك بخلاف النظرى . 

وتصور المعرفة الفطرية أقرب من تصور المعرفة البرهانية . 

وهذا أمر قد قرره الا,مام ابن حزم فى كتبهء فقد بين أن أعةد عملية 
رياضية صحيحة لبست أقل صدقا من أسهل عملية رياضية» [لا أن التصور أبمد 
الكثرة المقدمات والوسائط . 

وفسر شيخ الارسلام الفطرة بأنها الارسلام . 

وهو تفسير قاله مراءاة لتفسير امجبور وإن كانت أقريراته فيا بعد ثنافيه 
لانه لاحظ أن الناس يخرجون من بطون أمباتهم لا يعلمون شيئا كما ورد فى 
القرآن الكريم . 


4,37 هداية الفطرة 


وما يعرف الارسلام والآديات المماوية بواسطة كتب الله و رسله 
صلوات الله وسلامه علييم . 

وما فى عقاهم خلقة مبادىء ضرورية يحكمون بها على كل ما استجد م 
من معلوم . 

ومن طبيعة هذه البادىء المءل إلى الحق والير والجال. 

وفى مفروم الفطرة عند ابن تيمية تدخل قوانين العقل الأرسطية كقانون العاية . 

وتدخل فطرة التحرك والتوجه كالاتجاه فى الضراء والمسألة إلى العلواء 
وكابج اليجنون باسم الله . 

ومع أن معرفة الله والاقرار به هى الفطرة فى ببنى آدم: فارن تاليه الله 
هو الفطرة فى الجادات والحيوانات؛ لآنها تسبم الله تسبيها لا تفقهه . 

وقد وقف المعاصرون كثيرا عند هذه النصوص .ء فبءضهم أسرف ف التأويل» 
وبعضهم ادعى أن علم الروحانءات أئيت للجماد شعءورا ولاحيوان تطقا . 

والآسام البقين بما أخبر الله به ولا يستأنس بأى ثىء فى احتهال تأويله 
حتى يكون عليا متيقنا . 

ويأخذ ابن تيمية من عدوم المعرفة الذوقيسة مايكون جرء! من المعرفة 
الفطرية » وذلك حمين تصفية النفس لتحصيل صفاء المعرفة الفطرية . 

وقد جلى قضية الوضوح النام التى جعلها ديكارت من مبادىء المنبج» لآنه 
حال المعرفة اليشرية أصورا وحكرا إلى المبادىء أأضرورية» وندر يمن تبعسد 
مقدماته عن البداهة مع إمكان عبارات تقال الوسائط وتقرب إلى البداهة . 

ولهذا «الدليل النظرى لا يحقق لانفس بقينا ليس فى الفطرة» وإما غاية 
الدليل النظرى أن بزيل الوهم فتمود النفس إلى فطرتها . 


موت الآمةء يونيو 1997م 44 
اتيم صتصست 

واه متايس افطرة أنها الثوابت والاايجابيات فى عل الفكر وطصه 
للعاو مات وأن ما عارضما إسمى سفسطة , 

أى أن ما يعده العام التجريبى نسعلة إبما هو مكابرة للفطرة و محاولة لتغييرها . 

والمكابرون من فلاسفة التجربة - و جمرودهم ليسوا من رجال العام 
التجربى - يعلدون بيقين أن الانطلاق فى كل تجربة مسيوق ببادىء صدتقها من 
نفس,ا لا بتوقف العلم بموجبها على فى الممارض ٠‏ 

وهذا هو ما قرره شي الارسلام , 

ولهذا لم >ال الملياء تجريب ما مدكوا اليقين على بطلانه » وملكوا اليةين 
المسيق بأنه لا مجال لارقامة البرهان على صحنه . 

فلا حال لارنكار ما قرره شيخ الاسلام من أن المعلوم البطلان بالبديهة 
لاريمكن إقاءة الدليل على صمته لآن ما علم يطلانه بالتجربة فستند العم حك البديهة . 

وقد قرر الامام إن حرم هذا كثيرا فى كته - لاسما الا,حكام - فبين 
أنه على ثقة ويقين من مسلات دينه مسبقا و إن ل يعلم وجهة النظر المعارضة ؛ 
ولكنه فلى يقبن أيضا با عارض مسلياته » لآانه ليس بعد الدق [لا الضلال» 
ولآن ماقام برهان صوره فلا سيل إلى قيام برهان على بطلانه . 

ولهذا امتتع عند شيخ الارسلام أن يكون فى البديهة حكان متناقضان فى 
قضية واحدة ؟ 


( مع اللشكر لمجلة الجويرة بالرياض ) 


م را 


مصدر مسؤول سعودى : 


نستتحكر عودة الإعلام اللبى 
إلى تكرار مفترياته ضد المملكد 


++ ججح جب جب جه جه جه جه جو جه جو جهو ج + جه ++ +4 


ردا على ما ذكرته الاذاءة الليبية فى نشراتها المذاعة بتارم الآاحد 
١١‏ 4ه المقابل ٠١‏ له|+ووام من ادعاءات مكررة تتهم فيها 
المماكة العربية السعودية بنع الحجاج الليبيين من أداء فريضة المج . 
قال «صدر مسؤول لوكالة الآنياء السءودية اننا أستغرب بل وفس:نسكر 
عودة الاعلام اللبى إلى نكرار مفترياته ضد المملكة حول موضوع سبق ان 
أوطضحت المملكة موقفها منه فى بيسانات رسيسة قبيل 53-6 عام عه عنرما 
دحطت المزاعم الليبية بالحقائق والوثائق التى أعود فنوجزها فيا بلى : 
اولا: لم بسبق لللكة العربية السعودية ان منعت أى حاج ليى أو غير لببى من 
أداء فريضة الحج وفق النسب المقررة والموافق عليها هن جميع الدول 
الاسلامية . ْ 
ثانيا: مر._ المعروف إدى الجميع ان مجلس الآمن فد اصدر بتسار يخ 
]م ؟ووام قراره رقم 74 بفرض ححظر جرى على الطيران اللببى 
والتزمت به جميع الدول منذ صدوره . 
وعند ما طلبت الحكوءة الليبية وساطة المملكة العربية السعودية لدى اغيئة 
الدولية بالسماح لطائرائب! ةل المجاج الليبيين إلى الأراضى المقدسة أجرى 
خادم الحرمين الشرينين الملك فهد بن عبد العرير الاتصالات اللازمة لاحةيقي 


صوت الأمةء يونيو 1998م ل 


الرغية الليبية فى مكين الحاج الللبى من الوصول إلى المملءه . 

وأصدر حفظه الله توجيهاته الكريمة إلى الخطوط الججوية العربية السعودية 
لتوفير كافة النسميلات لاستقءال الطائرات الليبية ومعرفة عددها ومواءيد وصوطا. 

وبمد ابلاغ السلطات الليبية ما ثم انخاذه لقت حكومة المملكة من ليبيا 
غير سفارتها فى طرابلس برقية محمل عبارات الشكر والامتئان لما قامت به 
المملكة من جبود مخاصة فى هذا الاطار. 

وقبيل الح بأيام قلائل وبعد أن حصات الماك على موافقة الجبات المعيئة 
بها يكن وصول الطائرات الليبة إلى الآراضى المقدسة فوجئت يعدم رغية النظام 
اللبى فى توجه حجاجه لأداء فريطة الحج فى العام الماضى 7١41١1ه.‏ 

ثم ما لبث الاعلام اللبى الف قام بحملة يتهم فيها المملكة بمنع الحاج 
الليى مر أداء الفريضة و بادرنا إلى الرد على تلك الاتهامات فى حيئه كما 
سبق أإضا<ه . 

وقال المصدر فى شتام تصريحه نحن لا نريد قةايب الصفحات اللماضية الى 
طويناها و للكننا نرفض رفضا قاطما توجيه الانهامات الباطلة رغم كل الجرود 
الخيرة الى نيذها المملعتكة حكوءة وشعبا من أجل راحة اجيج وفكين 
المسلين من أداء أسكوم فى أمن وإسر وطمأنيئة مما هو مشبود و#ود من 
ملابين المسامين . 

ونود بعد هذا ان تؤكد مجددا لاشعب الليى ترحيبنا الداثم بحجاجه هذا 
العام وفى كل عام أسوة بمئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام > 

( مع الشكر لجريدة العالم الاسلاى) 


السير و التراجم 


بسع ووب جردتو ايت تدم عم بود 


شاه ولى الله الدهاوى وكتابه 


حجدة أنته البالفة 


جه ج > جه ب + ج+ ++ هو هب هو 


هلم : الدكتور نوؤير عالم الفلاحى : 
قسم الاغة العربية بجامءة علىكره الاسلامية 


ج>ج ++ جه جه ++ جه جه جيهي ++ ++ .+ 4+ ++ ++ ++ 


م يزل يرسل الله من يعلم ويرك ويحدد دينه فى كل زمان و مكان وفقا 
اسنة فى الأوضاع المتفجرة و الآحوال المتدهورة لرغاه المتع البشرى. فةبض 
لله تعالى شاه ولى الله الدهلوى فى مطلع الثانية عشرة للهجرة لآن يهدم مبانى 
الأشرار والفتن والخبائك والرذائل التى وقعت فى أتحاه الحياة البشرية التلفة . 
ولد فى يوم الأربعاء لأربع عشر ستون مر_# شوال سنة أربع ءشرة ومائة 
وألف فى أيام الملك المغولى عالمكير . كان أبو ٠‏ الشبخ عبد الرحيم الدهلوى من 
عخبة مشاريخ دهلى ؛ وأحد العلياه الذين تمسكنوا من العلوم الظاهرة والباطسة 
كليهما » فأخذ العلوم عن والده وقرأ عليه الرسائل المختصرة من الفنون المتنوعة 
وصادفه الفراغ من تحصيل العلوم وهو فى الخامس والعشرين من سئنه. 

ان الشيخ ولى الله الدهاوى من الشخصيات النابغة الذين يستنفدون جوودهم 
المتواصلة ومقدرتهم الابداعية للقضاء على الفساد الواقع فى أقسام الحياة 
البشرية بأجمعها ؛ لحمل لواء النقد التاريخى و انتقد تاريعم المسلين بعد الخحلافة 


صوت الآمة 3 تواءو 14م ع ؟ؤه 


ممم سوج سس مم مسار يج فيص مسلا ع للست م 


الراشدة عتى العصر الذى عاش فيه . ونقد على أحوال عصره الظلدة فى جانب 
آخرء وجدير بالذكر أنه خاطب أولاد المرشدين و طلسلاب العلم و ااواعظين 
والآءراء والعسكريين والصناعيين والطبقات الانسانية كلها على الاتفراد. ودل 
على أنواع الخال والفساد الى تتكدر صفو حياة الاجتمع البشرى . يتحدث الشيخ 
بمناسبة «يا بنى آدم قدثم خلقم و تغلب عليكم ضرق القلب» و اسليتم نفوسكم 
الى الشياطين » وتسلطت النساء على الرجال»؛ وجعات النساء أذلاء وفقد التمييز 
بين الحلال والحرام» وتزين لكر الحرام فتلذذون به ''2. 

ومن مقتضيات النقد هكذا أن إقسم المجتمع فى طائفتين : طائفة الآبرار 
وطائفة الآشر ار. فطلع على أفق المبجتمع عاصر طخم من الآبرار الذيرن 
استحقروا المفاسد المتدخلة فى الحياة البثرية » فاعتبروا مواعظ الشيخ الدهاوى 
معالم الطريق الى السعادة الانسانيسة» ققدم الييم ما أرو ى غليليم من التعابم 
الدينية والاصلاحية وجعل الله تعالى فى قلبه نوراً كشف به وجوه أسرار 
الشريعة على أحسن وجه. وقدم الشبخ الى الناس خطبط الاصلاح والتعمير . 

ومن فعم الله تعالى عليه أنه خاض ف اذاهب الاريمة بالفقه وعرض 
على الناس مسلكا معتدلا مستنيطا من القرآن و الاحاديث النبوية » وأحسن بذل 
جبوده فى التفسير و السئة و الفةه والمماى والبيان والعقائد والتصوف والنطق 
والفاسفة. والحق أنه لم يتكلم أحد من العلاء والفقباء فى كل أجراء الشريعة 
إلا الثشيخ ولى الله الدهاوى رحمة الله عليه ٠‏ الذى وصات جووده الحاسمة إلى 
المستوى الآعلى فى تقديم الآصول والفروع وتببين المقدمات واستنتاج المقاصد . 


(1) التفبهات الاهية ص و١"‏ 


و3 شأه ولى ألله الدهاوى 


وكتاب حجة الله البالغة هو عمدة تصانيفه فى علم أسرار الشريعة» تكلم 
فى هذا العلم أحد قبله على هذا الوجه مر_ تأصيل الآصول و تفريع الفروع 
وعيد المقدمات والميادقق واستنتاج اأقاأصد. 

وبالاضافة إلى جبوده الشاقة فى سيل الدين لا يكن أن تنسى خدمات 
اأشيخ الدهاوى إصدد رق اللمة المءربية فى الوند » فهو فى الحقيقة من الأدياء 
البارزين الذين قدموا أغلى التضحيات لتنمية اللغة العربية وازدهارها. فصدق 
من قال عن فصاحته « الشيخ الأجل ولى الله ابن عبسد الرحيٍم الدهلوى الذى 
أكرمه الله تعالى بالفصاحة فى الاغة المربية» اذا سحممت من لفظه الرقيق الممرب 
البديع خيل إليك كأنما هر رجل شأ ببادية من علياء هرازن أو كأها أدبئ-ه 
امرأة من سفل بى غيم . 

ومن «صنفاته الشبيرة حجة الله البالغة الذى طارصيته فى الآفاق . وهذا 
الكتاب لا مثيل له فى الزمان' المقيه يراجم إلءه للعرفة بالمسائل الفةبية » 
وانحدث فى تطليق الاحاديث» والفلسى صل منه على الدلائل القاطعة والبراهين 
الساطءة » والكتاب يحتوى على مباحث شتى لقسم إلى قسمين : 

القسم الأول يحتوى على الاصول والقواءد التى احتاجت إليها مصالح 
التشريع الاسلائى وأغراضه فى أنحاء شتى من الياة. 

وام 
والاحسان وتربة المنزل وسياسة المدن والمعيشة والامور 'لتى يصادفها الجتمع 
البشرى لحل مشا كل الحياة. يقول الشيخ فى السعادة الحقيقية : 

«دوإن السعادة الحقيقية هى القياد البهيمية للنفس النطقية » و اتباع الهووى 
للعقل ؛ وكون النفس الناطةة قاهرة على البهيمية و العقل غالبا على الهرى وسائر 


الثانى يشتمل على الايمان والطهارة والصلاة والركاة والصوم والحج 


صوث الآمة 2 إونيو ##ووام 5 4ه 


الخسوصيات ملذاة. واعل أن الأمور النى تثمتيك بالسعادة الحقيقية على قسمين : 
قم هو من باب ظوور فيض النفس النطقية فى المعاش حك الجبلة » و لارمكن 
أن يحصل الخلق المطلوب بهذا القسم ٠‏ بل را يكون الغرص فى تاك الأذمال 
برينتها ». وقال فى نفس الموضع : 

واقسم ابما روسه هيئة اذهان البهيمية لالكية بأن تتصرف سب وحيها 
و تلصبغ بصبغها» و منع الملكية منها بألا تقبل الوانها الدنية ولا تنطبع فيها 
نقوشها الخسيسة؛ ا تنطبع نقوش الخاتم فى الشمعة ولا سيل إلى ذلك إلا أن 
تقتضى الملكية شيئاً من ذائهاء7 . 

تحدث وناقش بالاستفاضة على موضوع « الشريءة الكاملة » و بين فريضة 
الجهاد مقنماً وقدر لها المقياس الحقيق لاشريمة الكاملة فيقول فى الجزء الثانى: 

«اعلم ان أتم الشرائع وأ كل النواميس هو الشرع الذى يؤهر فيه بالجهاد ؛ 
وذلك لآن تكليف اله عباده يما أمر ونهى. مثله كثل رجل مرض عبيده فأص 
رجلا من خامته أن يسةيهم الدواء 5006 

ثم ان كثيرا من الناس يغلب عليهم الشووات الدئية و الاخلاق السبعية 
ووساوس الشيطان فى حب الرياس ات ؛ ويلصق بقاوبهم رسوم آبائهم 
فلا يسمعون تاك الفوائد . فليست الرحمة فى حيق اولئك أن بقتصر عل اثبات 
الحجة علبهم ' بل الرحمة فى حقهم ان يقهرواء ولا قهر آلا بقل من لله منهم 
نكاية شديدة ونع قوى »7") . 
)١(‏ حجة الله البالغة , الجرء الآول ص ٠١-1١٠‏ 
(؟) حجة البالغة الجزه الثأنى ص 84/ 


نان شاه ولى الله الدهلوى 


و بالايجحاز فالشاه ولى الله الدهلوى كان من صفوة الرجال الذين أخرجوا 
إلى يز الوجود لاصلاح البشرية فى الآا<وال المتفجرة» فقدم التخطيط الشامل 
فى نطاق كتابه « حجة الله البالفة » الذى لا مثيل له فى كثدف انقاب عن 
أسرار الشريعة ومصالحهاء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى ان هذا الكتاب 
مشحون بالللاغة الكاملة والهسكمة البالغة والرضاحة اشاملة فى اللامور كلما . 

© © © 

ملحوظة : منزلة الشاه ولى الله الدهلوى ومكانة كتابه حجة اقْه البالغة تنطلب 
جهدا [ كير ودراسة أو سع وتحليلا أعمق وتتويما أعدل» فان هذه 
الشخصية الفذة مع ما فيها من ضهف وما عليها من مآد ؛ قد 
خدم العلوم الدينية و الآدبية والدعوة الاسلامية والمةيدة الصديحة 
خذءة لن تنساها الأجيال القادمة إلى يوم الساعة. ولا نعرف السبب 
الذنى حمل الكاتب على هذا الايجاز فى التعريف بالهاه وكتابه 
حجة اله . أرجو أنه يتحكرم بالمودة إلى الموضوع بهمة أعلى 

وتفصيل أو سع ٠‏ ( التحرير ) 


كنم دع 


مسابقة علمية ثقاففة بين طُلة المدارس العربية لعموم الهند 
تحت اشراف : اسلامك سئتر » دومميا كنج » الهند 


بسر ادارة اسلامك سنثر أن آأعلن عن عقد مسابقة علمية ثقافية تشجيعية 
بين طلبة المدارس العربية بالل:د , فالرجاء منهم جميعا أن يسارعوا الى المشاركة 
فيها ما تلتمس من مسءولى المدارس الاسلامية والأاساتذة المشرفين على الطلبة أن 
يرغبومم فيها ويساعدومم فى كتابة البحوث . 
الموضوعات: )١(‏ بين الاسلام والبندوسية (دراسة مقارئة) . 1 
(؟) موةف الماوك المسلمين البنود مع رعيتهبم من غير المسلين 
(دراسة تارضخية) . 
(") المسليون والعاوم بين الماضى والحاضر . 
شروط البحث : ١‏ س يكون البحث فى احدى اللذاث الثلاث 0000 


؟ ‏ لايقل عن خمس وعشرين صفحة (فل اسكيب). 
+ - لا بد من فرح الاحاديث والآثار والاقوال الواردة فيه الى 
المراجع الأصلة . 
؛ م فورسة الموضوعات والمراجع . 
ه- آخر موعد لتقد البحث |١5‏ 4( 4١4١ه‏ الموافق /٠١ (١١‏ 
وام . 
الجوائر : الآولى : 5.٠٠‏ روربية الثانية: ٠.ه‏ روبية الثالثة : ٠.٠‏ "ا روبية 


الرابمة : ١٠١‏ روبسة الخامسة: ٠٠١‏ روبة. 
وسيوزع أيضا بين المشرة من المشاركين هدية مناسبة تشجيعية. 


المنوانف : 
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تصدر عر دار اتأليف و الثرة ؛ بنارس 


الجاد (ه؟) 


يحرم 14154ه 
يوليو 97و١1‏ م 


يشرف عل انجلة : الدكتور مقتدى حسن ياسين الأازهرى 


3 عنوان المراسلة : بأسم ركئدس تحرير علة صوت الأهنة 
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فى الهند ٠ه‏ روبية » فى الا ١‏ (باليريداب 
+* الاشتراك السنو فى المند ٠ه‏ روبية » فى الخارج »؟ دولارا (باليريدالجوى) 
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# تليفون:_. : للف عا اشفض فاكس : وام 


سسفسنيمفتد يتشا 


© اأنشور لا يعبر إلا عن رأى كانه ب 


خي (ن لان ركم 
١‏ ار 7 0# وس 02 


لاي -_ 6 


إعلاء كلة الله , والدعوة إلى الاعتصام بجحبل الله , والتمسك بكتاية» وسئة 
نبيه ييح بعيدا عن التحيز الفكرنى , والتعصب المذهبى ؛ وتبليغ رسالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمبا الصحيحة ودحض الشبهات 
عنبا » ورفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدبنية . 

مقاومة الأفكار الدخيلة » والتيارات المنحرفة ؛ والمبادىء الهدامة ؛ وضلال 
الريغ والالحاد ؛ وسائر اكرات ؛ بأسلوب على رصين ملام اروح العصر 
مع التجنب عرى. لنو القول وسفاسف الأمور وكل ما فى نشره ضرر 
للسلبين أو خطر على وحدتهم وتضامنهم . 

مؤازرة الكتاب والأادباء الاسلاميين » واستنهاض هممهم لتنارل موضوعات 
العصرء وشرح تعالم الاسلام السمحة » ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه ؛ فى لعمق و وتى وجرأة ودأب» وعن مان وإخلاص. 

إبقاظ الروح الدينة » وبث الوعى الاسلاى ف الشباب المسل » وتزويدهم 
بالثقاقة الاسلامية الواسعة » وإعدادهم للاسهام فى معركة اللسان والقلم ؛ 
وتبصير المسليين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصللة من الكتّاب والسئة . 

نشرالعلوم الاسلامية والعرية بين المسلين فى الهندء وتعميم اللئة العرية 
بين المثقفين؛ ورفع مستواها كتاية وخطابة . 

التوجيه الدينى السايم للسلين فى القعنايا الراهنة » والمشاكل الناجمة ؛ حتى 
نمكنوا من المضى فى طريقهم على هدى وبصيرة . 

والله هو المسئول أن بهدينا إلى سبيل الرشاد .؟ 


جل جه جه ج44 جه جه جه جه جو ج جه + جه 4 4+ 
1 حم 4 مودي قاد 
+ هدى القّرأن آية وتفسير 
21101111000 
(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياه من دون المؤمنين, 
إلى قوله ‏ وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظما) (النساء: 4١5-1؛١)‏ . 


ينهى الله عاده المؤمئين عن اتخاذ الكافرين أوااء من دون اأؤمنين» 
وذلك بمصاحبتهم و مصادقتيم ومنساحتهم » و سراد المودة [لييم » و [فشاء 
أحوال المؤمنين إليهم » كما قال تعالى : إلا يتخذ اممنون الكافرين أدليساء 
من دون المؤمنين » ومن يفءل ذلك فليس من الله فى ثىء إلا أن تتقوا منبم 
تقناة ويحذرك الله نفسه) أى يحذركى الله عقوبته فى [رتكابكم نويه وغذا قال 
هنا : ( أتريدون أن تجملوا لله عليكم ساطانا مبينا ) أى حجة عليكم فى عقوبته 
إيامء وعن ابن عباس : «كل ساطان فى القرآن حجة » وهذا اسناد صميح , 
ركذا قال جماعة م التابمين» ثم أخير تعالى: ( إن المسافقين فى الدرك 
الآسفل من النار ) أى يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ ؛ وعن اين عباس : 
أى فى أسفل النارء و روى ابن أبى حاتم عن ابن مسءود أنه سئل عن المنافقين 
فقال: >علون فى توابيت من نار تطبق علي,م فى أسفل درك من الناد ( وان 
تجد هم نصيرا) أى ينقذهم من الم العذابء ثم أشير تمالى : (إلا الذين تابوا 
وأصلحوا و اعتصموا بالله و أخلصوا دينبم لله ) أى بدلوا الرياء بالاخلاص 
فينفعهم العمل المالح و إن قل ؛ روى ابن أبى حاتم عن معاذ بن جيل »؛ أن 
رسول اله يكم قال : «أخاص دينك يكيفك القليل من العمل» (فأوائك مع الو منين) 
لى فى ذمرتهم (وسوف يق الله المؤمنين أجرا عظيا ) (تيسير المل القدير) . 


(اختيار: اصغر على السلى) 


فوووا ا ع 0 ٠‏ 
مهو 8 لما 5 
فقّه السنة + حديث : 
1 7 ع : 


جج جم + جه ج + ج + جه جب جه ج4 جب جه جه جه جه جو 
عن أ هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يله قال: « و يعلم المؤمن 
ما عند الله من العقوبة ما طمع فى الجنة أحد, واو يعلم الكافر ما عند اله 


من الرحمة ما قنط من الجنة أ ( متفق عليه والترمذى ) . 


قرله (من العقوبة) بان ا (ما طمع ) من باب سمع أى مارجا (أحد) 
أى هن المؤمنين فضلا عن الكافرين ولا بعد أن يكون أحد على إطلاته رن 
[فادة العموم إذ قصور ذلك وحده يوجب اللأس من رحمته؛ وفيه بان كثرة 
عقوبته ثلا يذتر «ؤمن بطاعنه أو اعتادا على رحمته فيقع فى الآمن ولا ,أمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون (ما قنط ) من القنوط هو اليأس من باب نصر 
وضرب وجمع ( أحد ) أى من الكافرين» قال الطيى : الحديث فى بيسان صفتى 
القرر والرحمة لله نمالى فك أن صفات الله تعالى غير متداهية لا بلغ كنه 
معرفتبا أ-د كذلك عقوبته و رحمته » فاو فرض أن المؤهن وقف على كنه 
صفته القبارية ظر منها ما يقنط من ذلك الخواطر فلا يطمع يحنته أحد. وهذا 
معنى وضع أحد موضع سير المؤمن» ويجوز ان يراد بالمؤمن الجنس على 
سبيل الاستغراق . فالتقدير أحد منهم ويجوز أن يكون المعنى على وجه آخر 
وهو أن المؤمن قد اختص بأن يطمع بالجنة فارذا انتنى الطمع منه فقد التق 
هن الكل»؛ و ورد الحديث فى بان كثرة رحمته وعقوبته كيلا يغثر مؤمن برحمته 
فيأمن من عذابه ولا بيأس كافر من رحمه ويثرك بابه. (مفةالاحوذى) 


(اختيار : اصفر على السلى ) 


| لا وتنا -.ة 


هن صور اليذل والتضحية فى سبيل الدين 


امتاز المسلمون الخلصون بالثية الصادقة والعة.دة الراعسة والالتزام الكامل 
بالشريعة الاسلامية . وبهذه الصفات استحقرا قيادة البشرية وعاشوا بالعزة والكرامة 
بين م العالم. وجدت هذه النخبة حيثا حل المسلمون فى العالم عير التارييخ » ونرى 
منهأ ماذج رائعة فى الهند أيضا . 

والمسلدون فى محنتهم المعاصرة يمكرون ف الوسائل التى حر جهم درن الآازمة 
الراهنة . كيف يتم هذا ؟ بالظواهر و الثمكارات أم بالحقائق و المءنويات ؟ الطريق 
الوحيد للتغلب على المشكلة الراهنسة عودة المسلءين إلى الاسلام الصحيح الخالص 
والعقيدة الاكانية الراعة النى نرى ماذج منها فى حياة الرسول يَِتّهْ وصحابته الكرام. 
وسارت على هذا المنهج طائفة عخلصة ف الهند فى القرون الآخيرة ؛ وحقةت كيرا من 
الأهداف الاسلامية. وفها بلى مواقف من حياة هذه الطائفة ؛ وهى تعرف حركة السيد 
أحمد أو حركة الشهيدين أو الحركة الاسلامية لاتجديد وااجهاد. 
حركة فريدة : قامت لاسلمين فى الهند دول وحكومات » وأنشأوا فيها المدارس 
والمؤسسات و الحركات والنظات حيا فى خدمة الدين وعلوهه وف الا<سان الى 
البشرية النى عانت أنواعا مرى الشقاء و العذاب فى شبه القارة الهندية . فيم امتازت 
حركة السيد أحمد ومن كانوا أعضائها ؟ يجيب على هذا السؤل الاستاذ غلام رسول مهر 
فقول : 

دلاشك فى أن أهل الهنسد لم يروا قط جيها بشبه جيش السيد أد فى العلم 
و الفضل و الزهد و التقوى وحب الاسلام والغيرة له والشجاءة والبسالة والايئاد 
والتجرد من الأاغر أض . ضم هذا الجيش حفظة القرآن المكريم والمفسرين وامحدئين 
والفقهاء والزهاد من لهم مكانة وشرف فى أوساطبم ». (جاعة المجاهدين ص 507). 
هدف الحركة : ممتاز حركة السيد أحمد باخلاص أميرها وأعضائها وبتجر دهم من 


المصالم والأغراض المادية . يوضح هذا البدف السيد أحمد فيقول : 


صوت الآمة . يوليو 98؟1 مس 3 


«هاجرئا من الوطن * وثركنا الآهل والأقارب » وصرفنا الانظار عن الرغائب 
لاطاعة رب العالمين » ولا حراء سن سيد المرسلين. وشممنا أنواعا من الآلام 
و المكرب لنصرة دين الاسلام و اقامة شعائره ؛ لالتحقيق منفعة ديوبة أو غرض 
مادى » . (جاعة امجاهدين ص 58) 

ويقول : 

« طريقتى طريقة جدى سيد المرسلين يه كل الخيز اليابس يما ء فأشكر الله 
تعالى ؛ وأجسوع يوها فأصير هلى ما إصيب * وجيشى يضم المهاجزين الخلصين الذين- 
استعدو! لنصرة دين الله * وقدموا! ففوس,وم فى سييل الله » . ( جاعة الجاهدين ص ود) 
منهج سايم ورؤي-ة واضحصة : كان السيد أمد يعرف جيدا ما أصاب التصوف من 
الاتحراف والفساد » واذلك كان يوجده أصحابه بين حين وأخر الى اتباع الشريمة 
واجتئاب الشمرك و البسدع ء ويوضم لهم فساد الرأى القَائل بالفرق بين الشريءة 
والطريةّة ؛ وبهذا الصدد يقول : 

« مقصود الببعة على أيدى المشاعخ انما هو ابتذاه مرضاة الله تعالى » و مرضاة الله 
تعالى تنوقف على اتماع الشريمة الغراه . فن ذعم ححصول رضا الحق بغير اتباع شر يعة 
المصطق ملم فانه كاذب ضال وزعمه باطل لا يلتفت اليه . وأساس هذه الشريعة على 
أمرين . أحدهما ترك الشرك , والثانى ترك البدع . ورك الشرك هو الاوان بأن دافم 
ابلايا وكاشف الكربات هو الله تعالى , والأآنبيام و الآولياء و الصلحاء والملائة هم 
المقرإون عند الله تُعالى » وللكن لايةقدرون على <وادث الزمن ولا يعليون الغيب . 

وارك البدع يتلخص فى الاعتصام بطريقة #د رسمول الله مويه فى العيادات 
والمساملات وجميع شئون المعاش والمعاد . وفى اجتناب ما أحدثه الناس من البدع 
والعادات ٠»‏ . (جاعة المجامدين ص )7١‏ 
التضحية فى سبيل الحق : يبربى الأاغناء فى خفض العيش وسعته ؛ فيصعب عليهم 
يذل الجيد واحتهال المكاره وحمل المشاق ؛ ولكن الايمان بالحق يصوغوم صياغسسة 
أخرى ؛ و يورث فيهم صفات الصبر والتضحيسة والايثار . نرى صورة من ذلك فى 


1 من صور اليذل و التضحية 


المجاهدين أصحاب السيد أحمد ؛ يقول الاستاذ مهر : 

«كان بين انجاهدين من ثربو! فى ظل الاءسارة » فلم يذوةوا نوءا من الآذى 
الجسمية ؛ ول يخطر ببالهم قط أنهم يتعرضون اذلك فى المياة. ولكن الثربيسة التى 
تلقرها على بد اأسيد أحد قد يمت فيوم عقيدة صادقة راسطة سهلت أهم مجرة الاهل 
والوطن و وسائل الراحة اتى اءتادوها ٠و‏ دفعتهم الى الرضا اة ملؤها المشاق 
والخاطر . كان الدم الذى يرى فى عروق الجاهدين ينتظر ااوقت الذى يسيل فيه فى 
سبيل الحق حتى يمى الاسلام فى قلوب الناس ». (جاعة امجاهدين ص 517) 

ويذكر السيد جعفر على ميدأ تردية السيد أجر فقول : 

« ينبغى لأسام أن يقسدم اخوانه المسلمين على أنفسهم فى المرغوبات من المآ كل 
والمشارب رالفوا كه ؛ ولايحاول الاستئثار بالحظوظ انفسية دون غسيره » بل يختار 
التقلل فى هذه الآهور ؛ واذا جاده أص من الجبد والمشقة قدم نفسه على غيره » ويكره 
نزول البلاء بالغير » . (جاعة الجاهدين ص 7) 
مو ذج دائع للا'مائة : المعاملات المالية و خاصة ما يتعلق منها بأموال الاوقاف 
والتبرعات نتعرض كثيرا فى هذا العصر لاشكوك والتهم » والاشخاص المسئُولون عن 
هذه الأموال لايستطيعون فى أغلب اللأاحيان دفع هذه التهم » و واقعهم المعيشى 
لايصدق ما يقواون فى سبيل #برثتهم من سوء التصرف فى أموال المي . فالحياة التى 
يعيشونها بعد تحمل المسئولية المالية ضختاف كثيرا عن حياتهم السابقة ؛ ولشيه حياة 
البذخ والترف التى لاتناسب الملياء والدعاة » ومن هنا تنشأ الشكوك وتوجه التهم » 
ومهما آمنا بضرورة احسان الظن فى المسئولين المسلبين وعدم التعرض أشئون 
الشخصية ؛ ولكننا لاتستطيع أن نكر ضرورة اثقاء مواضع التهم وحيازة ثقة اجمبع . 
وخاصة بالنسبة لمن تحمل مسئولية مالية فى مؤسسة اسلامية . 

وجسه القرآن الكريم الى رعاية الآمانات وأدائها ء وشدد النى مه فى الآمر 
فال ! لادين لمن لا أمانة له . وااتزاما بهذه التوجيبات أنكأ السيد أد نظاما ماليا 
دقبقا لحركته ؛ وحافظ عله المجاهدون بأمانة و اخلاص بالذين ؛ حتى ألم ضع حبة 
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من أموال الملمين؛ ولم أظبر خيانة من أحده, . كان الأموال بجمع فى مراكر 
المسليين فى الهنسدء ثم ترسل الى مركر الجاد ف الثغور بواسطة الاشخاص المعينين 
الذين يقومون بهذه الخدمة دون مقابل ؛ استمر الآمر على ذلك نحو فرن ودبع قرن » 
ول يحدث خلل فيه ؛ ولم توجه نهمة الى أحد. كانت العة.دة الاسلامية الراخة هى الى 
أوحت إليبم هذا الحذر وهذه الآمانة . (جباعة الجاهدين ص 55) 
اقبال على الآخرة : العق.دة الرائضة أورث فى صاحبها الرهد فى الدئيا والاقيال . 
على الآخرة » فلا يكرن هم صاحب هذه العقيدة الا ابتغاه مرضاة الله تعالى واجئناب 
واهيه . انه يتفانى فى الاخلاص طذه المقيدة حتى لا ييالى حاجاته الاساسية » وبتخلى 
عن متطلياته المباحة . 'رى هذه الميزة بارزة جلية فى الصورة التى قدمبا الاستاذ 
غلام رسول مهر لنظام حركة السيد 5 ٠‏ يقول عن هذا النظام : 
« ان السد أحد أسس جاعته على الاسلام و أصوله » وكان يريد أن يتجسد 
الاسلام فى حياة المسليين : فيجعاوا الجباد نصب أعينهم » و لاببتفوا الا مرضاة الله ؛ 
وتخلو قلوبهم من حب المتكومة والجساه والمال . كان بين أصحابه العلاه السكبار 
والأثرياء العظام ؛ ولسكنهم اختاروا فى المأكل و المشرب و الملبس طريقة الفقراء؛ 
ورفضواكل م ميز هم عن غير هم 5 
«وقد اختار السيد أحمد هذه الطريقة جماعته نظرا إلى طبيعة حر كته ء فانها كانت 
حركة دينية تهدف الى العودة بالمسلمين الى الاسلام الصحيح لا إلى ايصالبم الى السلطة 
والحكومة , فان الحكومة لا تصلح أن تكون هدفا أساسيا لادعوة والجوادء وايما فى 
ثمرة جانبية لطاءة الله ورسوله . 
هلم ياجأ السيد أحمد الى تجنيد الجيوش المرتزقة للحصول على السلطة ولاأشاه 
المكرمة و الأمارة لأنه كان مؤءنا بأن مثل هذه الساطة والحكومة لاتساعد فى اعلاء 
كلية الله واحياء سان المصهاى مم وتطهير أرض الهند من الآوثان والارجاس » . 
(جاعة الجاهدين ص )٠١‏ 
( دإ مقتدى حسن بن تمد ياسين الازهرى ) 


© © © 


السير والراجم 


ماثر شيخ الاسلام أبن تمية وأاءه ف سيرة 
التى ودلائل نبوته وبان معجزاته يي 
حراج عجوو عوجي حوووبه حوب عوج عيب وجوه ججيس» دوجد 
بقلم : د . عبد الرحمن بن عبد الجبار الف ريو اثى 
أستاذ مساءد بكلية أصول الدين يجامعة 
الامام عمد بن سءود الاسلامية ‏ الرياض 


الخد لله رب المالمين و الصلاة و السلام على رسوله الكريم ؛ ولعد؛ 
فيسعدى ويشرفى أن أقدم بمئا .تواضما جدا فى تنوبه جهود شيم الاسلام 
ابن تيمية وأ#ابه العظام من أمة الاسلام فى خدمة اسيرة النبوية فى مؤلفاتهم 
العامة والخادة ؛ وكان بردى أن أتوسع فى بيان ما آلف شيخ الاسلام ابن تيمية 
فى هذا الباب فى أثناء كتاباته وفتاويه المتنوصة» وتقديم تماذج من ذلك من 
قواعد كتابة السيرةء ونقده لأسانيد وءتون هذا الباب؛ وهاسرد من حوادث 
السيرة » والمفازى » واستنبط منها ونبه عليهاء إلا أن هذا يحناج إلى وقت وتفرغ ٠‏ 

وقد كنت اطلعت على كلامه العظى فى سيرة النى عَكمم ؛ شائله وذكر 
معجرائه وأيانه فى الجواب الصحيم ؛ وقد ذكرت هذا لبعض أسانذقى وأصحاني 
فى الجامعة السلفية بنارس » وفى دار العلوم بندوة العذاء بلكناق . 

ثم جاه ذكر كنتابات شيخ الاسلام فى السيرة النبوية على الاستقلال عند 
صاحب الفضية العلامة الشبخ بكر أبو زيد وكيل وزارة العدل بالزياض حفظه 
الله وثولاء؛ حيث مألنه عن ذلك ؛ فذكر حفظه الله أنه لم يمالع على كتاب 
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له فى هذا اباب ؛ إلا انه أشار إلى كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح » وأهدانى منه نسخة وسجمنى على [فراد ما يوجد فى باب السيرة : لجزاه 
اله خير ا على هذه اغدية ااذالية الثمينة ؛ وعلى الاصيحة الذهبية ‏ وعلى هذا الشجيم . 

ونظرا إلى قاة الوقت ؛ اخثئرت انفسى هذا البحث المتواضع لبيان مآثر 
شيخ الاسلام وأصمابه فى السيرة النبويةء ومجمودات هولاه الذين خصصت هذه 
الآأوراق لارشادما تستحق أن نكتب ليها كثابات مستقلة إلا أنه كما قيل : 
ما لايدرك كلهء لايثرك جله. 

وكات بودى أن أرجع إلى تراج, سائر أصحاب شيخ الاسلام الذين 
ترجمت لهم فى كتابى السيرة الملية لشيخ الاسلام ابن نيمية لاستخراج مؤلفاتهم 
فى هذا الياب, إلا أنى أجلت المسروع لحينه وبالله التوفيق . 

© شيخ الاسلام ابن تيمية وآثاره فى السيرة النبوية والدلائل والمءعجزات 

أما شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلم ابن ثيمية (311 -58/اه) فهو 
من الشخصيات النادرة التى الفق أهل العلم على [مامته وتفوقه فى الملم والفضل 
والزهد والورع والخلق وعلى ما أسبخ الله عليه من نعمة ظاهرة وباطنة؛ وقد 
بينت بعض مناقبه فى تأليق السيرة العلدية لشيخ الاسلام ابن تيمية . و فى كتانى 
شيخ الاسلام ابن تيمية وجهوده فى الحديث وعلومه. 

وقد ترك لنا ثروة عظيمة فى السيرة النبوية وفى دلائل النبوة فى أثناء 
كتابانه . وهى مبثئوئة ومنثورة فى مجلدات الفتاوى وفى كتب أخرى وأنا أذكر 
هنا بعض ما آأوجد فيها من مواد كثيرة تنعلق ءوضوعنا ومنها : 
١‏ س الصارم المسلول على شام الرسول وقد ريه على أربع مسائل : المسألة 

الآولى فى أن الساب يقئل» سواه كان مسلا أو كافراء والأ2 الثانية : 

فى أنه يتعين قتلهء وإن كان ذمياء فلا يجوز المن دارسهء و لا مفاداته, 


ا 


مآثر ابن تيمية وأصمابه 


و المسألة الثالثة: فى حكه إذا تابء والمسألة الرابعة : فى بان السبء 
وما ليس بسب» والفرق بينه وبين الكفر . 

ثم توسع فى سرد الآدلة من الكتاب والسنة وحوادث السيرة . وفيه 
الشىه الككير مما يستفاد فى كتابة السيرة النبوية وخاصة فيا بتعلق 
بالاحداث وااوفائع النى ندور حول شتم الرسول وعاولة اغتياله ؛ من 
قبل الكفار والمشركين وأهل الكتاب . 

وقد ذكره الدكتور صلاح الدين المنجد فى كتابه معجم ما ألف عن 
رسول اله يم كما ذكره الدكتور مسد ماهر حماده فى كتابه صاجع 
مختارة فى سيرة النى جع . 
الجواب الصحيح من بدل دين المسيح : 

أوسع شيخ الاسلام فى بان فضل دين الاسلام وعموم الرسالة 
المحمدية و شهوها مع التركيز الشسديد على بيان تحريفات أهل الكتاب 
والرد على المسيحية النحرفة . 

خم تناول موضوع البشائر المحمدية فى الكتب السماوية » ولوسع آوسما 
يجيا فى سرد السيرة النبوية » وذكر دلائل النبوة والممجزات والآيات . 
وخاصة فى الجلد الرابع من الكتاب فمظمه ينوى على السيرة والثمائل 
والدلائل والمعجرات . 

و يبدو أن إبن كثير استفاد منه فى كتابه الفصول فى اختصار سيرة 
الرسول . إلا أن كتاب السيره النبوية ما رأينام يرجمون إلى الجواب 
الصحيج ولا إلى الصارم المسلول فى كتاباتهم وكحقيقاتهم » وهذا الذى 
علدا إفراد هذا البحث للفت أنظار الباحثين الآناضل إليهما وباقه التوفيق , 
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م ب و يبدو أن شيخ الاسلام أفرد بالكتابة فى دلائل النبوة فهر القائل فى 
الجواب الصحيح : والمقصود هنا أن دلائل نبوة عمد يِه كثيرة متنوعة ؛ 
كما قد تكامنا على ذلك فى غير هذا الكتاب . وبينا أن من يخصدص 
دلائل الندوة بنوع فقد غاط , بل ههى أنواع كاير ة07), 

س وكتاب الصفدية فى الرد على الفلاسفة فى قوفي : إن معجزات الآنبياء 


عليهم السلام قرى ففسانية ؛ وفى إبطال قولحم بقدم العام'" . 


1 

ه ل فاعدة فى أن عنالفة الرسول يه لا تنكون إلا عن ظن واتباع هوى7”) 

5 - قواعد وأجوبة فى عصمة الآانبياء عليهم السلام!؟ . 

قاعدة فى حق الله وق رسوله وحقوق عباده » وما وقع فى ذلك 
من التفريط7"' . 

م - قاعدة فى أن مبدأ العل الاالى عند البى ميم هو الوحى وعند اتياعه 


هو الاعان7'/ . 


و - تاعدة فيا يتعلق بالوسيلة بالنبى يرم والقيام بحةوقه الواجية على أمته فى 
كل زمان ومكان» وبيان خصائصها التى امتاز بها على جميع العالمين , 

(1) الجواب الصحيح (014:,) . 

(؟) العقود الدرية ( 76 ) وحققه الشييخ الدكتور مسد رشاد سالم رحيه الله ط . 
جامعة الامام #د بن سعود الاسلامية . 

)0( المقود الدرية (9؟) . 

(4) العقود الدرية (0) . 

(ه) العقود الدارية (91) . 

() “السقوه الدرية (81) . 00 . 


م مآثر ابن تيمية وأصحابه 


0ك 


010) 


وبان فضل أمته على جميع الام 
٠‏ - قاعدة تعلق برحة الله تعالى فى إرسال عمد َم وأن ارساله أجل الدمم”". 
١‏ - ايضاح الدلالة فى عوم الرسالة : قاعدة فى رسالة النى ك2 إلى الجن 
والانر7) 
١١‏ ب قاعدة: أن كل عمل صالح أصله اتباع النى . 
١‏ ب قاعدة تتضمن ذكر ملابس النى مم وسلاه ودوابه؛ وهى القرمانية". 
س قاعدة جليلة فى وجوب الاعتصام بالرسالة.» و أت كل غير فى العام 
فأصله متابعة الرسلء وكل شر فن مخالفتهم : [ما جهلاء أو عد|!", 
- جراب : هل كان ييه قبل الرسالة نبا ؟ وهل يسمى من صحبه إذ 
ذاك ابا" . 


س جواب هل كان النى مومع قبل الوحى متعبد! بشمرع من قبله من الأانبياه! *2. 


)١(‏ العقود الدرية (؟) و طبع غير مرة باسى قاع.دة فى التوسل والوسيلة بتحقيق 
حامد الفق , و91. .اتى : والد > لور دايع هادى المسدخلل رغيدهم ؛ ورج جم إلى 
الأردية وغيرها . 

(؟) المقود الدرية (؟؟) . 

(©) العقود السدرية (71) ؛ ومطبوع فى ضمن جموعة الرسائل المنيرة » وقد ترجهتها 
إلى الآردية . 

(؛) العقود الدرية (05) . 

(ه) العقود الدرية (05) . 

() العقود الدرية (00) . 

(0) العقود الدرية (41) . 

(8) العقود الدرية (41) . 
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مسصم بي امس ب و سل 


3١‏ س جواب فى الكتاب الذى هر به النى مه فى مرضه0''. 

م١‏ - قاعدة فى تقرير النبرات بالمقل والنقل0" . 

9 ل قاعدة فى وجوب تقديم محبة الله ورسوله على النفس وامال واؤأهل'". 
٠‏ ب الجواب الباهر فى زوار المقابر (مطبوع). 

١؟‏ - الرد على البكرى (تاخيص الاستفاثة) (مطبوع) . 
” - الرد على الأغناتى ( مطبوع) . 

م س كتاب الزيارة من جموع الفتاوى (مطبوع) . 
و#اداوسفات فأذارة القون» وق الفافد 3 ملذات 
هم؟ س هسألة شد الرحال ولوازمها في مجلدات عديدة*). 


04) 


؟؟ - وله ثلاث رسائل إلى الأمراء وعامة المصلحين » طبع بتحقيق من 
الجامءة السلفية » وفيها الشىء الكثير فى بيان غزوة الاحراب والدروس 
والعبر المستفادة منها . 

بد س ورسالة فى رؤية النى يه هل كانت بعينى رأسه مخطومل: الأاوقاف 
ببغداد 1ع | مجاميع رذكره صلاح الدين المتجد فى معجمه .)8٠١(‏ 

4م منراج السنة : وفيه مباحث عظيمة فى السيرة واللمغازى . 

- ومنما ما فى الفتاوى فى السيرة النبوية والمغازى والسير ما يمل أماكنها 
من فررس الفتاوى . 

(1) المقود الدرية (41) . 

(؟) العقود الدرية (48) . 

() المقود الدرية (و4) . 

(1) العقود الدرية . 

(6) العقود الدرية . 


٠‏ مآثر ابن تيمية وأصحابه 


ا 


© أسصاب شيخ الاسلام من المؤلفين فى السيرة والعمائل والامجاز 

١‏ - العلامة الامام عاد الدين أمد بن ابراهيم الواسطى المعررف 
بابن شبن الحراميين (5007 - ١1اه).‏ 

كان أبوه شيخ الطائفة الاحمدية؛ وكأ عماد الدين بينهم وأطءه الله من 
صغره طاب الهق ومحيته » والنفور من البدع وأهلها فأخد يعلياه واسط ويغداد 
ومكة والقاهرة » واتخذ الطريقة العاذلية؛ ثم قدم دمشق فرأى شيخ الاسلام 
وصاحبه » فدله على مطالعة السيرة النبوية » فلزهها وأدمن مظالعتها واختصر 
سيرة ابن اسحاق « نمذيب ابن «هام » و أقبل على مطالمة كتب الحديث والسئة 
والأثارء وأضخلى من جميع طرائقفه وأواله وأذواقه وسلوكه؛ واقنق آثار 
الرسول و وهديه وطرائته المأثورة عنه فى كتب السئن والأثارء واعننى 
بأمر السنة أصولا وفروعا وشرع فى الرد على طوائف مبتدعة» وله مؤلفات!". 

وله رسالة إلى أصاب شيخ الاسلام: حثهم فيها على الاستمرار فى نشر 
الدعوة السلفية» التى قام بنشرها شيخ الاسلام » و هى رسالة عظيسة ذات 
فوائد جمة!" . 


(1) افظر لترجمته : العقود الدرية (0؟) وعده ابن عبد الحادى من كبار أصمابه » 
ومعجم شوخ الذهبى (ق ؛ | ) والمبر (4/:؟) والتذكرة (ه؛؛١)‏ والمشتبه 
(1/؟9؟) و ذيل طبقات الحنابلة (؟/ووع) » والرد الوافر (1974 )١81--‏ 
و الوافى بالوفبات ( 781/4 ) ومرآة الجنات (05:/4؟) » والسيرة العلسة 
لشيخ الاسلام ابن تيمية للفريوانى (و7) والتذكرة والاعتبار . 

(؟) انظر الرسالة فى العقود الدرية باس, ه كتاب نفيس جدا اشيخ عماد الدين فى 
الثناء على الميخ ابن تيمية والوصاية به (91؟1- 551), 50000000 


صوت الآاسة» يوليو9وام 1 
ومختصره لسيرة ابن هشام توجد مخطوطاته فى ليدن ؛ وللتحف البريطانى» 

وشهيد عللىء وسراى أحد الثالك2!7. 

؟ ل واختصار دلائل النبرة: ذكره الصفدى ف الوافى بالوفيات (١/3ه‏ ) 
وذكره صلاح الدين الماجد فى معجم ما ألف عن حياة رسول الله 5 
(10). 

؟ ل أبن سيد الناس : أبو الفنمم من بن د بن مهد ا (الاد- 57 6 
الامام الحافظ البارع؛ أحد أصحاب شيخ الاسلام ابن تيميسة ومن 
مؤلفاته المشبورة : 

سه هرون الأآثر فى فثون المغازى والسير: قال السخاوى : ما أحسئنه (الاعلان 
.)15١‏ 

؟ س وغتصره بقله وأسماه ذور الميوت فى تلخيص سيرة الآمين المأمرن 
(خ | برلين) . 
ذكرهها المتجد فى معجمه (/ا؟١؛ .)1١(‏ 
© غةتصراته وشروحه ومتظوماته : 
وقد اعنى الناس بكتابه اعتناء بالغا شرحا ونلخيصا و انتقاه و فيا 
يل تفصيله : 


- وقد سقةئها وقامت بطدعها الجامعة السلفية بينارس بعناسية عقد الو مر العالمى 
عن شبخ الاسلام ابن تيمبة وأصماله الخالدة فى شبر ربيع الأول م.؛زه 
الموافق شهر أ كتوبر حولم بأسم :التذكرة والاعتار والاتتسءاز للا برار 
فى الثداء على ' شيخ الاسلام والوصاية به . 

)0( تاريخ الثراث العربى لفواد سركين ( +١‏ أن قم ااي د . جادعة 
الارمام محمد بن سعود الاسلامية ومعجم الممجد (؟1) . 

(؟) افظر ترجمته فى السيرة العلبية لشيخ الاسلام ابن تيمية رص 1911 :198) . 


١7‏ مآثر ابن ثيمية وأصحابه 

١‏ - اقتياس الاقتياس لحل مشكل ميرة ابن مسيسد الئاس محمد بن أحد 
ابن عبد الحادى الصالخحى الدمشق (ت ؛ع4لااه)؛ طيعة القدس عام بث#ودء 
معوا م بالقاهرة, ذكره المتجد فى معجمه .)1١١(‏ 

؟ - نظ عيون الأثر لان سيد اناس : محمد بن يوسف أبو حيان ااتحدوى 
(ت هؤلاه) خ | البلدية بالاسكتدرية 4046م | خ * ذكره الماجد فى م٠جمه‏ 
.)١1(‏ 

م ب الابراس على سيرة ابن سيد الئاس لاحمد بن ابراهم سبط ان العجمى 
(ت دامه) عخطوط يكتبة عارف حكة | السيرة ١١4‏ | وذكر المنجمد 
فى معجمه .)١79(‏ 

؛ - إنسان العيون شرح سيرة ابن سيد الناس لعز الدين مد بن أبى بكر 
(ت وروه). مخطوط | الخالدية بالقدس» 4١/سيرةء‏ ذكره المجد فى 
معجمه (١؟١).‏ 

ه - نور النبراس فى شرح سيرة ابن سيد الناس لابرهان الحلى : إبراهيم 
ابن خليل سبط العجمى (ت ١6م‏ ه) ؛ (مخطوط) قال السخاوى: كتب 
عله البرهان الحاى تمليما فى مجلدين سماه أور الاير اس . 
ذكره المتجد فى معجمه .)١0(‏ 

- نور العين فى شرح سيرة ابن سيد الناس له أيضا قال السخاوى: وهو 
مختصر (الاعلان .)١١١‏ 

٠‏ - الاققتباس لهل مشاكل سيرة ابن سيد الناس وسف بن عبد الطادى 
المالحى (ت و.وه)؛ (مغطوط بالظاهرية ؛ جموع )١/08‏ ذكره الاجد 
فى معجيه .)١١(‏ ْ 


صوث الآامةء: يوليو 1997م 7 


م - شرح المنظوهسة اللبية فى السيرة النبوية لآبى الشحنة عبد أأبر بن عمد 
رت وءو ه) عغخطرط ؛ مكتبة فيض الله | 454١؟‏ ؛ ذكره المنجد فى فيض الله . 

وح إنسات العيون فى سيرة الأمين المأمونء وهى السيرة الملبية:ء لعلى 
ابن برهان الحلى (ت ٠١64‏ ه) لخص فيه عيون الأآثر لابن سيد الناس 
ب والسيرة العامية؛ طبع أكثر من مرة فى 1588هء وفى بولاق 
؟ولالزهء و بالحلى بالقاهرة 954امء ذكره صلاح الدين المنجد فى 
مصجمة .)١١(‏ 

٠‏ س شلاصة الآثر فى سيرة سيد البشر وهى مختصر السيرة اللبية: إنسان 
الميون لاد بن أنى بكر بن أحد العريق البطحيش مفتى عكا (ت 1١١40‏ ه)ء 
مخطوط بالظاهرية #م..٠‏ س مم.٠٠ء‏ وبرلين 4517و ذكره المتجسد 
ف معجمه. 

١‏ 2 السيرة العطرة : عمد خاتم الرسل محمد كرامة العلى الموسوى الدهلوى 
هر تلخيص للسيرة النبوية؛ء ط . بومياى 1١07٠‏ ه؛ ذكره المتجد فى 
مسجمه .)١١6(‏ 
© ولابن سيد الناس مؤلفات أخرى فى الميرة والثمائل : 

م س بشرى الكثيب بذكرى الحبيب ؛ ذكره المتجد فى معجمه (60) . 

4 س منح المدح ذكر فيه مدان المحابة للنى مَإْهْ خطوط فى مكتبة شويد على/ 
١هوامء‏ و مكتبة رضا رامفور باغند | وهم (0) ذكره المنجد فى 
مسجمة (740) . 

.ه- فضل الصلاة على الى يي ذكره السخاوى فى القول البديم (511) . 
يس والشيخ الامام شمس الدين عمد بن أد بن عبد الهادى بن يوسف 


4 ار ابن تيمية وأحابه 


اسم 


ابن ممد بن قدامة الصالحى الجاعيل المقدسى الحنيل''2 (ت مالا 4ؤلاه). 
تفقه على شيخ الاسلام وكان من جلة أصصابه ؛ و ألف فى مناقيه كتابه 

المشبور : العقوه الدرية فى مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية » ردافم عنه دفاعا 

مجيدا فى الصارم المتى فى الرد على السك » ولازمه مدةء و قرأ عليه قطمة من 

أصول الدين الرازى؛ ولازم المزى» وأخذ عن الذهى وغيرهء وله مؤافات 

كثيرة» ومنها ما بتعلق بالسيرة الندوية ومتملةاتها : 

. أحاديث فى الصلاة على الننى و‎ - ١ 

؟ - وجره فى أحاديث الزيارة (مجلد) . 

م - وجره كبير فى مواد النى مَيِهِ . 

س وجزه فى المعجزات واللكرامات . 

ه س واتقتياس الافتباس. وقد مس ذكره. 

ع ب الامام الحافظ الذهى صاحب الاستقراء النام (ت هؤلاه) هر 
شمس الدين أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الدمشق 
المعروف ب « الذهى » أو ابن الذهبى » نسبة إلى صنعة أبيه ( 8/8 - مغ/اه) 
أحد كيار الآمة النقاد مؤدخ الاسلام » و صاحب الاستقر اه التام ثنمأ وترفى 
فى أسرة عريقة فى العم والدين إلا أنه توجه إلى طلب العلم فى عنفوان شبابه 
حينها بلغ من عيره تمانية عشر عاماء مطاف البلاد فى طلب العلم وبرذ على 


)١(‏ انظر اترجمته : تذكرة الحفاظ ( ١6١8‏ ) د المعجم المختص (١/اإب)‏ ودول 
الاسلام (؟/١ه؟)‏ » والوفات لابن رافع السلاى (دم ١١4‏ ) والرد الوافر 
(30 - »ع )»ء والبداية والتهاية (14/١١؟)‏ وذيل العير للحسينى )١77/4(‏ 
والدرر الكامنة (م/وم ب #ام) وذيل طبقات الحنابلة (؟/0"؛) و الواق 
بالرفنات (111/0) وشذرات الذهب (141/1) ومقدمة المقرد الدرية 
(ط . المدف؛ . 


صوت الآمة. يوآيو *ووام ‏ سب ٠‏ 
أقرائنه فى علوم الرجال؛ والتارييخ . و الحديث » والمقيدة» وملا المكتبة 
الاسلامية بؤلفاته القيمة المفيدة» وتولى مشيخة الحسديث فى تربة أم الصالح . 
ودار الحديث الظاهرية والمدرية النفيسية » ودار الحديث التتكيزية؛ ودار الحديث 
الفاضلية ؛ ودار الحسديث العروبة . وشيوخه يزيدون من مأئين؛ وألف شبخ 
بالمسماع والارجازة كما ذكر هف معجم شيوخه الكيير» وله أيضا المعجم الأوسط. 
والمعجم الصذير فى شيوخه» والمعجر الختص بالحدثين . 

وألف الذهى كتبا كثيرة فى فتون مختلفة , كالقراءات » والحديث وعلرمه: 
والمقائد والفقه» وأصو لهء والسيرة والتارعم والرجال مع تلخيصه لكتب كثيرة 
وتبذييهاء وقد ذكر الدكتور بشار عوراد له (4١ع)‏ كتاب فى كتابه :« الذهى 
ومنبجه فى تاريم الاسلام .٠‏ 

وهو وكتيه فى غنى عن التهريف لدى الأش:غلين بعلم الحديث والرجال('“ . 

وقد سم من شيخ الاسلام بعض الآجراء الحديئثية؛ كجرء ابن عرفة, 
والآربءين شيخ الاسلام محري ابن الوانى » ومن «سموعاته «رفقم الملام عن 
الأمة الاعلام » . قال : سمعت جدلة من مصنفاته . وجره ابن عرفة وغير ذلك0 , 
)١(‏ انظر : دراسة مفصلة عن الذهى و مو لغاته كتاب : الذهى ومنيجه قى تاريخ 

الاسلام للدكتور بشار عواد . 
() انظر : معجم شيوخه ( ق] 1/٠١‏ ) » وعوالى أحاديث منتقاة من جزء الحسن 

ابن عرفة انتقاء الذهى بررايته عن شيخ الاسلام بسنده عن أبن عرفة توجد 

منه نسخة خطية فى الظاهرية (انظر جره الحسن ابن عرفة | المقدحة) . وقد 

حققتها » وهى مطبوعة . 

وروى منه حديدا عن شيخ الاسلام قال : أخيرنا أحيد بن عبد الحليم الحافظ 

غير مرة . . . وخطق يذ كرة الحفاظ )١4910/‏ . 

ومن مسموعاته الأربعين كما هو مشرح فى أول جرء الأربعين . 


لف مأثر ان ثيمية وأصحابه 
ونأ ئير شيخ الاسلام عليه ' و على أفكاره واضح تمام الوضوح فى كثير 
من مؤلفاته » و بلس روح ابن تيمية كل مز يطلع على كتابات الذهى فى 
الناريخ » والتراجم والحديث . والعقيدة » وثناء الذهى العاطر هليه يكير كاثرةء 
وفى كتب كثيرة ٠‏ ولقله عن شيخ الاسلام فى كتبه ما لايخ على من قرأ 
كتبه» فكان يمظمسه ١‏ وإفخم أمره إلا أن الحاقدين على شيخ الاسلام نسبوا 
إلى االذهى « الرسالة الذهيية » التى فيها حط على ابن ثيمية» وكتب الذهبى 
الاخرى الكثيرة التى تحتوى على الناء الماطر ؛ والعجيب الناهر على ابن تيمية 
وكتيه وأفكاره ؛ وعلومه؛ والتى كتبها الذهى فى الغالب بعد وفاة شيخ الاسلام 
تره على هذه الرسالة المكذوية عليه إذ ما عرفت فى زمن أداب شيخ الاسلام» 
وقد بدأ ظبورها بعد انقراض أصحابه؛ وأذاعها من المماصرين الحاقدين على 
المقيدة السلفية وأصحاما: عمد زاهد الكوثرى ؛ وقد بين بءض المعاصرين زيف 
هذه الرسالة بأدلة منيم : الآستاذ زهير الشاويش فى تعليقاته هلى « الرد الرافر» 
لابن ناصر الدين الدمشق ؛ والاستاذ الدكتور محمد يوسف كو كن العمرى رئيس 
قم اللغة العربية والعلوم الاسلامية فى جامعة مدراس فى كتابه « حياة ابن ثيمية ١7‏ 
بالاغة الآردية , 
© ومن مؤلفاته فى السيرة النبوية : 
١‏ - السيرة النبوية فى تاريخ الاسلام» وذكره السخاوى فى الاعلان بالتوبيخ 
(1+0)» وبشار عواد فى دراسته عن الذهى ( برقم .)١5‏ 
؟ - المغازى : مجلد من تاريخ الاسلام (مطبوع) . 
» س بلبل الروض : اختصره من الروض الآنف اسهيل (ت ١ؤهه)‏ ذكره 
)001 السيرة العلمية لشيخ الاسلام ابن ثيمية رص م١٠‏ > )1١9‏ . 


عوث الآمة يوأيو 47ؤلام 5 ف 


بشار عواد فى دراسته عن الذهى ( برقم )١١/‏ ورقال: فرغ منه سلة 

والاه. وهو معخطوط فى برلين برقم ه5هةء وذكره صلاح الدين المنجد 

فى معجمه (8؟5١).‏ 
؛ ب الطب النبوى (مطبوع) . 
ه - وذكر السخارى أن الذهى أفرد فى السيرة (الاعلان بالتوبيخ ١15ا).‏ 

ه - الامام الحافظ ابن فيم الجوزية : 

هو الامام الجافظ شمس الدين أبو عبد الله, ممد بن أنى بكر بن أيوب 
ابن سعد الررعى ثم الدمشق (91؟- اولاه). 

نشأ فى أسر ة عريقة فى الملم والفضل والصلاح والنتقوى وأخذ العلى عن 
عدد كبير من شيوخهء واشتغل بالطلب مبكرا برغبة قوية وحدرص شديد وجلد 
وصبرء وقد لازم شيخ الاسلام ابن ثيمية ملازمة شديدة وأحبه حبا جماء 
و لشبع بعاأومه وأفكاره . 

قال ابن كثير : سمع الحسديث واشتغل بالعلم وبرع فى علوم متصسددة , 
لاسا علم النفسير والحديث ‏ والأصلين» ولا عاد شيخ الاسلام ابن يمية من 
الديار المصرية فى سنة (8١17ه)‏ لازمه إلى أن مات الشيخ' فأخذ عنه عليا 
جنا مع ما سلف لله من الاشتذال فصار فريدا فى بابه فى فتون كثيرة مع كثرة 
الطاب ليلا وتهار! وكثرة الاتهال. 

وصار إماما لدرسة الجوزية وخطب فى أحد جوامع دمشق؛ وآتصدى 
للتدريس و الاإفادة فى حماة شيخ الاسلام فدرس بالمدرسة الصدرية » وحلةقات 
العلم فى الجوامع والمدارس اللاخرى مع تصديه للا,فتاء والمناظرة و قد امتحن 
وأرذى وحبس لآاجل مناصرته شيخ الاسلام . 


قال ابن رجب : وقد امتحن وأوذى مرأات وحبس مع الشيم لق الدين 

فى المرة الآخيرة بالقلعة؛ منفردا عنه ول يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ. 

وكان شيخ الاسلام يجمه ويكرمة ويتصي7؟ , 
ويعتبر الامام ابن اليم من المؤلفين الذين لم تصادف كثيرة فى «وضوعات 

مختلفة وند ذكر له الشبيخ بكر بن عند الله أبو زيد (دوة) مؤلفاء وذكر ما طبع 

منها ومالم يطبع بعد أو ما يعتير من المفقودات (السيرة ااعلدية لشي الاسلام 

ابن تمية ص ه١١5205١٠١).‏ 

57 أعظم مؤلفاته فى السيرة النبوية وبيان هديه عَم : 

وس زاه المعاد فى هدى غير العباد: ذكره السخاوى فى الاعلان )١54(‏ 
وهو مطبوع ومشرور بتحقيق حامد الفق» ثم بتحقيق ربح عبد القادر 

وشغيب الارناووطيين. وقد انتنى به غير واد بالدرح والترجمة والتلخرص 

وتفصيله كالآتى : 

)١(‏ الفتح القوى فى شرح الهدى النبوى لابن القم » لحسن بن اسمحاق 
الصتعانى ز(ت ٠والاه)‏ (هدية العارفين +و؟؛ ومعجم ما ألف عن رسول الله 

5 0 . 
(0) الامام الجسدد الشيخ شمد بن عبد الوهاب ره اله فى مختصر 

زاد المعادء انتق فيه ما كان يتعلق يبدى النى يكم . 

(1) انظر لترجمته : ذيل طبقات الحنابلة (؟/جمع) والبدابة والتهاية (04/6م) 
والنجوم الراهرة ( ١٠/44؟)‏ وذيل العبر للحسينى )١60/4(‏ وشذرات الذهب 
000) وابن القم حياته ومتوجمة ؛ لعي.د العظيم عبد ااسلام شرف الدين » 
وموارد ابن لقي للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ؛ و ابن قي الجوزية حياته 
وآثاره ٠‏ والنقريب لفقه ابن القيم كلاهما المبخ بكر بن عبد الله . 


صوثت الآمة؛ يوليو 97وام 4 


(م) مختصر سيرة رسول الله 8م للارمام حمد بن عبد الوهاب؛ اختصر 
فيه ما بتعاق بالسيرة (مطبوع). 

(4) ذخيرة المعاد فى سيرة سيد المباد من زاد اماد للعالم الزاهد الشيخ 
الصالح ابن أحمد الصوعى نزيل المديئة المنورة . 

(ه) بمرات الودود من زاد المماد للشبخ مد أنى زيد؛ من علاء مصر. 
طبعة ثانيةء المكتتية التجارية اللكيرى بالقاهرة. ذكر ٠‏ الشيخ بكر أبو زيد فى 
النقريب (١/١١؟)‏ والدكتور مد ماهر حمادة فى مراجع مختارة عن خياة 
رسول الله 5 (ص .)0٠٠١‏ 

(5) ثمر الودود مختصر زاد المعاد فى هدى خير العباد لمصطق #د صارة 
ط. القاهرة؛ الحلى 1409 م. ذكره صلاح الدين المنجد فى معجمه (*5) 
ولاأدرى هل هذا يختاف عنا سبق أو هو نفس المختصر . 

(0) الطب النبوى » مطروع . وهو مأخوذ من الزاد. 

(4) ونقل الأاستاذ رئيس أحد االجعفرى كتاب الزاد إلى اللغة الأردية 
وطبع بياكستان. 

(و) لا نقل الدكتور مقتدى حسن الأزهرى وكل الجادعة السافية 
ببنارس» مختصر زاد المعاد للامام مد بن عبد الوهاب » إلى الآردية : وهو 
مطبوع فى بومباى . 

)٠١(‏ وقد نقل الشيخ عبد الجيد الارصلاحى كتاب الزاد بكامله إلى 
الأردية . وهو يطبع بعد 

ولابن القبم مؤلفات أخرى فى بيان هدى النى ميته وثالله وذكر فضل 
الصلاة عليه ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 


2 مآثر ابن ثيمية وأصمابه 


؟ - زاد المسافرين إلى متازل ااسعمداه فى هدى غير الانياء ( +لد) ذكره 
ابن رجب فى ذيل طبقات الخنابلة والداودى فى طبةات المفسرين ؛ 
وانن الماد فى شذرات الذهبء والبندادى فى هدية المارفين, وأحمد عيدء 
ويد حامد الفق (انظر : التقريب لشي كر أبر زيد .)7١4(١‏ 

» ب الرسالة اللبية فى الطريقة المحمدية : ذكره الصفدى فى ااوافى بالوفيات 
(؟/0/؟) وابن تغرى بردى فى المنهل الصافى (+/؟5 خ) والداودى فى 
طبقات المفسرين (7/؟و) وحاحى خليفة فى كشف الظنون )451/١(‏ . 
(انظر : التقريب ٠»‏ الشيخ أبو بكر زيد 9.1/1 . 

4 - فضائل النى عَم : قال ابن القم فى جلاء الآفهام : « ومناقب هذا الامام 
الأعظم والنى الأكرم أجل من أن يحيط بها كتاب؛ وإن مل الله فى 
العمر» أفردنا كتابا فى ذلك . بكون قطرة من بحر فضائله يهم أو أفلء 
جمانا أله من انم به ولا جملنا يمن عدل عن مثله يمنه وكرمه )١10(‏ 
ولا يدرى هل حقق الله أمنيته أم لا . 

و - جلاء الأفهام: ذكرء السخاوى فى القول البديع (511) وقال : « جليل 
فى معناه لكينه كثير الاستطراد والاسهاب كمادة مصنفه. وقال فى صدر 
بيان ما ألف ف الصلاة على النى عي وفضلها وَتَقَييم كل كتاب: وفى 
الجلة فأحستها وأكثرها فوائد غامسها أى جلاء الأفهام (555) . 

5 - ربيع الأبرار فى الصلاة على النى الغتار ( وَم) ذكره البغدادى فى 
هدية المارفين (؟/م5١)‏ وبكر أبو زيد فى التقريب )505/1١(‏ . 

٠‏ - مولد النى كته : ذكره الشوكانى فى البدر الطالم (؟1451) والفيخ بكر: 
أبو زيد في التقريب (١921541؛؟).‏ 


صوت الآمةء يوايو 1985م 5 " 


م -س ااسئة واليددة : ذكره أ<د عبد فى مقدمة روضة الحبين. (انظر: التقريب 

للشبخ بكر أبر زيد (517/1) . 
و - الفروسية الشسرعية , أو الفروسية المحمدية (مطبوع) . 
٠‏ - فوائد فى الكلام على حديث النغامة والضب وغيره ‏ مخطوط - الظاهرية 

ق ولاءهل4ه. 

رهو علدى وقد بطته2 وذكره الشيخ بكر أبو زيد ف التقريب 

(اإلت 0م ). 

- الامام الحانظ ابن كثير (ت علالاه): 

هو الا,مام الحافظ الحدث المورخ » عماد الدين أبو الفداه [سماعيل بن شمر 
ابن كثير البصرى القرشى الدمشق (701 - 4لإباه) أحد كبار الأنمة فى 
عصره» المبرزين فى علوم القرآن والحسديث والتاريخ » و صاحب الؤلفسات 
العظيمة ؛ كال#سير وجامع المسانيد والبداية ؛ وكان من كيار أصحاب شيخ الاسلام 
الملازمين له؛ وأكثر الاخذ عنه؛ وأحيه ولسبية أمئحن؛ وى سبيله أرذى . 

وسأله قاضى قضاة الحنفية صدر الدين : أ تخب ابن تيمية ؛ فال : فقات : 
عم » فقال لى وهو يضسك : اد أحبيت شيءًا مليحا . 

وقال ابن حجر : لازم المرى وقرأ عليه تمذيب الكمال؛ وصاهره على 
ابنته» وأخط عن ابن ثمية وامئحن إسببه . 

وثال ابن قاضى شهبة : « أقبل على عل الحديث : و أخذ الكثهي عرزن 
ابن ثيمية »؛ وكان لصحنته مع شيخ الاسلام وملازمته له تأثير واضح فى تكوين : 
شخصيته», واتجاهه العام فى خدءة العقيدة والسئة » ويتجلى هذا واضحا فى دؤافاته 
التي تناول فبها مباحث العقيدة وشرح السنة وتقسير القرآن الكر.م ؛ وبجسانب 


اشنقاله بالتأليف والتصنيف فى عدة فنون أولى مشيخة الحديث « بالمدرسة 
الصالحية » و « يدار القرآن والحديث التكيزية » و «دار الحديث الأشرفية »!'. 
ذكر الامام ابن كثير أنه ألف فى السيرة النبوية مطولة ومختصرة. وذكرها 
فى تفسيره فى سورة الاحراب في غزوة الخندق؛ قال: «رهذا كله مّرر مفصل 
بأدلته وأحاديئه وسطله فى كتاب السيرة الذى أفردناه موجزا رإسيعااء ولله 
الحد والمنة». 
وأشار فى البداية (01/1؟) إلى كتابه الفصول والسيرة المطولة » و معنى 
أنه ألفه قبل كتابته المطولة فى السيرة النبوية فى أوائل مجلدات اليداية والئهاية . 
-١‏ ألما الكتاب الموجز فهو «الفصول فى اختصار سيرة الرسول يم »: 
ذكر م حاجى خليفة ذا الاسم (؟/؟١)‏ وذكره أيضا الداودى فى 
طبقات المفسرين )١1١/١(‏ وابن العاد فى الشذرات (591/1) طبع أولا 
مام باه"( ه بالقاهرة . 
؟ ‏ الختصر فى أخبار سيد البشرء القسطنطنية» /1م17هء ذكره الددك:ور 
مد ماهر حمادة فى كتابه «مراجع مختارة عن حياة رسول الله مَي » 
(11؟). ولاندرى هل هذأ هر الفصول أو غيره ٠.‏ 
+ أما الثانى فلم يدكره أحد غير ما توسع فيه الحافظ ابن كثير فى البداية» 
() انظر لترجمته : السدرر الكامئة (|ملا ؛ غ/ام) وطيقات الشافعية لابن قاضى 
شهبة 1١17/(‏ س )١١6‏ و ذيل ند كرة الحفاظ لأسيوسى (711) وذيل يذكرة 
الحفاظ لاحسينى ( باه ) و شذرات الذهب ( 781/1 ) وابن كاير حياته 
ومؤلفاته للدكتور مسعود الرحمن خان الندوىء الناشر ىكز الداسات الآاسوية 
الغربية بحامعة على كره الاسلامية با ند . 
راجمع : السيرة العلبية لشيخ الاسلام أبن نيمية ص وم ط . الجادمة السلفية . 


ضوت الآمةء يوليو 8#وام 20- ل 
وأشار إليه السخاوى فى الاعلان بالتويخ أن العاد ابن كثير كتب فى 
السيرة الدوية فى مقدمة بدايئه ( )١5٠‏ »2 م ذكر من أفردها ومنهم الذهبى ؛ 
وابن سيد الناس ول يذكر فييم ابن كثير . 

ولعل هذا التوسع العجيب فى كتابة السيرة النبوية جملها كالكتاب 
المسئقل فى نظرهء وفى نظر الآخرينء وقد ذشرها الاستاذ مصطق 
عبد الواحد مستقلة فى أربع مجلدات. وهى #توى على أخبار العرب فى 
الجاهلية » وسيرة النى : وتاريخ دعرته حتى وفاته2» وقد اتوت 
هذه المادة على ثلاثة أجراء من البداية والتهايةء من أواخر الجزه الثانى 
بق راغ البموه الكاسن: 

م اختصرها مد على القطب ؛ وهر مطبوع بدار المسيرة فى بيروت 
فى مجاد إأسم دمختصر السيرة النبوية ». 

4 - شائل النى مله وخصائصه : 
قال فى الفصول فى أثناء كلامه على ثمائل الذى وم وخصائصه : « وسنفرد 
لذلك س إن شاه الله تعالى و به الثقة - مصنفا على حدة ( 5٠١‏ ) 
ولاندرى هل تحققت رغبته أم لا؟ إلا أن الاستاذ مصطنى عبد الواحد 
فشر ما يتعلق بعمائل الرسول عَم مأخوذة من اليدابة فى كتاب مستقل . 

م2 الكروكي الدرارى فى التاريخ : 
انتخبه مرن البداية والنهاية » ذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون 
(/١؟5١)‏ واللغدادى فى هدية العارفين (١6/1١؟):‏ 

- مولد الرسول يه : بعناية صلاح المنجد . ط. بيروث /ااؤ! م لمجم 
ما ألف .عن رسرل اله وَيْنّه) (51) . 


4 مآثر ابن تيمية وأصابه 

وقد جمع بعض اهل العلم ما يتعلق بالسيرة من «البداية» فى كتابه» 
كالشهاب أحمد بن [سماءيل الابشيطى الشافعى الواعظ (ت و#م ه) قال السخاوى 
فى الاعلان : له كئاب جأمع + كان مه 2 ثلاثين سفرا يتوى على سيرة 
ابن اماق ؛ مع ما تيه السهيل وغيره عليها» وما اشتمات عليه البداية لابن كير ء 
وعلى ما احتوت عليه المغازى للواقدى. وغير ذلك , ضابطا للا لفاظ الواقمة 
فيهاء وكان زائد اللهج فيها .)١5"١315(‏ 

٠7‏ - وابن فضل العمرى : الارمام أد بن بدى بن فضل الله القاضى 
شهاب الدين أبو العباس ابن القاضى أنى المعالى القرشى العدوى (0./اس وئ/اه) 
مؤلف مسالك الأابصار ؛ من أصاب شيخ الاسلام المعروفين20 و له: صيابة 
المشتاق فى المدانح النبوية : ذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون ( ١07١٠1)ء‏ 
والمنجد فى معجمه )”8١(‏ . 

م - والا,مام الحافظ جهال الدين أبو الدجاج يوسف بن الى عبد الرحمن 
ابن يوسف بن المزى (4ه+ - +4لاه) أحد الآتمة المبرزين فى حلوم الحديث 
والمرزين من أصواب شبخ الاسلام؛ لازمه ولازم أصحابه : البرزالى و الذمى 
وكان المزى أكيرم سناء وكان بعضهم بقرأ على بعضء فهم شيوخ وأقران فى 
الوقت نفسهء وقرأ الثلاثة على المزى؛ وبعد أن اتصل المزى بشيخ الاسلام 
أعمب به الاعاب له . وترافق معه طيلة حياتهء قال السذهى : ترافق هو 
وابن تيمية كثيرا فى سماع الحديث » وف النظر فى العام ؛ وكان يقرر مذهب 
السلف فى السنة » وقد أوذى المرى إسبب نصرته لشيخ الاسلام؛ ومرافقته له . 

ومن أمم مؤلفاته : تهذيب الكال فى أسماء رجال الكتب السئةء وبحفة 


٠ )86 انظر السيرة العلدية لشيخ الاسلام ابن تيمية (ص‎ )١( 


ضرت الأمةءيواير ؟ؤؤام 22 م 
الأشراف ععرفة الاطراف!21. 

ومن آثاره فى السيرة والثمائل النبوية ما كيه فى تهذيب الكثال وقد ذكره 
السخارى فى الاعلان بالتوبيخ (.وى). 

ه - و الحافظ العلانى : الامام الحدث صلاح الدين أبو سعيد خليل 
ابن الآمير سيف الدين كيكادى الملانى الدمشق صصاحب المؤلفات الكثيرة 
(ت إوباه) وهو من أسصماب شبخ الاسلام روى عنه جره ابن عرفة » ومن 
مؤلفاته : السدرة السنية فى مولد غير البرية مخطوط | برلين (4647/4) ذكره 
المنجد فى معجمه (0)08". 

٠‏ ل ومنهم . الشيخ سامان بن عبد القوى (ت 0711 ه)70' وله : النور 
الوهاج فى الا,سراء و المعراج ذكره فى هدية العارفين ( 201/١‏ )؛ وذكره 
المنجد فى معجمه (؟8) . 

ونظرة عامة على هذه الكتب التى مر ذكرها تفيدنا أن هؤلاه الأنمسة 
قد اننبجوا فى كتابة السيرة مناهج عديدة. 

أما شيخ الاسلام خيث لم تجد له كتابا مستفلا فى السيرة النبوية لم أستطع 
أن تقول فى منبجه شيا عحققا ؛ ونه يتوسع أحيانا فى سوق الأاسانيد والكلام 
عليها مع بيدان الصحديح من السةيم ؛ وتمييز الطيب من الخريث ؛ وله فى هذا 
اللاب صولة و جولة» ومناهج معروفة كما فعل فى منواج السنة النبوية » وفى 
افتضاء الصراط المستقيم يخاافة أصصاب الجحيم ٠‏ وفى الصسارم المسلول فى حكم 
شاتم الرسولء وكما فعل أحيانا فى الجواب الصحيج وفى ردوده على أسئلة فى 
)١(‏ انظر المصدر السابق .)1١١1(‏ 
(؟) الظر لترجمته السيرة العلبية (88) ٠‏ 
(؟) انظر لتر جمته السيرة العلمية (88) ٠‏ 


؟ مآثر ابن تيمية وأستابه 


شد الرحل إلى اللمقابر ؛ وأحيانا أخرى يتوخى إلى الايحاز والاختصار؛ ويسرد 
الوفائئع سرداء كما فعل فى سرد دلائل النبوة و المعجرات فى أحايين كثيرة , 
واهيامه العديد بالتنبسيه على ها ضح ومالم يضح فى جميع كثاناته يدانا تطمان 
على كتاباته فى أغاب الاحيان إذ هو الع.دة فى هذا اباب , وقال الذهبى : 
دكل حديث ل بعر فه ان تيمية فلاس بح ديث» أما تلميذه ابن شبخ الحزامين 
فلم ببسل إلينا مختصره لسيرة ابن هشام و اختصاره لدلاثل النبوة حتى يتسنى لنا 
الكلام على منرجه » هل اكت بالاختصار أو نبه على مسائل علية . 

وأما الامام ابن القبم فكتابه فى السيرة النبوبة من أهم ما ألف فى هذا 
الباب و قد استوعب أحداث السيرة النبوية كما هو واضح من تلخيص الامام 
جمد بن عبد الوهاب رحمه اقه منهء كما عرض فيه حياة النى َيه و هديه 
واستنبط منها أحكامها . فهو كتاب فى فقه السيرة وقد جرد منه ما كان يتهلق 
ببدى النى ع الامام الجدد عدد بن عبد الوهاب رحمه الله فى مختصر زاد المعاد . 

وقد أبدع فيه ابن القيم ؛ وأوسع فى بان الاحكام الفقه.ة والتوفيق بين 
الآدلة والتنبيه على ما صح ما لم يصح من المنون والأسانيد وأشار إلى أوهام 
أصحاب السير والمذاه . 

وهذا كله فى حال سفره إذ كته وهو مسافر فَهّد قال: هذه كلات 
بسيرة لا يستئتى عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه ص وسير نه وهديه» 
اقتضاها الخاطر المكدود... مع تعليقها فى حال السفر لا الاقامة » والقلب 
بكل واد مله شعبةء واطمة قد تفرقت شذر مذر والكتاب مفقودء ومن يفتح 
باب العلم للذا كرته معدوم فير موجود». 

ومن هنا رقع م4 لعض الأوهام , وللشيخ جمد ناصر الدين الآالباني 
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حفظه الله التعليقات الجياد عل زاد المعاد ؛ نيه فيها على أوهام المؤلف. 

أما ابن سيد الناس فقد أثنى أهل العلم على كتابه عيون الآثر فقال الذهى 
فبه: جمع سبرة -سنة فى مجلدين (البداية 19/14 ) و نظرا إلى شمول كتابه 
وجمعه لمتفرقات السيرة فى سراق جيد وترتيب بديع اهتم أمل الملم يكتابه 
إذ كان عسدئه كتاب ابن [ماق الذى آلف فى السيرة بنظام متسلسل » و ضم 
إليه ما وجد من الواقدى» مع اعناده على كتب الحديث السئة وقد قبد معظم 
مراجعه فى آخر كتابه . 

وقد أدخل فى السيرة أحاديث من المحاح ومن غيرها؛ كما رجع أحياناء 
واختار أحيانا أخرى؛ ود ساق أحيانا المعلومات بالاسانيد, وهكذا حفظ 
بءض النصوص من الكتب المفقودة وسرد فى آلخر كتتابه من أخلاق الرسول 
وثمائله صلوات الله عليه وعلى 1ل وسار . 

أما ابن كثير فرنه بتميز ؟ؤلفاته البارءة فى التفسير و الحسديث والرجال 
والتار بخ ؛ وكاتابه البداية والتهاية من أحسن الكتب الو لفة فى بابه كالتفسير 
له فى بابهء فاينه قد ساق الوقائع والاحداث من المراجع العديدة و المصادر 
اختلفة ؛ مع الأسانيد وقد ّ على كثير من الأسانيد» وقد اعتمد عل الكتاب 
الكرى ؛ وعلى المسند ؛ والصحيحين و السئن الاربءعة وكتب السبرة والمغازى 
مثل ابن اسحاق واواقدى وفد خاف لنا أسانيد ومتونا من كتب مفقودة » ومزج 
أخبار السبرة بروايات الأحاديث و بدو أنه كان يمتمد على حفظه فى كثير 
من كتاباته مثل شيخه ابن تيمية ومثل ابن التي » وهذا هو السبب على الراجح 
لوجود اختلاف بين سياقفه لون الاحاديث الموجودة فى كتابه من الكتب 
المطبوعة : ولمل بعضها راجع إلى اختلاف النسخ . 


وق مآثر ابن ثيمية وأصحابه 


و ساعده على هذا التوسع والجودة فى التأِف سمة عله و قوة حفظسه 
وبراعة أساوبه وتمكنه من الماوم والفنون . 

وخلاصة القول فى هؤلاه الآئمة ومناثجهم و أعماهم وكتابتهم فى السيرة: 
أن جميع هؤلاء الأثمة كانوا أئمة ثقات عدولا أمناه على الشريعة » وكانوا على 
ورع نام وزهد وعفاف واستقامة وعدادهم من كيار المْحوين والمصنفين الذبن 
لم شهرة وقبول لدى الآمةء و.كانتهم فى الحدثين واأؤرخين معروفة وءشهورة' 
وكتبهم متداولة . 

وهكذا تأثير شي الاسسلام علييم ثابت بتصركاتمم وبأساوب كتابا»م 
وبشهادات أهل العلم و نقوط, فبهم ٠‏ وقد كانت كتب هؤلاء مرجع أهل العلم 
من عصورهم إلى عصرنا هذا. 

وند كثرت كتابات ول السيرة النبوية والمفازى واسيرء كما <صل 
الاعتناء من قبل الجامعات الاسلاءيسة وعلى رأسها الجا١مة‏ الاسلامية بالمدينسة 
المنورة بموضوع السيرة والمغازى وقد قامت الدراسات المليا بالجامءة بمشروع 
السيرة والمغازى فكتبت عشرات الرسائل الجامعية وظهرت بعضها' فيها كثير 
من العلم والتحقيق . 

وبا أن القلوب متجبة إلى العلوم الاسلامية نلفت أنظار أهل العلم إلى 
هذه الرسائل العلية» و خصوصا إلى كتابات شبخ الاسلام وأصحابه ف السيرة 
النبوية ٠‏ وتربية الجيل الجديد على أفكارهم وإفاداتهم . 

هذا مائيسرء وأدعو اله أن يوفقنى لانمام هذا البحث » وخدمة هذا 


الجانب» أنه ولى التوفيق ' وصلى ألله ملى نسنا عمل وعلى آله وميه أجممين . 


وت 


تعر يف ولقّد 


تعريف بحكتاب 
2 السلفية هر 5 زمشة مار 3 لا مذهب إسلاتى « 
تحمد سعيد البوطى 


قبل : الاستاذ تسد فريز منفيشى 
جامعة أم القرى ‏ قسم الاقتصاد الارسلاس ‏ مكة المكرمة 


قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبوابء اختص الباب اللاول ببيان المنبج 
الجامع ‏ يننا اختص اباب الثانى يبيان تطبيقات لهذا المنبج الجامع فيا أدى 
إللِه من اتفاقات أو اختلافات أو مسائل غير محسومة» هم تطرق فى الباب 
الثالث إلى مسألة السلفية . 

ستحاول أن تتبع المؤاف فى أبواب كتابه فى عاولتنا المتواضعة مناقشة 
المؤاف فى بعض أفكاره 1افى ذلك من خير لاؤلف أو للقارىء على هبدأ سيدنا 
عير بن الخطاب رضى الله تعالىي عنه الذى قال: رحم الله امىه! أهرى إلى 
عيوبى. حيث أعثير بان هذه النقاط من الحسدية التى تستدق ااشكر والدماء 
له بالرحمة من الله تعالى . 

مناقشة الباب الآول المعنون العوامل النى أدت إلى ظهور المنبج العلى 
مع تعريف موجز به 

جهد هذا الب.اب فى أوضيح المنبج الجامع الذى يضيط عملية هم وشرح 
وتفسير العقيدة الا,سلامية معتير! إياه كما تأملنا أسلو با مقننا واضحا ينتج فهمآ 
سليما موحدا للنصوص الشرعيسة ويضمن مسيرة الآمة الاإسلامية والفكر 
الارسلاى فى مسار واضح محدد لالبس فيه ولاغموضء ولانه كما عرقه 


نم اقل السافية هر حملة زهئية 


المؤاف : « الطريق التى تضمن للباحث أن بصل إلى الق الذى يبتغيه » صفحة 
٠٠‏ سطر هء ويزيدنا ااؤلف فى المفحة 5 سطر ١١5‏ « إذن فنيج الممرفة 
الاإسلامية والانضباط ببادنه وأحكامه يتكون من ثلاثة أجزاء». وهى كما 
شرحها فى بداية الصفحة السابئة نفسها : 
وس النأ كد من صة النصوص الواردة والمنقولة من فم سيدنا مده مَمْ ؛ 
قرآنا كانت أو حديئا . 
!ع الوقوف بدقة على ما ت#تضمنه وتعنيه تلك التصوص » 
+ - عرض حصيلة تلك المعاتى والمقاصد التى وقف عليبا وتأكد منبا على 
موازين المنطق والعقل , 
ثم يقرر المؤلف بأن جهد المسلدين على م العصور انصب بفمالية وتماح 
على الجرء الآول فانضبط مساماء وتم التمييز بدقة بين النصوص الصحيحة 
والموضوعة والضعينة إجهد ميتكر وكبير . 
أما الجزع الثانى : الذى هو فهم هذه النصوص» فقد قرر المؤلف ف بداية 
الصفحة 16 بأرن « عمد جانب كبير من الاضطراب والتراع المتفاقمين فى 
الاجتبادات والفتاوى الفقبية والمسائل الاءتقادية إلى فقدان ميان متفق عليه 
بين أيدبهم فى فهم الانصوص وتحديد دلالاتها » سنسمى الجزء الآول من اجخلة 
هذه بالحكم الأول للؤاف»؛ والجرء الثانى متها بالحكم الشالى لاؤلفء. صف 
تعض أحكام المؤاف لاحقا ونناقشه فيهاء ثم قرر المؤلف فى الصفحة 
نفسبا 4و5 السطر ؛ بأن « هذا هو الميزان الذى تم اكتشافه وتدوينه فيا بمد» 
وسنسمى هذه المقولة بالحكم الثالك لاؤلف ؛ أى أن المؤاف يقول لنا إن الرعيل 
الأرل ( الساف المسالح) لم يكن لديهم هذا الممزان لحسدث ينهم الاضطراب 


موث الأمة ٠‏ يوليو هام م سي 


والنراع المتفائمين فى الاجتهاد والفتوى الفقبية » ثم جاء وقت بمد ذلك دون 
تحديد لزمن هذه البعدية ٠‏ تم اكتشاف وتدوين هذا الميران على يد الخاف الصاح 
« فكان الدعامة الثانية فى بنيان منيج متكامل ءرفة الدين وأحكامه الاعتقادية 
والسلوكية » صفحة >9٠‏ سطر 4 وه. 

ثم عاد المؤاف خجأة بعد شرحه لاحكام هذا الميزان وتفصيله لراحله 
وأقسامه وضوابطه ليقرر فى السطر الثانى من الصفحة .٠م‏ «غير أن قواعد هذا 
الميزان ليست كلبا محل اتفاق مر علاه هذا الهأن »؛ سنسمى هذه المقولة 
بالحكم الرابع لاؤاف؛ ويفسر انا ممتى قوله علءاه هذا الشأن « بأنهم أولا 
وبالذات علاء اللغة العربية وفقرها »؛ وسنسمى هذه المقولة أيضا بالحم الخامس 
لاؤلف » ويتابع المؤاف فى الصفحة ١٠م‏ الفقرة الأولى شرح أفكاره بقوله «إذ 
أن قراعد تفسير النصوص قواعد حيادية تنبثق هن أصول الدلالات اللذوية 
وفقهبا ومردها إلى اللغويين والمتخصصين باللغة العربية ونظرا إلى أن أصوص 
القرآن و السنة مصوغة باللغة العربية فهى غاضءة دون ريب لتواعدها الدلالية 
والبيانية » وهى قراعد لغوية صافية لا نتأثر بأى وجهة دينية أو مذهب فكرى 
وهذا معنى قولنا عنها بأنها قواعد حيادية »؛ سنسمى الجره الأول من هذه 
املة بالحكم السادس » والجزه الانى منها بالحكم السابع للؤلف ؛ ويزيدنا 
المؤلف شرحه فيقول ف الفقرة الثانية من الصفحة ١٠م‏ « غير أن الكثير من 
هذه القواعد وإن كان محل اثفاق من أنمة اللغة إلا أن فيها أيضا ماهو نحل 
نار وخلاف فيا بينهم وقد كان لابد أن تنعكس هذه الخلافيات على اجتهادات 
الباحئين فيها من علاء الكلام وعلياه الشريمة الارسلامية »؛ ستسمى هذه اججملة 
بالحمكم الثامن لاؤلف . 


يفن تقد السافية مرلة زمنية 


بقر المؤاف ل أيضا فى الصفحة «اوء السطر 7 بأن «ما تم الاماق عليه 
بين علاء الشريعة الارسلامية وأئمة هذا الدين وما قد اختلفوا فيه سواء ما كان 
متعلقا من ذالك بالممتقدات وما كان عائدا إلى فقه السلوك وأحكامه مسا ثم 
ذلك كله تحت مظلة هذا المنيج وعقتضى طبيءته وما قد يستلزمه وأئمه», 
وسنسمى هذه المقولة بالحسكم التاسع للؤاف ء ثم ينتهى المؤاف فى الصفحة مو 
السطر ه إلى أن « سبب الخلاف الذى وقع فى النقاط التى اختلفوا فيبسا أن 
قراعد المابج ذاته تستلرم ذلك أو لا تسكفل على أقل تقدير بتوفير عوامل 
الاتفاق وسد مئانذ الاختلاف فى تلك النقاط التى اختلفرا فيباء ولله فى ذلك 
حكم باهرة ولا يعجز اللبيب المنصف عن «ركبسا» منسىى الجزه الآول من 


الاخص السابق بالحسكم العاشر» بينمأ الجزء الاخير بالحكم الحادى عثر لاؤاف. 


هذا ماخص ما استغرق المؤلف فى شرحه وعحيصه مهو صفحة كاملة من 
المكتاب الخصص أصلا لدراسة السامية؛ وقيل أن نتعرف على علاقة عنوان الكتاب 
بهذا البحث لابد من وقفة لتمجيص هذه الأفكار المهمة , التى :تناول أسس 
فهم و دراسة الشريعسة الارسلامية وأحكامهاء على أساس أن كل إنسان يوخذ 
منه ويرد عليه ماعدا رسول الهء و2 ولاعصمة لاحد ولاحجة له 
بالتخصص ء فإن جانب أى مؤلف الصواب فى بعضبا فلكل عاقل الحق مبما 
كان مخصصه العللى فى مناقشته وصولا إلى الحق والصواب الذى هو هدف كل 
باحث على . 

سنلخص الآن الا-كام الاحد عشر الى أطلقها المؤاف فى كتابه : 
الحكم الآول: يوجد جانب كيد من الاضطراب و انزاع المتفاقدين فى 

الاجتبادات والفتارى الفقرية والمسائل الاعتقادية . 
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الح الثساى : 


1 


لح اما أث :' 


الحكم الس.ادس 0 


الحكم السابع : 


الحكم التسامن : 


الحكم التاسع : 


الحكم العا 0 :' 


إن سيب ذلك هو ذقدان ميزان متفق عايه بين يديهم ف فهم 
النصدورص وتحديد دلالاتها . 

اقد تم اكتشاف هذا الميران و”دوينه فيا بعد. 

إن قواعد الممران هذه ليست كلها ل اتفاق من علٍاه هذا 
الشأن . 

إن عداء هذا الهأن هم أولا علاء الذة العربية . 

إن تفسير قراعد الشريعة الارسلاميسة مردها إلى اللغريين إسبب 
أن نصوص الشريعة مصوةة باللغسة الءربية فهى غاضمة دون 
ريب إلى قراعد اللغة الفقبية ودلالانها البيانية . 

إن القواعد اللغوية صافية لا تتأثر بأية وجهة ديئية أو مذهب 
فكرى وهى قراعد حيادية . 

المكت خلافيات أئة اللغة على اجتهادات الباحثين من علياء 
الكلام وعلياء الشريعة الارسلامية . 

بوجد اختلافات بالممتقدات وفقه السلوك وأحكامه بين أنمة هذا 
الدين؛ وهذا الاختلاف تحت مظاسة المنهج الجامع و ,مقنضى 
طبيعتهة وما قد إستازمة وأكمه. 

إن قراعد المنبج تستلرم وجود الخلاف أو لاتتكغفل على الآفل 
بتوفير عوامل الائفاق على أى لقاط . 


امك الحادى عشر: إن تيرير ليس فقط خلاف علاه الشريمة على امعتقدات 


وهلى نقه السلوك وأحكاءه لكن خلاف عداه اللغة وإن كان 


الوا نقد السلفية مر عدلة زمشة 


منيجبم يستلزم وجود الخلاف كل ذلك سببه أن الله له فى ذلك َم بأهرة 
ولا يعجر اللبيب المخصدف عن دركها. 

وإننا نقول إن الؤاف بى حليله السابق بناء حككيا غير واتعىء بناء 
سعى من خلاله إلى تتكرين هذه الأحكام بينا التاريعخ واواقع يخيرنا غير ذلك 
ولفصيل ذلك 5م يل: 

١‏ - أن القرآن الكريم الذى هو المصدر الأول لاشريسة الارسلاهيمة؛ 
هو كلام الله آعالى الذى أوحاه إلى دسوله العرنى الكريم بالاخة العربية المتدارلة 
والمفبومة فى ذلك الوقتى من العرب المتاقين هذا الوحى . 

؟ س أن المقمود رن أى كلام هو ذقل المعانى والأفكار من مصدر 
الكلام إلى متاق هذا الكلام؛ ولص القرآن الكريم هو كلام الله تعسالى الذى 
توجه به إلى عباده أجمعين لينقل إإيهم جملة من المعانى والممارف والمساوم 
والتوجيهات»؛ بوعاه هو اللذة المربية» لآنها اغة ااقوم الذى خصصمم الله بتلق 
آخر رسالاته للبشرء فلو أن الله تعالى اختار قوما آخرين ا أيخره إنزال كلامه 
بلغتهم لارفبامهم كلامه و تكليفهم برسالته؛ لحت.نا مد الله أءالى أن اختار 
لنتنا كوعاه لكلامه عر وجل وأن اختار رسوله من العرب؛ وأنه كلفيم حمل 
هذه الرسالة للعالم ٠‏ أى أن المعانى أوسع بكثير من أن بتسع له افظ أو كلمة 
مبما كانت معيرة 2 وكما ذمام إن المماتى يمكن نقلها بدون كلام بالمين أو 
باد أو بتعبير الوجه؛ لذلك اقول إن السنة هو ما اله أو فعله أو قرره 
رسول اقهء يد , لآن فى القول والفمل والاإقرار ثقلا لمدنى من المحافى التى 
بشرح بها رسول اقه , كله ؛ آداب الارسلام وأحكامه؛ 5 أن القرآن الكريم 
أفى يمانى جديدة لألفاظ مرجودة وشائعة كالركاة والملاة والحج وير ذلك ؛ 
لى أن القرآن الكريم استعمل ألفاظا شائعة لما معاتى معينة لكته أعطاها 
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معافى جديدة لم تكن لحاء يمكن وصفها بأنها ممانى إسلامية» وكذلك يفمل كل 
عم من الماوم حيث يستخدم ألفاظا متداواة يعطبها معان جديدة من مكنونات 
هذا العام ااجديد » وسيب ذلك أن الممانى بشكل عام غير محدودة ينا الآلفاظ 
فى أبة لغة من اللغات لابد وأن نكون مدودة. 

م كان للعرب قبل الارسلام صولات ف الشعر العربى والسليقة الفصيحة 
تتيجسة عزلة العرب فى #رائهم وعدم اختلاطبم بالشعوب الاخرى كثبراء, 
وكانت هم ذاكرة قوية واسعة تسجل فيها الاحداث والآانساب والاشعار 
بدلا من الكتابة التى كانوا يجهلونهاء أى أن الله ثءالى هيأ هذا الشعب العربى 
لرحلة أولى: وهى تلق كلامه المنزل على رسوله بلسان عرى مبين وححفظ هذا 
الكلام وثقله للشعوب الآاخرى. 

غ لس أن اللغة العربية كانت أغة محادثة ليست مكتوبة» وليست مخدومة 
علبياء وكان العرب قوما أميين كما قرر القرآن» وكما يخيرنا التاريخ » وبالتالى 
فارن مختلف القوامد اللغوية فى تاف مناحى اللغة العربية كتيت واستابات بعد 
الاإسلام معتمدة فى ذلك على فص القرآن الكريم أساسا . 

ه - أن أغلب قواعد اللغة المربية وأحكامها وقواعدها وكثير رن 
مفرداتها وصورها البيانية والممانى الواسعة التى تعمرضت لا مصدره جميعا 
القرآن المكريم كلام الله تعالى» وهر الذى حفظ اللغة العربية وصانبا على مر 
العصور نتيجة سك المسلين بحكنابرم ٠‏ واولا هذا القرآن لا استمرت اللغة 
العربيسة كل هذه السنوات على الرغم من هرية السلين فى كافة أنحاء العالم 
أمام أعدائهم وعاولانهم المستميتة وقف اللغة العربية أو تحويرها أو صرف 


المسللين عنها . 
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5 - إذا كان الفرآن الكريم هو المصدر الذى أعطى الامة المربية مجالاتها 
الكيرة الجديدة وأغناها بالمور والمسانى والقواعد والبلاغة فكيف خضمه 
نفسه إلى هذه االتراعد التى أرساها وأتدأها وطورهاء لذلك فرن القول إن 
الشريمة الارسلاءية خاضعة ونارمة لأافاظ الاذة العربية وقواءدهاء وإن عذاه 
الشريعة الارسلامية بتبءون فى فههرم لأصول الشريعة و قواعدها املساء الاغة 
العربية فيه تعسف كير بالعريعة لفسباء فكيف مضع المعنى لافظ وكيف مخضع 
الخدف لاوسيلة . 

0 س اتضرب على ذلك يعض الآمثلة : 

عند ما أص رسول الله؛ ويم ؛ المسلين بعد معركة الآا<راب بأن ( من 
كان حاضرا! معنا سامما مطيعا فلا يصاين العمير إلا فى بنى قريظة ) هذا الآ 
الماشر من الرسول القسائد إلى جنوده ومحبيه بأافاظ «باشرة و واضحة ماما 
بوجوب عدم صلاة العصر إلا بود الومول إلى مواقم بنى قريظة ٠‏ فكيف كانت 
استجابة الصحابة من الساف الصالم هذا الامىء كما أعلم تصدى ابجيع لاتحرك 
بحسب الآم إلى مواقع لقتال الجديد كن :دما أدركتبم املاة انقسهوا 
إلى قسمين : 

القسم الآول: أشبث تحرفية النص بأنه لا صلاة للعصر إلا بعد الوصدول 
إلى الموقع ولو فات وقت الملاة» با وازن فريق آخر بين أمر القائد بلفظه 
.٠‏ وبين معناه الضمنى بوجوب التحرك اأسريع ٠‏ وبين أمر الله تعالى باأملاة فى 
وتتببا فصلى بذبم المصير بسردة دلى الطريق وجمعوا بذاك الحسنيين: وما 
الاستجابة لمر رسول الله إسرعة التسرك والاستجابة أمر الله بالملاة فى وثتها 
ول ينكر الرسول القائد على أى من الفريقين تصرفه . 
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وكمثال ثان؛: هو حديث رسول اللهء يل , بأنه إذا حدث الخسورف 
أو الكدرف فصلوا حتى تتجلى . 

فهم فريق من المسلرين االفظ بأن استمر ف الصلاة إلى أن ينجلى الخسرف 
أو الكسوف وأو استمر ساءة أو ساعءات », وفراق آخر فهم الافظ نفسه بأن 
يصل لله تعالى خوفا منه و رجاء بهدف أن تاجل » وأمتةقد أن لفظ حتى يتسع 
لكلا المعنيين (إلى أن) و (بهدف أن) ولاضرر ولاغالفة فى فهم أيا من 
هذين المعنيين . 

م - ل يحدث اضطراب أو نزاع كمايةرر الولف فى حكره الآول بسبب 
الاختلاف ف الاجتهادات والفتاوى الذقبية ولافى المسائل الاعتةادية بين المسلدين 
ما كانت هناك شلافات كما أسميببا اليوم خلافات سياسية؛ أما المذاهب 
الفقبية فهى تتكامل مع إءضها البعض وتجتهد فى انتراع المعانى المتعددة» التى 
يمكن فهمها مر أص واحد نحيث تؤدى الغرض العام للشريغة الاسلاميسة 
ولا تخالف أيا من توجباته الأساسية. 

5 - إذا سلما بحم المؤلف اللاول أى بوجود اضطراب ونزاع فى 
الاجتهادات والفتاوى ف المسائل الاءتقادية أى فى المقيدة ل وهو ما نخالفه 
فيه ل فهو يضيف حكا ثانيا بأن سبب ذلك الاضطراب الموهوم هو ذقدان 
ميران متفق عليه فى فهم النصوص وتحديد دلالاتهاء المؤلف قد افترض أن 
البراع الناريخى الذى حصل بين المسليين هو نزاع حول الاجتهادات والفتاوى 
بها الذى حمل كما قلنا هو اختلاف حول حسن تطبق التعاايم الارسلامية 
فكل منبم كان برى فى نفسه القدرة على حسن تطبرق الارسلام و أشره أكثر 
من غيره؛ وبالنالى فلا خلاف فى الفترى ولايمكن أن يؤدى اللاف فى الفتورى 
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إلى النراع» لكن الذى يدفع لائراع هو الخلاف على الساطة السراسية» إذن 
الحكم الآول غير ويح وبالتالى فارن تبريره ,أن السبب هو فقدان الميزات 
أيضا غير حيح . 

٠‏ - يقرر المؤاف فى حكمه الثالث أنه قد تم اكتشاف هذا الميزان 
المنبج وتدوينه فيا بمدء إلا أنه م بين انا بالتفصيل فى أى المدد الزمنية كان 
هذا الميزان مفقودا هل فى عصر النبوة أم فى عصر الخلافة الراشدة أم بعد 
ذلك» ومتى تم اكتشاف هذا الميزان ومتى تم تدوينه وأين دون؟. بنى هذا 
التحديد سرا لا نعلءه ولا نستطيع أن مخمن من عندنا شيئا ونجيب عليه حتى 
لا نحاور أنفسناء لآن تحديد أى من هذه المدد الزهنية بأنها مدة فقدان الميزان 
المنبج سيصيينا بكارثة فسكرية من فى غنى عنبا . 

١‏ - من غير السدخول فى تفصيلات الهج الميزان الذى قرر المؤاف 
اكتشافه وتدوينه فى زمن مالم يحدده؛ نقرأ ححكر المؤاف الرابع على المنيج 
الميزان نفسهء فيقول « إن قواعد المرزان هذه ليست كلبا ل الفاق من علءاه 
هذا العأن ». وإنى لأنساءل كما أرى أنه تساؤل كل من يقرأ هذا الكلام, 
كيف يمكن اعتبار وجود منيج ميران يتم على أساسه تفسير وفهم عقيدة إطية 
مرسلة للبشر فيا عقائد و أفكار و أوامر و نواهى و تنظيات لاحياة و وعود 
مبمة لاحياة الآخرةء وقراعد هذا النبج ليست كلببا| عل اثفاق من علياء 
هذا الشأن ؟ 

أى من يقرر لمن ؟؛ أى هل علماه الششأن هم الذين سيوضحون لنا ديننا 
وكلام رينا وهدى نينا » وهم مختلفون فيا بيهم ليس فقّط فى معسالى الآلفاظ 
ر دلالانها ولكن أيضا فى فواءد المنيج الميزان ذاته الذى ستحده على أساسه 
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كل ما ورد ف القرآن الكرعم من ضفات الله وقدرائه ومن حقيقة خلقه للكون 
والانسان وللعالم الآخر ومن أوامره وذواهيه للانسان المسلم ومن :نظيمه لياة 
المسلم ولعلاقاته مع خالقه ومع الناس و مع نفسهء أم أن الله عر وجل هو 
صاحب الهأن الذى يحدد لنا كل ذلك بكلام واضح مقهوم يعم أنه مله على 
قوم أميين مدودى العلوم والمءارف والاهتامات » وقد فيمه هؤلاء الناس على 
داهم المذكور ونجحوا فى هذا الفهم بتقرير رسول الله يه وباءترافنا بأنهم 
هم الساف الصالح فى كل شىء ويشهد بذلك السجل التاريخى امةوائر للسلمين 
الآوائل؛ وبعد أن لا يستطيع المسلم المعاصر بعد ألف وأربع هأة سنة من 
الدراسة والتمحيص و ا م والتطبيقات اتلفة أن يفهم أصوص 
المصادر الاسلامية الثابتة » التى لم تتخير منذ بداية الوحى حتى الآن بدون هذا 
المنبج الميزان غير المتفق على قواعده حتى من عذاه هذا الشأن. 

١ح‏ يقرر المؤلف فى حكره الخامس بأن علاء هذا الشأن هم أولا 
علاء اللغة العردية وقتهها » أى أن المؤلف يعطى علاء الآلفاظ ساطة تحديد المماتى 
وشرح الشريعة الاسلامية ؛ وفى ذلك طفغيان الجزرم على الكل وتعسف على المعاقى 
نفسها فكنا بينا فاإن اللفظ أسير الممنى , و ليس العكس تماماء طيعا لابد للن 
يتصدى لتفسير كلام الله تعالى و سنة رسوله الكريم المعرفة والارلام تواعد 
اللغة العربية وأصوطا ومعانى ألفاظها الذى كان سائد! أيام عصير النتزيل ء لانه 
قد تصدى للعلوم الشريءة علياء أفاضل من غير أبناه العرب فكان هذا الدخول 
سبيا ثانيا دفع ببعض المذاه لتقنين قواعه اللغة العربية وعلومهاء فارذا ألقنها العالم 
من أية جنسية كأن انتقل بعدها للعمل على فهم وشرح فواعد الشريعة الاسلامية ؛ 
وعذه خالة كل من يريد الاضطالاع بالملوم الشرعية ؛ أما أن تقول إن علياه 
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الشأن هم أولا عذاء اللغة العربية فاأرتف فيه تعسفا على الشريعة وحجرا على 
كلام الله وسنة رسوله الكريم . 

م( سار المؤالف شوطا أإعدد فقرر فى حكه السادس بشكل واضح 
لالس فيه أن تفسير قواعد الشريعة الاسلامية مردها إلى االغريين فقطء 
وسبب ذلك كون التصوص الشرعية مصوغة باللغة العربية فهى سخاضءة ودون ريب 
إلى قواعد اللفة العربية ودلالاتما البيانية . إذا كان ما يقوله المؤلف صرحا 
فكيف يك على المدة التى ثم فيها تفسير العريمة الاسلامية وتطبيقها قبل أن يشترم 
علينا السادة علدا اللفة العربية بوضمع وعديد قواعد اللغة العربية و دلالاتما 
البيانية ؟ و هذا العمل تم كما أعلم بعد الاسلام و بسببه» وهذه المدة من أهم 
المدد الاسلامية » وهى تشمل عصر النبوة و الخلافة الراشدة أو الساف الصالح 
إشكل عام . 

كما يكنا أن نتساءل ؛ كيف ستفسر لذا قواعد الشريمة الاسلامية والسادة 
اللفويون أنفسهم كما يقرد المؤاف فى حكره الرابع غير متفقين أساسا على قواعد 
المنوج الميزان الخاص باللفة العربية 6 

4 - يؤكد المؤلف فى حكه السابع أن القواعد اللغوية صافية لا تتأثر 
بأية وجبة دبنية أو مذهب فكرى وهى قواعد حيادية. 

ولا ندرى هنا هل يخاف المؤلف على قواعد اللخة من الدين أم أنه يبرئها 
من الدأثر بهء و كما قلنا إنه لولا الدين الاسلائى لتحدولت اللئة العربية قطما 
إلى متاحف التاريخيين كاللذات الارفريقية واغير وغليفية والسريانية والقبطية ؛ 
ولا ظهرت ها القواعد ولا حفظت على مر العصور أو لبقيت كلذات كثير من 
الافريقيين لمة محادئة غير مكتوبة إن بق من بتحدث بها. وإن الفضل كل 


صوث الآامة؛ يوايو #ؤقوام 55 45 
الفضل فى بقاء اللذة العرية و أهمزتها هو لاقرآن الكريم كلام الله تعالى الذى 
تزل بلسان عرفى هبين ؛ ثم اعلماء الدين الاسلاى الذين خسدموا اللغة العربية 
ووضءواطا التواعد والشروحات وبينوا دلالاتها اللغوية وأسلوبها الببانى المعجر 
من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . 

ح يقرر المؤلف فى حكده الثامن أن غلافات أثمة اللغة انمكست على 
اجتهادات الباسثين سواه من علاه الكلام أى الفلاسفة ومن هلاء الشريعة 
الاسلامية: يقرر المؤلف هنا س أيضا ‏ أن آراه اللذوبين هى الاصل وأن 
صياغة علوم الشريعة تابعة بشكل تام لطى سواه فى [ي>ابياتهم وشروحاتمم أو فى 
سلبياتهم و خلاه نهم »فارذا كان علاء اللغة ءتلفين ويروا فى خلاةا نهم خلافات 
بين علماء الشريعة فن سيشرح لا ديئنا الذى هو عصمة أمرنا » وكيف سنرتدى 
إلى القرار الواضح البين فى أمور الدين والحلال والحرام والمعاملات والساوك 
وحتى العقائد ؟ ولا اعتقد أن هذا كان حال عداء الساف الصالح الذين فهموا 
وحى اللهء وفيهموا كلام رسوله الكريم » وطبةقوا ذلك بنجاح واقتدارء 
ورأى حرء اما أثبت المؤاف لنا فى حديث رسول الله يه ؛ عند ما أرسل 
معاذا إلى الين وسأله كيف كم بين الناس ؟ فقال : يكيتاب الله » فسأله الرسول : 
فارن لم بد فى كتاب الله ؟ قال: بسئة رسول اللهء قال: فان ل تمد؟ قال: 
أجتهد برانى ولا آلو . فقال رسول الله ؛ امد لله الذى وفق رسول رسول الله 
إلى ما يرضى الله ورسولهء وهذا مافعله عير بن الخطاب عند ما أتى له بسارق 
مءثرف فبدلا من أن يقطع يده كما هو الحكم الشرعى عاقب صاحب الآأرض 
قائلا له إيك لم تعلمه إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذا كان جائءا .أى أن تطبيق الحد 
يكون بمد الا,عذار العلى والمادى ؛ وليس قبل ذلك و هذا من توسع الخليفة, 
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رضى الله عنه؛ فى جمل العلم الشرعى معتبر! الجوع و الجهل من شبهات اطبيق 
الحد استناد! إلى حديث رسول اله يكم « ادرأوا ال.دود بالشبهات ادرأوا 
الحدود ما استطهم 6. 

5 - إقرر ااؤاف فى حكه التاسع وجود اختلافات باللمءتقدات و فقه 
السلوك وأحكامه بين أة هذا الدين؛ وهذا الالءئلاف نحت مظلة المنيج الجامع 
وعقتضى طبيءته وما قد يستلزمه واقعه. 

هذه أولاغرة لكر انها وجود غلافات فى العتقدات بين أئمة هذا اندينء 
وهو لم يعرف لنا ما النقاط فى العقيدة التوحيدية الاسلامية التى يختلف فيها أنمة 
المسليين مع إعضوم البعض ؟ وإن حدث ووجد خلاف ف العقردة فعنى هذا أنا 
أمام أديان عغتلفة لا يكن جممها نحت مظلة واحدة أداء بِنها إذا كان المقصود 
هو الاجترادات اتمددة فى فقه الساو ك وأحكامه فارئها تعطى المسلمين حرية الركة 
بين هذه الاجتهادات ضهن دائرة العقيدة الواحدةء وكل متها مستند إلى مصدر 
لشريعى #دد ومعروف ومن فلا بأس من ذلك ولاضير. 

١‏ سا يقول المؤاف فى حكه العاشر إن هذه الاختلافات هى ناج منبج 
جامع وبمقتضى طبيهته وما يستلرمه واقعهء وإن قراعد هذا المنهج لا تتكفل 
ولا بعد أدنى من ترفير أى عامل من عوامل الاثفاق على أية ذقطة من ثقاطه. 

ونحن نقول إنه بناه على حكر المؤلف نفسه ؛ فالاجدر بنا جما التخلى عن 
هذ! المنيج الجامع الذى يفرق ولا يجمع ويشتت المسلين ولا يوحدم » و الذى 
من طبيعته التفرقة وال4لاف وما يستتبع ذلك من حوازات وثذور وإغضاء بين 
المسليين اذى ينترض أرب الاسلام جماأهم أخوة متحادين ف الله مثر احمين 


ومتعاونين مع لعضهم البءض . 


صوثت الآمةء يوليو *95وام ل 


م١‏ 5-7 يخم ااؤاف أ<كامه بالحسكم الحادى دشر بقوله إن لاف 1 
الدين فى الممتقدات واغتلافهم فى فقه الساوك و أحكامه واختلاف علا الافة 
أيضا ‏ وكذلك وجود هذا المنهج الجامع الذى يفرق المسلين ولا يجيعبم 
على شىء ولا بتكفل ولا بأى حد أدنى من الاتفاق على شىء سببه أن الله له 
فى ذاك كم بأهرة لا مق إدراكها على الدب المخصف. 9 

ونحن نسأل هل يكن لله عز وجل الرحم بعباده واللطيف الخبيد بم 
والذى أرسل رسله واختتمبم بالتى العرى محمد عم ٠‏ منزلا على قله كلامه 
فى القرآن اللكريم » وموحيا إليه بالسنة المطبرة ( وما ينطق عن الحوى إن هو 
إلا وحى يوححى)» النجم #«- وء ان يدع تلامذة رسوله يختلفون كل هذا 
الخلاف فى كل شى»؟ وهل يمكن أن يكون ذلك من حك الله الباهرة ؟ لا والله 
إن الله لارحم من أن يفعل ذلك و حكم الله الباهرة تقتضى أولا الفهم المحدد 
الواضح لجمكبه ثم [إمكانية العمل بموجبيا مع أوفيق الله لعباده فى الاصابة 
بالقول و العمل وهذا مدوى الممكة التى دقى أله عياده لتعلدها والعمل نا 
ل(ريعلمهم الكتاب والحكرة ويركيهم) صدق الله العظيم . 

4أ مس تغاضى ا اؤلف ثماما عن الجرء ألثالك من منوجسه الجامع وهو 
الجزء الخاص بعرض حصيلة لك الممعانى والمقاصد التى وتف علها فى جزأيه 
الآولين؛ وتأ كد منها على موازين المنطق والعقل» ولم يشر ائيا إلى تفاصيل 
هذا العرض وأمدافه وتتائجه الممكنة, وماهو الل إذا عارض ااعقل لحكم 
ثبت لصه وتم شرحه وقيمه ,قايس هذا المنهج الجامع هل يتم رفضه آم 
إيقافه أم إلغاؤه تماما أم تبريره؟ وهنا أيضا لا نستطيع مناقشة افتراضاتنا 
حول كلام الأؤلف باتظار أن شرح لا مقصوده لعرض الدن دلى العقل لماققدنه فيه . 

(البحث صلة) 


الفقّه الاسلا ئى 


الطريقة المثل للافقه فى الدين 


حاضرة ألقاها الشيم سان بن فبد العودة 
ولخصها: مد يحى شفاءعت الساى 


الجد لله والملاة والسلام على النى الممطق عَم وبعد: 

فارن الله سرصانه هو المستحدق وحده للء.ادة لآن له الاق والآمر؛ وهو 
سبحائه المشرع اعباده فاذلك لايق لاحد أن يقبل دينا من عند غير الله. 
وهذه القضية هى قضية جوهرية فى الارسلام؛ ان حق التشريع لله جل ثأنه؛ 
ومن قل من غير الله دينا أو ثيرعا أو سكا أو نحللا أو تحريًا فقد اتاد 
إغنه هواه. وبين سبحائه أن ماعدا الشريعة فهو الهوى فقال: ثم جملناك 
على شريعة من الآهر فاتبعها ولا تتبع أهواه الذين لا يعلدون 6. وهذه القضدية 
هى جرء من الايمان بالله وشبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله. 
ودن هنا ذكر اله فى كتابه صنفين من الناس : 


الآول: هو صنف المنافقين الذين لا يقبلوتف من أحكام الله إلا ما يوافق 
أمواءم ‏ فيم المذمومون عند الله عز وجل . 
أما الصنف الثانى: فهم المؤمنوتت وهم ينقادون و يترون لك الله سواه 
وافق الموى أم غالفه. 

لمر بين وواضم أن المؤمن منقاد لمم اله و رسوله مه ؛ والذى 
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سرض عليه أو يأبى فهو منافق . 

والملم يستطيع معرفة هذا الحكم أما عن طريق البحث فى الكتب والنظر 
فى اللآدلة إن كان أهلا لذلك؛ أو عرر# طريق -ؤال أهل العلم الذين أمر الله 
عز وجل من لايدلم بساحم فقال : ( فاسئلو ١‏ أهل الذكر إن كتتر لا عدون ). 

ولذلك أيضا ثبت من اللك.تاب والسنة فضل التفقه فى الدين» والنفقه هى : 

المعرفة بالدين » والعقائد الصديحة» والمعرفة يكاب الله وسنة رسوله 
عَم . لكن غرضنا هنا هو المءنى الامطلاحى الخاص لاتفقه فى الدين ولعنى به 
معرفة الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . 

إن هذه الصحوة الاإسلامية هى من ثممة الله على الآمة فى هذا العصرء 
وهى تعتمد على البصيرة وعلى الكتتاب والسئة. فأصبح كل واحد من الشيوخ 
واارجال والنساء ينجله إلى التفقه فى ألدين ومعرفة الاحكام2» وإن كثيرا من 
الشباب ذكورا وإنانا سألون ل حم الله فى مسألة ماء فاذا عرفوا حكمه 
بادرو! بأدب واحترام إلى السؤال عن الدليلء وهذا الآمر كان معروفا بين 
الصصابة والتابعين حتى ثبت عبد على رضى الله عنه أنه إذا حدثه أحد فاستحلفه 
بالقه فارذا حلف له صدقه. وقد مر على المسلبين زمان طويل ضعف اتتاءهم 
فيه إلى الكتاب والسنة وغلب عليهم التقليد الأعمى» ونحمد الله أن قل تأثير 
التعصب وأصبح كثير من المنفةبين وعالاب العسلم يبحثون عن الدليل ‏ فارذا 
صم الدليل آثروه على أقوال [ متهم وعلى آراء الرجال؛ ولطذا انتحدث عن 
بعض القضايا المتعلقة بهذا الآسلوب والواقع الذى أعيشه ااصدوة الارسلامية؛ 
فنقتصر حديثنا على ثلاث أقاط : 

. ل الحديث عن الاخئلاف بين العلماه والموتف الصجيح منهم‎ ١ 


١ه‏ الطريقة المثلى للتفقه فى الدين 


ل الحديث عن قضية الاجتهاد والتقليد . 
+ - الاشارة إلى بعض المحاذير والاخطاء التى يقع فيها بعض المفقهين , 
ففها يتعاق بالخلاف بين العلماء : فارن هذا الخلاف يقاق الكثير من النساس 
وأصغر | يحاولون التخلص منه لكن فى الحقيقة لا نستطيع أن نتخاص منه كءا 
وهو أمر لابد منه بين الملداء؛ فالموقف الصحيح هو أنه يجب علينا أن نبحث 
فيه وندرسه بالصورة الصحيحة حتى يكون هذا الخلاف بين الملاء ايجابا مثمرا 
وليس ضارا للسلمين . 
فأولا: يجب على المتفقه وطالب العلم أن رص على معرفة الضلاف بين الملاه 
ومن ثم يحاول أن إصل بواسطتها إلى الحق. 

وثانيا : أنه لابنبشى أن مختار من أقوال العلياء ما نريد أو ما أشتهى نفسيا 
بدون دايل ودون تعليل . 

وثالءًا : يجب عدم النشديد على الحالءين بل يجب التحلى بالحلم وسعة الصدر 
كما قيل : « زين العلم حلم أهله » , 

ورابعا: بنبغى أن يعم أنه ما من عالم إلا له ذلة . فتجد كل عالم أو فقيه له 
مسألة أو مسألتان أو أ كثر خالف فيا جماهير الملياء . فملينا أن تبه 
إلى هذه الشواذ رتتجنبب! مهما يكن هذا العالمء ولنعام أرن هذه 
الاخطاء لا تنقص من قدر هذا العالم شيئا وما نبت إشريته سب . 

وخامسا: يجب عدم التعصب للا شخاص أو الشيوخ ء والدخول فى مارك 
المفاضلة لعضبم على بعض وحسبنا الحجة فى هذه القضية ححديث الرسول 
2 حيث قال فيه : 

دلا تفضلوق أو لا تفضلوا بين الأنياء . . . الحديث . 


موت الأمة» بوليو "؟ؤؤام سينه ؟ه 


فلا يجوز أن تنكون هذه القضايا التى وسعت الصحابة والتابعين والسلين 
الارلين يدانا للخصومة والتنافر والننافس بين المسلمين . 


والفضية الثانية: وهى الحديث عن موضروع الاجتباد والتقليد: فهذه قضية طويلة 


وبصورة موجزة: إن الناس فيها طرفان و وسط : 

الطرف الأول يقول : انه لايجوز تقليد أحد من العلاه بحال من الاحوال 
لآى شخص كائنا من كانء سواه كان عالما متبحرا أو عاميا أو فيره: فكلوم 
على حد سواه فيجب عليبم أن يحتبدوا ولا يةلدوا أحداء وهنا لقف هيبات 
ونقول: أن كان كل انسان مطلوب منه أن ي>تهد ها قيمة العالم المتميز بمعرفة 
الدليل ؟ وغذا السبب هذا الأول واضح البطلان . 


أما الطرف الثانى : مقابل لاطرف الآول فيقول : ان باب الاجتباد قد أغاق , 


وانه لاحوز لإنسان أن يحتبسد فى مسألة جرئية ولاغيرها بل عليه أن يقلد 
اماما من الانمسة ولايخفرج من قوله أبداء وهذا القول أيضا باطل؛ فين الله 
عر وجل بسألنا يوم القيامة : « ماذا أجبتم المرسلين »؟ ولا يسألنا ماذا أجبتم 
فلانا أو فلانا ؟! 

والقول الوسسبط : هذه القض.ة يتخاص ف النقاط التالية : 


اولا: ان هؤلاء الامة المنبوعين وخاصة الآمة الاربمة كليم حريصون على 
معرفة الحق والآخذ عن الكتاب وااسنة » فرذا صح لديم الحديث فهو 
مذهب لواحف منيم » فالذين يدعون إلى التعصب لا,مام من الآانمة فهم 
يجنون على الا,مام نفسه, وحن تقول ان هؤلاء الآمة كلهم إ#تبسون 
من مشكاة الكتاب والسئة» وأقراهم على العين والرأس لآنه لا أحد 


يون 


وثانيا : 


وما لما : 


ورايعا: 


وخامما: 


الطريقة المثلى للتفقة فى الدين 


منبم يتعمد عغالفة ما صح لديه من مفبومات الكتاب والسنة . 

ان اتباع هؤلاء الائمة مع «عرفة الدايل والانتساب إلى مذهب واحد 
منهم لاحرج فيه( شريطة أن لا يكون فى هذا تعصب كما قال به 
هذا الامامء ولا تقديم لأقواله على الكتاب والسنة» ولاحط من 
قدر غيره من العلياه . 

حين يرجح لك أن الحق فى غير مذهب الذى :تنسب [إلله فلا بكون لديك 
مانع أن تأخذ المسألة من الكتاب والسنة لآن [مامك لا يرضى أن 
نترك الحديث الصحيح لآنه يقول : «إذا صح الجديث فهو مذهبى ». 
قضية اختيار الحق هى قضية جوهريةء وإن النمذهب بنع كثيرا من 
الناس ترك قول امامه ؛ وهذا خطر عظيم » فالا,فسان الذى يعرف 
الحق عيانا ظاهرا ثم يثركه لآنه مخالف اذهبه خشى عليه أن يكون 
م قال جل شأنه فيهم : إراخذوا أحباره,ر و دهبانهم أربابا من 
دون الله ), ولكن علينا أن نعرف قدر أنفسنا ولا نترك قول امام 
أو فى بعض الاحيان قول جمهور العلياء» بسيب اعنداد مفرط بالرأى 
وبالشخصية ء فعلينا أن لايخمد عند التقليد لا,مام معين» وكذاك 
لاينعكس الآمر. 

على الانسان أن يدرك أن التقليِد فى كثير من الاحيان يتسرب [ليسه 
بصورة خفية» فالارنان قد يترك أحسيانا تقليد الآامة المتبوعين ؛ 


ولا ينتبه إلى أفوالهم » لكن إذا سمع قول فلان وفلان وخاصة إذا 


)١(‏ الآمة مأمورة باتباع الرسول ع2 لاباتياع أحد من أمته . ومادام اتباع الآثمة 
مشروطا بمعرفة الدليل فا الفائدة فى الانتساب إلى الامام ؟ ( النجلة ) . 
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كان من الأالمة أو العلماء المعاصرين فارنه يقوم له ويقدره ويقدمه"!) 
على أقوال هؤلاء الا:#ةء ولاشك أن الأخر فى بعض الأاحيان 
يصيب والمتقدم يخطىء؛ لحكن عل الارنسان أن لاينسى أنه إذا كان 
يحارب التقايد فعليه أن لا يترك أقليد إمام متقدم ليقلد متأخرء بل 
بأخذ الحق من جاه به. 

وسادسا: العئى حكه وفرضه التقليد. وللكن ارس المقصود بالماى فقَط من 
لايحسن القراءة والحكتتابة ؛ فقد يكون العاى مرندسا أو طبيبا أو 
أستاذا رمتخصصا ف فن من الفتون لكنه عاىى فى قضايا الشرعية»ء فثل 
هذا فرضه التقليد. سواء هو يلد اماما من الآنمة الاربعة أو شيشضا 
من الشيوخ المعاصرين , وعليه''؟ أن يسأل فى المسألة عن الدليل فها 
يقلد حتى تكون عبادته لله على بصيرة . 


والضية الثالثة والاخيرة هى : الارشارة إلى إعض المحاذير الثى يذشى من وجودها 


فى واقعنا اليوم . 

انحذور الآول: بعض الارخوة الحريصين على التفقه يستعجلون فى طلب العام 

ويحارلون أن يجمعوا كله فى أقصر وقت بمكن لكن من فكر مل هذا فهر 

مخطىء كبير فعليه أن لاينسى قضية التدرج وعامل الرمن فارن الحصول على علم 

واسع فى العلم الشرعى تاج إلى وقت طويل . 

)١(‏ القول المنسوب إلى أحد إذا كان مؤيدا بالدليل فهو الذى أحق بالاتباع سواه 
صدر من متقسدم أو متأخر . أما اختيار الامام لاتقليد فان التقدم والتأخير 
لا تأثير لما فيه (المجلة) . 

(؟) الجاب السؤال عن الدليل يفسد معن التقليد (انجلة) . 


.6 الطريقة المثلى لانفقه فى الدين 


الحذور الثانى: هر جعل ااخلاف الفقبى سببا لاتنافر» وهذا لا ينبغى » وعلى 
هذا الأساس بعض الناس يةواون : عليئا أن لا نقع فى مثل هذه الموضوعات 
لانبسا تثير العداوة والبخض لكن هذا غير بح نقول: يجب بحث هذه 
القضايا الفقبية والفرعية وذششرها بين المسلين لآن مجرد اختلاف الرأى لابنبنى 
أن يكون من هوامل التباعد بين المسليين؛ كما قيل: اختلاف الرأى لا يفسد 
الود قضية . 

المحذور الثالث : الجراءة على الفتياء فيجب أن تفرق بين عمل الارنسان بالشىء 
فى خاصة نفسه وبين فتباه لغيره. فالائسان قد يجد نفسه أحيانا مضطرا لآن 
يفتى لنفسه فى مسألة من المسائل واو لم يكن أهلا لذلك. لكن أن بنشر هذه 
الفتيا بين الئاس بأى وسيلة من وسائل النشر فهذا الآمر فى غاية الخطورة . 
امحذور الرأبع : على الارنسان أن بدذر هن الاعتهاد على النفس فى تلق العسلم 
لآن الا,نسان كذا ازداد عليه كلما ازداه عليا يجبله » فمايه أن لابتساهل ف الاخذ 
من الشبوخ و الاستفادة منبم وخاصة فى هذا العصر لآن الوسائل أصبحتع 
أكثر تيسيرا لتاق عن المشاجم ‏ 

النحذور الخامس : لاينبثى لأى اأسان أن ينقل الفتيا إلا من فهمبا فهما جيدأ 
ثم لاينقل إلا من يكون أهلا إذلك؛ ومن ثم على الناقل أن بكتب هذه الفتيا 
على الورقة أو يسجلها فى الشريط ثم يطلع عليبا هذا العالم الدى أفى بها لتكرن 
الفتيا موثقة وخالية من الأخطاء . 


وا#ذرر السادس والاخبر: ماك نوازل وأضايا جديدة وجدت فى واقم 
#امسد يجا رموه و22 اتنا النةي لجل ططق طحن الج ل 1 10313701 


المسليين البوم فى مجالات كثيرة» وهذا صميح أنه لايجب البالفة واشتراط 
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شروط معيئة فى الانسان الذى يريد أن بأخذ من الكتاب والسنة لحكن من 
المدروف أن كل علم وفن له أهله فمثلا الطبيب لا يرضى أن يتدخل مبندس 
فى قضاياه فكتب وصفه طبية للريض وهكذا. . . . فما بال القضايا الشرعية 
الى أصبحت كل واحد هنا يدخل فيها! تحن لا تمانم أف الطبيب أو المبندس 
وأى نوعية من الناس تكلم فى قضابا الدين بقدر معين من الشدروط ولابد من 
الاثفاق على هذه الشروط؛ أما أن يتكلم الانسان فى هذه اللأمور دون أن 
تكون إديه خلفية فهذا يسيىء أكثر مما يحسن ويفسد أكثر ما يصلح . 
ونقول فى الختام: ان نريد إلا الا,صلاح ان استطعنا والتوكل على الله . 


فأرنه يع محيب ,؟ 
1 |[ 1 00 2110210 
قال لله تعالى 
لوما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفسة 
ليتفقبوا فى الدين وايندذروا قومهم إذا رجوا إايبم لماهم يحذرون. يا أبها 


الذين آمنوا قاتلوا الذين بلونكم مر الكفار وليجدوا فيك غاظة واهدوا 
أن الله مم المتقين ) (النوبة: 199-م؟١).‏ 
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نصدر عر.. دار التأليف و الثرمة , بنارس 


الججاد (5؟) صفر 4١114ه‏ 
المدد الثامن أغسطن وام 


يشرف على امجلة : الدكتور مقتدى حسن باسين الازهرى 
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فى الحند ٠ه‏ روبية » فى الخارج ب« دولار! (يالبريدالجوى) 


# الاشتراك السنوى: ٠‏ 
شتراك السنوى ١‏ دولارات (بالبريد العادى) عن النسخة : ٠5]؛‏ روبيات 


#* يفون ا :2 لمهو.1/07١770‏ فاكس : سام 


سيسسضنل سا 


© اانشور لا يعبر إلا عن رأىكاتنبه 3 


ييا 


مني نكن لم 
. سم 3 آله 4 0 


يم ادم 7 


إعلاء كلة الله » والدعوة إلى الاعتصام يحمل الله » والنمسك بكتابه » وسنة 
نبيه 6 » بعيدا عن التحيز القكرى , والتعصب المذهى » وتبليغ رسالة 
الاسلآم » وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعالييها الصحيحة ودحض الشبهات 
عنبا ؛ ورفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينة . 

. مقاومة الأفكار الدخيلة » والتبارآت المتحرفة» والمادىء الحدامة » وضلال 
الزيغ والالحاد ؛ وسائر الممكرات , بأسلوب على رصين ملام لروح المصر 
مع التجنب عر#1 لنو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى أشره ضرر 
السلبين أو خطر على وحدتهم وتضامئهم . 

مؤازرة الكتاب والادياء الاسلام.ين » واستنهاض همرم لتناول موضومات 
العصرء وشرح تعاليم الاسلام السمحة؛ ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمهء فى تعمق ووعى وجرأة ودأب», وعن [مان وإخلاص. 

إيفاظ الروح الدينية» وبث الوعى الاسلاى ف الشاب المسل » وتزويدمم 
بالثقاقة الاسلامية الواسعة » وإعدادهم للاسهام فى معركة اللسان والقلمء 
وتبصير المسلين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى «صادر الدين 
الأصلة من الكتّاب والسنة . 

نشر العلوم الاسلامية والعريبة بين المسليين فى الئد» ولعميم اللغة العربية 
بين المثقفين, ورفع مستواها كتاية وخخطابة . 

التوجيه الدينى السام لاسلبين فى القضايا الراهنة » والمشا كل الناجمة ؛ حتى 
يتمكنوا من المضى فى طريقهم على هدى وبصيرة. 

والله هو المسئول أن بهدينا إلى سبيل الرشاد ,؟ 


لجو اي ااا ار : 
+ هدى القرآن آنة ولفسير : 
و ل 1 
قال الله تعالى : (١‏ فةاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض 
المؤمنين عى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا و أشد 
تتكيلا) ) النساء :85 ( : 


0 بأمر تعالى عبده و رسوله عدا يَ بأن يشر القتال بنفسه ومن نكل 
عنه فلا عليه منه ولهذا قال: (لا تكاف إلا نفسك) روى الامام أحمد هن 
أنى إحاق قال قلت للبراء: الرجل يمل على المشركين أهو من ألق بيده إلى 
اللتبلكة ؟ قال لا إن اله بعث رسوله مَيْهِ وقال : (فقائل فى سبيل الله لا تكلف 
إلا نفك ) إنما ذلك ف النفقة وقوله آعالى: ( وحرض المؤمنين ) أى عل 
القتال و رغبهم فيه كما قال يوم بدر وهو يسوى الصغوف « قوموا إلى جنة 
عرضها السماوات والآارض» ومن ذلك رواه البخارى « . . . إن فى الجنة 
مائة درجة أعدها الله للجاهدين فى سبيل الله بين كل درجتين كما بين ااسماء 
والآرضء فرذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فارنه وسط الجئة » وأعلى الجنةء 
وفوقه عرش الرحمان ء ومنه تفجر أنهار الجنة » وقوله آالى: ( عسى الله أن 
يكف بأس الذين كفروا ) أى بتحريضك إياه, على القتدال تنبعث هممهم على 
مناجرة الأعداء » ومدافمتهم عن حوذزة الاسلام وقوله تمالى: ( أشد بأسا 
وأشد تنكيلا ) أى هو قادر عليهم فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى: (ذيك 
ولو يهاء الله لانتصر منهم والكن (يبلو بعضكم ببءض ) الابة. 
( تيسير. العلى القدير) . 
(اختبار: اصغر عل السلق) 
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عن أنى مسعود الانصارى رضى الله تمالى عنه. عن النى يكم قال : 
دنفقة الرجل على أهله صدقةء ( متفق عليه والترمذى ) . 
قوله (نفمَة الرجل على أهله) وفى رواية لاشيخين (إذا انفق المسلم نفقة 
على أهله وهو >تسيهاء قال الحافظ : المراد بالاحتساب القصد إلى طلب الاجر 
وقال القرطى فى قوله يحتسبها: أناد بمنطوقه أن الآجر فى الانفاق [بما يحصل 
بقصد القربة واجبة أو مباحة وأفاد بمفوومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر 
لكن تبرأ ذمته من الواجبة لأنها معقولة المعنى (صدقة ) قال الحافظ : المراد 
بالصدقة الثواب واطلاقبا عليه مجازى: وقرينته الاجماع على جواز الانفساق 
على الزوجة الماشمية مثلا وهو من از التشبيهء والمراد به أصل الأواب لافى 
كميته وكيفيته » قال : وقوله على أهله. يحتمل أن يشمل الزوجة والآافارب 
و يحتمل أن يختص بالروجة و باحق به من عداها بطريق الآولى لان الثواب 
إذا يت فيا هو واجب فثبوته فا ليس بواجب أولىء وقال الطبرى ما ماخصه : 
الانماق على الآهل واجب والذى يعطيسه يؤجر على ذلك بحسب قصدهء ولا 
منافاة بين كونها واجبة وبين أسميتها صدقة بل هى أفضل من صدةة التاوع 
وقال المملب : النفقة على الآهل واجبة و 1نما سماها الشارع صدقة خشية أن 
يظنوا أن قيامبم بالواجب لا أجر غم فيه وقد عرفوا ما فى الصدقة من الآجر 
فعرفهم انها لم صدقة حتى لايخرجوها إلى غير الآهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيبا 
لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع . (حفةالآحوذى 4/1و4ة) 
(اختيار : اصغر على السلنى ) 


١‏ لاة:تا حمة 


أهة حركة الجهاد و التجديد قَْ - القارة الهندية 


حركة الجباد والتجديد التى أسسها السيد أحمد بن عرفان البريلوى؛ وقادها 
الشاه اسماعيل بن عبد الذنى الدهاوى حركة فريدة فى المنبج والعمل. والمواقف البطولية 
التى وقفبا أءضاه هذه الحركة» والأعمال الفوذجية ااتى قدموها فى سبيل تطبيق 
الشريعة الاسلامية فى أرض الطْند يصعب نظيرها فى تار المسلمين فى اهند. 
ولكن اللاسف أن المسادين لم يعتنوا بهذه الحركةء و يثرسموا خطاها فى بناء 
مسثة يلوم فى هذه البلاد. ان الطريق الذى رسمه المجاهدر ن علوم وبصي توم 
كان هو الطريق الوحيد الذى يضمن الفلاح والسعادة للسلدين؛ ويعيد إلبيم محدمم 
وكرامتهم , ولكن أذئاب الاستهار مر المسلين أنفسهم وأصحاب الآهراء 
والأغراض وتفوا موقف العداء من هذه الحركةء وحاولوا أشويه سممة 
المجاهدين . و حرضوا عامة الناس ضدم» وأمروا على مارسة أعمال الشرك 
و الببدعء فنجحم أعداء الحركة فى مؤامرتهم الخبيئة » ووضعوا الءراقول فى 
سيرها ؛ ومن هنا انتوت المرحلة الآولى من الحركة بانهزام المجاهدين فى 
معركة بالا كوت . 


أول حركية اسلامية : حركة الجباد والتجديد امتازت مخصانص وميزات خاأى 


مئها الحركات السابقة التى نشأت فى اند . قامت هذه الحركة لاحياء فريضة 
الجهاد ضد الاتجليز والسبخ : ولتطبيق شريعة الله تعالى فى المجتمع الغندىء 
ولمقاومة عادات الشرك والبدءة التى تسربت إلى صفوف المسلدين نتيجة التأر 
يمن >اورونهم من انادك فى هذا المجتمع . 


موت الآمة؛ أفسطس عوووم -- 4 


وحيث ان هذه الحركة كانت فريدة فى منرجها وأصوهاء وف أنعطتها 
وأهدافها ؛ فارن العلماء والباحثين اعتيروها أول حركة اسلامية فى الْند. ومن 
هنا سمى الأستاذ مسءود عالم الندوى »ء الكاتب الاسلاى المءمروف ء: كتابه الذى 
تناول فيه تارعخ هذه الحركة» باسم «أول حركة اسلامية هندية». يول فى 

تقدمته للكتاب المذكور : 
ويرى هذا العاصى حركة السيد أحد للتجديد و الجراد أول حركة 
إسلامية هئدية , ولا أحسب دعوته ملحقة وتابعة لحركة داخلية أو غارجية' 
كما زعم الاستاذ عرد الله الستدى فى كتابه « الشاه ولى الله وحركته السياسية ». 
(أول حركة إسلامية هندية ص م) 


ميزة الحركة : وجود المركات والمنظات ليس نادرا فى تاريخ البشرية ولاق 


تاريخ الاسلام؛ وو لكن الآى الهم هر اتصاف أعضاء الحركة و أتباعها 
بالفضائل التى ألشئى لتحقيةها وبالاعمال الصالحة التى تدعو إليا . ان الركات 
لثيرة و لكن الآفراد الذين يمخاصون فى الاتاء إليها قلياون جدا. وحركة 
السيد أحمد تمتير فريدة من هذه الاحية»ء يقول الآاستاذ مهر عن هذه الحركة: 

إن التضحية بالنفس وبذل الغالى والهين فى سبيل احياء اليم الاسلامية 
اهرت ى ذلك الوقت باف:د ف الطائفة التى تربت على يد السيد أحمد . كان 
عدد المسلءين <يئذاك كثير! فى اند ء وكان بينهم الامراء و الحكام والأثرياء 
وأسماب الاقطاع والملياه والمشايخ ؛ ولكن الحمية الاسلامية وحب التضحية 
فى سبيل الدين لم يوجسد إلا فى أصحاب السيد أحمدء انهم نسوا كل شىم إلا 
الاخلاص للحركة التى اتضموا إليها وآمنوا يبادتها. انهم واصلوا جهردم 
باخلاص وأمانة , ولم ينتظرو! من الناس كلة ثناء .وتقديرء بل نادوا يما حك 


7 أهمية حركة الجهاد ف اليد 
الله تعالى فى القرآن الكريم عن الآنبياء علييم السلام : لإزما أسألم عليه من 
أجر» إن أجرى إلا على الله ) . 

(تراجم الجاهدين 6 


سر كي السيد 0 فى اظر الاسئاذ مور : بعد اللاستاذ غلام رسول مهر عدن 


0ك 


مؤرخ لحركة اأييياد خرن آله قم تائف ثلا ,ة 5 ف تاربخ الحركية : 
الارل سأه 2 انيد 55 ٠‏ قُّ جز ين 8 والثاى تديأ 2 جاعة المجاه_دين 6©“. 
والثااث مهاه ٠‏ سركرشت يجاهدين » أى تراجم المجاهدين » وفى موضع من هذا 
الكتاب الآخير صرح بأنه ألف نحو الى صفدة فى "اريخ وله الحركة المباركة . 
ولقوم هذا الكانب الخبير حركة الجباد هله فيقول: 
دان العصر اذى اصطلحنا على تسميئيه بعصر الاعطاط لا كثل الفشل 
والاجرام طسب ( بل ب(ومودل ف لماليه الماالج ومضات التضحية والشجا عة أيضا 2 
وللمكن الناس لم شكنوا من الاستفادة من هده الومضات . وس_ددات حركة 
السيد أحمد فى هذا العصرء وقد جاء تأسيسها لتحقيق الاهداف الاسلامية 
فقط, وعلى الاسس الاسلامية». 
(تراجم المجاهدين ص 8) 


ايمان بضرورة الجباد: فظم السيد أحمد بن عرفان حركة الجهاد ضد الا ايز 


والسيخ جمما » ولتحقيق التعاون والتكائف بين الليين حول هسذه الحركة 
وجه الرسائل إلى الآمراه والهكام الذبن حكون مناطق اأسلدين فى عصره. 
ومن هؤلاء المكام ( شاه مود الدرانى بن يمور شاء بن أحد شاء الأابدالى) 
حاك هرات . وجه السيد أحمد رسالتة إلى الغاء منود قصور فيها حالة العصر 
وما اتتشر فيه م صور البغي والفساد و عاولات الاعداء لاحداث الفثن 


صورثت الآمة 6 أغسطس ؟ووا ثم اسبهب مم 


مايه متسس لبمس سي م 


والقلاقل ضد المسكومات المسلة؛ ثم بين لم 


مم مغية السكوت عن هذا الوضع 


المتوتر فقال ما معناه : 
« الاهمال فى قم الكفرة المتمردين و الاستهانة بردع البغاة المفسدين فى 
الوضع القائم من أعظ الآثام وأفبح الذنوب . و شعورا بهذه الطورة خرج 
هذا العبد من وطنه وقام بزيارة مناطق الط:د والسند وخراسان؛ وحث المسلين 
فيبا على الجهاد». 
(رسائل الشاه اسماعيل الشهيد ص 07مء, مخطوط ) 
ان أاب العقيدة الضعيفة الخامدة لا يتألمون بالوضع الفاسدء ولا يفكرون 
فى تغبير الوضع واصلاءسه»ء بل يرضوت بالواقع المزرى والوضع المهين» 
ويتمتعون يما يديسر لم من أعم الله تعالى؛ و يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما 
أهل الايمان الصحيم و أصتاب المقيدة الحية الراسخة فارنمهم لا يرضون بالواقم 
المهين » و لا يقيمون وزنا لايام السءة والرغاء التى يهنيها الائسان بعيدا عن 
المسئولية التى خلق لأجلبراء منشغلا بزهرة الحياة الدنيا ولذائذها ٠‏ بل اعم يحاواون 
الاصلاح ؛ ويبذلون بهذا المدد كل ما عللكون من الذالى والرخيص » ويذكرون 
الاخرين عسثو ائنهم » وبوقظون القلوب النائمة » ويثيرون العواطف؛ و يذكون 
جذوة الايمان فى النفوس حتى ينهض أهل الاستطاعة ا بتطليه العصر ويفرضه 
الدين. و هذا هو ما نراه فى رسالة السيد أحمد التى خاطب بها أحد حكام 
عصرهء وقدم إليه مثالا واقميا من عمله وجهادهء وهكذا شأن الخاصين فى 


الاسلام والامان. ه © © 


(د . مقتدى حسن بن ممد باسين الازهرى) 


تصحيح المفاهم 


مغالطة إطلاق الوطنية على الهندوسية المعاصرة 


( إن السيد/كظديب نير من أبر ز الصحفيين المحدكين فى المند؛ إديه خبرة 
وأسعة عن السياسة الطندية والءالمميسة كما أن له إدراكا عيتًا ا يستجد على 
ساحترا ويقوم بتحليلات سياسية جرئة لا وزنها وثقاما من المصداقية والواقعية 
على المستوى العسالمى . والاسطر القادمة له أشرت فى بعءض الجرائد امحاية 
( آواز ملك ؛ فارانانى ؛ عدد ؛4؟5/١1/”ووام),‏ وقد كشف فييا عر 
ثوايا الأحراب الهندوسية المتطرفة ولاسيا عرب آرء ابسء ايس و ذيله 
حرب ,8 ,3 ,8 و الاسلام والمسلدين فى اند ؛ ولاطلاع إخواننا العرب 
قهنا بتعرسراء والله الموفق ). 


حصل لى لقاء مع أحد الزعاء المسلءين خلال الآيام التى كانت الاشتياكات 
الطائفية فيبا على أشدها وقد صرح لى أثناه -ديئه بأن عشرين فى المائة من 
المندوس فقط يؤيدون حرب بهارتيه جنتاء وأما البقية فبم ضد هذا الحمزب», 
ولعله كان صادتا فى تحديده لهذا المددء لأنى أنا أيضا لا يراودنى أدنى شك 
فى أن أغلبية البندوس فى هذه البلاد لم تصطبخ -تى الآن بهذا الأون» فارنبا 
لوبملكت منها جميعا العصبية المذهبية ملقم للعلانية قائمة فى هذه البلاد . 

ومع هذا فرن حرب راشتريه سوم سيوك سكير لايرال عند نفوذه 
شينا فشيئا فى جميع أنحاء اابلاد ما جعسل الدين يختاط بالسياسة وجمل الدياثة 
البندوسية يخلع دليها اسم الوطنية » ويقوم حرب ( آرء ايسء ابس ) بذرع 
بذور الشكوك حتى فى أذهان المفكرين وأصتاب العقول النيرة بخصوص تفضيل 


صوت الآمةء أغسطس 1998م ب 1 
الوندوسية المعاصرة على العلمانية . 

والخلة المتواصلة ضد المسلين مستمرة من قبل هذا الحرب؛ وهى كانت 
أولا باسم تقسيم البلاد « بهارت مائاء وصارت ف المرحله الثالية بدعوى أن 
المسلدين غير مستعدين لةبول تفوق الديانة الربندوسية . 

وتعمد الحرب باختيار قضية التراع حول سل ايلاد اراما و المسجد 
البابرى » وأراد هن شلالها إعطاء صودة عامة عن المسلين بأنهم غير راضين " 
بأريجاد تسوية سلبة عن هذا اجرء من الآارض التى هى مل ميلاد المعبود 
راماء وقد كان فيها معبد يذكر بعبده الذهى» والبدف من وراء ذاك هر 
توربج فكرة عامة ممزوجة باللكراهية والتفور بأن المساجد فى المئد [ما تم 
بناها بعد تدمير المعابد ااوثنية » وأنا لست يمتفق مع الرأى اقائل بأنه لو سمح 
ببناء المعبد الوثنى فى الحسل اللمتنازح عليه بأيوديا ( ل اشتملت نيراف هذه 
الاشتباكات الطائنية) اتى حرق البلادء فانى كنت قد شاركت فى اجتماع أبدى 
فيه الرسماو المسلدون استعدادهم كرمر لسن نواياهم على تسلم البناء المتنازع 
عليه لليندرس كما صرحوا بعدم معارضتهم لبناء المعيد الوئنى ‏ إلا أن أحد 
الزعاء الرهيان الذى كان يتل مقعدا لحرب بهارئيه جنتا فى البرلمان الونددىء 
قال: «إن تسل البناء المتتازع عليه فقط غير كاف. لأنرم يريدون ممه أيضا 
مساجد متهرا وفارائاسى والتى تتصل أسوارها بالمعابد الوثنية »ء 

وقد أعاد هذا الطلب ذعيم (بىء جسمء فى ) ايل ء كرء ايدوانى أيضا 
فى اجتتاع لمجلس الاتحاد الوطنى هذا العام . 


وهل بكتنى حرب ( فىء جسيء فى ) الذى هو أحد الفروع الدياسية 
لحرب آرء ايسء ايس بهذا الطلب؟ ويحق اكل شخص أن بتخرص فى ذلك 


١١‏ مخالطة [إطلاق الوطنية 


من جانيه كما يشاء, ولكن الآمر الذى لا مرية فيه أن المعيد وبناءه بالذات 
غير مةصود وغير مستهدفء وإ[ما هو سب.ل للوصول إلى هدف آخرء فالهدرف 
الآصلى الذى برى [ليه حزب آرء ايسء ايس هو التبأوؤ على سدة الحكم ف 
الحكومة المركزية» وهو يعمل جاهد! غذا الغرض منذ انقسام شبه القارة البندية» 
واحت..ه لم يحرذ النجاح سابقا لآن شعب البند كان ساخطا جدا على عملية 
الاغتيال هامسا غاندىء وكان ناتهو رام ودس الذى قام بهذه العملية أحد 
الأعضاء فى هذا الحزب ؛ وعلءه فارنه م يحرق على الخوض ف النشاطات الساسية؛ 
رعند ما تضادلت ثفة الناس ف العليائية بالبلاد محرأ على التدرك نحو الأمام , 
ثم إن ماقام به الحرب من حرب شمواء ضد الاسةبداد والدكةاتورية فى 
العبد المظلم لحالة الطوارىء حيث كانت السلطة بيد انديرا فاندى قد رفع من 
شأنه وعزه. 

وفى الحقيقة كانت انديرا غاندى بنفسبا! هى الدخصية الآولى فى حيزب 
المؤتمر الوطنى التى استخدمت بطاقة البندرسية» فرنها على سبيل الثال قد حولت 
انتخاب يونيو سنة +4وام فى ولاية جامون وكاشمير إلى مواجبة بين الهندرس 
والمسليين حيث صوت الوادى الذى أغلبية سكانه مز المسلءين لمالح فاروق 
عبد الله بها صوتت منطقة جامون التى أغلبية سكانها من البندوس امالحساء 
وكان والدها داكا يبتءعد عن جميع التقاليد المذهبية: ومع هذا فقد يمت 
م أسيمه النوائية بعد وفائه على إصرار منهسا <سب الديانة البندوسية حيث 
استجليت من مديئة إله آباد الرهبان البندوس ؛ ومن مدينة هردوار هام نهر 
الفنغ لتطبيق المراسيم النهائية بعد وفاة والدها طيقا للتقاليد البرهمية بكل دقة . 

وأما راجيف غاندى فلم يكن فى غابة السياسة إلا عمثابة طفل صفير ممأ 


صوث الآمةء أغسطس عهوام ‏ - 1 


جمله قد قام بتعديل دستورى بعد موافةته على مطالبة المسلين بأن الححكمة 
لامكنبا التدخل فى ديد النفقات للرأة المسلدة التى نواجه الطلاقء و إنما 
المسلمون م بأنفسهم يقومون بتحديدهاء وهو بهذا فد أتاح الفرصة رب آرء ايسء 
ابس وفروعه لتروج الفكرة بأن القضية إذا كانت مرتيطة بالمسلدين لا تعبا فيا 


سي بقرارات المحكة العلياء والقض.ة ااشار [ايبا قضية مشرورة بأسم شاه بانو . 


وقد تعرض هذا التمديل الدستورى للانتقاد من قبل النسوة المشاركات 
فى إحدى الندرات الملمية التى انءقدت هذا العام فى مديئة بيشاور: وقد شاركت 
فيها أنا شخصياء وقد وجون إلى: بأن البند إذا كانت مستعدة لاخضوع أمام 
الآأصوليين من المسلين فلايحق ذا أن تسمى نفسها دولة علانية؛ ومن المدهش 


جل أ أن إصدر مثل هذا الانتةاد فى دولة مسلية. 


وقد أضاف راجيف ذفاندى إلى رصيد أغطائه إذ أذن يفتح المسجد البابرى 
المغلق معتقدا بأنه سيعيد له تأبيد الهندوس الذين أسخطهم يموافقته على مطالية 
المسلبي فى قضية شاه بانو؛ ثم إنه وافق أيضا على وضع الحجر الاساسى 
للعيد الوثنى فى جوار المسجد البأبرى؛ وحيث إن زب فىء جسسء بفى قد 
استفاد من أخطاء حزب اأؤ مر م يكن نصيب الآصوليين من المسلمين أفل 
منهم بأى وجه من الوجوهء وقد ساعد إخلاء الرهبان ( البراهمة) الكاير بين 
من وادى كاثمير فى السنوات الحالية وكذلك إجلاء البندوس والسبخ من 
أففانستان حرب آرء ايسء ابس فى تروي الفكرة بأن المسلدين لا يعاملون مع 
أقلائهم معاملة حسنة . 

وإن موقف رب آرء ايس» ابس بأنه يجب على البنسدوس لتقوية 


نفرذهم الضغط على قيول مطا ليوم ق البند قد يمع الود وس المتحرربن أيضا على 
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التفكير بقوة ما يتبناه الحرب من دلائل إلا أنرم لم يتددهوا على ما استيدف إليه 
الحرب فى الحقيقة » كما أنهم لم يدركوا أن <رب لى ؛ جسم »ء لى فرع مخض 
ل آر أبس »2 اس ,2 لعم , قل يكون فى الدورب لدض المتدررين غير ااتعص.ين 
إلا أن الحزب قُْ أفسه ليس متحررا لان قيأدته ف أيدى آر ايس » ابس 7 


وهو عا يزييح الستار عن تتويه العضو البرلانى هن حيرب فىء جبسى»ء فى 
جسونت سلغ لحرب آر ٠‏ ابس» ايس ف البرلمان الردى رغم اعثزازه سابقا 
باختلافه معه وقد قال منوها: «إن حزب آرء ابس» ابس مفعم بأعلى القدم 
وأسمى الاهداف». 

وها الموقف الذى يتيناه آر أبس »: أيس» ويدوم جميع فروعه بنرديله 
فى صورة أناشيد فهر يشتمل على ما معناه: « إنه لا سمح لاد من الآن باليقاء 
هنا مثل بأبر وأودنغ زيب وإيما يسمح به أن كان مثل ريم ورهون هن 
حق التصويت دستورياء وقد أدلى الزعيم الراحل هذا الحزب «كرالكر» مرة 
بتصرعح أمام متبعيه قال هم فيه : « شردوا الآحياه المسلة (فى البند) لآن كل 
حى من هذا النوع باكستان» ما يعنى أن المسلمين فى لبد يظلل عليهم غنام 
الاشتباه والشك فى حبهم للوطن وإن هذه الدعايات وتذيذب البندوس المتحررين 
قد عحكرت الاوضاع وساعدت حرب آر, اشن سن قن ثر صمييخ أقدامه 
واستجماع قوته حيث لم بغز هذا الحرب قط إلى ماة.ل خمس سنوات بأ كثر 
من عشرة مقاءد فى البرلمان وكان أعضاؤه فيه يعسدون على الأصابع . وأما 
الآن فقد تجاوز عددهم عن الائة وكان يحكم قبل التدليلات احالية فى أر بع 
ولايات من الولايات الست الناطقة باللغة البندية . 


ومن سوه الحظ إن الاساوب المشوانى الزى 5 به ملة الاءة_الات 


موت الآمةء أغطس50وام _ ١4‏ 


فى أعقاب نرض الخطر على الدزب هو أيضا مما ساعد فى كسب آماطف الناس , 
فاِن القوائم لاعضاء الحرب التى كانت قد أعدت فى أيام حالة الطوارىء لعاما 
م يكتب لا ايعاد فيها النظر بعد ذلك لآن الشرطة طرقت أبواب عديد من 
الآبرياء وكان من ضهنهم رئيس المحكمة الءالية لولايتى بنجاب وهريانه » و إن 
أشخاصا مطلءين أخبروا بأنه كانت قد أعدت الترتيبات اللازمة لاءتقال 
#بدد سمخ شيخاوت الذى لازال #تلا لمنصب كير الوزراه فى ولاية راجستهان _ 
إلا أن حكومة نيو دلحى قامت فى آخر لحظة بمنع الشرطة من ذلك وقد جادت 
مرحلة أزمعت فيها الحكومة المركزية على أن يأخذ منهم ينا على أنه ليس م 
أى ارئياط مع الحزب وفى الحقيقة كانت هذه أظاهرة للاستبداد والقوة لم يعبد 
مثلها إلا فى أيام حالة الطوارىء . 

وهذا الآمر قد يستفيد منه حرب بىء جسمء لى الذى يتظاهر بأنه درب 
مظلوم قد غمط حقه ويصم أنه يركر أنظاره على الانتخاب المبكر الذى يمكن 
أن يكرن ما لابد منه لآن رئيس الوزراه نرسمها راق بدأ يعتمد على الاحراب 
اليسارية وأعضاء آخرين ولقد أوضح الحرب من خلال تقديمه لاقترام طرح 
الثة فى البرلمان أن دا لو لتو بده الاحراب المعارضة لكان قد نحى عن السلطة . 

وكان الحزب إلى ما قبل يومين من نقديم الاقتراح لطرح الثقة عازما 
على أنه يقوم باريهاف جميع الارجراءات فى الاجتاع اليرلمانى مالم يسمح 
لايدوانى بالحضور ف الدورات البرلانية؛ ولكنه حاول بتغييب سياسته فها بعد 
[عطاء الفكرة بأن حزب بفىء جسيء فى فى جهة وسائر الأحراب فى جهة 
أخرى. كما أنه استطاع أيضا إرغام الاعضاه فى حرب المؤامر على الوقوف 
وراه رازء لآنه بدأ يظبر فى صورة رئيس الوزراه الاعرج الذى لايملك أى 


3 مغالطة إطلاق الوطنية 
تأثير» ويم هر من المار أن يجسد راق فرصة ازيارة مقبرة سنج غاندى 
لارظبار ما بكنه له من احترام وتدجيل: علا بأنه هو الذى كان صوثا لضمير 
انديرا أثناء حالة الماوارىء وللكنه م يجد فرصة ازيارة حى من أسياه دفى 
, يل بور » المنكوب «الاثتراكات الطائفية . 

والآن يبدو أن حرب فىء جسم ؛ ف يتظاهر أمام الناس يجرو<ه من 
جهة ؛ ويتلاعب بمشاعر البندوس من جهة أخرى» فيس:فيد من خماوته الآولى 
فى الحصول على تعاطف الوندوس الذين التزموا الدياد حتى الآن؛ كما يستفيد 
من خطوته الثانية فى مضاعفة التأيد من قبل أولئك الذين يذءئون الدولة 
اأبئسدوسية . 

ويمكن أن نأخذ نتيجة أو درسا من المسيرة الديئية التى قام به ايدواق 


ماه م أنه من اللمكن جد | استغلال عوام ألب:د وس بأسم الدين . 


تحرير : كأس.ديب فير 


تعريب : دء رضأه الله لد ادريس الما ركفورى 


تاد 


در إفاو نقد 


عر لف يصحكراب 
8 السلفمة در <لة زمشة ساركد لا مذهب إملاى 0 
محمد سعيك البو 0 
) الحلقة الثانية والآخيرة ) 
بل: الاستاذ مسد (ريد مافيخى 


عامفية أم القرى ‏ قسم الاقتصاد الاسلائى ‏ هكد المكرمة 
م لل ا 


مناقشة الباب الثانى تطبيقات عملية على المنهج الجامع 

ينتقل المؤاف ف الباب الثانى المسمى تطبيقات عملية على المنهج الجامع وفى 
القسم الأول المعنون (أصول وآأحكام لا مجال للاختلاف فيها) حيث يستعرض 
الموؤاف كما ذكر فى السطر الثالث من الصفحة وو «ونحن هنا [ما تسرد طائفة 
منها تطبيقا لمقتضى المنبج الذى عرفناء » ثم بمدد الولف ستة عشر أصلا يصفها 
فى الصفحة ٠١>‏ السطر + بأئها «أيرز الأصول والآاحكام التى لا مجال للاختلاف 
فيبا عند من ااتزم بالنبج الجامع لفهم دين الله عر وجل وشرائم الاسلام »؛ 
وير كد ذلك فى الصفحة ٠١‏ السار ه دان هذه الاصول والاحكام الى 
فرغنا من بيانما وأكدنا أن لا مجال لوقوم الاختلاف فيها على ضوء ذلك 
المنهج الجامع ثم سير قدما فى حكه فتجد فى الصفحة م١٠‏ السطر ه قرله 
دمالا شك فه أن انكار شىء من هذه الآمول أو الجهل بها إن لم يحر إلى 
الكفر فهو لابد أن يستازم فسق المتكر أو ابتداعه واتحرافه عن خطة الحداية 
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والرشد وحسب ذلك غواية وضلالا » وبتابع فى السطر ١١‏ «فلأن كان الاعتاد 
على هذا المنبج أمرا متفتا عليه ولا مجال للاختلاف فه فلا شك أن الاخذ 
بهذه الأصول والاحكام المنبئقة عنه؛ بل المنبثئقة عن بنوده المنفرّ عليها والمجمع 
على كيفية فبمها والتطبيق عليها هو أبضا أمى متفق عليه ولا مّجال للاختلاف فيه». 

1 نبتعد كثيرا عن أحكام المؤاف الاحسد عشر التى سبق أن ناتشناها . 
التى كان أخرها فى الصفحة عوء التى كد فها أن المنهج الجامع لابد وأن 
بنتس خلافات بين الاغوبين ثم بين عذاء الشريعة بددا من العقائد و اتتهاء بفقه 
السلوك وأحكامه. وحتى أن هذا المنبج الجامع لا يتكفل على آقل تقدير بتوفير 
عرامل الاثفاق وسد منافذ الاختلاف معتبرا ذلك من حك الله الباهرة لنفاجأً 
بعد حمس صفحات ها ذكرنا أعلاه من أحكام قطءرة لا يخال للاختلاف فيهاء 
فكيف فوفق بين الرأيين» كيف نهف المنبج الجامع بما وصفه به فى امالة 
صفحة الآولى من الكتاب» ثم يستخرج على ضوثه أحكاما يصفها بأئها لا يجال 
للاختلاف حولها ودون أن بين انا أدلة هذه الأصول ولا مصادرها ولا كيفية 
استخراجها وفق أصو ل المبيج الجامع نتمم هذا الأسلوب ونبرع فيهء ولكنه 
اعتذر عن ذلك فى المدفحة ٠١7‏ السطر الأاول « ولو لاا خوف شرودنا عما 
ححن بصدده لفصلنا القول فى بيان وججه الدلالة القطعية على هذه الأصول من 
خلال موازين هذا المنبج الجامع المنفق عليه » ولكن ذلك ببعدنا جدا عما 
نحن إصدده وهو الموضوع الذى عقدنا فصول هذا اللكتاب امالجته وبيان وجه 
الحق فيه » فأما أن كوت موضوع 906١‏ من الكتاب خروجا كاه عن 
الموضوع ولا علاقة له بموان الكتاب وأءا أن بكرن يمثا مفيدا للم ذكان 
عليه بيانه . 


موت الآمة 6 أغساس وال م توق م١‏ 


س:ستعرض الأامول الواردة فى هذا الباب ونتاقشها لنبين كيف يكن 
ألا تكون متفقا عليها بما لا بدع هناك أى محال لاخلاف حوها: 

الأمل الآول: يؤكد فيه اأؤاف «بأن الدين عند الله الاسلام » وكلة 
الاسلام ءناها العام التى وردت فى القرآات الكريم؛ وهذه بدهية وردت 
بالقرآن ااتكريم فى آيات كثيرة ولا تاج إلى قواعد منبج ميزان لا كتشافها . 

الأصل الثانى: هو ان الله عر وجل واحد فى ذاته وصفاته.. وهذا أيضا 
أم بدهى من بدهيات الاسلام» و لا يحتاج لجهد كيير :أ كيده أكثر مرنى 
سورة الاخلااص. 

الآصل الثالث : صفات الله تعالى ثابتة له باثياته إياها لنفسهء وهذه أيضا 
من بدهيات القرآن اللكريمء أما قول المؤاف « فهى قدعة قدم ذاه وكلامه 
من صفاته فهو قديم غير يلوق » فوو من كلام المناطقة المعتمد على الفلسفة 
اليونانية المترجة لاخة العربية التى شككنيت كثيرا من الملمين فى عقائدثم . الى 
ما كان ها أنتترجم إلى اللغة العربية أصلاء وقد قضى على زندقتها علداء المسلمين 
الآفذاذ وعلى رأسرم الا,مام أبو حامد النزالى حيث درس 5 هو معلوم جميع 
فلسفات الرئادقة ورد هليها وأثبت الفكر الاسلاى بألفاظه ومنطقه » وهكذا 
فإن علينا تحن مسلى اليوم آلا نستعير أيا من ألفاظ ااتكلمين اتعبير ععرن 
الأصول الاسلاميةء وإما نتكلم بها تكام به الله فى القرآن التكريم ويما نبت 
عن رسوله الكريم وبما تداوله الساف الصالمء لا ميد عنها و لا نفترق وهذه 
لغة الاسلام الى أستطيع التعبير عن الحةاأق »نطقها واذتهاء وفى ذلك كفاية 
لكل ءاقل , أما كنا قدعم ومحدث فهما هن الفكر اليونانى التى وضعوها لهلهم 
بالآديان السباوية و يحقيقة اااي والخلق ولجهلهم أيضا بالعلوم الحديئة ؛ التي 


وت قضايا الكون ومءنى الزمن » وقد عليئا الآن أن الزمن هو وحدة الحركة 
بين المتقدم والمتأخر» وعا أن الله عر وجل هو خاناق الأ كوان وغااق 
حركتها المنضيطة بالثانية » فهو بالتالى خالق الزمن لذلك فقيل أن يخلق الله 
الكوا كب وحركتبا الدقيقة ل يكن هناك زمن » وبالتالى يسقط السؤال عن 
القباية والبعسدية التى يدخل فيها عنصر الزمن واحخاء وكذاك يسقط السؤال 
عن القدم والحداثة بالنسبة لله عر وجلء وتبق الحقيةة الازلية؛ وهى أن هناك 
خالا واحدا هو الأول وليس معه شىء» وهناك مخلوفات أوجدها وخلقها 
الله بأمه مثل اللكوا كب وال كوان وما عليبا والانسان ونسله واللخلوقات 
الآخرى التى لا نراهاء وقسد أخيرنا الله عنبا مثل الملائة والجان», والقرآن 
الكريم هو كلام الله عر وجل الذى أنزله وحيا بواسطة الملك جبريل على 
قلب رسول الله َيه ونقل [ليسه مشافهة بكل الآمانة والدقة لفظا ونطقاء 
هذه عبارات الاسلام وهى كافية ومنطقية ولا حاجة بنا من المسلمين لند تعير 
لغة أحد لتعبر بها عن دينئا فى لذتنا بألفاظ القرآن الكريم ما يغنى عن أية 
ألفاظ أخرى. 

الاصل الرابع : تنزبه الله عن الشبيه والنظير والتحيز والتسجدء وهذا 
الأمل متضمن بالأصل الثالك ومتفق ماما مع اتجاهات مذهب الاام أحمد 
و منبج الساف الصا . 
الأصل الخامس : يقول المؤلف فى هذا الاء ل « الخير والشر وفعل 
الانسان وغير ذلك من الكائنات [نما هو بمششءة الله وخلقه » يءود المو لف هنا إلى 
استخدام لغة الفلاسفة لاتعبير عن المقائق الاسلامبة؛ و ذلك بقوله: ١ان‏ كل 
ما عدا الله فيو حادث بالضرورة إذ أنه مخلوق و الخلق لايصدر إلا بابتداء» 


وقد ناقهنا قضية القدم والحداثة سابقاء وهنا نسأل المؤلف : هل الخير والشر 
وفمل الانسان من الكائنات كما ذكر فى الاصل الخامس؟ طيعا لا أمتقد أنه 
يقصد ذلك , إننا لا نتم بالدفاع عن فكر المعتزلة فهم وقضاياهم انتورا فى وقتهم» 
وم تعد مما دكاتهم الفكرية تشغل أحدا الآنء إلا أننا نتبع صريح نص القرآن 
الكريم كلام الله تعالى إذ يقول : ١‏ وقل اعملو! فسيرى الله ملم وؤموله 
و المؤمنون وستردوت إلى عالم الغنب والشبادة فيكم 5 كنم تعماون) 
التوبة : ٠١‏ » ويقول تمالى (رقل با قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف 
تعلبون من تكوب له عاقية الدار إننه لا يفاح الظالمون ) الأسام : معو 
ولا بتسع المجال هنا لذكر جييع الآيات. الحاثة على العمل » إذن فا دامت هناك 
عاسية على العمل فلابد أن يكون الانسان حيرا فى اختيار عمله وتتنفيذه وارادته 
وهذ! عين العدل الالحى ؛ أما لخة الفلاسفة واصطلاحاهم فلا يسعنا لا استخدامها 
ولا منافعتهاء لانها تلف فى مبدتها ومنئهاها عن الفكر الاسلاى؛ وعرن. 
كلام الله عز وجل ووصفه لنفسه فى كتابه التكريم» وهو ما تحرص على فيمه 
والكلام بأسلوبه لا غير . 

الأصل السادس : قضية القضاء والقدر وهددابة الله وآوفيقه لعياده 
لا شك فى يقين المسدين بهاء إا يمكن الاضافة بشأن طبع الله على قلوب 
الضالين الجاه دين [نا يتم بسبب ضلاهم وجحودم وليس لظم الله إيام أو 
قسرثم على طريق الشقاء لا سمح الله . 

الأصل السابع : التفريق بين الكفر الاعتقادى والفسق بالذلوب هو من 
الآهو ر المتفق عايبا أيضا 5 

الأصل الثامن : رؤية الله تعالى يوم القبامة مؤكدة بصريح الكتاب والسنة 
النبوية المطورة . 
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الأصل التاسع : سؤال المللكين و عسناب القير مؤكدة أيضا صرح 
الكتاب والسئة التبوية المطورة . 

الآصل الءاشر : حب الصدابة و السلف مس:<سن » و لكن ليس له دخل 
بالمقيدة نفسها . الكن من ب الله ويحب رسوله السكريم لابد وأن يبع ذلك 
حب من يحبهم من مابة رسول الله والتابءين وبكل مؤمن بالله والأاخص من 
ذلك حب من يحب الله من الاحياه؛ وهذا ما أكده رسول الله مَلِيّم بحديئه 
الصحيح : «لن تدخلوا الجنة حتى آؤمنوا ولن آؤمنوا حتى تحابوا آلا أدلكم 
على شىه إن فعلتموه حابيتم أفشوا السلام نكم 6 

الآصل الحادى عشر : جمع كلة المسلدين على أصول الهسدابة والرشد 
أصل مؤكد ؛ ويستتبع ترك كل ما من شأنه تفريق فهم المسلبين لدينهم بسبب 
منج تم اكنثاففه بعد عد السلف الصالح يفرق ولا يجمع بشنت الآافكار 
ولايوحدها. 

الآصل الثانى عشر : أشراط الساعة التى أخبر عنا الصادق المصدق ثابتة 
بالكتاب والسنة . 

الاصل الثالث عشر : [نكار الابتداع مطابق لنص حديث رسول الله 2 : 

الأصل الرابع عشر : احترام أثمة المذاهب فى اجتباداتهم وأعاهم شى م 
جيدء وم قدوة صالة لنا و لعليائنا على الأخص ايتأسوا طريةهم فى استنياط 
الأحكام وفق الكدتاب والسنة والرأىء وذلك لا استجد من ظروف ومعاملات 
واوضاع لم تكن فى عصورمم » كنقل الاءضاء و أطفال الآنابيب و التلقبيم 
الصناعى والمعاملات المالية الجديدة. 

الاصل الخامس عشر : الا,قبال على آعم العلوم والتهمق فيها هو فرض 
إلى ثم إنزاله من اول آية من آيات القرآن الكريم ( اقرأ باسم ربك الذى 


صوت الأمة . أغسطس اقوام ١‏ 0 


لسسجمي - 


خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الآ كرم الذى علم بالقلم علم الانسان 
ما لم يعلم 4 

والأترنب أن تعلم المنطق اليوثانى القديم والفاسفة غير الاسلامية تعد 
من إضاعة الوفت التى قرب من أعلم الضار من الماوم ؛ إنما العلم المطاوب 
عليه هو كل ءلم نافع لهراة الاذسان ومعيشته ولاكتماف إيداز خلق اله فى 
الآفاق وفى الانفس. 

الآصل السادس عشر : إن الدين هو [كان وإسلام وإ[حسان وهو نص 
حديث رسول الله ب . 

ومن استعراضنا .ذه الاصول جد أن سبعا منها يتعلق بالله عرز وجل 
وهى هن الثوابت » وأربعا منها دول ع.ذاب القبر وأشر اط الساءة والبدع 
والاعسان والاسلام والاحسان وهى أيضا من الثوابت فى الدين ؛ ثم خمسة 
اعنول عامة حول عدم كفر المسلم بذئب» وضرورة حب السلف وجمع كلة 
المسلدين » و أهمية الائمة الآربعة وضرورة ااتعلى وهى من التمات التى تعد من 
أساسات الاعان والعقيدة » وهنا يمكن أن نسأل المؤلف» لاذ! اقتصر استءراضه 
على هذه الاصول فقط دون كثير من البادٌ الاسلامية المدُوثة فى كتاب الله 
وسنة أبيه ؟ و فستطيع أن مخمن الجواب على ذلك بأن هذه الأصول فقط هى 
نتاج المنهج الجامع الذى م ابتداعه و تسجيله فيا بعدء وهذا يمنى بيساطة أن 
المنبج الجامع ؛ على ضوء هذه الآصول المحدودة؛ قاصر عن فهم الدين الاسلانى 
علاوة على شرح هذا الدين. 

ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك فى ثانيا ليوضم بعض الشذوذ والانحرافات 
النى يقول عنها إنه لا ريب فى بطلانما ؛ ثم ليناقش قضايا الكفر والتصوف ثم 
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ينتقل لبحث مساثل وآر اه لم يتمخض وجه الصحة أو البطلان فيها مثل الاصوص 
اشاب ثم الببدعة و التهدوف» وضن ذلك ثلاثين صفحة سماها وقفة مع 
ابن ثيمية: ااتى حاول أن يوضم فيها بعض العبارات الفلسفية التى دخلت فى 
بءدض مؤلفات ابن تيمية والتى »كن أن نمس أو ضخااف ما أجمع عاية الساف 
الصالح من الصفات » وهذه الوتفة ما كان ذا أن تسكتب اعدة أسباب ناخصها 

١س‏ أن صاحب المؤلفات قد الثقل إلى رحمة ربه منذ مثات .نين 
وبالتالى لا يمكنه الدفاع عن لفسه. 

؟ ‏ يمكن أن تكون هذه الشذرات من المغالطات التى وقف عدها 
المؤلف فى كتابات ابن تيمية مدسومة عايهء كما أشار ااؤلف إلى وقوع ذلك 
فى مؤلفات ابن العرنى. 

م إذا كان كل انسان يوخك منه و يرد عايه فلاذ! لا يكتق المؤاف 
بأغلب الأمؤلفات القيمة التى تركبا ابن تيمية » ويتجاوز بعض النقاط التى لانهم 
إلا المكلمين والفلاسفة وم قلة بالنسبة لمدد المسلين المستفيدين من عل أبن تيمية . 

4 - إذاكات المؤاف بقول فى حاشينه على رقفته مع ابن ثيمية فى 
المفحة 4ه إت « مقتضى منبج النقد الاسلاى فى هذه الحال حسن ااظن 
بالباحث الذى لم يعرف عنه سوى الخير وترجيح أنه استقر على هذا الحقء 
وتجاوز ذلك الباطل وهذا ما سئنتهى إليه فى هذه الوتفةء وهو ما يتبثئى أرنف 
نعامل به كل ااكاتبين والباحثين من اعلماه الأشهود لم بابر » ناذا بناتض 
ال مؤلف لفسه وبكتب هذه الوتفة التى استغرقت ثلاثين صفحة وما فائدما لاذارىئ 
اذى يكن ألا يانفت إلى إضمة سطور فى مؤلفات كثيرة مفيدة. 


صوت الآمة » أغسطس 8و١‏ محم 4" 


مناقشة الباب الثالك المعنون القذهب بالسلفية بدعة 
لا يقرها أتباع السلف 

بعد أن جاوزنا ١9١0‏ صفدة من الكتاب أى بنسبة 9084 مثهء ولم تعثر 
بعد على أى أثر لمنوان الكدتاب , إلا أننا وجسددنا فى الصفحة ١١١‏ عئوان 
الباب الثالث المذكور أعلاه » هذا الياب يستغرق فقط م٠‏ صفحة من الكتاب 
أى بنسبة 1٠١‏ يه منئهء فاذا فى هذا الباب. 

كرر المؤلف ف هذه الصفحدات فكرة واحدةء وهى كما جاءت فى الصفحة 
“١‏ السطر ١9‏ «أى التذهب »ذهب جديد اسمه السلفية يقوم على عصبية الاتهاء شىء 
آخر لا شأن له بالاتباع المطلوب بل لابتفق معه» ثم يمطينا فكرة تاريفية على 
ظهور مذهب السافية ‏ كما يسميه س فيقول فى بداية المفحة »81١‏ « و لقلد أصخينا 
طويلا ولقبنا كثيرا فلم نسمع بهذا المذهب فى أى من عصور الاسلام الغابرة» 
ثم فى الفقرة التالية « وهكذا فقد مس التارجم الاسلاى بقرونه الأاربعة عشر دون 
أن لسمع عن أى من علياء وآئمة هذا القرون أن برهان استقامة المسلم على 
الرشد يتمثل فى انتساهم إلى مذهب يسحى السلفية » وف السطر الاخير من الصفحة 
نفسها يول المؤلف: « لعل مبدأ ظمور هذا ااشءار - السلفية ‏ كان فى مصر 
إبان الاحتلال الاتجليزى لها وأيام ظبور حركة الاصلاح الدينى التى قادها 
وحمل لواءها كل من ججال الدين الآفذانى وعمد عبده»؛ ويشرح لنا معنى مذا 
الشعار وله فى الصفحة 7# السظر ه « فقه كان الشءار الذى رفعه أقطاب 
هذه الحركة الاصلاحية هو السافية وكان بمنى الدعوة إلى يذ كل هذه الرواسب 
انى عكرت على الاسلام طبره وصفاهه من بدع وخرافات وثةوقع فى أقبية 
العرلة وبعد عن الحياة»؛ ويضيف فى السار ١‏ «لقد كان من الممكن ربط 
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هذه المعانى السايمة السامية التى تعبر عن حةيقة الاسلام فى كل دصر بشعار 
أخر غير كدة السلف أو السافية ؛ وهل ثمة شعار ألصق بمذه الممانى وأصدق 
فى التعمير عنها من كلة الاسلام ذاتها »2 ويضيف المؤلف بعدا تارضخيا ثانا 
فيقول فى الصفحة هم؟ السطر ؟١‏ : « وقد كان بين المذهب الوهانى هذا والدءوة 
التتى حملها رجال الاصلاح الديى فى مهر قاسم مشثرك تمثل فى عاربة البدع 
و الاحرافات لاسيا بدع المتصوفة فراجت كلسة السلف والسلفية بين أقطاب 
المذهب الوهانى »؛ ويضيف فى الصفحة 74 السطر ه ١‏ ليوحوا إلى الئاس بأن 
أفكار هذا المذهب لاقف عند عمد بن عبد الوهاب بل ترق إلى الساف وأنهم 
بتبنيهم هذا المذهب أمنا على عقيدة السلف وأفكارم ومنبجهم فى فهم الاسلام 
وتطبيقه »! ويعرف الأمؤاف الساى فى الصفحة 707 الفقرة الثائية فيقول :« السافى 
اليوم كل من مك بقاة من الأراه الاجتهادية الممنية» ودافع عنها و سفه 
الخارجين عليها ونسبهم إلى الابتداع » أما من أين آءرف المؤاف على المذهب 
السلنى فلم بحد إلا ثلاثة مصادر: 

المصدر الأول : الصفحة م780 الفقرة الثانية بقوكه : « كنا تهلى الءشاء 
جاعة ذات لية فى إحدى البلاد العرية ... فقام أحد الماضرين وكان ساق 
المذهب وفارق اجهماعة». 

المصدر الثانى : الصفحة .96 الفقرة الثالاة : ولقد أصذيت إلى أحدم يلق 
حاضرة فى إحدى الندوات يحدد فيها معالم المذهب السلفى». 

المصدر الثالث : الصفدة لاه؟ السطر م وردت فى كلة من كتاب حوار 
مع المالكى لعبد الله بن سليان بن منيع « لقد تنابمتك سموم هذا الضال المضل 
على العقيدة السلفية فيا بنشره من مؤلفات ». 


صواتك الآمة ل أغددماس اول "0ل 5" 


ويلخص ااؤاف النتيجنة التى وصل إليها فى نهاية الصفدة 94١‏ بقوله 
«لقد اتضح إذن أخى القاركئى با لا يدع مجالا لاريب أن السلفية مذهب جديد 
برع فى الدين وأن بنيانه المميز قد كوه أتابه من طائفة من الارام الاجتهادية 
فى الأفكار الاعتقادية و الاحكام السلوكية انتقوها وجمعوها هن آراء اجترادية 
كثيرة قال بها كثير من علياه الساف وغخيرة أهل السئة واجهاعة ». 

يتواف المؤلف عن مومه على السلفة ويستدرك فى الصفحة 5غ6؟ الفقرة 
الثالثة فول : « عل أن إغلاق هذا الباب لا يعنى بالضرورة ضلى وؤلاء الارخوة 
عن آرائهم ومسذاهبهم الاجتهادية التى انتهوا إليها واقتنعوا با بل المطلوب 
منهم عةتضى الشرع وقواعده أن يتمسكوا بما انتهت إلله جهودم الاجتهادية 
الصديدة ولا يسعهم إلا ذلك وأنا مخصيا مقتنع بكثير من تلك اذاهب والآراء 
آذ نفسى بها وأدافع عئها با أملكه من الحجي والبراهين العلمية ». 

ويضيف فى الاتمة والخلاصة الصفحة #هث؟ السطر ؛ «اوجدتتى أويد 
السلفية فى كثير أو بءعض ءا يذهبوت_ إليه » وفى آخر صفحتين من الكىتاب 
مه؟ الفقرة الثالثة « وصفوة القول إننا لا نريد من هؤلاء الاخوة أن بتخلوا 
عن آرائهم الاجترادية التى اقتنءوا بها بل لا تملك أن نريد منرم ذلك بل [نهم 
م أنفسهم لا ملكون فيا يقضى به ااشرع إلا أن بتمسكوا بها ويدافعوا عن 
قناءاتهم الشخصية تجاهها ما داموا صادقين فى قناعاتهم العلبية بها »: ويضيف 
المؤلف بأن كل المطلوب من السلفيين فى الصفحة نفسها السطور الأاخيره « أن 
يتنبهوا إلى أن المسلمين يسعهم أن يأخذرا فى هذه المسائل وأمثاها بما قد يرديهم 
اجتيادم إن كانوا أهلا للاجتباد من دائرة المنيج المرسوم لي جميعا ولا فليم 
أن يتفقوا فى نتيجة اجتباداهم هذه أو يتلفوا فيها فكلهم مقبول بفضل الله 


ورحمنه ومأجور ؟6؟. 


1 


ل لقد السلفية مىحلة زمنئية 


إذا أردنا أن نناقش المؤلف فى ما ذهب إليه فى هذا الباب الآخير» فرننا 
بحد الافكار التالية : 

١‏ - إؤكد المؤلف أرب التذهب بالسلفية من ظواهر القرن الهجرى 
الحالى » وليس له أبعاد تارضية.قدعة . 

ب ؟ يقول المؤاف إن شعار السلفية رفع فى مصر إبان الاحتلال الاتمليزى 
من قبل دعاة الاصلاح الدينى هناك؛ أى أن هذه الكلمة عدت شمار حركة 
وليست مذها ونا. 

م ل يضيف الأؤاف أن كلة الساف والسافية راجت بين أقطاب المذهب 
الوهانى» وهنا أيضا يشير المؤاف أن السلفية ليست مذهيا دينيا ولكتها كلسة 
راجت بين أقطاب مذهب آخر هو المذهب الوهانىء وتقول إنه ليدع أحد 
وجود مذهب باسم المذهب الوهابى إثما هى حركة إصلاح دينى أيضا لمحاربة 
البدع معتمدة على مذهب الامام أحمد بن حنيل . 

+ كما أن رفع شعار الاقتداه بالساف الصالم من صحابة رسول الله 
مَل ه والتابعين وعدم اعتبار هذا الاقتداء مذهيا جديدا فى الدين يمد نفيذا 
لوصية الرسول « عليم سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى». 

ه - ينتقل المؤاف من شعار ااسافية إلى تعريف السلق بأنه كل شخص 
متمسك بقائمة من الاراه الاجتهادية. إذن القضية ليست مناةشة مذهب همءعروف 
منهاسك الآركان له مطبوءعائه وله مبادثه وآراؤه بحيث يمكن الاطلاع عليبا 
ومناقشمة أدلتها وشمروحاتها وتبيان ما يتفق منها مع الشريعة المطبرة وما يختاف 
معها » ولكنها حالات فردية خاصة شاهدها المؤلف كما يصرح فى مصادره التى 
عددناها سابعا . 


صوث الآمة, أغسطس ؟قؤلام ر_ /؟ 


؟ - يدفمنا المؤلف.معه دنما إلى القول إنه يتبين با لا يدع ممالا للريب 
أن السلفية مذهب جديد مترع فى الدين؛ وهو مالم جد له سندا لاهن مؤلف 
ولا من داءعية ولامن كتاب. فهل يكق أن يلتق المواف بشخصين و يقرأ 
كتابا فيه كلة أن يندفم إلى تأليف كتاب كامل ايقول لنا إنه ظبرت بدعة جديدة 
فى الدين يريد وقفها. 

 /‏ ير اجع المؤاف تراجعا كاملا عن انتقاده ااسلفيين : فأطاق علييع 
إنهم إخوة وأن عليهم أن يتمسكوا بآرائهم و مذاهبهم الاعتقادية » وأكد أنه 
شخصيا مقئنع معبم بكثير من تلك المذاهب والآراء و أنه يأخذ نفسه بها. 
أى يظبقها ماما ويدافع عنها بكل الحجج و البراهين؛ ويؤكد هذه المقولة فى 
ثلاثة مواضع فى آخر الكتاب وغاتمته . 

فيا سبحان الله إذا كان من كتب الكتاب كله فى انتقادم وتبيان خطأ 
ابجاهرم و بدعة مذهبهم يرى أنهم على حق و يطلب منهم عدم التراجع عزن 
آرائهم وأنه مقتنع معهم بها ويدافع عنها فا المشكلة إذن»؛ ولاذا ثم تأليف 
هذا الكتاب ولماذا وضع له هذا العنوان. 

م - هل يطلب المؤلف شيءًا من السلفيين ؟ أبداء لا يطلب منبم شيئاء 
لانهم على حق فى جميع أرائهم الاجتهاديةء وإنما انصب غضب المؤلف على 
القول بوجود مذهب سلق أو عقيدة سلفية وهو مالم يقله أحد. 

4 - ينلطف المؤلف أخيرا مع الارخوة السلفيين ويرجوم رجاه واحدا 
لا غير وهو أن يتنيهوا إلى أن بقية المسلمين من غير مجتهدى السلفية يسعهم أن يأخذوا 
باجتبادات أخرى غير تلك السلفية» ولم تدر هل يتفق المؤاف معبا أيضا أم أنه 
يلتزم فقط بالترامات السلفيين» وبالتالى يخالف معوم بقية المسلمين؛ إلا أنه 
يطمئننا جميما بأن المسدين كلهم مقبول بفضل الله ورحمته ومأجور ؛ واد لله 


و اقد السلفية م حولة زمنية 


وه ان ا اتات اا 3 


عل ذلك لنا جميما . 

٠‏ - خلاصة القرل إن عنوان هذا اللكتاب لا يتفق أبدا مع مضموتهء 
إذا أن الباب الثالث الذى يمكس العئوان يتشكل من م صفحة فقط ممرن. 
الكتاب ؛ رحتى هذا الباب الذى بتوقع منه أن ينتقد السلفيين فيهء تين أن 
المؤلف يويدمم ويلتزم اجتهاداتهم ويدافم عنها و لا يطلب منرم شيئا » بل كل 
ما إطليه متهم أتف يتساحوا مع لقية المسلمين فى آرائهم واجتهادائهم وكلوم 
مقبول من الله ومأجور. 

أنا بقبية الكتاب و أغلبه. الذى طرح فيه المؤاف المنرج الجامع الذى 
يصرح فيه بأنه معتمد لتفسير النصوص الاسلامية والمصادر ااتشريعية فد وجدنا 
فيه اختلافا كثيراء وبأن هذا المنبج الميزان يولد من الخلافات والتناقضات 
أكثر من أن يلها صرح قول المؤلفء ووجدنا المؤاف ف اباب الثاتى يحالف 
موجه الجامع ويستعرض ستئة عفر أصلا يؤكد بأنه لا يمال للاختلاف فيبا 
أو عليباء وقد ناقشنا بحضها وئيين وجود بءض الاختلافات فيرا على عكس 
ما يؤكد المؤلف» و هذا هر مصداق قول الله عز وجل فى كتابه اللكريم 
( آفلا بتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 
النساء : ؟مء وهذه الاختلافات فى فكر المؤاف نفسه دليل على إشريئه ؛ وكل 
الذى تطليه مر_ السيد المؤاف أن يعد قراءة كتابه على ضوع ما قلذا وقال 
فيرنا لحاولة تقليل هذه الاختلانات إلى أدنى حد يكن . 


والله ولى التوفيق وهو الحادى إلى سواء السبيل. 


وت 


قصة قصبيرة 


أخر صلاة ف مس دل أيوديا 


الد كتور طالب الرداحى 0 ازسدن 


ظال الشيخ الكبير « مقصود بهاى » بيده اليمنى على «اجبيسه . وقطب 
جبيئه . واعتصر أنظارا أودع الكبر فيها ضعفاء فل يستطم معها أرف يرى 
الاشياء إلا بالكاد . حرك نظارته وحدق بانتباه وأرهف السمعء وقد تناهى إلى 
ذاك السمع , صوت حفيده مرددا: 

معد 1ه جداء..' لود مهفو[ هوا 

ورأى شبح طفل يتجه صوب المدينة . يسكوم بين اين والاخر فوق 
أديم السول المعرجء الممتد بين طرف الى وبين المسجد ذى الةباب الثلاث 
الشماغة » والقابع على سبل أيوديا منذ خمسة قرون. 

رى الطفل جسده عند قدمى جده النتظر عند حافة السبل ٠‏ أففاسه 
متعة , تتسارع فى صدر لاوث, مختئق فيه كبات بود أن بِقَوها بسرعة. ونطق 
بعد لآى : 

ال دار اس اس» «نى ججى نى». لد جاءوا بالناس من كل 
مكان . انهم ليسوا من «يو بىء أؤكد لك . لا يفبمرن لغة «آترا برادش » 
ولاحسن أكثرم حتى اللغة الهندية . لقد قال لى أسد الآولاد . انهم تكليون 
لغة «كرناتكا » و «كرلاء و «ااتاميل». 

أجلس الشيخ الطفل ؛ وأصفى 1 يقوله باهتهام. وألم وحزن: 


لفن آخر صلاة فى مسجد أيوديا 

م جميةاأ من طقة ص افر >نس» ا جدى. ذصموا عنما ضخما قرب الأسجد 
الصغير الذى بقع على طريق : فيض آباد» أحرات أخرى تاتحق بوم واذتشر 
حتى معدل « سرش فاتار » انهم يحماون م وصيا . وذوؤسا 1 وسكا كين . 


واستيقظت فى جوام الشبخ ثورة. توقدها كرامن النفس وآغذيها فطرة 
الدفاع عن الحق : والكرامة والوجود . ثورة مبتورة القَوى. مقطوعءة عرزن 
مقو مات النصر. لكنها مشدونة باحدساس الرفض الذى يأَى أن يقر كالعبيد . 

لقد ألف المنجد كما يألف بيئنه. و زوجته وأرضة. فيه تعلم الصلاء. 
وف فناله عرف كيف يقرأ اقرآن. وتحت سقفه وقبيه كان يرفع صوته بالآذان. 
وحرص أن لقي فرائضه فيه منذ تلك الايام ال+والى. حتى أوقع الأشرار فيه 
حكا غير عادل ؛ فقسد أسللت يموءة كافرة فى احدى ايالى ديسمير المظلة من 
سنة 4و| مء لندنس المسجد وتضع فيه أصناما وكاثيل لآلة مرهومة يطلق 
جزانا «رام» و «كرشناء ومنذ تلك الليلة. أصبح المسجد قضية. وأصبحت 
الصلاة فيه مرهونة بقرارات اهام ؛ و رجال السياسة فى «دطى » و عت 
الادءاءات الباطلة . واستءصمت نخبثها وشراستها ٠‏ وانتضى أصابها بواتر 
المنف والفساد ٠‏ 

وعاود الشيخ النظر إلى الطفل » ولا يزل يسرد تفصيلات ما رآه وما سمعه 
فكان متحمس المشاعر يعيش ثورة صغيرة ؟صفر سنهء وينتظر من جده ردا 
مقهور اللهجة عبناه تبحثان بلق فى شفتى اأجد عن كليات مخبوءة مخطم ألهء 
وتبعث الآمل فى انقاذ المسجد من الطوق القاتل ؛ الذى أحكته حشود جاءنه 
من آفاق «تفرقة » وسد كلتبا الش.طان على بطي بيت من ديوت الله وعندما 


أر اد الشيخ متسود أن يتكلم أبدى الطفل اهتهاما وأرهف السمع : 


صوت الآمة؛ أغسطس 9#وام 0 

1 آتى بمكازقى ٠‏ 

وانطلق الطفل كأنه يحق أصراء يلى رغبة الجدء ظانا أن عكازته سوف 
توقف الد الذى أوشك أن يجرف المسجد ؛ والقرية والحياة ٠‏ 

وطفق الشببخ يقاب أفكارا مضطربة لا تستقر على صوب؛» ديد أن رغية 
جاعة تاظى فى نفسهء تلك الرغبة استوعبت قله وجوانحهء فل :ترك ممالا 
اتردد أو الخوف . وفى غضم تلك الأفكار راح يقارن بين موقف حفيدء+ 
الطفل و ركون رجال القرية الذين أغاتوا أبوابها خشية و ثقية. 

أم انعه تردد الأخرين وانروائهم من أن يسجل موقفا شجاعا اقد مركت 
فوآه على قلنها وشدة المداء حوها تعمل عل ايجاد ثذرة ينفذ من غلاها إلى 
العمل بالواجب وارضاء الضمير تأغذه فى ذلك مشاعر غريية أودعت فيه قاباية 
وحاساء ل يألنه حتى أيام شيابه . 

وعند ما :ناول عكازته أشاح بوجهه عن القربة؛ متوجها صوب المسجد. 

كانت الشمس ققد اسرعت فى المغفيب فلم ببق متها إلا صيابة من نور أو 
شفقا أسدلت عليه حمرة غامقة غرية . 

لقد استفاطت ف نفسه وهو يضرب بعصاه الطريق رغية الصلاة فى المسجد 
وشعر بظمأ لا يريحه إلا السجود فى عرابه وتلمس جدرانه القديمة و داسته 
أحاسيس غريبة لم ضع لها إلا تفسيرا واحدا ذلك أن أمرا مهولا قد يحدث 
هذا المكان المقدس فلابد اذن من أن يراه عن قرب بشم غباره القديم قبل 
أن يحدث ها يداه . 

وجد فى السيد لم يأبه للحشود الصفراء التى شغلت كل الطرق المؤدية إلى 
ضالئسه. 


7 آخر صلاة فى مسجد أيوديا 

وبلغ مقصود أطراف المسجد فهرع إليه السفهاه بالقوارع ٠‏ 

وشكلوا دونه حزاما بشريا ٠‏ 

وهمت جموعة أن آمتدى عليه ٠‏ 

رفم عكازته ولوح بها فى الهواه ٠‏ 

1 إصبه أوع من هون ول يداخله تردد أو خوف بل صكبر ف داخله 
الاصرار على المضى . 

كان يدرك جيدا ضعفه أمامبم وقلته ازاه كثرتهم بد أن الثودة التى 
كانت تمتسل فى داغخله » أعدمت م.يزان القوى فى نفسه» و أشعرته بقوته 
ررجاحة كفته ٠‏ 

وقيل أن يحدث شىء سمع صونا صدر من وراله : 

- تعال أيها الشيخ ٠‏ 

التفت إلى الوراء وحدق مليا بأنظار متعبة إلى مصدر الصوت» انه الناسك 
البندومى « سوا تشجلاند سرسوق». 

عرفه من خلال هتندامه الأصفرء والخطوط الحراه على جبينه وشكل لحيثه . 

شخصية حاقدة موثورة. 

تعال إلى اليم دعنا نتحدث إن شئت ثمة ضيرف تنتظر أيضا . 

ولم يجد الشيخ مانعا وقاده الناسك إلى خيمة كبيرة: 

ب انه الميخ متصود من مسلى أيوديا القداى . ومن أصدقاء المسجد 
المقربين . 

ثم النفت « سرسوف » إلى الشيخ مقصود ٠‏ وقال بعد أن أشار إلى شخصين 
يجلسان فى اليمة : 


صوت الآامة ؛ أغسطس 1597م - 


أدفنى لال كرشنا ادفاتى ٠‏ وهذاء جوثى ٠‏ مرلى منوهر جوثى زعما 
حرب «ههارثيا سانانا » جاها ايثيرفا بأنس,ما على طم مسجد « بابر»ء قدا 
وازاحته إلى الآبد. 

انه ضرب من الجئون . 

ب جنون يرفع الحرب عاليا لا بأس به. 

قال ادفانى ذلك ثم استطرد ‏ بعد برهة من الصمت: 

ان «صلحة الحزرب فوق كل شىء وإن سيادة الديانة البندوسية على 
مام أرض الهند لابد أن تتحةق خلال السنوات القليلة القادمة . 

وشعر الفشريخ بحنق شديد بعد أن أدرك أن ذجة «١‏ ادفانى » ترداد وقاحة 
فقال فى غضب ظاهر وهو يدير باصبعه إلى اجميع: 

ولككم تقودون البلاد إلى مأساة حقيقية» ليست فى صالم ابيع . 

وضحك «ادفانى » ملا" شدقتيه ثم قال ساحرا: 

ب أى مالم تمنى أيها الشيخ ؟ لا أحد يردءنا من أن نفعل ما نشاء فى 
هذه البلاد التى تسمى « هندستان ». 

انم حطمون كيانا منقوشا فى جبين التاريخ خ#سة قرون. 

- ولكته أقيم على أنقاض معبد الرب ٠رام»‏ ولابد أن تأر له. 

ب أنه رهم قذف به السيطان إليكم ملم منه قضية آما المسجد فواقع 
مكين متين أشهد له خمسة قرون لا إشوبه وهم ولا تستره شبهة انكم نخرجون 
أجبالم بالامتداء عليه . 

وأثارت هذه الكلات حفيظة « جوثى » فابتسم مخبث "م بادر قائلا : 

ب أجبالنا؟!! سوف لن بكرن ثمة منافس لطا على الحلبة . 


١‏ آخر صلاة فى مسجد أبوديا 


ثم قطب جبينه وطفح على وجهه حقد أصم واستأنف القول : 

وأنت أيها الشبخ الخرف ؛ أذكرك بمطالب « لجدة النساك » بضرورة 
تسابم مساجد « متهراء و «أيودياء وه بنارس» و «دطى » انه مطلب شرعى 
سيتسقق لاحقا . 

وأيقن الشيخ مقصود ان وقاحدة هذا الكافر ان تردعها غير ضربة هن 
عكازته ٠‏ 

فرفعها وهم أن يضربه بيد أن حفئة من البنددوس التقذوا الشيخ وحماره 
خارج الخيمة وهددوه بالموت ان عاد كرة أخرى. 

نوض مةصود وفى صدره أءبث رسالة « جوثى» برح كرامته وتهدد وجوده. 

نفض الغيار عن ملابسه تناول عكازته وتذكر المسجد حاول النظر إليهء 
امكنه نوارى خلف الظلام لقد أسدل الليل وشاحا قاءا على السول » والآاشياه . 

فتلس طر يقّه بحذر نحو اللدينة . 

دخل ممراتها وأفنيتها : 

الاواب مغلقة الاضواء نتن وراء الستائر والجدران ٠‏ 

سكون رهيب عزقه بين الحين والاخر ناح الكلاب: ونعيق الضفادع 
فى البرك المجاورةء. ونقر عكازته على الارض وهر يتجول تحف جنح الليل٠‏ 

وطرق باب منزل الحاج بوب ذءيٍ المسلبين فى أيوديا وصاحب أراضى 
واسءة فيها: 

الشيخ مقصود صاحب ؟!! 

نعم ما ذا اعددت للغد؟ انهم يتجمعون يحقدهم الأسود لتحطي المسجد ٠‏ 


وتر بت الكليات على شفنى الحاج بوب لم خرجت مبعثرة فائرة : 


صوت الآمة : أغسطس ؟ؤؤام نهنا 


وما ذا تفمسل «قصود صاحب؟ ما دأب القطسرة أزاه غمرة البحر 
وامتداده ؟ نحن لاتشكل أماموم شيئًا يذكر حسبنا أن تحفظ أنفسنا وعيالنا. 

أطرق ااشيخ إلى الآرض . 

الام يمتصر قلبه و#تصد آماله . 

وأففل راجعا وهو إضرب لمصاه الارض ويردد. مع نفسه : 

انه والله أول الهون وبداية الهوان . 

وواصل الخطى طوال الليل فى طرقات المدينة. 

يطرق الآبو اب يحشم الناس ٠‏ يذكر مم أن اللكراءة تتماق .احجار المسجد 
وان وجودهم جزم من وجوده فهم أقرب الناس [إيه» وأ كثرهم صلة 4. 

بيد أن أحدا ءلم يكن أيستجيب لدواعى الشرخ ٠‏ 

الكل يتمذرع إضعف الحيلة وقلة الداصر لكنه يأتى هذا المنى فيرد على 
ذلك بقرة وحزم: 

علينا أن نفعل شيئاء الكلاب تريد أن مرق أوصالنا. 

فهل أسةلم لانابها؟ أم نتقدم مرت وهذا أكل -ما نستطيع أن تقدمه دفاعا 
عن دينثا و وجودنا. 

وعند ما لم يجد أذ:ا صاغية يستأنف السير فى الطرفات وهو يردد: 

لإومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ) . 

وزحفت أشعة خر السادس من ديسمير على دبوع أيوديا ٠‏ 

بيد أن ضيابا داكنا كأنه المورثت قد أسدل ستاثره على قبب مسجد 
« بابر » وججدرانه وأسيسته ٠‏ 


وعند ما أرتدمت ١أشهحس‏ ف الآافق م يكن بومءها أن مسح ذاك الضياب 


يذضن أخر صلاة 3 سول أتورذنا 


الحالك . ذلك أن غمامة قانمسة ثيتت أوتادها فى سماء المدينة فسرقت منهسا 
النور وتركتبا فى عتمة مخيعة لا تديم ٠‏ 

ومع ارتفاع النهار ارتفءت أصوات مثات الالاف من من.يوذى اجتمع 
البندوسى تجمموا على طريق « فيض آباد » مقابل أيوديا والمسجد ٠‏ 

لغط . هتاف » أهوج ؛ شعارات ف الموت والخراب ٠‏ 

قفي الؤوفن #ايركا كنا:: 

جموع غفيرة تحكها فوضى غرببة “ردد شعارات غلب علييبا اسم إله 
الحرب « رام » ٠‏ 

تحركت كأنها أمواج بسر متلاطم ثم الشطرت شطرين . 

توبه أسدههما صوب الاحياء السكنية ٠‏ 

واندفع الآخر باتجاء المسجد ٠‏ 

شعر المسليون أن الموت يزرحف إليهم؛ فناء ينقله ضرب من الهجية 
الرعناء ‏ فعاف المدينة من عافها . وهربت النساء تتمثر بالثياب والحفر هن هول 
الخوف » حاملة ما تستطيع حمله من الأطفال وكبار المن » بكاء وعويل ٠‏ 

يذكر بأيام التتار وأساليب البربر و وحشية العصور المظلية ؛ جيش أصفرء 
انقض على المديئة» رقاء ونهبا وفتكا. 

لم ؛كض إلا ساعات قليلة حتى :<وات البيوت إلى خرائب وهشيى . 

ثلاثون مسجدا صغيراء أصبحت أنقاضا نير البكاء والحزن. 

انتحب الشيخ مقمود بحرقة وأم. 

م يكترث للدغان الذى تصاعد من المسا كن وملا: سماء المديئة لقد كان 


حون نه عيقا وهو يرى المآذن والقبب تتهاوي هشما ورمادا ٠‏ 
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وم يسنطع صبراء فانفرد عن اأسلدين الذين احتموا كركر الشرطة ٠‏ 
خاول أسمد اقناعه بالرجوع لكنه رفض إشدة 2 واتجه صوب ما يريد. 
عرم أن يباسل جحافل الشرور بلا ثىء من خوف . 
اعزل مسجد « بابر» فى تلك اللحظة يقاوم الحشود الى أقعنم جسده . 
لقد أتمبيم ثموخه. وقرة صلابته . 
القباب الثلاث الشاعغة أبت أن أسقط أو تنحنى ببساطة . 
اقرب الشيخ مقصود من المسجد , يقتحم خم البلوى بلا أدنى مهابة, 

وأدسل جسده النجيف بين الآلان . 
لقد جرفته رغبة الموت داخل المسود؛ يريد أن يقيم صلاة أغيرة قبل 

أن يتحول إلى أنقاض . 
وتراجءت قبة جانبية من القبب الثلاث أمام قسوة المءاول وقد الؤؤوس 

فسوطت ., وسةقط قاب الشيخ ممما في جبرفه . 
بيد أنه لم يرل يجاهد من أجل الوصول إلى المدخل الرئيس . 
ومع اققرابه اهثر جدار المدخل . 
الجرذان أقضمه بأسئان من حديد لقد رت أغاب جوانيه . 
ول >ض إلا لحظات قليلة حتى «وى ذللك الجدار د تهشم ٠‏ 
أصابت الشيخ مقصرد قطهة منه رمته على الارض . 
حاول النووض لكن قوته لم تسعفه لقد أنبكد المياء . 
جرب أن يزحف بين الأقدام المنداخلة جيئة و ذهابا والتى تحمل أرواسا 

شريرة وعقّولا' مام . 


فأستجمع قرأه ٠‏ وعير أنقاض الجدار زحفا ٠‏ 


وم آخر صلاة فى مسجد أيوديا 


وار تفع هتاف من أعلى المسجد : أدرك من شلاله أن التقية الجانبية ااثاية 
قد استددت للقدر وهرت ٠‏ 

القبة للرئيسية الكبيرة لم تزل ثقاوم ٠‏ 

الجدر تدارى ألمها بصمت وقد عملت فيها المعاول والفؤوس نوافذ وشةوق.٠‏ 

و جد ايخ فى اارحف <تى بلخ مدخل الأمصلى ٠‏ 

دخل المسجد . 

الموت يتقدم نحوه هن السقف والجدران من الزوايا من كل صوب. 

باحة المصلى اججيلة » أصبحت ركاما فوق ركام . 

امه نحو اراب ٠‏ 

الأحجار تتساقط كأنها شظايا» مزق جسده النحيف ٠‏ 

الدماء سئرت وجنتيه ولحبته بوشاح ساخن أحمر . 

بلغ امحراب ٠‏ 

قارم الجراح والضعف والآلم ٠‏ 

واستطاع بالكاد أن يستقم واقفا. 

كبر نكبيرة الاحرام. و. 

هوت القبة الرئيسية من فوقه وهوت معها جبهته إلى الآارض ليؤدى 

آخر صلاة فى مسجد أيرديا © 


201301111 


إطلاق مسمى ا خادم الحرمين الشريفين 
على المركز الاسلامى جامعة هارفارد 


وافنطن 2 اس 


نوهت كلية الحقوق يجامضفة هارفارد الاصريكية شرع خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهسد بن عبد العزيز يخمسة ملابين دولار امريى لارنشاه ركز 
بالكاسة يعنى بدراسة الشريعءة الاسلامية واعلنت اطلاق مسمى (كرمى خادم 
الحرمين الشريفين) على المركر تقدير! لذلك التبرع . 

وأكد بيان صحاف اصدرته الكلية أهمية #برع غادم الحرمين الشر تين 
وفوالده المة ودوره فى ذشر دراسة الشريعة الاسلامية. 

وقال: ان التبرع سيستخ دم فى توفير منم لدرجة الاستاذية ومويل 
الإاث لاتقدم بالنشاطات التعليمية فى دراسة القانون الارسلاى والنظام 
التشريعى الاسلاى . 

ولقل الييان عن عيسىد كلية الحقوق جامعة هارفارد الدكتور رورت 
كلارك قوله : ان بعد نظر وكرم الملك فود يو كدان ان العالم ص جود داما فى 
مدرسة القانون مجامعة هارفارد كرا لادراسة الجادة والموضوعية والاكاديية 
هذا لمجال الحيوى. 

وفى معرض تدايله على الاهمية العدية تبرع الملك المفدى أشار ميد 
الكاية الى ان خمس سكان المالم يءيشون ف الءالم الاسلاى والى ضرورة دراسة 
الشريءة الاسلامية التى اعتبرها أحد امجالات المروية . 

ونقل البيان عن صاحب السمو الملكى الآمير بندر بر سلطان بن 
عبد العزيز سغفير المملكة فى واشنطن قوله: ان هذا التبرع جزرء من جهود خادم 
الحرمين الشريفين لخدمة العالم الاسلاى بأسره . 

وأخيراً و وا للبيان فقد وصف رئيس جامءة هارفارد الدكثور نيل 
درنسكن تبرع خادم الحرمين الشريفين بأنه كريم وعمل بميز. 

وأفاد بأن التبرع يشكل مساهسة حيوية للنح الدراسية فى مجال الشريعة 
الاسلابة 8 78 


الئراث الاسلاءى : 


دراسة تقدية لام الأصول والمصادر والمراجع 


بقل : الأستاذ الدكتور ممد يوسف صديق 


جامعة وارفارد -_- أم كا 


ان دارس الحضارة والفنون الاسلامية فى الهند قد يدهش لكثرة عدد 
اانتقوش الاسلامية التى تركبا السلاطين واللهكام المسليون فى هذه البلاد والتى 
تدل على النرضة الأضارية الاسلامية التى عهت البلاد بعد دخول المسلدين فى 
شبه القسارة البنسدية . و الذى تعام أن معظم سلاطدين و حكام السلدين فى 
الهنسد كانوا على درجة كيرة من الثقافة والعلوم ويتضح ذاك من «ذكرات 
بعض هؤلاء الاباطرة المغول ااتى لانزال تعر مصدرا هاما مر «صادر 
تاريخ عصرهم . 

ونعرف من هذه المذكرات أن هؤلاه السلاطين كانو! على دراية بالحضارة 
الهندية من جوانبها الختلفة . فتناولوها يدقة و وصفوها بالتفصيل فى مذكراتهم. 
كذلك ذكروا أيضا الاتمازات الحضارية التى نمت على أيديهم فى تلك الفثرة . 
فتجد مثلا أن جبانكير يذكر فى مذكراته كيف ثم انشاه تقش تذكارى فى أحد 
بساتين أ<دآباد فى منطقة كجرات خلال سفره إليها . فيقول انه كارف خلال 
سفره فى هذه المطقة يسترع فى أحد البساتين فى أواحى أحدآباد اذ وقع نظره 
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على فراغ كبير فى ساق شجرة كبيرة وقديمة؛» الآمر الذى أم برلضه لنظر جيل 
يحيط بهء فأمر أن علا" هذا الفراغ بلوحة كتابية جميلة تتضمن أبانا فارسية 
لظم أول بيتها بنفسه بهذه المناسبة!1» . 

و تج-د أن بعض المصادر التارضية قد تذحكر بءض الاوحات و الاقوش 
الكتابية فى المائر التى شيدت عل مر الأيامء ولكنها ل حظ بدراسة علمية . 
والحق أن دراءة النقوش بطريقة علمية 1 تدأ فى الهند الا فى عصر متأخر عند- 
ما بدأ العلاء والمؤرضون بتدرون أهمية هذه النقوش فى دراسة تارم وحضارة 
هذه البلاد. ولكن للاأسف ااعديد ضاع وتاف الكثير من هذه النقوش إسبب 
الحروب والاهمال وأحداث الزمن . ولا بد أن تير الى جمود العلياه وااباءئين 
اابريطانيين الذين لوم الفضل الكبير فى التسيه إلى أهمية النقوش ؟صدر تاريخى . 
وما تجدر به الاشارة أن الج,ود العلية حول دراسة النقوش بدأت فى بداية 
الآمر فى البنغال بعد أرن تأسسيت اجمعية الآسبوية لابنغفال فى كلكا فى عام 
86 م. وكان من أهم أهداف اذشاء هذه اجمعية إعداد بعض العلاه والخيراء 
البريطانيين ليتخصصوا فى شتى مجالات اعلوم الهندية حتى يتمكنوا من نهم طبيعة 
الشعب الهنددى وحضارته وتارضخه ولكى يسبل لهم فرض حكهم عليهم . غير 
أنه مهما كان الهدف من وراء انشاء هذه الجميات العليية» فانها قدمت خدمات 


كيرة فى مسال البحث العللى : 5 أنها قامت بدور كير فى لنت انتباه العلاء 


)١(‏ تب جرا تكيرى : تقلبا الى اللخة الآردية مولوى احمد على رامبورىء وراجعها 
جميل الدين |حمد (لاهور « صنغ ميل يلكمش) الطبعة الخامسة .ص م7 . 
وتجدر الاشارة هنا الى أن الباحث قد مجم فى المثور على هذا اأنقشى فى مستودع 
المتحف البريطاق . 


مم 


المحليين الى دراسة الثراث الوطنى0 . 


ومن أوائل علياه المسلمين فى امال الذين حاولوا دراسة النقوش العربية 
إطريقة علبية والاستفادة منها هن الااحية التاريخية (سيد غلام حسين) الذى 
ترق سنة 1811م . ويعتير كتابه (رياض السلاطين) من أوائل كتب التاريعخ 
الاسلائى فى الينغال. وزار الكثير هر المناطق التارضية فى البنغال» وعاش 
فى ادن الارية مدل (غود) و (يندوه). وقام بدراسة الكثير من النقوش 
العربية التى وجدها فى هذه المدن. وضمن كتابه الكثير من المعاومات المستمدة 
اا ثم اتبع (منشى الى بمخش'"') خطة سافه ( غلام حسين ) فى دراسة 
النقوش العريية فى البنفال » واستق منها معلومات هامة أيضا مها فى خطوطته 
(خورشيد جمان ما) . وجدير بالدكر أن كلا البحثين كتبا باللغة الفارسية . 
ومن أم المصادر فى دراسة انقوش العربية فى الهند حكداب ( آثار 
الصناديد) الذى ألقه سيد أحمد خان فى سئة 14465م8؟؟. وكارب من هواياته 
)١(‏ عبد الكريم : ماري البنشال فى عبسد السلاطين ( باللذة البنغالية ) الا كادي 
البنغالية لال1وا م ص 5286« . 
(؟) قامت اججهية الأسيوية للبنغال بطبع هذا الكتاب فى سنة وم ١‏ م . 
() ولد هذا المؤرخ عام 14 ه] 4١م(‏ م فى مقاطعة مالده يحوار مديئة غور فى 
الينغال . 
(؟) فلد هذا العالم فى دلهى سنة ١818‏ م وبدأ حياته العلمية فى زمن بمادر شاه 
الثانى آخر أباطر ة المغول فى الهند . وكان يشتغل بالقضاء. وقد عاصر اللاحداث 
الداميسة التى وقعت عام 188١‏ م نتيجة حركة الاستقلال بين الشعب الهندى » 
وبعد فشل هذه الثورة التى أدت الى نى آخر أباطر 6 المغول غارج الهنسد ؛ بدأ 
يسود امجتمع الاسلاى الهندى اليأس والتدهور الذى أثار مشاعر سيد أجمد م 


صوت الآمة؛ أغسطس ووم 3 
زيارة الأاماكن الأثرية فى مدينتى دطى وآكره وما <ولهما. وأدت هذه البواية 
إلى فكرة تأليف كتاب حول هذه الآما كن . وهذا الكتاب دآثار الصناديد(ال 
إصف وصفا دقيةا المساججد والمدارس والةصدور و القلاع و الميانى والنشآات 
الآثرية الأخرى الى زارها سيد أحمد خان. ويتضمن هذا الكتاب أيضا بانا 
عن جميع النقوش و نصوصما التى قرأها فى تلك المنعآت الأثرية . وللااسف 
الفرنف كنو دفن هذ قزل الى هذ مين أعهد نطان ن #أقنك بو دزت > 
ومن أوائل الباحثين البريطانيين فى هذا امجال مهغطواءءن برعمعقظ الذى 
عاش فى مقاطعة مالده فى البنغشال من عام 10/85 --18097م. وكان يعمل 
مشرفا على مصنع صبفة النيل فى قرية (غرمالتى) وار المدينة الآثرية (غور). 
فائترز هذه الفرصة بزيارة العاثئر الاسلامية القدعة فى هذه اللمناطق. وشا مد 
الكثير من النقوش العربية خلال هذه الجولات العلبية التى ذكرها فى كنابه: 
عنقت كه ممنده 256,!' وعتاز ه.ذا الكتاب برسوم رائمة للعائر الآئرية التى 
رسمها بنفسه . 
وف بداية القرن الثالث عشر الإجرى ‏ التاسم عشر الميلادى قام مصوذللةن 
منلطموء5 بزيارة الأماكن الأآثرية فى البنغال و #ل نقوشبا فى مخطوطتين : 
غان . فدعا مسلى الهنسد الى النوضة العلدية » وأسس جامعة عليكره لتخرييج 


الطلاب المسلدين حتى يسول لهم الحصول على المناصب الحمكومية . و لا زالتك 
هذه الجامعة تعتير من أشهر جامعات الهند ٠‏ 


)0غ( دلهى » مطبع سلطافى , ا م[وهمام. 


(؟) (1817 بمعالق همه رعوطوط قمع عاعواظ :مملصمية) 


عنع6 6 أقطواة زمه صوء؛ مايه ه كه لقمعصول و ( عضوت كه ومزن )200 . وعل 
الرغم من أن فرنكلين كان موظفا فى الجيش» الا أنه كانت لديه هواية سب 
الآثار و التذوق بالفنون اجميلة . ويبدو أنه 6ن يعرف الاذة العربية والغارسية . 
وقد أشار فى مخطوطتيه أيضا الى بعض امخطوطات الثمينة وبعض النقوش ااعربية. 
6 أنه نقل فى حوزتة الخاصة بعض هذه النقوش »© ثم أهدى بمضبا الى المتحف 


البريطاى بأندن » ولا زالت تحمل اسيه فى اأتحصف . 


ويحب أن تذكر هنا أيضا أن عالما هندرسيا منشى شيام برشاد كان مرافما 
لارائد فرنكلين خلال زيارته للا'ماكن الأآثرية فى البنغال » وكان يحيد اللغة العربية 
والفارسية . وقد أعد منشى شيام يرشاد تَقَرير! باللغة الفارسية عن العاصمتين 
القدعتين (غررو بندوه) ونقوشهما بناء على طلب فرنكلين!'" , وعلى اأرغم من 
أنه أخطأ فى قراءة نصوص بعض النقوش؛ الا ان هذا التقرير لا يزال يعتير من 
أهم مصادر دراسة النقرش العربية فى شرق البند خاصة م:طقة الينذال . وخلال هذه 
الفيرة » تنارل هذا الموضوع أيضا عصء9 فق غخطورط وجيز كندة © أن ومأت278) 
وتشتمل هذه المخطوطة على وصف مديئنة غور ولقوشها . ومن أهم المصادر 


فى هذه الفئرة هحكتاب ضمنامتيوهما! كمه وونوظ 15 : ؟نوك الذى ألفه 


)١(‏ لاتوال هائان الحظوطتان فوظتين فى مكتية المكتب البندى 0866 هونهه1 
:ةعطاس برقم (19) و (1841) فى لندن . 

(؟) هذه الخطوطة افارسية ( أحوال غورو بندوه ) محفوظة الآن فى مكتية 
المكتب البندى بلندن برقم (841؟) . 

() وهى عحفوظة فى مكتبة المكتب الوندى بلندن برقم ( 38 : 56 ) ٠‏ 


صوت الآمة . أغسطاس ؟ؤؤام 1 
#قط م83 3م ,[10) حورث أنه يحتوى على بيأن مفصل عن نقوش هذه المطنة . 
وف نهاية القرن الثالثك عدر البجرى ( بداية القرن المشرين الملادى ) كتب فى 
هذا الموضوع أيضا سيد عابد على خان كايا : مسفصوط مه عمو أو وعزوووع1ة 
وقد تناول أيضا فى «.ذا الكتاب تاديخ هاتين العاصمتين وعائرههما ولقوشهما 
الكتابية على نمط الابحاث السابقة . 

وكان لاأشاء ادارة خاصة لدرراسة الآثار و مسحيا فى البند معصاعومءهر 
10018(٠‏ أ إ©9مة لفعنهد امعو طوعة عط زه فى سنة 1814م أثر كبير فى تطور 
دراسة النقوش العربية فى شبه القارة الهندية اذ أن هذه الادارة قامت بالبحث 
عن النقوش القديهة الاثرية فى جميع أعاء الهند ؛ وحفظت لنا الكثير منها فى 
المناحف أو فى موقعها الاصلى . ولايد أن نذكر هرا خومات مهمو ستيه 
متناطع متممن 0 فى هذا الّوال الذى كان هديرأ عاما لهذه الادارة فى النصف 
الاخير من القّر ن الثالك عشر الهوجرى | التاسع عشر الميلادى. وهو الذى دون 
الموسوعة الآثرية الشهيرة : (619وم»8 : وزهم1 ٠)‏ [ 57 اهعنهه معو طوية) التى 
تناول فبها الكثير هن النقوش العربية الاسلامية . 

وفى نفس الفثرة قام بدراسة نقو ش شرق الونسد مممسطءما8 ومممير زم 
الذى كان مديرا للدرسة العاليبة بكلكنا”'2. ركانت ل صلات قوية مع ادارة 
الآثار التى كانىك محتفظ بالعديد من لسع النقوش العربية والتى كانت بجمعها من 


6 (1818 : ههلهمنة) , 0 
(؟) أسس هذه المدرسة المستعمرون البريطانيون على أسساس لعل العلوم الاسبلامية 
مع العلوم الأخرى لابناء المسلبين قى الهند .ولا زالت هذه المدرسة موجودة ق 
كلسكنا 'بواننشرت س هله المدارب فى مخناف مدن البنغالل وبهار #رور الزمن. 


4,37 دراسة قدية 
مختاف الآماكن فى أنحاء البند. و قد قام بلوكان بكتابة مقالات عليية عن هذه 
النقرش فى مجلة الجمعية الأسيوية للبنفال [دهمع8 أه وأعنومة ماهاعة أه أومعهمز 
التى كانت تصدر فى كلكا . والحق أن خدمءات هذا العالم الكبير فى هذا 
لمجال لا تقدر بأى من حيث إنه وضع منهجبا علبيا سايا لدراسة النقوش 
العربية فى ااهند . 

وفى نهاية القرن التاسم عشر الميلادى بدأ المشرفون على ادارة الآثار فى 
البند يدركورد_ أهمية انشاء قسم خاص لدراسة النقوش وكأذلك اصدار مجلة 
خاصة ادراستها . وتتيجة لذلك صدر أول عدد من مجة 6٠1نه1‏ وتطموموامع 
فى سنئة 1891م . وفى العدد الثانى من هسدذه المجلة قام الدكتور بول هورن 
معوقظ اسوط .8 بدراسة اللكثير من النقوش المرية فى الهند . غير أرب يملة 
8 فتطمممهام2 لر نكن عخصصة لنشر أبحات النقوش الاسلامية فقط» بل 
كانت أيضا تندر أبحاثا فى اللغات الهندية القديمة مثل اللغة ااستسكربتية . لذلك 
قرر مسثولو هذه المجلة اصدار عدد خاص انةوش العربيسة إشمل دراسة جمبيع 
النقوش الاسلامية فى البند . وقد صدر أول عدد منها فى عام لامولدل وام 
5 أشراف 2055 8ووام26 ,51 الذى كان رئيسا لتحريرها . وسمى هذا العدد 
الخاص بالنقوش الاسلاممة فى السنوات التالية ياس 


9 
وعند ما أصبح غانتمه8 .[ .2 رئيسا لتحريرهاء صدر نحت اشرافه عدد ان 


ل أتدة 051 11 من 100 وتطموعع نم85 


من هذه المجلة فى الفترة ما بين 4.9واس #زولء 5 أنه قام يعمل قائمة مح 


النفوش الاسلاميسة فى الهسد الثى يحنت و نشرت حنى هذا التار يم 2 


صوت الآمة : أغدطس 9479م 44 


وم (721ولوس سحطمكة فعطؤن]طط )ه أؤأن1 الثى تشرت فى العدد الخمصص أعاى 
ذلأ-؟لوام. وبعد هذه الفثرة عين الدكتور غلام برواف7) رسا لتحرير 
هذه الجلة. وأصدر خمسة عشر عددا مها الى أن بدأت الحرب الءالمية الآولى 
نتوقف عن أصدارها. و بعد استقلال ااهند ف مدئة 11م استوثف اصدار 
هذه اغ#لة وسع.ءت بأسيم جديد وهر ؛ سمفلوعء مه عءأطمعة عمو لم1 متطمدعوامك) 
[لتائيت ١‏ زنك 
و أعددر الدكتو ر ضياءه الدين دساق من أشهر الياحثين ف و قتنا الحخاضر 
يثك 5-1 كدير[ حول النقورش الاسلاه.ية ف الملة المذكورة لق صدرت قُْ 
أبان رئاسة مريره فى الفيرة ما بين «همو1- مموام. ىا أنه كان يرأس فى 
هذه الفترة فرع النقوش العربية و الفارسية با,دارة الآثار الهدية . و تجدر 
الاشارة هنا الى أن هذا الفرع من مبامه جمع المءاومات والا حصائيات عن 
النقوش الاسلامية فى الهند. 5 انه بوم مسح جميع النقوش العريمة و الغارسية 
ودراستها ف المجلة المذكورة الى لا زالت تصدر سذوبأ ولعتير دن أهم المراجع 
(١)‏ وهو لعمير خاطى للستشر ةين حيث لسو ول”ت ديئنا المنيف بتسمية شخصية بل 
التعمير الصحيح الدقيق هو « اسلاتى » . 
(؟) يعتبر الدكتور غلام يزداتى من العلاه الكبار فى مال دراسة الفنون الاسلامية 
وآثارها . وكان مدير الآثار ادولة نظام فى <يدرآباد فى جئوب الهند فى النصف 
الأول من القرن العشرين اللادى . وفى نفس الوق ت كات يتغل مساعدا 
لادارة الأثار الهندية كلسئول عن النقوش الاسلامية فى الهند . وله مقالات 
قيمة فى هذا الموضوع . 


أ دراسة أقدبة 


فى هذا الموضوء”'' . 

وفضلا عن ذاك, هناك بءعض المصادر اتى لها صاسة موضوع النقوش 
الاسلامية فى الهندء فق محال النقوش الاسلامية فى الينغال يوجد صكتاب : 
(1960 : نطمطوزهه) 17 وصساملا ,لوودعظ 4ه ممنامنوم1 ألفه مولوى شمس الدين 
أحد الرواد فى هذا المدان. ويحب أن تذكر أيضا كتاب : ءتطوعءة أه قدمءه6 
(19718 : ومندظ) عوطاظ زه فممتامنعوقم! مونوعوط تق الذى قام بتأليفه الدكتور 
قيام الدين أحد» أستاذ التارغ يجحامعة بئنا وااذى تناول فيه النقوش اء سلاهية 
التى عبْر عليها فى ولابة بهار. 

وعلى الرغم من أهية جبع هذه الدراسات لانقوش الاسلامية فى الهند 
التى أشرنا اليها ' فاننا لا نستطيع أن تقول انها دراسات كاملة و تامة؛ حيث 
لاتزال هناك أعداد كيرة من انقوش اتى لم أشمابا الدراسات اسابقة م أن 


معظم هذه الدرايات لم أبحث يم الجوانب الفنءة والتارضية هن النقوش © 


)١(‏ قام الباحث بزيارة فسم النقوش الاسلامية فى ادارة الآثار باهدد خلال رحلته 
العلية ويشكر للقاتمين على هذه الادارة لما قدهوه من مساعدة كريية . 


تصمي المملكة على مواصلة الجهود لخدمة الحرمين 
والمسدينتين المقفدستين 
>4 ج > + جه + +44 ج) ++ جوج بجو جع.ج4+ 
رأس عادم الهرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزير آل سعود الجلسة 
التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظبر يوم الا,ثنين الرابع والعشرين من شبر 
ذى الحجة لعام ١1ع١ه‏ فى قصر السلام عدينة جدة. 
وعقب الجلسة قال مءالى وزير الاعلام الاسناذ على الشاعر فى تصريم 
أدلى به اوكالة الآيئاء السعودية. 
لقد استبل غادم الحرمين الشريفين الجلسة بكلية كربمة موجزة أجرل فيبا 
امد والشكر لله عر وجل على ما تفضل به من عون وتوفيق فى احراذ النجاح 
الكبير الذى تحةق 0-4 هذا العام مشيرا-حفظه الله_إلى الابحازات الكئيرة الى 
هأتها الدولة لزيد من المناية بحجاج ديت. الله الحرام ومنو هل أبده الل بالجوود 
الخلصة الى بذلتبسا كانة أجهزة الدوالة في مختلف المجالات العسكرية والآمنية 
والادارية والاعلامية و الضحية وفى خدمات الاتصالات والمواصلات بالاضافة 
إلى ما قدمته المؤسسات الممنية بعئون الحج وما أسهم به الكثير من أبناه الشعب 
السعودى على هذا الصعيد كل حسب ميمته وموقع عله . 
وقال الملك المفدى -تيحفظه الله س بهذه الماسية أود أن أترجه بالتقدبر 


أه لصميم المماكه لخدمة المرمين 


العم.ق إلى كل من أعرب لذا عن مششراعره الطيية من اخراننا المسلبين من عنتاف 
الدول الاسلامية والعردية الشقيقة عير البرقيات والرسائل وااتصريحات وكذلك 
الآمر بالنسية للكتاب المنصفين الذين قالوا كة حبق فى بءض الصحف العربية 
والغربية وعبر ختلف وسائل الاعلام. 

وقال وزير الاعلام: كما أكد ‏ يحفظه الله فى ختام كلته تصميم 
المملكة العربية ااسعودية على مواصلة جهودها لزيد من الت<سينات و التسبيلات 
والتطوير المستمر ل+دمة الحرمين ااشريفين واادينتين المقدستين مك المكرمة 
والمدينة المنورة واكل ها إسرم فى راحة ضيوف دت الله الحرام خلال أداه 
فريضتهم ومتاسكوم وسأل المولى جل ثشأنه أن يديم على هذا البلد وأعله نعم 
الآمن والآمان والرغاه والاستقرار. 


ةن ةاضلادن: 


الثربية الاسلامية 


واستوصوا بالشباب خيرا 


سيوم سس سمل مسيم سم سجيإك سيك سس لس سس ا ا ل 


بهم : أبو وسيم يم أخثر الاذهرى 
أستاذ المهد الاسلاى السلى 


ريشاء بريل - الهند 


اهنم الارسلام بالشباب اهتاما فاثقاء مقدرا بذلك ما لاشباب من دور 
فى الحاة الاجتاعية » فالشياب عصب أى أمة علييم يكوف عمادها فى بناء 
وتعمير أرضبا وتفجير كل طاقتها وامكانياتها والاستفادة منباء فضلا عن أثهم 
- رجال المستقبل وقادة الآمة والمدافمون عنبا دينا و وطنا . 

واقد كان الارسلام مثاليا حينا اهن بتكوين الآسرة المسلية . ثم هئم 
بالشباب قبل أن يخرج إلى الوجود وهو فى أصلاب الرجال؛ فأوصى راغى 
الرواج أن بكون اختيارهم ازوجاهم على أساس من الدين لا المال أو الال 
أو الحسب والنسب. 


فقال النى مه : « تنكح المرأة لأربع » للها وجماًا وحسبها و دينها 
فاظفر بذات الدين تربت يداك 2١»‏ 
وبين الحديث أن اختيار ذات اللق والدين القويم هو فوز وفيمة 


)١(‏ الصحيح للإخارى ء باب الا كفاء فى الدين ؟ | ؟3, 


وك واستوصوا بالشباب خيرا 


وانتصار لآن كل الزيجات التى تسكون قوامها على غير “ماد الدين [ من مال أو 
جمال أو سب ] هى زيجات ذالبا ما تكون فاشلة انها قامت على مطامم 
مادية دنيوية هى من قبيل العرض اازائل الذى ليس .له خلود. 

كذلك أرصى أوابباء الأمور باختيار الازراج المالمين أساب الدين 
والاخلاق الكرعة لبناتيم وحذرهم عن رفضهم لأآن فى ذلك الفساد الكبير . 

فقال عليه الصلاة والسلام : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه. ان لا تفعلوه نكن فتنة فى الآأرض وفساد عريض ١7‏ 

وبذاك ينشأ الببت الارسلاى على أ-اس متين لا يقوض بنيانه أبداء 
ولاتهره أعاصير الخلافات . 

فارذا ما رزق الارنسان بالآولاد فلابى أن يخثار هم الأسماه الطببة الحسنة 
التى سكون موضع نر اهم بين أقرانهم حين بياغون مبلغ الشباب ويبتعد عن 
الآسياء التى لا معنى للها أو تحط من قدر صاحبها » وفى ذلك يقول النى عليه 
الصلاة والسلام : نكم ندعون يوم القيسامة بأسماءكم وأمياء آباءم , طسنوا 
أممامم ان 

بين الاسلام أنه على المسم أن برعى أولاده ويشمايم بالحب والعماف 
والرحمة وأن يعد عن الفظاظة وغاظة القلب والمماملة السيئة لآنها ترسب فى 
نفرس الآولادء الآمراضش والمقد النفسية التى تكون سببا أ كبدا لفعليم فى 
حياتهم الاجتاعية . 


١78/1١ التر هذى , باب ما جاء فى من ترضون دينه فزوجوه‎ )١( 
أن أنى داود ؛ كتاب الادب » باب فى لغيير الآمياء ص >/اى‎ 6 


موت الآامةء أغسطم وام 5 65 


توي القن واقةنان » لق كاذ هاف بمغات قل أن تجدها فى عالم مفسكر 
أديب فى عصرنا الحاضر . وهذء الصفات والميرات هى التى تفتقدها فى الأدباء 
والمفكرين. اقد كان أحمد جمال على جانب عظيم من التفقه ومعرفة أصول 
دينه وأسسهء وطذا تجده فى متأى عن الظبور الذى يظور به كثير من العلماء 
والمفكرين وان كنت أحسن الظن بفاعليها . 

لقد عت بوفاته » وبقلب متأثر بالحرن على فراقه أ تضرع إلى الله سبحانه 
أن يلهم ذويه الصير والسلوانء وأن يتغمسد أحمد بواسع رحمته» ويسكنه 
فسييح الجئان » انه غفور ررحم مئان . 

وقال الشاعر الآديب محمد أحمد الدسانى عن الفقيد فى كته المنشورة فى 
جريدة المديئة : هو مفسكر اسلاى أصيل صاحب فكر حر هرن واع» ولذا كانت 
مقالانه تجد القبول والرضا هن الذين يحبون الحق ويؤمنون به ويتخذونه سبيلا 
ومنباجا فى الحياة. وكان رحمه الله لايخشثى ف الله لومة لاثم ولا سطوة قوىء 
وقد عرف بذلك منذ أمسك بالقم وهو يافع شاب؛» وظل متمسكا بهذا المنيج 
حتى أتاه اليقين عن عمر يناهز السبعين . 

لقد عاش كاتينا القدير سأة عطاءه وصدق مع النفس» ولم يخذل قراءه 
فايرحمه الله ولكتب له كل ما بذله وقدمه من فضل رخير فى سحل حممئاته ؛ 


و تمده برحيماةه وفضله ورضوانه (إنا لله وإنا إليه راجعون) © © © 
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إعلاء كلة الله » والدعوة إلى الاعتصام بحبل الله والتمسك بكتاية » وسئة 
نبيه 87 ؛ بعيدا عن التحيز القكرى » والتعصب المذهى » وتبليغ رسالة 
الاسلام : وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمبا الصحيحة ودحض الشبهات” 
عنبا » ورقع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية . 

مقاومة كار الدخيلة ؛ والتبارات التحرفة ؛ والمبادىء المدامة ؛ وضلال 
الريغ والالحاد ؛ وسائر المتكرات ؛ بأسلوب على رصين ملاكم روح الصصر 
مع اتجب عن لنو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى لشره ضرر 
للسلمين أو خطر على وحدتهم وتضامتهم . 

مؤازرة الكتاب والأدباء الاسلاميين ؛ وأستنهاض هممرم لتناول موضومات 
العصر » و شرح تعاليم الاسلام السمحة » ليتمكنوأ من الذود عن الاسلام 
وقيمه؛ فى لعمق و وعى وجرأة ودأب؛ وعن إمان وإخلاص . 

إيقاظ الروح الدينة » وبث الوعى الاسلااءى ف الشباب المس ؛ ونزويدهم 
بالثقاقة الاسلامية الواسعة » وإعدادهم للاسهام فى معركة اللسان والقلم ؛ 
وتنصير المسلءين بمزايا الشريعة الاسلامية واأرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكتّاب والسئة . 

نشر العلوم الاسلامية والعرية بين المسليين فى الهندء وتعميم اللغة العربية 
بين المثقفين» ورفع مسنواها كتاية وخطاية . 

التوجيه الدينى السايم للسلين فى التضايا الراهئة » والمشا كل الناجمة » حتى 
يتمكنوا من المنى فى طريقهم على هدى وإصيرة . 

واه هر المستول أن يهدينا إلى سيل الرشاد © 


سج لجس بج دجس لجس لجس بج لجس سج لجس جه جب سج جه جه +4 


هدى القرآن : أية وتفسيد ؟ 


ل( وإذا تتبلى عليهم آياتنا ببنات , قالوا ما هذا إلا رجل بريد - إلى 
قوله ع وما أرينا لهم قبلك من دير (سورة فدما: 9م عه ). 


ذكر سبحانه نوما آخر من أنواع كفرم » فقال (وإذا تتلى عليرم آبائنا) 
أى الابات القرآن.ة حال كونها (بينات) واضحات الدلالات ظاهرات المعاق 
(قالوا ما هذا) يعنون التالى طهاء وهو النى َه ( إلا رجل بريد أن إصدم 
عيا كان يعيد آبامم ) أى أسلافكم من الأصنام التى كانوا يعبدونها (وقالوا) 
ثانيا (ما هذا) يعنون القرآن الكر.م (إلاإفك مفترى) أى كذب متاق (وقال 
الذين كفرو١ا)‏ ثالنا (للحق لا جاءهم ) أى لامر الدين الذى جاءه, به رسول الله 
ضلى الله عليه وآله ومسل (إن هذا إلا محر ميين ) وهذا الانكار منوم خاص 
بالتوحيدء وأما إنكار القرآن والمعجرة فكان متفعًا عليه بين أهل الحكتتاب 
والمشركين , وقيل: إن طائفة منهم قالوا: إنه إفك» وطائفة قالوا: [نه #مرء 
وقيل: إنبم جميعا, قالوا: تارة إنك [فك» وتارة إنه سجرء و الآول أولى 
(وما آتيناهم من كتب يدرسونها) أى ما أنزلنا على العرب كتيا س#اوية يدرسون 
فيها (وما أرسلنا [ليهم قبلك من نذير ) يدعوم إلى الحق وينذرهم بالمذاب؛ 
فليس لنكذيبهم بالقرآن و بالرسول وجهء ولا شببة يتشبئون بها . قال قنادة : 
ما أنزل الله على العرب كتابا قبل القرآن؛ ولا بعث [ليهم نبيا قبل محمد م9 . 
قال الفراء: أى من أين كذبوك» ولم يأنهم كتاب ولا نذير بهذا الذى فعلوه . 


( فتح القدير ؛ | اعمس ممم) 


ا ل 1 
عن أنى ذر رضى الله تعالى عنه, قال: قال رسول الله يله : «إخوانكم 
جعاوم أللّه لبسة تحت أيديكم شن كان ا محر بده فأبطعمه من طعامه 
وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه ( متفق عليه) , 


قوله: (اخوانم ) أى شولك كما فى دواية » وفى رواية ه, [خوانم 
والمعنى هر هاليككم قاله القارى . وفى رواية لابخارى فى كتاب الايان : اخوانم 
خولم . (جعلابم الله فية) أى غلية» وف النسخة المصرية قنية بالقاف والنون 
أى ملكا لع؛ قال فى القاموس : القنية بالكسر والعنم ها اكتسب (نحت أبدييم ) 
مجاز عن القدرة أو الملك (فلءطممه من طمامه واليسه من لباسه) قال النووى: 
الآمر باطعاميم من طمامه, و البناسيم مرب لاسهء مول على الاستصباب, 
ويجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والاشخاص, 
سواه كان من جنس نفقة السيد ولاسه أو دونه أو فوقه حت او قير السيد 
على نفسه تقتيرا خارجا عن ءادة أمثالهء إما زهدا أوثما لايحل ثقتيره على 
المملوك وإلزامه بموافةته إلا برضاه انتهى . قلت : الآمر كما قال الذووى: 
فق الموطأ ومسام عن ألى هريرة هرفوءا: للملوك طعسامه وكسوتة بالمعروف 
ولا يكلف من العمل ما لا يطرق » وهو يقتضى الرد إلى العرف فن زاد عليه 
كان متطوعا (ولا يكلفه) من العمل (ما يغلبه) أى ما يعجر عنه لصعوبته (فارن 
كلفه ما يغلبه فايعنه) من الاإعانة أى بنفسه أو بغيره . 


(حفة الأحوذى ‏ | ولاسون) 


الافتتاحية 


ازدواجة المقياس 


منذ أن هسدم المتطرفون من النادك المسجد البابرى فى مدينة أيودهيا 
بافيد, كثر تفكير المسلدين فى البحث عن الحاول التى تضمن كم حياة الآمن 
والكرامة فى هذه البلاد مع المحافظة على كيائهم الدينى و حضارتهم و ثقاتهم . 
وقضية اليحث عن الملول ليست ججديدة تجمك اليومء بل يسلك المسللون - 
شأن غيرهم هن الآم ‏ هذا الطريق كا تعرضوا لاحن ؛ ووقعوا فى المأزق؛ 
لهم اشتدت رغيتهم فى الظفر بالحلاول هذه المرة أكثر من المرات السابقة؛ 
وذاك لمظر المصيبة التى نزلت بهم و لاشتداد البلاء الذى دهسمهم . ان التأهب 
والاستعداد لمواجهة البلاه قبل نزوله من دأب الأم الحة»ء وايث المسلمين 
كانوا على هذه الصفة ! ولكن تحمد الله تعالى على أنهم م يفقسدوا الشءور 
بالخسران قبل فوات الآوان. 

وفى سبيل البحث عن الحاول الفق المسلدون؛ صخيدمم وكبيرهم ؛ 4 
وجاهلهم على أوحيد مفوفم | فى مواجهة التحديات والتهديدات المعاصرة» وأصر 3 
اجميع على :.ذ الخلافات ورفض المنازعات القاتمة بين المسليين' و ردد كل منه 9 
أن حالة التشتت والافتراق الى بعيشها المساوت ف الأند هى أتى جر : 


0-5 


أعدائهم علييم ؛ وسولت لم الاعتداء على مساجدثم ؛ و غررثهم بالطمن فى 
شراعة الاسلام وبنشوبه ملاها ؛ حتق جاهروا بالعداء لاسلبين » وطالبومم بالتخلى 
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ا- ماسسم هاس فصي الم ممصي 


لس سي ل 


عن جميع ما عيزهم عن غيرهم 'من سكان اغند هن شعائر الاسلام و الحضارة 
والثقافة الاسلاميتين والاغة العربية كلذة الدين والقرآن. 

وما دام الام كذلك فارن توحيد مغوف المسلين واجب م <تى يسبل 
اتخطيط المثدترك لمواجمة الظرو ف والتحديات. ولكن كيف إثم توحيد المفوف 
رماذا يكون أساسه؟ سؤال لم هليه احد. وقد لوحظ أن كل جاعة من 
جاعات المسلمين القاهمة فى الند نحلم بأن جباءته هى التى بتحد فى ظلها و يحت 
رأتها ملو الهتدء و لكن لم #إصرح أحد بذلك؛ بل استمروا فى ترداد دعوة 
الامحاد دون بان أساسه . وحيث ان أتباع جاعة من هذه الجماءات م يوا 
تحقيق مطلب الاتحاد إلا فى نطاق جاءتوم فلذا لم يناد أحد منهم باحاد المسلمين 
على أساس الكداب والسئة ؛ فا,نهم عرفوا أن هذا الاساس يقضى على مأ هم فيه 
من التقليد الذى أدى إلى ااتغرق راهن عترف السلن هع تفرقوا 
على أساس التقليد إلى أربع فرق » أسترا اشرق ذل هذا الفرقاة وأنكروا 
بشدة على كل من لم وجب لقايد أحد من الا4ة. 

ومع هذا الاصرار كان لوحيد المفورف مكنا ان م نازع اأقلدون 
غيره ' يشرط أن لا تثار المسائل الخلافية » ولايره واحد فلى الآخرء بل 
بتبع اذهب امامه دون التعرض لمذهب آخر . وان دعت الحاجة إلى الرد 
والمناقدة فعلى الطريقة الموضوعية دون #جيد فريق وبجريح فريق آخر. ولكن 
الاسف أن الجاءات الاسلامية الى | كثرت من الكلام حول الاتحاد والتعاون 
بين السلمين » سبيت بنفسهأ الاؤتراق والتعتت» وأتت بأمور عديدة تنافى دعوة 


الاتحاد» وتم عن ضيق النظر والتعصب المذهى . 


م 


0 ازدواجسي.ة المقياس 


رمن هذه الأمور أن مباسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس 
العام لهيئة كبار العلا بالمماكة العربية السهودية قد أمى ينع طبع و آوزيع 
“رجمة اأشيخ مود الحسن الديوبندى رحمه الله لممانى القرآن الكريم مع تعليقات 
الشبخ شرير أحد العماتى رحمه الله ؛ فى المماخ » وذلك لا تضمنت الترجمة 
والتعليق,الأخطاء و الاتحر اف فى نظر الشيخ ابن باز حفظه الله. ولم يكن هذا 
المنع غرداء فالخلاف قائم زرا العللأه ‏ وهم ارك لعضهم على لعءض ؛ وكل لتصر 
الذين يودون أن يمخضعوا الآخرين لذهبهم » لم يعجبهم منع الشبخ ابن باذ 
لبر جمة المذكررة, لخاولوا الرد على الشيي والنيل منه » وكلفوا أحده, باللكتابة 
ضد الشيخ على أساس المنع المذكور فكتب فى مجلة صوت الاسلام مقالا سما 
دكية أصح واخلاص » وهذه النسمية مضادة لما ورد فى الكلمة . ونحن زؤمن 
بأن باب الرد والمناقشة مفتوح داءاء ولكن طريقة الرد يحب أن ”كوت 
علبية مناسبة دون تحامل على أحد والانتقاص منه كما نرى خلافا بين علياء 
الآمة فى مسائل كثيرة وانتصار كل ٠:هم‏ ارأيه» ولكن صاحب المقال المذكور 
يأت إشى ء على لعدّد به » و م يناش الشيخ ف فسا أ و آم ببين وجهة نظره 
فيها سوق الطامن 5 الشيخ و التمجيد زوياء الحنف.ة بافند , واه لعوير اخلاصا 
لعلباء النفية ودفاءا عنم 3 ولكنة أم يتضمن تصدا لأشيخ دأم عل اخلاصا 
له . وكذلك يوجد فيه كثير من الادعاء والتعاظم والمدح والمجازفة . 

وحيث ان المقال الم#ذُكور ندم بابا جديدا للجدل والمناقدة فى الوقت 
الراهن » فارن الرد على مراعم صاحب المقال كان محتاء وخاصة إذا لاحظنا أن 
انجلة المذكررة تضمنت بعءض الأمور الاخرى التى تنتقص من السلفيين؛ وقد تحمل 
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بكفاءة مسئولية هنذا ارد وتحايل ما جاه فى كلءة التصيح الدكتور رضاء الله 
عمد ادريس المباركفورى الاستاذ فى الجامعة السلفية . و', لا أستحسن الحم 
على هذا الرد من قبل نفسىء بل أترك الآمى للقراه الكرام » فاإنهم يمكمون 
عليه مقارنين بيئه وبين المقال المردود عليه ولك.نى أود التنبيه على أن الدكتور 
رضاء الله متخصص ف العقيدة الاسلامية وحاصل على شمادة الدكتوراه من 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة : وأسرته هى أسرة العلاءة الحسدث أشي 
أنى العلى عبد الرحمن المباركفورى صاحب #فة الأحوذى ؛ وبصرف اانظر عن 
هذه الخلفية فارن رد الدكتور رضاه الله ,تسم بالميزات التى ينبغى أوفرها فى 
الردود العاية ؛ فالاستدلال قوى؛ والاسلوب ملاكم» والحجة دامغة ؛ والنجاح فى 
الكشف عن النوايا متحقق ؛ واارد على التعالى والتعاظ «فحم . ومن إذ ننشر 
هذا الرد نشير إلى قضية الطلقات الثلاث التى أثارها المثلدرن فى هذا الوقت 
ضد جمعية أهل الحديث بالهند » فارنها هى الآاخرى دل على أن المقلدين يريدون 
من غيرثم من المسلدين أن بتخلو! عن مبادئهم وأصولم ؛ وينضموا إلى صفوف 
المقلدين» ويتبعوا منهجهم ومذهبهم . ونحن على بقين أن منطق الاتحاد هذا 


منطق جائر , والاتحاد بهذا المدنى لو تحدّق فارنه لن يفيدء وال المرنق. هج هج © 


(د. مقندى حسن بن عمد ياسين الأزهرى) 


التوجيه الاسلاى 


يجب على المسليين طاعة ولاة الأمى بالمعروف 


00 


ا ا ل يا اا 

سبق ان شرت «الشرق اللاوسط» الندوة التى أقامتها الرئاسة العامة 
للبحوث العديسة والافتاء والدهوة والارثاد فى جامع الامام فيصل بن نرق 
بالرياض ؛ وكانت بمئوان (الفقه فى الدين) افضيلة الشيخ الدكتور «الح بن 
فوزان الفوزان» عضو هيئة كبار العلا . وعاق عليهسا سماحة اشيخ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن بازء وقد أثارت الندوة وتأعلق “ماحته لدى القراء المديد من 
الاسثلة والاستفسارات . ولآاهية الموضوع لدى قرام الجريدة قامت «الشدرق 
الأرسط » يمع الأسئلة و الاستفسارات الواردة مرى القراه الكرام وقامت 
بفرزها وثركيزها فى أسءة أسثئلة غطت مختاف ااجوانب التى أثارتها تلك الأسئلة 
والاستفسارات وقامت يعرضها على سماحة الشرخ فيد العريز بن باز فكارتف 
الحوار التالى : 

© هن المسائل المثارة قضية الملاقة بين الاك والمحكرم والضوابط 
الشرعية لهذه العلاقة . سماحة الششيخ هناك من يرى أن اقتراف المكام لإماصى 
والكبائر موجب لاخروج عأايهم ومحاولة اتير وان “رتب عليه طرر لأسدين 
فى البلدء والأحداث الى يماتى مئهنا عالمنا الاسلااى كثيرة. فا رأي تطباتكم 
في هذا؟ 


صوت الآمة ؛ سبتمير 1947م 0 ٠‏ 


سم الله الرحمن الرحيم . 

الحد لله رب المالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداء؛ أما بعد فقد قال الله عر وجل: ١‏ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
و أطيعوا الرسول وأولى الآ منكم. قارف تنازعتم فى شى» فردوه الى الله 
والرسول ان كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرو أحسن تأويلا 4 هذه 
الآبة نس فى وجوب طاعمة أولى الآمر 2 الآمراه والعلاء » وقد جاءت 
السئة الصمحيحة عن رسول الله يم بين ان هذه الطاعة لازمة وهى فريضة 
فى المعروف. 

التصوص من السئة بين المدنى » وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف 
فيجب على المسلمين طاعة ولاة الآمور فى المءروف لافى المماصى ء فاذا أمروا 
بالمعصيسة فلا يطاعون فى المعصية . لكن لا يأتى الأروج عليهم بأسيابها لقوله 
يله (من رأى هن أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله 
ولا ينزعن بدأ من طاعة؛ فان من خرج عن الطاعة وفارق الجاعة مات ميئة 
جاهلة ) وقال عليه الصلاة والسلام ( عل المره السمع و الطاعة فى ما أحب 
وكره فى اليسر والعسر فى المشط والمكره الا أن يؤمر بمعصية الله , فين أهر 
بمعصية الله فلا سمع ولا طامة) وسأله الصحانى يا رسول الله (للا ذكر انه 
بكرن امراه تعرفون منهم و تنكرون ) الوا فا تأمروننا : قال ( أدوا [ايهم 
حقهم واسألوا الله النى لك) . قال عبادة رضى اله عنه (بايعنا رسول الله 
ع على الا ننازع الآمر أمله قال ( إلا أن ثروا كفراً براحأ عندم من الله 
فيه برهان) . هذا يدل عل انهم لايحور لهم منازعة ولاة الآمور .ولا الخروج 
علبهم إلا أن يروا كفراً براحا عندهم من الله فيه برهان وما ذاك إلا لآن 


ا طاعة الولاة 


الحروج على ولاة الآمور يسبب فسادآ كبيرأ وشراً عظيماً فيختل به الآمرن 
وتضيع الحقوق ولا ينبسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم و مختل السبل ولا تأمن 
فيئرتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظبم وشر عظم ء إلا اذا رأى 
المسلدون كفراً براح عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا 
السلطان لارزالته إذا كان عندمم قدرة. أما إذا ما كان عندهم قدرة فلا يخرجون 
أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية لمصالم ااعامسة. 
والقاعدة الشرعية المجمع عليها انه لا يوز إزالة الشر بما هو أشر منه بل يحب 
دره الشر با يزيله أو يخففه. أما درم الشر يشر أ كثر فلا يحوز باجمساع 
المسلين . فاذا كانت هذه الطائفة التى تريد ازالة هذا السلطان الذى فمل كفراً 
بواحاً و يكون عندها قدرة “زيله ولضع اماما صالا طييأ من دون أن يترتب 
على هذا فساد كير على المسلمين رشر أعظم من شر هذا الساطان فلا باس » 
أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كيير واختلال الآمن وظل الناس واغتيال 
من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد المظيي ... هذا لا يوذ بل 
يحب الصير والسمع والطاعة فى المعروف و مناصحة ولاة الآامور والدءوة لم 
بالير.. والاجتهاد فى تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير هذا هو الطربق 
السوى الذى يحب أن يسلك لأآن فى ذلك مصالح لاسلبين عامة ؛ ولآن فى ذلك 
تقليل الشر وتكئير الخير » ولآن فى ذلك حفظ الآمن وسلامة المسليين من شر 
أكثر .. نسأل الله لاجميع التوفيق والهداية . 

© سماحسة الوالد: تعلم أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة 
والماعة ولكن هناك (للا'سف) من أبناء أهل السنة واجماءة من يرى. هذا 
فكرأ انهراميأ وفيه شىء من التخاذل وقد قيل هذا الكلام.. انلك يدعون 


صوت الامة 0 وله بر +ووا 1 1 ١١‏ 


الشياب إلى تينى المنف فى التغير ؟ 

س هذا غلط من قائله . وقلة فهم لآنهم ما فهموا السئة ولاعرفوهاكا 
يشبغى و [إعا تحملهم الحاسة والفيرة لازالة المدسكر على أن يعوا فى ما يالف 
الشمرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة . حاهم حب نصر الحق أو الغسيرة للحق 
حملهم ذلك على أن وتموا ف الباطل حتى كفروا المسليين بالمعاصى أو خادوم 
فى النار بالمعاصى 5 تفعل المعلزلة . 

فالخوارج كفرو | بالمعاصى وخلدوا المصاة فى النار و الممترلة وافقوهم فى 
العاقيية وانهم فى النار مخلدون فيها. و لكن قالوا فى منزلة بين الهنزاتين ' وكله 
ضلال» و الذى عليه أهل السنة هو الحق أرت العاصى لا يكفر بمءصيته ما 
م يستحلها » فاذا زنى ما يكفر و إذا سرق ما يكفر واذا شرب الخر ما كفر» 
ولكن يكون عاصيا ضعيف الاان فاسقأ نقام عليه الحدود ولا بكفر بذلك إلا 
إذا استحل المعصية » قال انها حلال ' وما قاله الخوارج فى هذا باطل» لكفير هم 
لاس باطل . و لهذا قال فيهم النى به ؛ انهم رفوت من الاسلام ثم 
لا يءودون إليه يقاناوتف أهل الاسلام ويدعون أهل الآوثان. هذه حال 
الخوارج بسبب غاوهم وجهلهم وضلالهم فلا يايق بالشباب ولا غير ااشياب أن 
بقلدرا الخوارج والمعتزلة ؛ بل يحب أن يسيروا على مذهب أهل السنة واجماعة 
على مقنضى الآدلة الدرعي-ة فيقفون مع اانصوص »6 جاءت وليس لهم الخروج 
على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منهء بل عليهم المناصحة بالمكائبة 
و المشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة . بالجدال بالتى هى أحسن حتى بتجحوا وحتى 
إقل الشر ويخف وبكثر الخغسيرء هكذا جاءت النصوص عن رسول اله يَهِ : 
والله عر وجل يقول ل فيا رحمة من اقه لنت لهم ولو كنت فظ غايظ القلب 


لانفضوا من -ولك )» الواجب عل الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا 
يحدود الشرع وان بناصحوا مون ولاهم الله الآأمور بالكلام الطيب والحكة 
والاسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل الشر وحتى يكثر الدعاه إلى الله رحتى 
ينشطوا فى دعو نهم الى فى أحسن لا بالعنف واشدة ويناصدوا من ولاهم 2 
بشتى الطرق الطيبة السليمة مع الدعاة لهم فى ظور الغيب إن الله يهديه ويوفقه 
ويعينه على الخير وإن الله بمينه على ترك المعاصى التى يفعلها وعلى اقامة الحق» 
هكذا يدعو الله ريضرع إليه أن يهدى الله ولاة الآمور وان يعينهم على الحق 
وهع ذلك يعينهم على ترك الباطل وعلى اقامة المق «الاسلوب الحسن بالتى هى 
أحسن . و هكذا مع اخوانه الغيورين ينصحهم ويعضهم ويذكره حتى ينشطوا 
فى الدعوة بالتى هى أحسر_ لا بالعنف والشدة وبههذا بكثر الخير ويقّل الشر 
ويهدى الله ولاة الآمو ر لاخير والاستقامة عليه وتنكون العاقبة حيدة لاجميع . 

© او افترضنا أن مناك خروجاً شرعياً لدى جماعمة من اجماءات . هل 
هذا يبرر قتل أعوان هذا الماك ؛ وكل من يعمل فى حكومته مثل الشرطة 
والامن وغيرهم ؟ 

سبق أن أخيرتك انه لايحوز الخروج على الساطاف إلا إشرط» 
أحدها وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان و الشرط الثانى القدرة على 
ازالة الحام ازالة لا يترتب عليها شر أكبر » وبدون ذلك لا يجوز. 

© يظن البعض مرن الشباب حفظك الله أرنف بمافاة الكفار تمن هم 
مستوطنون ف البلاد الاسلامية أو من الوافدين هن الشرع ولذلك البعض يستحل 
قتلهم وسلبيم إذا رأوا منهم ما يتكرون؟ 

لايجوز قتل الكافر المتأمن الذى أدخلته الدولة أمنا و لا قتل العصاة 


عوث اللامةء درشم بر #اقخام 1 ١4‏ 


ولا التعدى عليهم ؛ بل يحالون للحم الشرعى . هذه مسائل يحكبا الح الششرعى . 

© وإذا لم توجد عام شرعية ؟ 

إذا لم توجد عام التصيحة فقطء التصيحة لولاة الامرر وأوجيوهم 
للخير و التءاون معهم حتى يحكدرا شرع الله, أما ان الآمر الناهى يمد يده أو 
يقتل أو يضرب فلاء لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالى هى أحسن حتى يكرا 
شرع الله فى عباد اللهء وإلا فواجبه النصح و واجبه التوجيه إلى الخير و واجبه- 
انكار المنكر بالتى هى أحسن. هذا هر واجبه؛ «فائقوا الله ما استطءتم ٠»‏ 
لأن اتكاره باليد أو بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أ كثر و فساد | كبر 
بلا شك ولاريب لكل من سبر هذه الآمور وعرفها . 


© هل الأمر بالمعروف والنهى عر المنكر وبالذات التغيير باليد حق 
لاجميع أم انه حق مشروط لولى الآمس أو من يعينه ولى الآمر؟ 

التغيير للجيع . الرسول وه يقول «من رأى منكم منحكرا فليغيره 
بيده فآن لم يسئطع فباسانه , فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضمف الايمان »' ولكن 
التغيير باليد لابد أن بكون عن قدرة لا يترتب عليه ما هو أ كبر وشر أكير. 
ير اليد فى بيته على أولاده؛ على زوجنه , على خدمسه أو موظف فى الهيئة 
الختصة ممطاة له صلاحات بغير بيده وإلا فلا بغير شنا لبس له فيه صلاحية , 
لانه اذ غير بيده يثوتب ما هو أكثر شرا بيترتب بلاه كثير و شر عظيم بينه 
وبين ألناس وينه وبين الدرلة . ولكن يغير باللسان كان يقول اتق الله يا فلان 
هذا لا يحرزء هذا حرام عليك» هذا واجب عليك يبين له بالآدلة الشرعية ؛ 
بالاسان أما باليد فيكون فى عمل الاستطاعة فى بيته فى من بحت يده' فى من 
اذن له من جهة السلطان أن يأمر بالمءعروف كالحيثات التى يأمرهسا السلطان 


١‏ طاعة الولاة 


ويعطيها اصلاحيات إذيرون ادر الملاسيات اتى أدطوها هلى الوجه الششرعى 
الذى شرعه الله لا يزيدون عليه . 

© هناك من يرى فظك الله أن له المق فى الخروج على الانظمة العامة 
اثتى يضعها ولى الآمر كاارور و اجمارك و الجوازات ... ال ؛ باعتبار إنها 
ليست على أساس شرعى فا قولكم حفظك الله 

ب هذا باطل » هذا متكر و قد تقدم انه لا يجوز الخروج ولا التغير 
باليد ؛ بل يحب السمع ولطاعة فى هذه الآهور التى ليس فيها متكر' بل نظلمها 
ولى الآمر لمصالح المسلدين . يحب الخغضوع لذلك والسمع والطاعة فى ذلك» 
لآن هذا من المعروف الذى ينفع المسليين وأما الشىه الذى هو مكرء ضرببة 
بوون أنها غير جائزة هذه يراجم فيها ولى الآهر بالنصيحة بالدعوة إلى الله 
بالتوجيه إلى الغير لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون 
حجة ولا برهان... لاء لابد أن يكون عنسده ملظان عنده ولاية يتصرف 
فيها وولى الآمر وإلا لخسبه التصيحة حسبه التوجيه إلا فى من هو نحت بده 
من أولاد وزوجات نحو ذلك ممن اه السلطة عليهم . 

© هل من مةتضى البيعة -مفظلك الله الدماء لولى الآمر؟ 

من مقتضى اابيعة النصح اولى الآمر ومن النصمم الدعاء له بالتوفيق 
والهداية وصلاح الية والعمل وصلاح البطائة لآن من أسباب صلاح الوالى 
ومن أسباب أوفيق اقه له أن يكون له وزير صدق بعينه على الخير ويذكره إذا 
نسى ويعينه إذا ذكر. هذه من أسباب توفيق الله له فالواجب على الرعية 
وعلى أعبان الرعية التعاون مع ولى الامر فى الاصلاح وإءائة الشر والقضاء 
عليه ؛ واقامة الخير بالكلام الطيب و الاسلوب اسن والترجيهات السديدة ااتى 


صوثت الأمة » سكمير 1987 م. ١‏ 


يار جى من ورائها الغير دونتب الشر . وكل عمل رئب عليه شر أكثر من 
المصاحة لا >وز لآن المقصود من الولايات كلما نحقيق المصالم الشرعية ودره 
المفاسد » فأى عمل يعمله الانسان يريد به الخير ويترةتب عليه ماهو أشر ما 
أراد وما هو أعظظ وما هو أنكر لاوز له. 

© ومن يتنع عن الدعاء لولى الآمر حفظك الله ؟ 

هذا من جهله؛ هذا من الجهل؛ الدعاء لولى الآمر من أعفم القريات 
ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة هه ولعباده . والنى يكم 1 قبل له أن دوساً 
عصت قال : اللبم اهدى دوسا وأت هم ؛ اللهم اهدى دوساً وأت بهم .. 
يدعو الئاس بااخير والساطان أولى من بدعى له لآن صلاحه صلاح الا'مة. 
فالدءاء له من أه الدعاء ومن أهم النصح أن يوفق للحق وأن يمان عليه وأن 
يصلم الله له البطانة وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جاساء السوه. فالدعاء له 
بأسباب التوفيق و الهداية و بصلاح القاب و العمل من أهم المهمات ومن أفضل 
القربات 88 8 

( مع الشكر لجريدة الشرق الاوسط ) 


لحن 


الأرحام المستأجرة والا,مجاز النبوى 


مأ معى قوله ع دأن 5" الأمة رتها» ؟ 


إقلم .د عباد العام عيسد العظيم السئثوى 


معرذة لغب مما اختص به الله سبحانه وتعالى فلا يميه غيره. 

لإوعنده مفام الغيب لايمليها إلا هو ) (الأنمام : وه) . 

(قل لايعلم من فى السباوات والأرض الغيب إلا الله (القل: 16) . 

ولكن الله تعالى بر بعض أنبيانه ورسله ببعض الأآمور الغيبية اتكون 
من جملة الحجج والبراهين على صدق رسالتهم وأنهم بتاقون الوحى هر الله 
سبدانه وتعالى إذ لا سبيل «رفة :تلك الامور ااغيبية إلا الوحى #عام الغيب 
فلا يظير على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول») (الجن: 57). 

ولما كان نبينا ححد يتم سيد الأانبياء والمرسلين وشاتمهم فقد أخيره الله 
سبحانه وثهالى بكثير من الآمور التى وقعت فى الآم, السابقة كما أخيره بكثير 
من الآأمور القى ستقع فى الكون من بعده إلى أن يرث الله الآرض ومن عليباء 
وقد وقم كثير منها كما أخير به النى و . وقد ألف العاه فى ذلك كتبا 
كثيرة ومن أجمعها وأوسعها « دلائل النبوة للبيبق » و « خصائص النبوة للسيوطى » . 

ومن هذا الباب ما أخبر به النى وي من الآءور الضغيرة أو الكبيرة 
التى تفع قبل قيام الساعة دالة على قربها وتسمى «أشراط اساعة» أو «أمارات 
الساعة » أو غير ذلك . وقد ألف العذاء كثيا مستقلة فى هذا الموضوع أيضاء 
ومن أشبرها « الاشاعة فى أششراط الساعة لابرزبحي » و«الاذاءة لما كان وما يكون 


صوت الآمةء سبتمير 1997م 1 


متم كنا متسس د #عت قذ ا تحكيية اش ب ب 


بين يدى الساهة » لاسيد صديق حسن خان. ومن أحسن ما ألف فيها عديثا 
كتاب « أشراط السادة » للا'ستاذ يوسف الوابل. كما أن المحدئين القداى 
دونوها فى مجاميعهم ومصنفاتهم . 

ومن جملة تلك الاشراط «أن تلد الآمة ربتهاء و هذا ما أريد التحرث 
عنه الآن. وسأ نكر فيه من عدة أواح: 
١‏ - تخريح الاحاديث اواردة فى هذا الشأن. 
١‏ س بان درجتها من حيث المدة والضءف . 
م ب تحرير ألفاظ اجملة المذكورة. 
س ما قاله الملياه السابقون فى معناها. 
ه - تطبيقها على ما نشاهده فى عصرنا الحاضر. 
تخريح الحديث : رواه عدة من الصدابة رضى الله عنهم ومنهم : 

١‏ تمر بن الطاب رضى الله عنه قال: 

بينا تحن عند رسول اله مهم ذات يوم إذ طلم علينا رجل شسديد 
بياض الثياب : شديد سواد الشعرء لايرى عليه أثر السفرء ولا إعرفه منا أحد . 
حتى جلس إلى النى ع فأسند ركيتيه إلى ركبتيه ؛ ووضع كفيه على لخذيه. 
قال : يا مد أخيرنى عن الاسلام ! فال رسول الله بَُم: الاسلام أن تشيد 
أن لا إله إلا اللهء وأن دا رسول الله. وتقيم الصلاةء وتوت الزكاة وقصوم 
رمضان؛ و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت . قال: فعجبنا 
له يسأله ويصدقه. 

قال : فأخيرنى عن الاءان ! قال : أن أؤمن بافْه وملا ئكته وكتبه ورسله 

واليوم الآخر » وكؤمن بالقدر غيره وشره. قال : صدفت, 


و ممنى « أن تلد الآمة » 


قال : فأخيرى عن الارحسان ! قال: أن تعد الله كأنك تراه نرت 
لم نكن تراه فارنه يراك . 

قال: فأخيرتى عن الساعة! قال: ما المسئول عنها بأعل من السائل . قال : 
فأخيرتى عن أمارتما ! قال : أن تلد الآمة ربتها: وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعا الشاء يتطاولون ف الينيان . 

قال : ثم انطلق , فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدرى من السائل ؟ قلت : 
الله ورسوله أعل . قال : فارنه جيريل أت م يعلم ديك . 

0-6 مس وإوهز - م١دوء‏ كتاب الاعان ؛» باب بان الاعان 
والاسلام والاحسان الخ. وأبو داود ؛ام0؟؛ كتاب اسنة» باب فى القدرء 
حديث 4:55 . والترمذى مإوء الايمانء باب ما جاء فى وصف جبريل لأنى 
َيه الامان والاسلام. حديث 51٠١‏ . والنساق «إلاوء كتاب الاماتف 
وشرائمه ؛ باب نعت الاسلام. وأحمد فى مسنده (/مم7 س عسم» ١0م‏ وطبقه 
أحد شاكرء حديث وماء باحمء ودىء وأبو عوانة فى مسنده خ ١(م/أ‏ 
والآجرى فى إشريعة ص 4٠١8٠١7‏ باب ذكر سؤال جبريل النى مم عن الاسلام 
ما هو الح؛ والمروذى فى تعظيم قدر الصلاة إباد_. ذكر الاخبار المفسرة بأن 
الامان والاسلام الخ حديث وام . و(إبلام. حديث 8510. وذكر طرمًا 
كثيرة للحديث . و ابن مندة فى كتاب الايمان ١١١/١‏ .و١ء‏ الاحاديث 
)| حيث أوسمع فى ذكر طرق الفاظه» واللالكانى فى شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجاعة 4إهلاه حديث ٠١9‏ . والبيوق فى جامم شعب الايمان 
(/زهءحديث واء والبغوى فى شرح السنة ١/ا.‏ كتاب الايمان» حديث 9. 


صوت الما ؛ سبتمبر 7ؤؤام 

3 أبو هريرة رضى الله عنه قال: 

كان النى مَل بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال: ما الاان؟ قال: 
الامان أن آؤمن باقه وملائكته وبلقائه ورسله وأؤمن باليعث. 

قال: ما الاسلام ؟ قال: الاسلام أن تعد الله ولا تشرك بهء وتقهم 
الصلاة . وتؤدى الركاة المفروضة وتصوم رمضان. 

قال: ما الاحسان ؟ قال: أن أعبد الله كأنك تراءء فارن لم نكن تراه 
فاينه يراك . 

قال : مق الساعة ؟ قال: ما المسئول عنها بأعل من السائل وسأخبرك عن 
أشراطر! ؛ إذا ولدت الآمة ربهاء وإذا آطاول رعاة الا,بل إليهم فى البنيان» فى 
خمس لا يمليون إلا اللهء ثم تلا النى يم <رإن الله عنده عل الساعة ) الآية . 
ثم أدب فقال: ردوه فلم يروه شيا فال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم . 

أخرجه البخارى ١١4/١‏ ( تح اليارى) كتاب الاءان' باب مسؤال جيريل 
النى ميم عن الامات والاسلام الخء حديث ٠ه‏ (واللفظ 4) وم|؟اه 
كتاب التفسير » باب ان الله عنده علم السماعة » حديث /الالاغ. 

وأخرجه أيضا مسلم (/زدز - وود الاعمانء باب بان الاسلامء 
والنساى ملر.ىء باب صفة الاعان والاسلام. وابن ماجه 8/١‏ المقدمة؛ 
باب فى الاعانتء حديث 4 . وآيضا ؟/40؟1 الفئن» باب أشراط الساعة؛ 
حديث ئعءغ . وأحمد ١/4و‏ 8؛ 54 (طبعة المكتب الاسلاى). وابن خزيعة 
فى صحيحه 4ه ءااركاة . باب البيان ان ابتاء الركاة من الاسلام ال . حديث 7744 
وأبو عرانة فى المسند /4/١‏ أو ١إو/أ.‏ وان حبان فى صميحه ١88/١‏ ء الاان؛ 
ذكر الخير الدال على أن الايمان رالاسلام إسمان يمعنى وأحد؛ حديث وو١ا.‏ 


» مفنى « أن تلد الآمة‎ 0١ 


والمررزى فى تمظيم قدر الصلاة ١إوم؟‏ ل لاملء حمديث 6لام. وابن مندة 
فى كتاب الاعان ١/زه(‏ - مول حمديث ولوق 5ا١.‏ 

وعزاه السيوطى إلى ابن أبى حاهم وابن المنذر واين مردويه أيضاء 
( الدر المنثور #1/1ه ) . وأخرجه بدون ذكر قصة الآمة ؛ اليخارى فى خلق 
أفعال العياد ص لاهء. و أبر داود 4[ه؟؟ حديث ىع . والمروزى فى أعظيم 
فدر الصلاة ١إممع2‏ حديث 4لا". 

7 أبو ذر رطى الله عنه : 

وقد روى ديه مقرونا يحديث أنى هريرة رضى الله عنه يافظ واد 
النسائى مإد١ءلء‏ الايعان وشرائعه» باب صفة الايمان والاسلام» والمروزى فى 
أحظيم قدر الصلاة ١/6مم”,‏ ح_ديث بولا م. وتوحه الآلالى كما فى يح سان 
النسانى (؟له؟١٠/مزة؛)‏ وهو عند اسحاق بن راهويه فى مسنده. 

ورواه البخارى فى خلق أفعال العباد ص اه وأبو داود 6/ه؟؟ حديث 
8 ؛ مختصرا بدون ذكر محل الشاهد هنا . 

4 - عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 

ولفظه قريب من لفظ حيدريث عمر رضى أله عنه . 

وأخرج حديئه المروزى فى تعظيم قدر الصلاة ١/88؟؛‏ حسديث هلالا 
وححديث #/ا#؛ (وللكنة عن يى بن يعمر مسلا بدون ذكر ابن عبر هنا فى 
إسناده) و أصل الحديث عند أحمد فى مسنده ١/غ#1؛‏ 6(#, حديئه علاء 
1181# ؟الء حديث ووه و لاومه. والنساتى فى الكبرى 41/8؛ 
كاب العلى ؛ باب توقير العلياه » حديث ممه . و المروزى ١/و/ام‏ فا بعده 
الاحاديث 78م س إبنامء و أبوعواتة فى مده خ 1/4/١‏ . و الطبرانى فى 


صوت الّمة: سبتمبر وام رف 
الكبير ١11١م‏ ؛ الحديث ١مهم!‏ . وقال الميثمى : رجاله موثةون (جمع الزوائد 
١/1؛).‏ ولكى الحديث عند هؤلاء دون ذكر ل الشاهد هنا. 

ومدة الآنتاة أحمد شا كر وذهب إلى أن إءض الرواة وثم فى هذا 
الحديث طعله من مسند أبن عمر والصواب أنه من مسند عير بن الخطاب وهو 
الذى عضر سؤال جيريل ثم سمع منسة ابه عبد الله (مسند أحمد ١/16م‏ 
مختصرا) وتصديحه أنه من مىاسيل الصحابة ومراسيلهم مقبولة. 

ه - عبد الله بن عباس رضى الله عنبما : 

ولفظه عند أحمد بعد ذكر فصة الايمان والاسلام والاحسان وغيرها 
«إذا رأيث الآمة ولدت ربتها أو ربها ورأيت أصحاب الشاه تطاولون فى 
البنيان ورأيت الحفاة الجياع المالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة 
وأشراطها... الحديث . 

أخرجه أحمد ١٠٠١/6‏ (طيعة المكةب الاسلائى) وغ|مم#0؛ حعديث 
5م (طبعة أحمد شاكر) واللزار كشف (الأستار 9١/١‏ - 738 الحديث 
)١4‏ وف إسناده شهر بن حوشب وفيه كلام . لكن صححه أحمد شا كر ء وقال 
الآليانى: هذا اسناد لا بأس به فى الشراه_د (الأحاديث الصحيحة #إبومم, 
حديث .)١45‏ و حسن الحافظ ابن حجر إستاده فى فتح البارى .)115/١(‏ 

5 - أبو مالك ( أو عامرء أو أبو عامر ) الأشعرى رضى الله عنه : 

وفيه بعد قصة الاسلام والايمان والغيب : قال السائل : يا رسول اله 
إن شثت حدثتك ؛ بعلامئين نيلها ؟ فقال : حصدثنى » فقال : إذا رأيت اللأامة 
تلد ربهاء ويطول أهل البنيان بالبنيان ال . 


أخرجه أيضا أحمد 2/5 1414| وفيه شهر بن رشب وهو مىء 


س" ممنى «أن تلد الآمة» 


الحفظ كما سيق ؛ وكا يدل عل سوء حفظه أنه روى م _ذا! الجديث عن 
ابن عياس مرة وعن أنى مالك الأشعرى هرة أخرى وشك فى اسمه فقال: عن 
عامر أو أنى عامر أو أنى مالك الاشمرى . ولكن حسن الحاذظ ابن حجر إسناده 
فى الفتم (115/1). 

٠‏ أنس بن مالك رضى الله عنه: 

وفيه بعد ذكر قصة الاسلام والامان والاحسان : قال: يا مدا هتى 
تقوم الساعة ؟ قال: «ها المسئول عنها بأعلم من السائل. ولكن لها أشراط» 
ثم قام فذهب الّ. 

وفى رواية: «ولكن أبين لك من شرائط,اء إذا رأيت كذا وكذا فاءلم 
أن الساعة قد اقتربت » ثم ولى. 

ول يذكر أشراط الساعة «فصلة . أخرجسه البخارى فى خاق أفعال العياد 
ص باه وأخرجه البزار ( كشف الأآستار) »7١/١‏ باب قواعد الدين الحديث 
؟؟»ء وقال البرار «غريب من حديث أنس لا نمله فيه إلا م-ذا الاسنادء 
والضداك نبراس ليس به بأس» قد روى عن ثابت غير حديث». 

وقال الليثمى : رواء البزار وفيه الضحاك بن نبراس» فال البزار: ليس 
به بأس , وضعفه اججيور (شمع الزرائد ٠. )40[١‏ 

وأخرجه أيضا الاروزى فى تمظم قدر الصلاة اإوم" ؛ حديث للا ار 
والافظ المذكور له. 

وعراه الحسافظ ابن حجر إلى البخارى فى خلق أفمال العباد» والبزار 
وقال : «إسناده حسن» (فتح البارى ٠ )1١5/١‏ 

م - جرير بن عبد الله اللجلى رضى الله عنه: 

وفيه بعد ذكر الاان والاسلام والاحسان قال: فأخبرنى متى الساعة؟ 
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قال : ما المسئول عنها بأعل من السائل ولكن لها علامات وأمارات : إذا رأيت 
رعاء إليهم يتطاولون فى البنيان فى خمس من الغيب لا يعلمين إلا الله الم. 

فلم يذكر محل الشاهد . 

قال إبن حجر : وفى إسناده خالد بن يزيد و هو العمرى ولا يصاح 
للصديح . ( تح البارى 115/1١‏ ) قلت : بل كل ذبه ابن أبى ذئب و الثورى 
وأبو حاتم وغيرم . (لسان الميذان ؟/ومم) : 


درجة الحديث : تبين ما سبق انف الحديث الفق عليه الشيخان من رواية 


أبى هريرة رضى الله ءنه فهو فى أعلى درجات المحة . وحديث عير أيضا 
أخرجه مسلم فهو صحيح وقد قال فيه ابن مندة «دهذا إسناد جمع على صحنه » 
وقال فيه الدارةطنى : « اسئاد صحيح ثابت آخر جه مسلم بهذا الاسناد » وقال 
البغوى : هذا حديث صحيح أخرججه مسام . 

وحصدديث أبى ذر أيضا صحيح #اسناده واسناد حديث أبى هريرة وأحمدء 
وصححه الألبانى كما سيق ذكره. 

وحعديث ابن عباس وألى مالك الأشعرى فيهما شهر بن حوشب وهو 
سىه الحفظ ٠‏ لكن لا بأس به فى الشواهد كما هو الحال هناء ولذاك ححسن 
إمنادهما الحافظ ابن حجر . 

وحمديث ابن عمر أيضا صحيح و الوهم فيه فقط فى لسبته إلى أبن عمر 
رضى الله عنهها دون ذكر عر فيهء وهذ! يعد من مراسيل الصحابة وهى مقبولة 
عند العلياه . 

أما حديثك أنس فقد حسنه الحافظ ابن حجرء ولكن ايس فيه هذه 
الجلة الى حن تصددها. 


و موق دأن تاد الامة » 


وححديث جرير بن عبد الله البجل فاسناده تالف ولا عبرة به. 

ولا يقدح فيه عدم ورود «ذه اججلة فى بعض الروايات كما سبق» لآن 
كيدا من الامة كانوا يختصرون الاحاديث الطويلة » ويذكرون منها محل الشاهد 
فى الآبواب التى بوردون فيها الحديث ء كما أن بعض الرواة إذا شلك أو تردد 
فى جرء من الحديث يرك ويروى ما أنقنه فقط, وهذه أمور ومعروفة اظابة 
الحديث الشريف » وزيادات الثقات مةيولة» وان من حفظ ووعى وذكر حجة 
على هن م يكن كذلك . 
ألفاظ الحديث : اند ذكرت نص حديتى عمر بن الخطاب وأنى هريرة رضى الله 


عنهها ليكون القارىٌ على علم بإسياق الحديث والجو الذى اكثنفه عند ما قيل 
ذلك الكلام ولكن الذى يعنينا منه هنا هو قرله : دان تلد اللآمة ربتها» 
وما فى ممئاه. 

فق أكثر طرق حصديث عير عند مسلم وأنى داود والتره_ذى والنسائى 
وابن ماجه وأحمد وأنى عوائة والأجري وابن مندة والبغوى « أن تلد اللآامسة 
ربتبا» وفى رواية عند أ د « وولدت الاماه رباتمن » بالتأيث واجمع » وفى 
رواية عند ابن منددة دان تلد الآمة ربها » وفى رواية ءنده « وولدت الامام 
أربابها» وفى رواية عند البيهق « ولدث الاماء أربابهن » أى بتذكير الرب 


مفردا أو جما . 
أما رواية أبى هريرة فعند البخارى فى الايمان و مسلم وابن خروة 
وأنى عوانة وان حبان وابن مندة « إذا ولدت الآمة ريهاء بتذكير الرب. 
وفى رواية عند البخارى ف التفسير وابن ماجه وابن مندة « إذا ولدت 
المرأة ربتها فذاك من أشراطها » وكذلك عند لللالكاتى بتأنيث « الربة». 
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وفى رواية عند مسلم « إذا ولدت الآمة بملها». 

والخلاصة أن فى أكثر طرق الحديث ه ربتماء بالتأنيث » بعضها «رماء 
بالتذكيرء وفى رواية « بعلها» وقد وردت الكلمتان « ربها أو ربتبا» باجمع 
وهذا لايؤثر شيمًا فى المءنى» لآن لفظ الافراد أيضا مول على الجمع » أى 
ان الاص ضح ظاهرة نلفت النظر أو تنتشر وايس المراد قضية واحدة تحدث فقط . 

أما كلة «الآمة» فهى الموجودة فى أكثر طرق الحديف هماعدا روآاية 
عند البخارى وابن ماجه وابن مندة واللالكائى ففيما « المراة» مطلةا دون ذكر 
كونها حرة أو أمة. فبى #ولة على رواية الا كثرين. 
معنى الحديث : « الرب» فى اللغة بمءنى « السبد» أو «المالك» قال ابن الآثير : 


« الرب » يطلق فى الاخة على المالك؛ والسيدء والمدبرء والمربى» والقم؛ والمنعم ؛ 
ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى. وإذا أطاق على غيره أضيفء فيال 
« رب كذاء وقد جاء فى الشعر مطلتا على غير الله آعالى وليس شير . وأراد 
به فى هذا الحديث «المولى والسيد». (النهاية فى غريب الحديث 7و١‏ ) 
وبحوه قال النووى فى شرح مسلم : «ومعتى ربها و ربتباء» أى سيدها ومالكها 
وسيداتها ومالكتها . 

وكذلك «البعل » قال النووى: الصحيح فى ممناه ان البعل هو المالك أو 
السيد فكون ممعنى «ربها» على ما ذكرناه. قال أهل الاخة : « بعل الشىء» ربه 
ومالك» وقيل المراد بالبعل فى الحديث «الزوج» (شرح مسلم )١١6١108/١‏ 

وبتلخص من هذا كله ان معنى الحديث ان من أشراط الساعة وعلاماتها 
ان نك اللآأمة سيدها ومالكيا أو سيدتها و مالكتها. فا المقصود من ولادة 
الآمة سيدتمها أو سيدها وكيف يتم ذلك فى الواقع ؟ 


5 معنى « أن تلد اللآمة » 

لقد تعددت أقوال العلداء فى تفسير ذلك و[إليكم ما وقفت عليه منها: 

١‏ - وكيم بن الجراح (ت 0و1 ه) وهو أحد رواة الحديث عنسد 
ان ماجه وقيه بعد 5وله دان تلد الآمة ربءتها» فال وكيع: يعنى تلد العجم 
العرب (سان ابن ماجه (١/؛:؟‏ -س و؟7) 

؟ س عهد بن بشر العبدى اللكوفى (ت م.م ه) وهو أحد رواة الحديث 
فى إسناد عند مسلم »وفيه بعد قوله «إذا ولدت الآمة بملها » يمنى « السرارى». 

والسرارى جممع سرية » وهى الجارية المتخذة لاوطء (شرح مسلم مخصرا). 

م - ابراهيم الحربى (ت 986ه) وفسره بأن الاماء يلدن الملوك 
فتكون اود من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته . ذكره هنه 
ان حجر فى الفتح والنووى فى شرح مسلم . 

قال ابن حجر : و قربه بأن الرؤساء فى الص_در الأول كانوا يستتكيفون 
غالبا من وطه الاماء وبتنافسون على الحرائر » ثم انعكس الآمر ولاسها فى 
اثناء دولة بنى العباس» ولمكن رواية « ربتها» بتاء التانيث لا تساءد على ذلك . 
ووجبه بعضبم بأن اطلاق « ربتيا » على ولدها مجازء لآنه لما كان سبيا فى عتقها 
موت أبيه أطاق عليه ذلك . 

و خصه إعضهم بأن السى إذا كثر فقد يسى الواد أولا وهو صغير ثم 
يعتق ويكبر ويصير ريسا بل ملكا ثم تسسى أمسه فيا بعد فيشتريها مارفا بهاء 
3 وهر لا إشعر أنها أمه فيستخد مها أر يتخذها موطوءة» أو يعتقها وتتزوجها . 
( تح اللارى ١/؟١؟١).‏ 

غ - الحطانى (حد بن عمد بن ابراههيم بن خطاب البستى الخطسانيى) 
(ت 88 ه) قال : معناه : ان يتسع الاسلام ويكير السى ويستولد الناس 


ضوث الآمة: سبتمير 1949م 4" 
أممات الاولاد فتكرن ابنة الرجل من أمنه فى ممنى السيدة لآمها إذ كانى 
علوكة لآبيها وملك الآب راجع ف التقدير إلى الولد . (معالم السنن #اإن) 
وذكره ابن حجر أيضا فى فتح البسارى وبنحوه ال البغوى فى شرح السنسة 
وابن الآثير فى النباية . وذكر نحوه الزعشرى أيضا فى الفائق (م/؛؟) . 

وعراه النووى إلى الآ كثرين وزاد فيه: لآن مال الانسان صائر إلى 
ولده » وقد يتصرف فيه فى الحال تصرف المالكين اما بتصريح أبه له بالاذن 
واها يما يملمه بقرينة الحال أو عرف الاستمال (شرح مسلم ١/ؤه١).‏ 

واعبرض عليه ابن حجر بقوله : « لكن فى كونه المراه ذظر لآن استيلاد 
الاماء كان موجودا حين المقالة و الاستيلاد على بلاد الشرك و سبى ذراريهم 
واتخضاذم سرارى وقع أ كيره فى صدر الاسلام » و سياق الكلام يقتضى 
الاشارة إلى وقرع مالم يقع ما سيقع قرب قيام الساعة ». (فنح البارى) 

وقدذكرابن حجر هذه الاق ال كلها حت قول واحد بدأه بقول 
الخطانى ثم ذكر ثلاثة أقوال أخرى اذكرها فيا بل لقلا عنه : 

ه س أن تيبع السادة أمبات أولادهم ويكير ذلك فيتداول الملك المستولدة 
حتى يشثريها ولدها ولا إشعر بذلك؛ وعلى هذا فالذى يكون من الاشراط 
غلية الجبل رم بيع أمبات الآولاد أو الاستهانة بالاحكام الشرعية . 

فين قيل: هذه المسألة تلف فيبا فلا يصح المل عليها لآنه لا جول 
ولا استرانة عند القائل بالجواز, قلنا: صلم اين يحمل على صودة اتفاقية 
كبيعما فى حال حلها فارنه حرام بالارجاع . 

5 - وهو من عمط النى قبله . قال النووى : لا يختص شراء الولد أمه 
بأمرات الأولاد, بل يتصور غيرهن بأن تلد الآمة حرا من غير سيدها بوطاء 


م ممنى « أن تلد الآمة » 


شببة » أو رقيعا بنكاح أو زنا ثم تباع الآمة فى الصورئين بيعا صحيحا وتدور 
فى الايدى حى يشتريها ابنها أو ابنتها . 

ولا يمكر على هذا تفسير عمد بن إشر بأن المراد « السرارى » لأنه تخصيص 
بغير دليل. 

٠‏ - أن يكثر العقوق فى الآولاد يمامل الولد أمه معاملة السيد أمنه 
من الاهانة بالسب والضرب والاستخدام فأطلق عليه «ربهاء مجازا لذلك . 

وهذا - والقول مازال لابن جر كه أوعناة الأاوضةه عدي اعوامه! 
ولآن المقام يدل على أن المراد حالة مع كونما تدل على فساد الآا<وال مستغربة , 
ومحصله الاشارة إلى أن الساءة يقرب قيامها عند انتمكاس الآهور حيث يصير 
المرنى مبياء والسافل عالياء وهو مناسب لقوله فى العلامة الاخرى أن يصير 
الحفاة ملوك اللارض: اتهى (فتح البارى ١5١/١‏ - 9و؟١)‏ 

هذا ملخص ما اله علياءنا الاقدمون رحمهم الله فى شرح هذا الحديث 
وقد فسره كل واحد منهم حسها أدى إليه اجتباده ها بتحمله النص الوارد 
ولكن رسالة الاسلام غالدة تشمل كل العصور ولا سيا ها يتعاق بحوادث 
ما قبل الساعةء فارنها تتضح أكثر فأكير كا مر الزمن ودئا موعد السامة 
وما زالت الا كتشافات العلءية تضيف جديدا كل يوم إلى كثير من أفسيرات 
بءض النصوص ااواردة فى الكتاب والسنة النبوية وقامت هيات ومراكر 
لدراسة الاياز العللى فى القرآن والسنة . 

وأشراط الساءة نوعان: 

١‏ - فنوع كان يقع من قبل ولكنه يكثر قبل قيام الساعة كيرة فاحددة 
كاارنا والفواءحش وغيرها. 


صوت الآمة : سكمير وام ٠‏ 


ع مد 


؟ - والنوع الثانى أن لا يكو ن واقعءا عندما قيل ذلك القول ثم يقع 
عند اقتراب الساءة فيستدل به على قربها كخروج الدجال ونزول المسيح وغيرهما . 

وكلاهما لا ينطبق على هذا الحسديث فى ضوه النفسيرات السابقة لإانها فى 
الغالب هبنية على كثرة الاسترقاق ونداول أمبات الأولاد وههذا شىء نراه 
معدوما أو شبه معدوم فى وةتنا الحاضر وم إقتنع الحافظ ابن حجر بتلك 
الأقرال لآن استيلاد الاماء كان موجودا فى ذلك الوقت والمتبادر من السياق 
حدوث شىء لم يكن معروفا فى ذلك الوفت . 

ومارجحه الحافظ ابن حجر من أن المراد كثرة عقوق الاممات فهذا 
أيضا كان موجردا! فى ذلك الوقت بل وقبل ذلك الوقت بكثير يدل على ذلك 
وله آءالى فى سورة الكهف : ١‏ وآما الخلام فكان أبواه مؤمئين نينا انف 
يرهقبما طفيانا وكفرا) (اللكيف: ١٠م)‏ . و بدليل الاحاديث المديدة رن 
النهى عن عقوق الآامبات والتغليظ فيه والترهيب منه . 

ثم ان هذا القول لا ينطبق على هذا الحدبث إلا إذا حمل على الجاز كما 
قال الحافظ نفسه . فارذا وجدت الحقيقة فهى أولى وأر جح . 

ومن أمثلة ذلك ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النى مله أنه 
قال : « صنفان من أمتى م أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس ؛ ونساء كاسيات «ارريات يلات مائلات رؤوسهن كأستمة البخت المائلة 
الم». (مسلم #إ١مدلف‏ و)(؟ول؟) حديث ١.٠م5ل.‏ 

وقد :نوعت لفسيرات شراح الحديث فى وصف هؤلاء النساه الكاسيات 
العار يات 4 تنوعا كبيرا وان كان بعءضها أقرب إلى الواقع من بعض (انظر 
شرح مسلم للنررى ١٠١/1١6‏ ):؛ و لكن إذا طبقنا هذا الحديث على الواقع 


أ موى , أن تلد الامة « 


المشاهد فى معظ, مدن العالم فى وقتنا الداضر لوجدناه حةيقة واضحة أمام الأءين 
وكأن القائل : شاد وله المناظر نوصفها كما هو وه-ذا كما قال الامام 
اانووى : ٠هدن‏ مءجر أت النبوة ثقد وقع م أخبر ر4 ك0 


معى الحديث و واقعنا المعاصر : لود اشتورت هذه الاءوام الاخيرة أضءة 


دطفل الانابيب » حيث يتم التلقيح بين الحيوانات المنوية لارجل والبويضة 
الآنثوية فى أنزوب خارج الرحم ثم بعد قثرة معينة ينقل إلى داخل رحم المرأة 
بعملية جراحية ثم ينمو الجنين ويولد ولادة طبيعية بعد انقضاء فترة الل . 

وقد أفرز هذا الاسلوب فى الجتمعات المنحلة ما بسمى بينوك الميوانات 
المنوية و الرحم المستأجر حيث تقوم الارأة بانجاب طفل أن يريد عن طريق 
الاخصاب فى الآنابيب ثم القائه فى رحبا فتحمل اجنين ذثرة مله مقابل أجر 
محدد ثم تلده ليأخذه المستأجر ( أى من دفع الآجرة «قابل امل والولادة) 
ويكون الود له ولارأة صاحية البويضة دون أن تمكون له أية علاقة بالمرأة 
التى حملته وولدته . 

وهكذا أصبحت المرأة تلد أولادا لكل من دفع الاجر بغض النظر أن 
يكرن ذلك المستأجر اجنبيا عنها أو قريبا طاء ابنتها أو ابنها أو أخاها أو أختها 
أو غير ذلك. وفد قرأت فى بعض الجرائد قبل بضع سنوات ان امرأة فى 
بعض الدول الأوربية حملت جنينا (أو عرضت ففسها لتحمل؛ لا أذكره الآن) 
لبنتها العقيمة عن طريق الأنابيب . فقد أصيحت المرأة تلد طفلا لينتها أو اوادها 
مقابل أجر أو بدون أجر » وهذا الشىء لم يكن مهروفا فى أى عصر من العصور 
الدابقة؛ و أصبح من الممكن جدا ‏ إن لم يكن قد وقم بالفعل أن تلد المرأة 
صاحبة الرحم المستأجر ولدا أو بنتا ثم كبر ذلك الولد أو البنت فيستأجر تاك 


صوث الآماء سيتمبر 1997م 2 5 


ا ا ال 0ك 


المرأة نفسها فتلد طفلا له أو لاء وهذا ينطبق ماما على لفظ الحديث « أن تلد 
الآمة ربئباء أو ربهاء وتكون « الآمة» هنا يممنى « المستأجرة » لآن الاسترقاق 
المعروف فى القرون السابقة قد انتهى الآنء و لآن الاجير هو جثابة العبد 
العمل الذى أخذ عليه الجر حتى يؤديه كاملا موفورا. 

وقد سبق ان ذكرت انف لفظ الحديث فى أكثر الروايات «ربتبا » 
بالتأنيث فهو الراجم حسب قواعد الحدثين؛ وهو الآقرب إلى الاييجاز المذ كور 
لآن «ربهاء أى ولدها الذكر كر أن يستواد أمسه أمة كانت أو حرة 
بالطرق المشروه.ة أو غير المشروعة سيا ذكر الشراح فى التفسيرات السابقلة 
ولكن لايمكن لأاثى أن أستولد آنثى أخرى إلا فى حالات التلقيح المناعي 
كما هو الحاصل فى طفل الانابيب سواه كان ذلك باستتئجار رحم أمبا عمقابل 
أوبدون مقابل . 

وفى استعال كلة «اللامة» دون « الام » إعاز آخر لآن المرأة ذات 
الرحم المستأجر فى الصورة المذكورة لا تعتبر أما للطفل المولود فى تلك المتمعات 
التى تمارس هذا الشى» بل ينسب الطفل إلى أمه المستأجرة ب بكسر الجيم س 
صاحبة البويضة الملقحة فى الآنبوب'''. بيها كل الصور التى ذكرها الشراح سابتقا 
تتكون « الأمة » فيها أما حقيقية للطفل المولود أيا كان أبوه فكان من الممكن 
أن يقال «أن تلد الآم ربتباء أو ربهاء و لكرى هذا لم يرد فى أية دواية 
صحيحة ولا ضعيفة من روايات الحديث فيا علدث ذعم قد ورد فى رواية «المرأة» 
)١(‏ وهناك نقاش طويل حتى ءنسد العلءساء المسلبين فى هذا الموضوع وهل الطفل 

بنسب إلى صاحبة البذرة (اللأم صاحبة البويضة ) أو إلى صاحبة الآرض (الآم 

صاحبة الرحم المستأجر ) و إذا رفضت صاحبة الرح, تسل الطفل إلى داحبسة 

البريضة فلس يحم به القضاء ؟ 


وا مدوى دأن تاد الآمة » 


وهى عاءة فى الهرة أو الآمة على السواه ومع ذلك يمكن أن تنكون روايبة 
بالمءنى عن بعض رواة الحديث . 

بق ان أقول اننى لا أقصد من هذا القول بتحريم التلقيح بالآنابيب أو 
بارباحته فارنه موضوع آخر تناوله العلهاء بالبحث والدراسة والماقشة فى مالف 
الجالس الفقرية ومنها المجمع الفقوى الاسلامى برابطة العالم الاسلاى وليس كل 
ما يذكر من أشراط الساعة حرام أو مذموم قال الامام النووى رحمه الله : 

«ليس كل ما أخبر يم بكونه من علامات الساءة يكون رما أو مذهوما 
فابن تطاول الرعاء فى الينيان و فشو المال وكون خمسين امسآة هن قم واحسد 
ليس تحرام بلا شك؛ واءا هذه علامات والعلامة لا يشترط فيها شى* رن 
ذلك بل تتمكون بالخير والر والبساح والحرام والواجب وغيره. والله أعلم. 
( شرح مس ١4/١‏ - وه١)‏ 

وختاما فهذا برد وجهة نظر أعرضها على أهل العلم و الفضل للناقشة 
والتمحيص إذ لا يحق اثلى أت يحرم برأيه وفيمه . فاذا يقول أهل العلم ف 
هذا الشأن ؟ 

أفيدونا أفادك الله . 

وصل الله على سيدنا مد وآله وأصحابه أجممين» ومن تبعهم باحسان إلى 
يوم الدين» وآخر دءوانا ان الحد لله رب العالمين. 


تيه 


ردأ على بءعض وسائل الارعلام : 


الرابطة أصدر سانا تؤكد فيه أنها لا ندعم التطرف ولا تتعاطلف معه 

تعقيبا هلى ما تكرر نشره فى بعض وسائل الاعلام فى عدد من الدول 
الغربية وق لعش الصدف العر به والاسلامية بالزرج بأسم رابطة العالم الاسلاى 
أو احدى هيئاتها فى مجال دعم الارهاب أو التعاطف ممه أو التستر عليه كان 
ذلك عن قص د النشويه والتحريف أو بالتقل المجرد عن الآخرينء فزن الآمانة 
العامة للرابطة :ود إيضاح التالى : 


أولا: 


إن دابطة العالم الاسلادى منظمة اسلامية شعبية عالمبة مثل كافة العوب 
والأفليات المسلمة فى العالى» أنشئت عام مله 55وام تلبية لرغبة العلياء 
المسلين الذى اجتمعوا على ذلك فى هو سم حس ذلك العام بهدف نشر الدعوة 
إلى الله على هدى وبصيرة بالوساثل التى ححث عليها الشرع الشريف من الحكمة 
والموعظة الحسنةء وقد سارت منذ نشأتها على هذا النبج القويم لا تخيد عنسه 
بشبادات المنظمات والحرثات و رؤساء الدول الاسلامية والعرية و دول العام 
التى تحظى الرابطة باحترامها جميها الكونها لا نتدغل فى اشؤون الخاصة الدول؛ 
ولاندءم حركاث التمرد فيها ء بل تعمل داكا حتى مع دول الأقليات المسلبة 


كن الرابطة لصدر بيانا 


ا 000 


على تنمية الانماء الوطنى لاسلين فيها من أجل أن يكون المسلمى مضرب المشل 
للواطن الصالح الننافع لوطنه فضلا عن أن يكون فى حد ذاته قدوة فى الدءوة 
إلى دين الله . 
ثانيا : 
0 إذا ظورت فى ااساحة بءض المظاهر السلبية والاعمال التى (#درف بها 
أصابها عن الجادة ونبذوا الدعوة إلى الله بالحسنى فارن ذلك يخالف منهج الرابطة 
وسياستها ومبادئها التى هى ميادىء الاسلام » ولايمكن أن يكون لارابطة فى ذلك 
أى دور لامن قريب ولامن بعيد يساعد على ظوور تملك الظاهرة أو ما كائلبا . 
ثاقا: 
07 إن اتبام بعض منسوب الرابطة أو هيئاتها أو المتعاونين معها أو محاولة 
الزج بم فى موضع اتوامات مثل هذه [ما إقصد منه النيل من هيئة اسلامية عالمية 
قائمة على التعاون بين الاخوة المسلمين على البر والنقوى من دون التدخل فى 
الشؤون الداخلية لآية دولة لآن الرابطة لا كن أن تتدخل ,مثل هذه الآمور 
أو أن تفكر فى تدعيم التطرف والارهاب أو :تبنى هذه الأفكار أو وها ما 
لايمكن لآية مؤسسة اسلامية أن تتبئاه أو تدعسه أو تتماطف معهء كما أن 
جنسية أحد المتورطين لايمكن أن تكون دليلا أو تمنى تأكيدا من قبل تلك 
الدولة التى يحمل جنسيتها لمثل هذه الآفكار والاساليب؛ لذا رن جنوح أى من 
منسولى أبة مؤسسة من المؤسسات أو مشاركته فى بعض الآعمال غير السوية 
لابعنى نورطا أو تأييدا هذا الفكر أو ذاك من قبل تلك المؤسسة. 

لذا فين الآمانة العامة لرابطة العالم الارسلاتى تأمل مرنى. وسائل الاعلام 


صوت الامة سامير #اقوام 8 
طيرورة تخرى الحقالئق وعدم الاخذ بالشيبات أو محاولة الل من صرح يخدم 
الاسلام والمسلين عن طريق تصريحات لأاسد المتورطين بأن فلا:ا كان فى 
وقت ما عملا فى هيئئءة الافاثة الاسلامية التابمة ارابطة العالم الاسلاى؛ لآن 
ذلك ليس صحيحا وإذا ثيث أن أحد الاشخاص الذين كانوا يعماون فى مؤمسة 
تابعة لارابطة قد اهحرف عن خط الرابطة فارن هذا ليس غريبا لآن الا راف 
محتمل فى الطبيعة البشرية ولا تتحمل وزر ذلك :لك المنظمة مع أن رابطة العام 
الارسلاي لا نعلم حتى الآن أن شخصا معينا كان أحد العاملين فيها حصل 5 
ذلك أو مثيله » ولله الجمد. 
والله غالب على أمرهء وهو افادى إلى سواء السبيل ,© 
الآمين العام 


( دإعيد ألله بن عمهر أصيف ) 


1 1 


على لساتث طفل من الوسنة والهارسك 


لا تقلموى مسن جذورى [إتى باق هنما لأاخوض أشرف ملحمه 
أن ملم و المق إتورى فى دى وإشد أزرى ق االبالى امظله 
أنا مسم... هذى حروف هوتّى وللنطضروها فق حمق أو سه 


لزن يطفوا نور الاله #قدمم والفجر آت والغار أدمسه 


تفنيد المراعم 


ما هكذا تورد الاربل 5 فيسل .اه 


(رد على كلية الحقد والنفاق المسماة زورا ب« كلمة اأنصح والاخلاص» ) 


للدعو محمد أى بكر الغازيفورى 


جه جب جه جه ++ جه ج > ج+ ج+ ++ ++ ++ 


بقلل : د | رضاء الله المباركفوى 


0000000 


لقد أطاءبى بعد عودق من قضاء عطلتى عيد الاضحى والصيف هذه السنة 
إلى الجامعة ااسلفية أحد أساتذى الكرام على مقال منشور فى أحد الاعداد 
جلة دورية صادرة من مدينة مجاورة لنا بالاغة العربيةء والمقال فى حقيقة الآمر 
بتضمن كلة أصمح وإخلاص ‏ كما زعم صاحبه ‏ وجوت إلى شخصية إسلامية 
بارزة » ذا مكانة مرموقة فى الآوساط الارسلاهية ليس فى بقعة واحدة فقط 
وإما فى بقاع الآرض جميعا. ينظر إليها كل من عرفه من قريب أو لعيد 
بنظرة تبجيل وتقدير لمالها مر أيادى جميلة يضاء فى سبيل خدمة الارسلام 
والمسلمين ؛ ويكن ا فى قليه محبة صادقة واسترما كادلا ماها من فضل كير 
بعد الله لعسالى على الدعوة الارسلامية حيث نذرت لله حياتها فى سبيل إعلاء 
كلءة الله آعالى و رفع راية التوحيد ليس فى قطر واحد فقط ولا فى أقطار 
الارض كاها تبذل فيه كل ما ملك من الغالى والنفيس؛ وتسير عليه ليل نهار 
إلا قليلا تبسعخ فيمه دون أن يدب [ثيبا تعب أو ملل» أو يثنى عرمها لومة 


صوث الآمة؛ سبتمير 99وام وان 
لانم ء ومع هذا فقد مئحها الله تعالى قلبا خاشعا يخشع مر خشيته. ولسانا 
ذاكرا يلبج بذكره فى أغلب أوقاته إذا تكدت تكلات بخير فيه لفع الا"مة 
الاسلاميةء وإلا صممتت . 

وهذا نذر يسير جدا! مما عبدئا منبا أو “ممنا عنها من الثّسات المدول 
الذين عاشروها وغالطوها س ولا نرق على الله أحدا ء فهى فى الحقيقة يصدق 
عليبا ماما قول القائل : 

حاف الزمان لأتين مثاه حت كينك يا زمان فكفر 

و دون أن نذهب بكم إلى بعيد حتى يحمل من يحمل كلامنا على غير 
ما أردناه نبرح ل بهذه الشخصية الفذة التى هى غنية عن كل تمريفناء ألاوهى 
شخصية الأاستاذ الجليل سماحة الشبخ المبجل | عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
عدفظه الله تعالى وأبقاه حصنا منيعا للا,سلام والمسلمين رغم حسد الحاسدين 
وكيد الحكاندين - نعم إن كان هناك ثى» ينقص هذه الشخصية الفذة فهو 
التقليد الاعى : وهو الذى لا يةوله ولايعمل به ولا يدءو الناس إليه»؛ فهو 
لايذمن لقول أحد الآنمة فى الدين إلا إذا كان مؤيدا بأدلة من الكتاب 
والسئة الثابتة » وإذا لم يكن كذلك رفضه ول يقبله ٠‏ وليس فى هذا منقصة لهم 
أو قلة أدب فى شأنهم نأرنهم هم الذين أمروا بذلك كما هو مبثوث فى بطون 
الكتب المعنية » وبذلك جمع بين اتباع الكتاب والسنة وبين العمل يمقتضى 
أقرال أثمة الحدى , وهذا هو الميج اتار والمعمول به لدى السلفيين على الرنم 
من الوصف الذى وصفوا به من قبل صاحب السكلمة النادة ومن «لى شا كانه 


من الشذوذ وعدم الاعتيداد بوم » والحقيقة أنه منبج كل من أنصف من علياء 


تك 


ل ما مكلا بورد الابل 


سمي سسسب مص سان 


المذاهب الذين احتج بهم صاحب الأقال على الديخ كا ستبينه إن شاء الله تعالى. 

ولقد وجبهت إليه هذه الكلمة التى وإن سماها صاحبها كلة نص وإخلااص 
فهى فى ااحقيقة كلية احتجاج وءؤاخذة و.عافة وعتاب شديدء قدءت له فى 
ثوب قشيب وحلة خضراءء ثم [نها ما وجهت [ليه فى كبير لم يدث من قبل 
إلا أن الانظار تتاف والآراء نتبساين ء فنها ما يجمل فى الحبة قبقء فيقيم ذا 
الدنيا و يقمدها و يرعج ها الناس بتطييله , وق له أن بفمل ما يشاءء الوم 
إلا أن يكوت ذلك على حساب جماءعة أو أفراد آخرين أو بتهريه المقائق 
الثابتة أو بتقويل ما لم يقواوه أو بعزو ما لم يفلوه [أ.وم و يذر اارماه فى 
وجوه الناس . 

فهذا مما لا يكن المرور عليه مرور كرام دون أن يوتف عنده للتأ كد 
مس هذه القبة هل بنيت على أساس متين ثابت فى الارض أم أقيمت على 
رمال من الصدراء ؟ وهذه الكلة التى زعت أنبا كلة نصم وإخلاص وجبت 
إلى سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى لمائيته على ما صدر منه من بعض 
الااتقادات على الترجمة الآردية لافرآن السكر يم للشيخ مود الحسن الديوبندى 
وعلى التفسير العثمانى لتلبذه العيخ شبير أحمد العائى ( رحمبما الله تعالى ) 
وعلى أن الشيخ حث الناس على عدم قراهته والاستفادة منهء وحاول انع 
من توزيعه على المسلمين الناطقين باللغة الآردية مر الجمات الرسمية بالمملكة 
العربية السغودية , لا-توائه على أخطا, فى أمور العقيدة وغيرها وليس هذا أمرا 
لم يدث من قبل فى تاريخ الرئاسة العامة لاردارات البحوث العليية والارتاء 
والدعوة والاررثاد» فد سبق أكثر من مرة أن قاءت اارئادة وغيرها هن 


الجيات الختصة فى االدولة مصادرة عديد من الكتب الدينيسة لأمثال الشرخين 


صوت الآمةء سبتمير 40وام 3 
ومن هو أفضل منرء| من العلباء المةّد مين والم_اصرين - ومنهم من بخص إهم 
صاحب اللمقالس لكونا تحتو ى على ما لايوافق والمنيج الذى تتبناه الدولة؛ 
واحكن صاحب القال لم يشتط غضبا إلا لهذين الشيخين فتحمس لطا تحمسا 
شديدا حيث ربط قضية الانتقاد و الحظر على كتابهما بالقضايا المصيرية التى 
تواجه المسلمين فى الوقت الحاضر » و وصفها بأنها جناية عظيمة فى جق الأ'مة 
الارسلامية. كأن صلاح هذه الآمة مرتبط ومرهون بكداب الشيخين فقط ‏ 
و بفغرض الحظر على توزيعه فقد آخل سماحة الهيخ ابن باز س ححفظه الله 
بالقضايا المصيرية للسلمين إشلالا عظها وخذل المجاهدرن فى شتى بقاع الارضء 
وانضم ب معاذ الله س إلى صفوف أعداء الاسلام والمسليين. كما رشح من 
ااتمهيد الذى مبدت به كلمة النصح : 


وهنا نتساءل هل استطيع صاحب الكلسة الناصمة أن سين لنا بالتحديد 
مدى الآضرار التى لحقت المسلدين بسبب الحظر الذى فرض على الحك:اب فى 
الأماكى النى يواجه فيبا المسلدون قضايا مصيرية س قضايا الموت والحياة ‏ ؟ 
وهل إستطيع أيضا أن يقطع لنا بأن هذا الحظر لولم يفرض على الكتاب لكان 
النصر حليفبم ف المعارك الدائرة الآن بينوم وبين الكفار فى البوسنة والطفرسك 
وغيرها من الآما كن ؛ ولما أصيب المسليو ن بالنكيات اتى أصيبوا بها ؟ 

أم هى مجرد كلات رنانة ترن على أسماع السذج من الناس ليشار #نطوم 
وتشعمل نيران فضبهم على أفراد معنين أو جماعة معينة؟ والله بأعلم بيواطن 
الآمور إلا أن الظاهر هو هذا الآخير . ثم [ف لواثق إلى حد اليقين الجازم 
بأن ما ساهم به سماحة العيض ابن باز س حفظه الله تعالى وأيده بنصره - فى 
مساعدة المركات الجبادية التى تفشط الدفاع عن الارسلام والمسلين فى أنيناء 


4 ما هكاذا تورد الابل 


العالم كله ها يلك ءن الا.مكائيات المادية والمنوية ل يحل به صاحب الكلءة 
الناصة حتى فى المنامء فضلا عن كونه ساهم به وهو يقظان؛ ولكن ما ذا ثقول 
ونفعل بالرحى التى مجعجع كثيرا ولا يرى لا طحن . 

ثم إن صاحب النصح قد أعطى هذه القضية من الآهضمية ما جمله يخصص 
لها افتتاحية المجلة التى يديرها مستخدها فى ذلك كل ما أوتى من قوة من براءة 
القم وسيلانه فأطلق عنانه دوا تحفظ خرى كالفرس الموح الذى لايعرف 
إلا الجرى فقط . دون إدراك منه أين يجرى أو من اصيب بجريه؟ 

وحن فى حين نرى أن من حق سماحة ااشيخ ابن باز حفظه الله تعالى ‏ 
بناء على الصلاحيات الولة له من قبل الدولة ونظرا لاصاحة العامة 4 بصادر 
الكتب التى يجدها مشتملة على ما لا بوافق وهنهج الدولة ثرى فى نفس ألوفت 
أيضا أن من حق صاحب المةال وغيره يمن راك انتقاد الشبخ وحظره 
على الكتاب أن بوجهوا إليه كامة نصح أو كلة احتجاج ؛ ولكن بأسلوب إفى 
بالغرض دون مساس بور الآخرين؛ أو نيل من أعراض الناس وإثارة 
لاضعائن الدفينة أو تشويه للصقائق الثابتة؛ أو تهويل للقضية تويلا أكثر مما 
يستحق محيث يراط به مصير الآمة كلرب.اء و دون استخدام فى ذلك كله براعة 
اقم وسيلانه و ذرالرماد فى الوجوه ٠.‏ 

ونحن إذ نكتب هذه الساور ندرك جب دا! أنه ليس فى وسعنا ولامن 
صلاحيائنا أن تمنس ناسا حقوقا وكنهبا عن آخرين وكذالك ندرك أيضا أننا لسنا 
أوصياء على أمثال صاحب الاصح من الناس , فنديرم بما يفعلون وبا لايفعلون 
فهم أدرى بذلك ؛: ولكن نأ ني من الباب الذي أنى منه صاحب المقال؛ ولكن 
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م وسسصسع ص 
ميهي 


بأسلوب غير الأاساوب اذى اختاره لنفسه ؛ داعين الله تمالى أن لا بجرمننا 
الشنآن على أن لا فعدل انزي الستار عن بعض ما اشتملت عليه الكلية من 
أخطاء جسيمة ومفالطات فادحة» ولئبين كيف كلك الذضب من صاحببا فأثر 
فيه إلى حد أله ققد وعيسه وبصيرئه» فسارت أنامله وهى نرلجف غضبا 
واشتياطا مع ثوران دم القاب الذى حمل بين جن..ه ما كان يشغى ا أن تسطره 
إذ لو خلا إلى نفسهء وعل فكره وبصيرته ونفض عنه غبار الخضب لا آضم 
له أن ما فملته أنامله لا بحت إلى الأآمانة العلمية والأخلاق الارنسانية وأسلوب 
النقد العلى بثىء: وإنى لا أريد ,ذلك أن ألق على فضيلتة دروسا فى الاخلاق 
أو الأمانة أو اللاسارب مماذ الل ! فارنه أدرى منى كثيرا بهذه الأمورء وهو 
الذى أهله يدير مجلة دورية عربية؟! ولكنى أريد النصح لتقسى وله وسار 
المسلبين » كما نوهت به آ لفا. 


وكذلك أريد أن أبين مدى مصدافية المل القسائل : «إن حبك للثىء 
يعمى ولهم» وأن الغضب كيف يكون له صولة وجولة من صاحبه الذى يتملك 
منهء ولكن أود قبل ذلك أن أؤكد له ولغيره يمن قد يخطر بياله خواطر 
اننى لا أريد بذلك الابساءة إلى جماعة من اجماءات أو شخص من الأشخاص 
المتقدمين أو المعاصرين الأاحياء منهم والآموات؛ ولا الثيل من أعراض /الناس 
أو التجريح إشعو رهم ؛ وإن وجد القارىء الكريم شيا هن هذا القبيل فى هذه 
الكليات فهو فى الحقيقة رد فعل لا ورد فى الكلية الناسمة وأءتذر إليه مسبةا » 
م إن لا أريد كذلك من الماع الدنيوى ما هو زائل بسرعة و[ما أريد بذلك 
إحقاق الحق وإبطال الباطل وإرجاع الآءور إلى تصابها وإن كان اق فى 
غنية عن مثلى لايضاحه ؛ فهو الذي يملو ولا يملى عليه إلا أن الشمس فى:بحض 


3 ما هكذا تورد الابل 


الاحيان لا تكاد تنجلى ليعض الناس فى رائمة النهار لمشاوة على أبصارهم أو 
لتراكم غبار يحول ينهم وبين رؤيتمساء فيحتاج هؤلاه إلى من يزيل الخشاوة 
أو ينفض عنهم الغبار . 

والمقية إن الناظر فى المقال يدرك من أول وهلة ياق فيه لظرته أن كل 
فقرة من فقراتهء وكل سطر من أسطره بل كل جملة مر جمله تحمل فى 
طيائها عدة مجازفات ومغالطات كما يتُرشح منها أنها أودءت القرطاس وقلب 
صاحبها يمترق غضيا على جماعة تريد أن تلتزم فى منامجبا فى الأصول والفروع 
بالمصدرين الأاساسيين - كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة 
والتسلم وتربط نفسبا بما كان عليه الصدر الآول من هذه الآمة الذى شهد 
له النى مُه بالخيرية والافضاية مع الاحترام الكامل والحب الصادق جميع من 
قدم إدين الاسلام خدمات جايلة من الاعلام السابقين فهم القدوة ها ولا استغغنى 
بعد الله تعالى عما تركوه من ورائهم من تراث على ضخم للوصول إلى الفبم 
السايم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله يه وللكن ذبنها أنها لا تحصر الارسلام 
فى شخص واحد منرم بحيث لعتبر الخروج عن أقواله هروتا من الدين؛ فرن 
ذاك لابصلم إلا لنى هذه الآآمة ؛ فهذه هى خطيئتبا وهى التى جملتها مخلع عليها 
الاب مروعة و منفرة تستلفت انتباء الناس و تنفرهم منبسا مثل الخوارج 
والشرذمة ومسيئة الدب فى شأن !ل مة وغيرها من الألقاب التى ما أنزل الله 
بها من سلطان . 

ولقد شرق منبا صاحب الكلية الناصة أيضا لاسباب معلومة أو فير 
معلومة خرها إلى مضمار الخصومة و وصفبا كأسلافه ب بشثىء قليل من التحفظ - 
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بأوصاف هى منبا براه إن شاء الله تعالى . 

و ذلك زعما منه بأنها هن التى نسببت لفرض المحظر على الكتاب؛ فنقول 
لآخينا الكريم : لا آظن بها الظنونء فارن هناك عديدا من الكتب الدبنية 
لعلياء تلك اجخاءة نفسها قد فرض عايوا الحظر هن قبل الرئاسة وغيرها من 
الجبسات المسئولة فى الدولة؛ لآنبا حتوى على أمور لا تنفق ومنبج الدولة ؛ 
فسليت ذا اجماعة دون أن تثير أى ضجيج -ول هذا الحظر و دون أن تنحى 
باللائمة إلى من يخالفها فى الفكر والمنبج بناء على الظن والتخمين بأنه هو الذى 
تسيب لذلك الحظر لانها أمتقد أن كل شخص سواه كان منها أو من غيرها 
يؤخذ من قوله و يرد سوى رسولنا الكريم عليه الصلاة والتسايم إذ العصمة 
خاصة به دون غيره من أفراد الآمة كما صرخ به الامام مالك على ملا كبير 
من تلاميذه . 

وبا أن المقال يحتوى على مجازفات ومغالطات كثيرة 5 سبقت الارشارة 
[ليه ؛ فكل جملة منرا عبارة عن سبم موجه إما إلى فرد وإما إلى جماعة وإما 
إلى معتقد من المعتقدات النى أمتقدها تلك اجماعة لا نستطيع الوقوف مع صاحبه 
فى هذه العجالة فى كل منبا فرن ذلك بتطاب دفائر عديدة ليس دفترا واحدا 
ففرجئه إلى وقت آخر نوفق فيه لذلك», وأما الآن فنريد أن لقف ممه فى عض 
النقاط المهمة لرى هل كان هناك ححاجة إذلك كله للا,عراب عن ممارضة المظر 
الذى فرضه الشيخ ان باز أو حاول فرضه هلى ا!ل5:اب», وقد مهد صاحب 
التكلية الناصحة بتمييد طويل قد يمكن تلخرصيا إلى النقاط التالية : 


إاض الدعوة إلى الو ياد دقرف المسليين ول شعثهم مع الايراز عا يغرق 
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كلتهم بشرط أن لا يكون هناك اصطدام مع المءتقدات الاساسية. 

؟ - إثارة المسائل الفرعية من الفقه والعقيدة التى ليس ذا أثر فى إفساد العةيدة 
والدين مل غير حمود لدى أهل العلم والعقل . 

م« وفوع الخلاف ف هذه المسائل الفرعية من الفقه والعقيدة منذ العهسد 
الأول؛ وعدم قدح أحد منهم فى الآخر. 

ه ل اختلاف الآمة المحمدبة رحمة بناه على ما بروى من قول اأنى ويم : 
« اختلاف أمتى رحمة ». 

وس توسيع المجال للا'مة ف العمل والاقتداه عملا ا يروى :: أصمانى كالنجوم 
فبأيهم افتديتم اهتديتم ». 

5- إت إثارة مثل هذه الاختلافات تآشغل المسلمين من القضايا المصيرية 
و اديع قوأهم 1 

إن الذين يثيرون مثل هذه الخلافات ليسوا أصدقاء للارسلام و المسلمين» 
وإما هم خدم أعداه الارسلام . 

م - أشدد الشيخ ابن باز وعدم حفظه فى نقد من يخالفه فى المسائل الفقهية أو 
المقدية التى تنملق بالفروع لا بالاصول . 

وح إجماع معظم الآمة المحمدية على تقايد أحد من الآمة الاربعة بعد القرن 
الناأن. 

٠‏ - السلفيون شرذمة قليلة لي يعند بهم أهل الملم فى أى عصر من المصور. 

١‏ الاشعرية هى مذهب جماعة أهل السنة من العلياء والفقهاه وامحدئين 
والمفمرين من زمن شبخ الا,سلام أنى الحسن الاشعرى إلى يومنا هذا. 


موت الآممة اسلتمير 1941م فى 


؟ ب عدم مجاوزة شيخ الارسلام ابن :رميسة فى مسألة الصفات قول الامام 
الأشعرى . 

٠١‏ إن كان التقليد أو الآشمرية ضلالا فى رأى الشبخ ابن باذ فا الحكم 
فى العلساء رالفقهاء والمحدثئين. والمفسرين. . . الذين كانوا مقلدين أو 
أشعرين . 

. الحق يعرف بالأعداد والاشخاص‎ - ١ 

هات الاثيات هر التجسيم . 

فهذه هى إعض أم النقاط النى إشتدسل عليها التمريد الذى هيدت به 
الكلية النامة. وهى قسد تسحر بادىء ذى بدء من لابءرف الشيخ ابن باز 
أو السامية و منيجها وم يطلع على اريم المساعة التى ينتمى إليبا صاحب 
المقال وعلى موافف علائوا المتقدمين واللءاصرين من مخالفيها . فيرى شيخ 

ابن باز وااسلفية متأثرا بها ؟ما رماه به صاحب الحكلة الناسمة أو أكثر, 

و إعتقد أنتب الشبخ يخدم حقيقة برثارته السائل الحلافية أعداه الارسلام 

و بخل بالقضايا المصيرية التى تواجه اأسلين فى الوقت الحاضرء فاون صاحب 

النصح خبير يعرف جيدا حكيف يصور القضية » وما هو الاسلوب الذى 

يؤثر فى الفلوب وماهى العبارات انى لا وقع على النفوس. فاستغل هذه الممرفة 
استغلالا كاملا فى عرض القضية ونهويل, ١‏ ؛ وهى فى الحقيقة إذا أمعنا فيبا 
النظر لا تتجاوز عن كونها ذرا ثرماد فى الآعين. وتلاءبا بالمماعر» وإلقاه 
للستار على الأعمال والمواقف؛ فهسل من المعقول أن اأذى يسل على بديه كل 
بوم عدد كبير من الناس ويسعف المؤسسات الدينية والتعليمية فى أرجاء العام 
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كله بالدءاة و الاين على ساب الدولة وعلى حسابه الخاص دون آفريق منه 
بين . . . وبين. . . ويمئم #أمر المسلمين فى العالم كله يفرح على فرحيم ويتام 
بألمهم ويسسى لإصلاح أحوالهم يخدم أعداه الارسلام والمسلين بأعماله باردراك 
منه أو دون إدرك ويل بالقضابا المصيرية للاءمة الاسلاء.ةء وذل المركات 
الجرادية التى تماهد ارفع كلة المسلمين بشتى بقاع الأرض؟ سبحانك هذا بوئان 
عظيم كبرت كللة تخرج من أفواههم !!! 

واعل صاحبنا لم يدرك اشدة غضبه و احتناقه ما يخرج من فه أو آسطره 
أنامه وهل يعمى شخص ذو بصر وإصيرة فى حب إمامه إلى د أنه يفقد 
وعيه وشعوره؟ 

وأنعدك أيها الناصح الخلص برع.ك! بلله اذى لا إله إلاهو أن ذهب 
بكلئك هذه التى سميتها بكلسة النصم والاخلاص إلى الاستاذ الكبير سماحة 
الشيخ أبى الحسن الندوى - حفظه الله الذى قارنى بينه وبين الشيخ ابن باز 
ب حفظه الله س رهم أن مجال اختصاص كل منهما مثسابة شطى تمر لا يلتقيان 
فلا مقارنه بينهما ‏ و ذكرت الآغير بمكانة الآول فى العالم الاسلاى» ثم 
احتججت عليه عقدءته دلى الكتاب الحظور - مع أنك او بجئت وسأات اريما 
انض لك أن بعض كتبه أيضا ععظور فى المملكة العربية السعودية وام لايكون 
وهو من إعدّز ويفتخر فى كتبه وخطبه يمن يسمى بالشيخ الآكبر ى الدين 
ابن عربى الذى تسبب لهو الدين عن القاوب بدل احيائه » فارنك لو ذهبت بها 
وعرضتها علبه لا أظنه يوافتك فى كلة مئها وردها دايك قائلا: «ما أنصفت 
مع الرجل بل ظلته وغمطت حقه وتجارزت عن حد المبالغة » رغم الحظر الذى 
فرضه على كتابه وعلى كتاب الشيخ الديو بندى . 
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وإننا إذ نكن لشيخنا الجليل ما نكن له من الحب والاحثرام ‏ علا بأن 
حيئا له إءا هو من قبيل الب ف الله الذى حثنا عليه رسولنا الكريم صلوات 
لله عليه وسلامه ونرجو أن نكون صادقين فيا تقول - لا ندعى المصمة له 
فلا نقبل منه كل مايقول أو يفعل إلا الذى وافق ااحك.اب والسنة الدوية 
الصديحة » ونمتقد أن عدم موافقتنا له لا يضير حبنا 5 لايل باحثرامنا , 
ويتضح مرح انقاط المذكورة أيضا لمن ألق فيهسا أظرة فاحصة أن صاحعب 
النصح متئاقض <.ث نقَض كلامه بكلامه كما نض كلامه بفعله » وذلك سوف 
توضمه عند ما ثقف معه فى كل نقّطة من هذه النقاط , إن شاء الله ثمالىء وموعدنا 
لذلك العدد القادم » إن أحيانا الله تمالى. 

اللهم أرئا الحق عقاء و ارزقنا اتباعهء و أرنا الباطل باطلاء و ارزنا 
اجتنابه ي» 


ا 


السير والتراجم 


مماوهة المسد النواب صديق ححدسن المخارى رحمه أنه 


لأعمال الشرك و البدع 


بقلم الدكتور أبو حاتم غان 
الحاضر ف جامع-ة بتار س الفندوكة 


إن الرسل والانبياء - عليهم الصلاة والسلام - الذين بعثهم الله تعالى 
إلى هداية الناس جيما وإخراج,م من الضلالة إلى النور وأز ل علبيم االكتب 
قد صرحوا كل التصريح وأوضدوا بكل توضيم ان الياة الآبدية هى الحياة 
الآخروية ودار الآخرة هى دار القرار والدوام وهى إما الجنة وإما النار؛ء وأما 
الجنة فللذين يعملون الصالحات ويقضون حياتهم على ما جاء فى اللكتاب والسنة» 
وآما النار فلذين يشركون بالله ويةيمون على ااضلالة والعمى إلى آخر حياتهم . 

فن تعلمات النواب الاساسية أن ينبغى لكل مسلم أن يقضى حيانه على 
ضوه ءا جاء فى الكتاب والسئة النبوية من التوجيهات الرشيدة و يعمل أعيالا 
صالحة يأمره بها القرآن الكريم والاحاديث النبوية. ويبتعد عن الآعال السيئة 
التى ينويان عنها . 

ومن أهم الأشياء بهذا المدد أن النواب - رجه الله كارت وقف 
عمره كله فى رد البدعة » وك.ف لا ؟ وقد ورد فى الحديث ااشريف «كل عحدثة 
بدعسة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار » وقال النى س عليه الصلاة 
والسلام ‏ : ٠هن‏ أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فبو رد» أى مردود. 
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ود يتضح مر أفقد أحوال النواب وتفحصها أن حياته مرآة ثقبة 
لاتعلمات الارسلامية» و يرى فيا صورة حية من القرآن و الحديث و الفق-ه 
الارسلادى وتعليات الاكابرء وقد كان وقف عيمره كله للا”مر بالمعروف والنهى 
من المنكر و التبليغ و الا,رشاد. وأكير دليل و أعظم برهان عليه أنه قرر 
رواتب لحافظ القرآن والحسديث ء وثولى الاشراف على الذين ألفوا الكتب 
لتبليغ الدين والارسلام وساههوا لارستيصال البدعات والمدكرات مساهمة كيرة. ٠‏ 

ثم إنه صئف مؤافات عديدةء و وزعبا جانا فى الناس لكى بسيروا على 
متطليات التعليات الارسلامية الصحيحة بعد مطالء:ما ودراستها ويعملوا بها دسب 
الارمكان » فالنواب نفسه صرح بهذا المقصد فى إبِقَاء المآن (ص ه8) يول: 

«أنفقت أكثر أموالى فى نشر كتب علوم الكتاب والسئة » وقد طبعت 
ألف نسخة من كل كتاب ؛ وقد وزعت فى بلاد قريبة وبميدة وأفالم نائية» 
دم لوخدل كن أى كتاب من أحد». 

وكذالك يكتب النواب فى الككتاب المذكور ص 4؛ه: 

« إن كانت ببدى طاقة وسلطة أريد أن لا أبق على وجه الارض كتابا 
مخالفا للكناب والسنة , ولا أستيقى بدعة مصادمة لاسنة ولا فسقا يكون أو يقع 
جهارا ليلا ونهاراء فاين كن أو بقع أءالجه بالحدود الشرعية ». 

وقد ذكر ابنه الوصية التى أوصاه بهاء يقول ابنه ثاقلا عن أبيه: 

«جد و اجتبد فى تحصيل العام لآنه لم تكن عزة أعر من عزة العلم 
لاعند الله ولا عند الناس ؛ أعنى بالعلم علم الدين » يعنى التفسير والفقسه والسنة 
وغيرهاء و#صيل علم الدين موقوف على علم الصرف والنحو واللفة؛ فتعلم 
هذه الملوم أولا ثم ادرس الصحاح الببت س صحديح البخارى و صحيح مسا » 


وسأن أبى داودء وسإن النساتى و سان الترمذى' و سان ابن ماجه؛ وأى لفسين 


أه مقاومة النواب دديق حسن 


من التفاسير الممتبرة» كتفسير العلامسة الشوكانى و غيره » وطالع كتب الفقسه 
و السنة داما. واعلم ان جباعة المحدئين مم زبدة الآمة و خلاصتها وقدوتما 
وأسوتماء لآب الدين باق إلى اليوم مم ٠‏ ولآن ابطال أحرافات المبطلين 
و تحريفات المتعصبين و تأويلات الجاملين لامك إلا بكاءاتهم الرشرسدة 
وبتوجيهاتهم الناقمة'١2‏ . 

وكان النواب كثير التشدد والانكار على البدعة ؛ ولا يبيح فى هذه المسألة 
ان يقول أحد: ل ولماء أى لا يرضى يمن >وذ البدءة تأويلا طاء بقول: 

«ان التأذين عل القبر بعد التدفين بدعةء ولا أصل هذا الآاذإن فى السنة 
المطبرة » و البدعنة الثانيسةء قول القاثئل : الصلاة والملاة عند النراويح وعند 
الجمعة بين الأذانين» والبدعة الثالثة » أن يقال بعد أذان الصلاة : الصلاة 
والسلام عليك يا رسول؛ أو السلام على رسول الله'"2». 

وكان يعد كلا من الا-تفال بالمراقص والمغانى وتزبينها والاهتام لمجالس 
«القرالى» والاجتناب من نكاح الآرامل من البدعات المنكرة ؛ يقَول: 

«إن الاسراف والتبذير عند مواقم السرور والفرح ؛ مثل الولهة مد 
النكاج وولية الختان وولية الولادة وغيرها من مواضع المسرة والفرحة بدعة. 
والبدعة الثانية : رقص النساء السوقية وغتائها وعشاميرها الفاتنة» وغناء الها كين 
والقوالين؛ وكل ذلك فسق على فسق, وكذلك الاستحياء من تكاح الاراءل 
بدعة » وكثرة الموور أيضا تدخل فى البدعة » ومن البدع أيضا ترديد وظيفة 
ديا على يا حسين , يا خواجه ء يا بير ؛ .با قطبء .يا غوث » وغير ذلك من الوظائف 
البدعية عند الأذكار والأدعية بدل ذكر الله, وكذلك من البدعمة استكراه 
)١(‏ مآثر صديق .٠١5/6‏ 
(؟) مآثر صديق .١١/4‏ 
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سم برييره 


الادبار إلى بغدادء و الظن بالآولاء والايقان بهم حاضرين شاهدين مثل الله 
متصرفين فى أمور خلق الله . وه ذه الاععال والافمال البدعية قد تمدت 
وتجحارزت من البدعة إلى د الكذر”"؟». 

ويكتب فى رد البدعة مظبرا رأيه : 

« إن بناء التابوت الكاغذى ب الذى يسمى التعزية فى العمرف - وجميع 
عادات الشوم وطرق النوحدة مل لبس الثوب الاسودء وضرب الص_دورء 
وإسالة الدموع , وإقامة مجلس التعزية والنياحة. كل ذلك مردود شرعا؛ وعقد 
مجلس الميلاد فى الثانى عشر من ربيم الآول إرادة للثواب» وذكر ولادة الى 
لهْ ورفاته؛ وطبش الطعام فيه » والقيام عند ذكر ولادة النى وه » وكذلك 
الرسوم القبيحة الآخرىء و تزيين فل كرامات الشيخ عبد القادر ااجيلانى فى 
الواحد عشر من الربيع الثانى؛ كل ذلك لا موز ولا تنبت عند الشمرع المطبر 
والسنة المنورة”"' ». 

وما يفعله المبتدعون الخرافيون عند القبور من الأفعال القبيحة والآاعمال 
البدعية ؛ كاتخاذها عرسا وعيدا فى كل سنة وتقديم النذور ذا والتضرع والتذال 
عندها وكيس رجلى أصمابها. بدعة سيئة وضلالة عمياء؛ كما يكتب: 

عقسد حفلات الآولباه و الأكابر كالحج ؛ و تبليط القبور و تخصيصها 
وتشييدها وبئاءها بالاحجار وإلقاء الآردية عليها» وذب الذباب و حطلم المندل 
و غسله و لعيين طريح شيخ وخادمه وفراشه هذه كلها إسراف و حرام 
ومنوع شرع" ». 
(1) مكثر صديق 179/4 . 
(؟) مآثر صديق .1١/4‏ 
(©) المصدر السابق 6/؟١‏ . 


يون مةارمة الثواب صل اق حوس 


البدعة وحقيقتها : قد قسم أهل الع البدعة إلى قسمين : ( ١‏ ) البدعة الهادية 
(؟) البدعة المضلة » وأما البدءة فهى بدعة مخالف أحكام القرآن والاحاديث 
النبوية . وأما البدعة اطادية فهى بدعة لا تخالف أحكام القرآن والحديث بل 
تدخل نحت عموم الحديث فهذه هى البدعة الحسنة التى هى داخلة فى السنةء 
فقد أطلقت عليها لفظة البدعة بارعتبار معناها اللخوى » كما قال عير بن الخطاب 
رضى الله عنه لصلاة اراوح مع الجماعة : تعمتث البدع.ة » يعنى إقامة صلاة 
التراوجح بالماعة طريقة مستحسنة أو حسنة. وكذلك الام ببناء مسا كن 
اليتالى وإنشاء المدارس ؛ والآأص طبع القرآن والاحاديث والكتب الاءلامية 
لارشاعة الاسلام ونشر الدين؛ فهذه الاعءال كلها داخلة فى الاعمال الحسنة وإن 
م نكن هذه الطريقة مروجة فى عهد النى - وم - ؛ أما إحداث بدعة بنة الثواب 
بحيث لا يوجد دليلها فى الك.تاب والسنة» فهى بدعة مضلة » وكل ضلالة توصل 
إلى الثار ء سواء تنعاق بالمقائد والاصول أو بالعبادات أو بالمعاملات . فابذاء 
الوسيلة إلى الموتى » وطلب الحاجة منبم » وعبادة القبور» وتعظيمها كالمساجدء 
رإيقاد السراج عليباء هذه الأعمال كلها داشلة فى البدعة التى هى الضلالة . 
وقد ورد النهى عن هذه الأفعال القبيحة السيثة فى الاحاديث النبوية س 
على صاحبها أفضل التحية ء فقال النى ‏ م - : اللهم لا عل قبرى وثنا 
يعبدء وقال النى - يه - فى حديث آخر: « لا تتخذوا قبرى وثناء». 
وبمسذا يعم أن لفظ وان أعم من لفظ صم » فإن الوثن يشمل ها له صورةء 
وما لا صورة له ؛ فيفوم من ذلك أن عبادة القبور أيضا داخلة فى عبادة الوثن, 
وقد ملع الله سبحانه وتعالى من عبادة الوئن حيث يقول : 2 فاجتنبوا الرجس 


من الآوثان » . والحاصل أن عيادة القبور داخلة فى عبادة الوان وقد منع من 


صوت الآمةء سبتمير 44م 4ه 
عيادته الله ورسولهء فعلم من ذلك أن عبادة القبرر ممنوعة محرمة . 

وكذلك كتب ااشاء'ولى الله الح.دث الدهلوى فى كنابه «البلاغ المبين » 
عن عبادة القبور؛ فقال: 

« ان القبوريين يظنون أن هذا الفمل القبيحم - عبادة القبور ‏ أعلى 
وأفضل هن الفرائض ء الصلاة والصوم والح والركاة ‏ والآدعية والاذكار 
الم.ئنونة» كااصلاة على النى -س 2 ب وقيره ». 

وأسوأ الأمور وأقبحها عند القبور أنبم يسعون إليها مسرعين لحل جميع 
امشكلات الدنيوية ء ويتضرعون إليها ويتخضعون ويتذللون ويمكون ويعولون 
عندها بهذا القدر الذى لا يفعلون عشر عثششر مائده فى المماججد أمام الله ءالم 
الغيب والشهادة » وينادوت من فى القبور بأسمائهم ويدعونهم ويطلبون منبم 
الرزق والآولادء ويحاسون و يحاررون عندها مع نهاية ال1ضوع والخشوع 
والتذلل والا,ستكانة ويلقون عليها الاغطية والأردية الغالية الينة الجميلة أى 
يكسوتها بهاء ويوقدون عليها اللوبان والبخور من الخشوب المعطرة الفواة 
ويزيئولهسا ويحماوما بالاسرجة و الفوانس قاصدين بذلك الثواب والآاجرء 
وببئغون بذلك الا,سراف و التبذير سرور أهلها المسدفونين ولقربهم » ويعملون 
آلانا من هذه الاعمال السيئة الشركية الكفرية التى يعملها الحنادك المهركون 
أمام آطتهم الباطلة"؟؟ . 

وكما أوضح فى تصنيف من تصانيفه أهمية التوحيد وبين ما هو التوحيد 
فى الذات, وما هو الترحيد فى الصفات ؛ وما هو التوحيد ف العبادات ؟ كذلك 
أرشد فى الكتاب نفسه إلى ما هو الشرك» وما هو الارشراك فى العيادات» 


..١ البلاغ المبين ص‎ )١( 


6 مقاومة النوإب صداق حسن 


وماهر الارشراك فى العلم ؛ وماهو الارشراك فى التصرف؟ 

ثم أرشد إلى أن التوعيد فى الذات هو تنزييه مرسى جميع العيوب 
والنقائص » وأنه لا مثيل له ولا نظير. 

وأما التوحيسد فى الصفات فارنه متصف يجميع السفات الكالية ؛ وبأنه 
لايق طبه شىه وبأنه قادر هلى جميع الممكنات والمحلوةات قدرة تامةء أو 
بأن القوة الثامة عساصلة له على جميع الخارقات . 

وأما التوحيد فى العيادات فارنه ثعالى لا يشركه أحد فى عبادته » والاريمان 
بأن فير افه لا يستحق العيادة » وأنه لا يسجد ولا يركع مند أحه . 

وأما الارشراك فى العبادة فارنه إشراك أسد فى عبادته» يمنى كما أن الله 
سبحانه و تعالى يستحق العبادة كذلك ااظن بغيره من المخلوقين بأنه يستدةون العبادة . 

وآما الشرك فى العم فهو الاعتقاد فى أحد من انخاوقين بأن له ددا كملم 
الله ٠‏ وبأنه حاضر وناضر فى كل موضع ٠‏ وبأنه عالم كل شىه»ء وسامع من 
قريب وبعيد ؛ فهذه العقيدة خطأ صرخ وبطلانما واضم. 

وأما الشرك فى التصرف فهو الاءتقاد فى مخاوق بأنه يتصرف وينفلى 
يك وى ويميت باذته وارادته كالله . 

وله كتاب شبير اسمه « الدين الخالص »: وقد بين فيه فضيلة التوحيد 
وأهمينه ومذمة الشرك وقبحهء كما يقول فيه : 

«رأس أعال الجنة توحيد الله تعالىء فن ألى به يوم القيامة فهو من 
أهل الجنة قطما لا ريب فيه ؛ واو كان عليه من الذئوب مثل جبل رضوىء 
بل بلغ به إلى عنان الساء» ورأس أعمال أهل النار الشرك بالله تعالى فى أسماته 
وصفاته كائنا من كان, فن مات عليه جليا كان أو خفياء علانية كان أو 


صوت الآمةء سبتمير 1947م __ 1ه 
سرا فبو من أهل النار قطما لا شك ولا شيبة فى ذلك» واو أنى بالميادة ليلا 
وتهاراء وبالصدقة سرا وجهر! كطوائف أهل الكتاب والمجوس والطئنود ومن 
مثلهم فى شىه من ذلك7١2».‏ 

ثم يكتب بعد ذلك : 

دو فيه دلالة واضحة على أن الشرك محبط للا" عمال المالحة كلها 
ولا ينفع صاحبه مئها شىه ولو كان نبا بل أفضل الأانياءء أعاذنا الله منه!"». 

وبقول معرفا ,التوحيد: 

«فاين الارمان هو الحب لله والبخض فيه ».ومن أحب غير الله فقد أشرك », 
ومهنى ذلك : أن من يؤمن بالله وبأنه متمف بالصفات الكالية » وهو المتصرف 
فى الكون والمكان. وو له [إختيارات كاأملةء وهو الذى يرزق وسط. وهو 
الذى يحبى ويث» وهر الذى يضيق , وبيده كل شىء يعطيه لمن يشاء» فارنه 
يحب الله ولايحب أحدا لله ولا يبغض أحدا إلا لله . وعدم المحبة بالله يفضى 
إلى أن الانسان يحب غيره يعتقد فيه قوة االتصرف وغير ذلك من الأاعمال 
الشركية؛ وإذا كان اللآاسص كذلك فهو شرك. 


يه 


٠ 1810/١ الدين الخالص‎ )١( 
. ١١/١ (؟) الدين الخالص‎ 
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2 إعلاء كلية الله والدعوة إلى الاعتصام بحبل الله » واتمسك يكتابة » وسئة 
بيه يأ » بعيدا عن التحيز القكرى , والتعصب المذهبى : وتبليغ رسالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمبا الصحيحة ودحض الشبهات 
عنبا ؛ ورفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية . 

> مقاومة الآافكار الدخيلة » والشيارآت المتحرفة؛ والمادىء الحدامة» وضلال 
الزيغ والالحاد؛ وسائر المتكرات , بأساوب على رصين ملاثم لروح العصر 
مع التجنب عر لفغو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى نشره ضرر 
للسليين أو خطر على وحدتهم وتضامتهم . 

© مؤازرة الكتاب والآدياء الاسلاميين .» واستنهاض ممم لتناول موضومات 
العصر, وشرح تعالبم الاسلام السمحة؛ ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمهء فى تعمق ووعى وجرأة ودأب, وعن إيمان وإخلاص. 

© إيقاظ الروح الدينة » وبث الوعى الاسلاءى ف الشباب المسمء وتزويدهم 
بالثقافة الاسلامية الواسعة » وإعدادهم للاسهام فى معركة اللسان والقلم . 
وتبصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكتّاب والسئة . 

© فشر العلوم الاسلامية والعربية بين المسلين فى الهندء وتعميم اللغة العريية 
بين المثقفين» ورفع مستوأها كتاية وخطاية. 

© التوجيه الدينى السايم السلين فى القضايا الراهنة ‏ والمشا كل التاجمة ؛ حتى 
ينمكنوا من المضى فى طريقهم على هدى وبصيرة. 
والله هو المسئول أن يودينا إلى سببل الرشاد .؟ 


1 
1 هدى القرآن : أنة وتفسير : 
او 1 
لإقالوا أجثتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا 
إن كنت من الصادقين , قال 59 وقع علي من ربكم رجس وغضب 
أ تبحادلوننى قَْ أسياء معتموها أنتم وأباءم م ل الله بها هن ساطان 0 فاتتظروا 
إلى معكم من المنتظرين , فأتجمتاه والذن معه برحمة منا وقطاعنا دابر الذين 
كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين) (سورة الاعراف: 7) . 


يخبر تعالى عن قوم مود وعاد وطفيانمهم وعنادهم وانكارهم على هود عليه 
السلام (قالوا أجئتنا) كقول الكفار من قريش (اللهم ان كان هذا هو الحق 
من عندك فامطر علينا جارة من ااسماه أو آنا بعذاب أليم) وقد ذكر جمد بن 
[جماق وغيره أنوم كانو! يعيدون أصناما فصنم يقال له صدا وآخر يقال سمود 
وآخر يقال له الطنا ولهذا قال نوح عليه السلام (قد وقع علي من ربكم رجس 
وغضب ) أى قد وجب عليكم عقالتكم هذه من دم رجس (أتحاجونى فى 
أسماء) أى أ تحاجون فى هذه الأصنام التى #يتموها أنتم وآبامم آلة وهى لا ضر 
ولا تنفع ولاجعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دايلا وغذا قال: (ما نزل الله 
بها من سلطان ‏ الآبة ) وهذا تهديد ووعيد هن الرسول لقومه وفذا عقبه 
بقرله : (فأبحميناه والذين ممه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآيائنا 
وما كانوا مؤمنين ) وقد ذكر الله سبحانه صفة اهلا كبم فى أماكن أخر من 
القرآن بأنه أرسل عليهم الررخ العقيم ما تذر مر شىء أتت عليه إلا جماته 

كالرميم . 
( اختيار: اأصغر على السلنى ) 


3 فقّه السئة 


ممدمضب 


عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه, قال: قال رسول الله له 
«ترى المؤمنين ف تر أحمهم و توادمم و تعاطفرم 01 الجسد إذا امنى عضر 
تداعى له شار جسده بالسهر والخى » (البخارى ) . 


قوله ( ترى المؤمنين فى :راحمبم ) قال ابن أنى جمرة: المراد من تكون 
إيمانه كاملا . قوله (وتوادهم ) الود والوداد بممنى وهو قرب شخص من آخر 
بما يحب قوله ( وتعاطفيم ) قال ابن أنى جمرة: الذى يظبسر أن التراحم 
والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة فى المءنى ولكن بينها فرق لطيف ؛ فأما 
الثراحم : فالمراد به أن يرحم بعضرم بعضا باخوة الايمان لا بسبب ثىء آخرء 
وأما التوادد: فالمراد به التوادل الجالب للحبة كا اتزاور والتإسادى» وأما 
التعاطف فالهراد به اعانة إعضوم بعضا كما يعطف الثوب عليه ليقويه ( كثل 
الجسد ) أى بالنسبة إلى جميع أعضانه و وجه التشبيه فيه التوافق فى التعب 
والراحة قوله (تداعى ) أى دعا بعضه بمضا إلى المشداركة فى الآلم قوله (,السور 
والحمى ) أما السبر فلاأن الألم ينع النوم» وأما الحمى فلاءن فقد النوم يثيرها 
وقد عرف أهل الحذق الحمى 0 حرارة غريزية تشتءل فى القلب فتشب منه 
فى جميع البدن فتشتعل اشتعالا إضر بالآفعال الطبيعية » قال القساضى عياض : 
فتشبيهه المؤمنين بالجسد الواحد ثيل صميح » وفيه آقريب لافيم و[ظبار للعانى 
فى الصور المرئية » وفيه تعظم حقوق المسلدين والحض على تعاونهم وملاطفسة 
بعضوم بعذا . (ملخها من فتح البارى #08/1١٠١‏ ) 

(اعداد : اصغر على السلنى ) 


الافتاحية 


أمثلة رائعة فى الامان والجهاد 


بكثر الحسديث ويتكرر عن الطريئّة التى يتارها المسلدون لحل 
مشكلاتهم فى العصر الراهن» والحديث ذو شجون فى هذا الموضوع, 
كل يدلى بدلوه ويأتى يحديد يركر عليه لحل المشكلات . ولكن 
أسوة اارسول َه تؤكد على أن العودة إلى الدين والآسك به 
باخلاص وأمانة هو الذى يحل مشكلات هذه الآمة - آأمة الايمان 
والءةيدة ‏ وهذا هو اللامر الذى يحب التركيز عليه فى هذا الوقت 
الذى نرى فيه المسلدين مبتلين بأعمال الشرك والخرافة وبالاب:داع 
فى العقيدة والعمل وبالاقبال المررى على حطام الدئياء ومهددين 
من قبل قوى الشر والطغيان. وثة_دم حياة انجاهدين فى القررفت 
التاسع عشدر صورا وتماذج لاصفات التى تاج إليها الآمة الاسلامية 
فى الند . 
الولا والبراء فى الاسلام : فرض الله تعالى على المؤمئين أن يقيموا علاقاتهم 
مع الناس على أساس الدين ‏ فالولاء و الحبة مع أهل الاسلام» و البراء 
والعداوة مع من يارب الاسلام . سورة الممتحنة فى بدايتها ثقرر هذا الميدأء 
وكذلك كثير من الآيات ترشد المسلدين فى هذا الآمى » وتبين لم أهمية العلاقات 
بين الناس وعقياسها الذى اختاره الله تعالى بهذا الصدد . ان الابجازات الكبهرة 
التى حبققها المسلون على مدار التاريخ سببها هو اخلاصهم مع الله وولاتهم له 


صوت اللامة, و و١‏ مم 


ولسدينه الحنيف» و الحرائم التى مجلها التاريخ على السدين اما نزلت بهم | 
أخلوا بهذا المبدأء وظبر بينرم من لايرى الدين مقياسا ولاه والبراء . 

عرف السيد أحمد أهية الولاء واليراء فى حياة حركته , ولذا حام 
أن يربى المجاهدين على مةياس الاسلام» ويبين لم الوضع السابم للولاء واابراا 
وكان ما قال بهذ! الصدد : 

«أن العبد الذى لايحمل الغيرة والخي.ة ضد أعداه الله ليس لعبدء وه 
بدعى حب الله تعالى ثم يبخل فى التضحية بالنفس والمال والجاه فى سبيل ارض 
ابوب فان دعواه ليست بشىء.» 

و تاريخ حركة السيد أحمد يدل بوضوح على أهمية الولام و البراه 
فالنجاح الذى حققته هذه الحركة كان سببه بعد عون الله وتوفيقه هر اخلاء 
المجاهدين وولائهم للحركة » والفعل الذى يظبر للناس خلال هذا التاريخ 
مع أنه لا يسمى نعلاء إنما نمأ إذا وجد الاتحراف سبيله إلى ميدا الولا 
والبراء » فن المجاهدين من نظر إلى المصالم العاجلة » ولآجل تحقيقها وقة 
مع الأعداء وتخل عن المجاهدين وأهدافهم » وهكذا ظورت النتاج التى إسمر 
الناس بالففل . 
جبود الاص_لاح لا تثمر إلا بالعقيسدة الراسخة : بجاح جهود الاصلاح يتور قم 
على العرعة الصادقة والنية السايمة والتجرد من الأغراض الادية . وهذه الأوصاف 
تنشأ فى الانسان بالعقيدة الراسخة والايجاه السليم » وذلك كما نرى فى خوا 
اليد أحمد حيئا كان فى جيش النواب أمير غان فى راجستهان . أقام السيد ١‏ 
جيش النواب حوالى سبع منين ؛ و بذل جهده فى اصلاح أحوال الجيش 
ودعوة الناس إلى السك بأحكام الشريءة . وقد أثمر هذا الجهد بسرعة فائق 


١‏ أمثاة 5 الءعدة 


0ك 


حتى صرح الرواة بأن حالة ااجيش آخيرت تماما . و اتعسدم الفسق والفجورء 
وانتشر الالتزام بالكتاب والسنة . و تأثر النواب أمير غان بهذا التخيرء فضم 
السيد أحمد إلى مستشاريه ؛ ولكن تركه السيد أحدد حيها عرف أن الثواب 
بدأ يفاوض الا#اير لعقد الصاح بينه وبينهم . (جاعة المجاهدين ص )١6‏ . 
وسار السيد أحمد على نفس الطريةة حينا أظلم جيش المجاهدين » ذكان 
يأمىم بالقسك التام بأحكام الشريعة » وكان أخذ من «اللوانين» بيعة تنص 
على أنهم لا ينحرفون عن الشريعة قيد شعرةء وأوجب على «فتم خان» الذى 
جعل موطنه مسكزا لجهاده أن يرك جميع الطرق غير المدروعءة التى يحصل بها 
الآموال ويعزز بها مركزه من السلطة . » (جاءة المجاهدين ص «#؛) 
عزيمة صادقة : حياة المجاهدين مموذج رائع ووثيقة مقدسة لامزيمة والتضحية . 
انهم تركوا الوطن والآاهل والآفارب . وزهدوا فى وسائل الراحة والدءعة؛ 
وححماوا أنواءا من المصائب والآذى؛ وقدموا أرواحهم رخيصة فى سبيل الله 
ثم ل ينوقعوا بعد هذه الموائف الرائعة أن تحصل لم شهرة فى الدئياء وأن 
يتمتعوا بالمتاصب الكبيرة بعد الفتح . انهم لم يهدذوا إلا إلى خدمة الدين» 
وإلى رفع راية الاسلام» والله آمالى حقق بهم هذا الحهدف حيث تق أعاهم 
ومواتفهم حية خالدة فى تاريخ الحند إلى يوم المعاد (جاءة المجاهدين ص *#م) 
قول المق : الاخلاص فى الامان و اأرسوخ فى العقيدة يورثان قوة فى القلب 


وئراهة فى اللسان ؛ فالمؤمن لا يحانى أحدا فى فول المق؛ ولا يخاف شخصا فى 
انكر ما ينكره الشرع الشريف . الضف المجاهدون بقول الحق وانكار المنمكر 
علي وجه تام , يقول اللاسئاذ مبر : 


صوثت الأآمة »أ كتوبر 497وام 6 


«كان السيد أحمد أوعز إلى المجاهدين أن ينيهوه على خطأء إذا أخطأ فى 

أمرء وإلا احتج علييم يوم القيامة . والمجاهدون لفذوا أمره هذاء فد دوى 

أنه قال هرة لعيد الله «مردود» فنببه على ذلك المجاهد تظام الدين وقال: ان 

هذه الكلمة لا تقال لمسل . قال السبد أحمد: أخطأت وقصرتء ثم طلب من 
عبد الله المفوء ولا جاء إليه الشاه اسماعيل حكى له هذه الّصة. » 

(جاعة المجاهدين ص 6م) 

لذة الطاعة : العقيدة الراسخة تورث الاذة فى الالتزام بأحكام الشريعة » و تحدث 


سكيئة فى النفس إذا بمسك صاحبها بأوام الله تعالى واجتئب ذواهيه. والمؤمن 
الصادق فى الايان ينتظر الصلاة بعد الصلاة » ويكون تابه مءأتًا بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يعود إليه» و المنافق إذا فام إلى الصلاة قام كسلان. يمكى عن 
هذه اللذة السيد أحد فيقول: 

« الراحة واللذة الاتان توجدان فى طاعة رب المالمين لا أوجدان فى شىم 
آخر. وهذا! الطريق السوى إضمن غير الدنيا والآخرة وسمادتهماء وتمام هذه 
السعادة لا يحصل بشىء سوى الطاعة. » (جماعة المجاهدين ص 0764) 

والفوذج الذى قدمه السيد أمد فى قوة الايمان والتضحية فى سبيل الحق 
قد جعل أابه المجاهدين فى قة الاستقامة والايثارء كانت لوبهم حيةء 
و نفوسهم مستهدة للبذل والتضحية <تى قل نظير هم “فى نار بيخ الطزد . 
ايثار الدين عل الدنيا: ينطق الانسان باسم الامان والاسلام» وينادى بالقم 
والمثل ' ولكينه لا يستطيم الترفع عن اجانب المادى والتعمق فى حقيقة الايمان 
والاخلاص ء فيبدف إلى تحقيق المصالح المادية بالمناصب الدينية » ويوثر المكاسب 
الماجلة من الاذة والمتهة والسلطة والنفوذ على ثواب الآخرة ولعيمها . 


8 أمثالة رائعة 


أما الخلصمون من أصماب العقيدة الراسخة فا.نهم يبتغون مرضاة الله تمالى» 
ويهسرذون الاظر عن مع الحياة ولذائذهاء وكجاهدرن لاعلاء كلة الله » وليس 
للوصول إلى المذادب وللحصول على الساطة . أشار إلى هذه النقطة الس.د أحد فى 
رسالة وجهما إلى المدعو « هندو راقٌ» النائب فى امارة «كراليار » فال ما معناه: 

«لما سيطر الأاجانب على المكمء وأهانوا الآمراه والحكام ؛ رضءعف 
أهل السلطة عن المقارمة ؛ قام جمع من الفقراد والمساكين لنصرة دين اله . 
وهذا المع لا يطلب السدنيا» و لا يبتغى الجاه والنفوذ ء فارذا يجح فى طرد 
الأجائب من اليلاد » وتطوير الآرض من الاعدام , قال لمن يريد الحكم والسياسة : 
هنرئا لم هذه المخاصب . » (رسائل الشهاه اسماعيل الشبيد ص ١٠١‏ خطوط ) 

ويكرر نفس الهدف فى رسالته إلى الأمير كامران بن الشاه #ود الدراق 
فقول ما ممئأه : 

«انى لا أهدف إلى الحسكومةء بل إلى اعلاء كلة المق واحياه السة 
النبوية؛ و إلى محرير المناطق الاسلامية من أيدى الكفرة المردة؛ طينها تتحرر 
هذه المناطق من سلطة المشمركين والمنافقين أسلها إلى مستحقيها شريطة أرن 
يقيموا الجهاد ويشكروا الله على نممه » ويطبقو! أحكام الشريعة الالهية. ويحتنبوا 
البغى والفساد . » (جاءة المجاهدين ص وم) 

حصلت للجاهدين غنيمة فى حرب «زيدة» قدرت بنحو خمس وعشرين 
آلف (١٠66؟)‏ روبية هندية, أرسل الآمير خمسبا إلى بيت المال؛ واص بتقسيم 
الباق بين المجاهدين ٠‏ ولدكن المجاهدين رجءو! هذا المبلغ إلى الآمير . وقالوا: 
سحن تأكل وتلبس من بيت المال ولقضى به بقية الحاجات » فلا حاجة لنا إلى 
سهامنا من الغنيمة » ومع الآمبر هذا المقال فال: من أعطى سهمه لبيت المال 
فله أجره عند الله فوق أجر الجباد . (جباعة المجاهدين ص م؟) 


صوت الآمة» أ كتوبر 1645 م ٠06‏ 


مسوهييه 


الخدمة و المواساة ٍ أهر الاسلام بالتعاون على الخير 0 وبالاءسان إلى الخاق ُ 


دبمواساة الفقراء والبانسين ‏ وبخدمة الآقارب والآباعد ء فالمسلم إذا كان عخاصا 
فى إسلامه الترم بهذا الترجيهء وجعل الخدمة والمواساة تصب عيئيه . كانت 
حياة الصدابة مموذجا حيا للايثار والمواساة ؛ فكانوا داكا يوثرون ا+*وتهم على 
أنفهم ؛ وبسورون لخدمتبم . وفى حياة اسيد أحد وأابه نرى هذه الخدمة 
وهذا الايثار .كانت الاخوة الاسلامة والحية الاعانية ربت لعضهم مع عض ؛ 
حتى صاروا أفراد أسرة واحدة. 

يحكى عنبم الاستاذ « مهر» فيقول: 

دان أراد مجاهد غسل اللملابس أخذ ملابس أصابه و رفقائه مع ملااسه 
وغسلها جميما حبا لخدمة اشوانه وطليا للا “جر والثواب. وكان أميرثم نهم 
على مثل هذا التمارن؛ فيحكى لهم ع نفسه حينا كان يشتفل فى جيش النواب 
أمير خان ؛ بأنه كان يأخذ ملابس رفقائه ويغساها مع أن الرفقاء ينعونه من 
ذلك » ويستعظمون هذه الخدمة . » (جماءة المجاهدين ص م؟) 

كان السيد جعفر على النقوى كاتبا فى جرش السيد أحمدء وكان غاية فى 
الاخلاص و البساطة؛ لم يكن عنده شىه من أدوات الكتابة سوى المقايسة 
والمقراض القديمين . عرض عليه مد غرث كاتب الآءير بائنده خان التتولى 
مقلمة ومقراضا جديدين فقال له السيد جعفر على : لا >سينى مثل أركان الحمكومة 
الدنيوية» اننا لا نفرق بين الك.ناس والكاتب ء بل المطلوب هو الاخلا ص . 

(جماعة المجاهدن ص )5.٠‏ 

الأمانة: جمع التبرعات لاحركة كان يتطلب جهدا وءشقة وتنسيقاء وايمال 


الفح ووه وو 


هذه التبرعات إلى مركز الجباد كان يتطلب جهدا أكير . وكان الجاهدون الذين 


ا أمثلة رائمة 


يترمون بهذا العمل فى غاية الآمائة و التعئف م حكى عنهم ااشبيخ مسد عل 
القصودى . والذين كانوا يحماون المباغ م.. المركز الصذير إلى المركر الكبير 
لم يكونوا ينفقون منه فلسا واحد! على نفوسهم . استمر هذا النظام أكثر من 
فرن ولكن ل تنقص حبة من مال التبرعات فى السفر من المرا كز البعيدة فى 
_بنغال وبومباى إلى المركر الآ كير فى ياغستان . 

وأذكر هنا مثالا واحدا لآمانة المجاهدين العاملين فى هذا القسم . كاف 
الحافظ عناية الله الأثرىء الخطيب حاليا فى جامع أهل الحدبث فى غجراثواله: 
بايصال مباغ قدره مو أربعة آلاف روبية حي.نذاك إلى مركز المجاهدين فى 
«|سمست »ء وذلك فى شبر أكتوير من عام 16و( م. انه سافر إلى أسمست 
على حسابه الغخاص»ء ولما رجع فى ديسمبر من نفس العام 1 يآن عنده من . 
النقود إلا ما يشترى به ذكرة القطار من هرى بور إلى جبل؛ فلا وصل إلى 
جل اشتغل نحو أربعة أيام بالخراطة ٠‏ و بلغ الاجرة اشترى “ذكرة إلى «وطنه 
وزيرآباد؛ وتمكن من الرجوع . قبل أظفر عثال مماثل للا*مائة فى أموال ابماعة 
لدى كيرى المؤسسات والجمعيات فى هذا العصر؟ 

وهذه الآمانة التى رأينا نموذجا منها عند الحافظ عناية الله هى التى تحل 
بها جميع المجاهدين . وعلى هذه الآمانة نمت تربيئهم ٠‏ فنمت فيهم روح ساهية 
فريدة لم يوجد نظيرها لدى الحركات الأخرى . (تراجم المجاهدين ص 0وه) 
زخارف الحياة فى نظر المجاهدين : ان الله تمالى أحل لعياده الطيبات » وبين 


لهم الرسول ع أن الله تعالى إذا أنهم على عبد أحب أن يرى أثر النعمة 
عليه ل ولكن العناية البالغة كسم الحياة وزشارفها تشغل الانان عن عدقه 
الأساسى ؛ واذا فضل العلباء القناعة بما يكق والتقال من زهرة الدنيا فرنها تلهى . 


صوت الآمة .| كتوبر ام بن 


كان على هذا الغط نادو دن جيش السيد أحمد . يصور نظرتهم إلى الحياة 
الدنيا الآستاذ غلام رسول مهبر إصسدهد الحديث عن رفض السيد جمفر على 
لاقلمة والمقراض الجديدن فيةقول: 

«كان المجاهدون وقفوا حراتهم فى سبيل اقهء فلو أنهم رغيوا فى المقلة 
والمقراض الج.ديدين أو غيرهما من الادوات الجديدة ل يصعب على أمير مم 
تلبية حاجاتهم » ولكن قلوبهم كانت مفعمة بروح العمل والجهاد, تر كرت 
عنايتوم حول تحقيق مقاصد الدين . والمجاهدون إذا اختاروا طريقة البساطة - 
والتعفف فاتما اختاروها زهدا فى متاع الدنيا وحبا فى تعبم الآخرةء ول يكرههم 
أحد على سلوك هذا الطريقء بل الثربية التى تلقّوها من أمير هم هى التى سبلت 
لم ذلك بعد قوفيق من الله تعالى وفضله ء فكانوا يرجون من الله ثواب الرهد 
والتعفف . ومثل هذا الاخلاص ل تحظ به جماعة فى المحندء ات الجاهدين 
ضربوا مسالا راثا لآرب الجبهاد فى سبيل الله لا يتوقف على آوفر الأاموال 
والآمتمة وكال الآببة والشوكة ؛ بل الرسوخ فى الايمان والاستقامة فيه هما خير 
مان لنجاح الجباد . و الصجابة رضى الله عنهم لم يملكوا كثير! من الآادوات 
والمعدات ؛ حينا كان أعداق م حائزين عل الأموال والمعدات الكثيرة. ولكن 
الناريخ سحل عليوم أنهم لم يستطيعوا الصمود أمام قوة الايمان والاستقامة » بل 
صاروا هباءا منثررا.» (جماءة المجاهدين ص )5.٠‏ 


(د. مقندى حسن بن حمد ياسين الازهرى) 


واد 


الدعرة الاسلامية 


اسشمانة الثوت والاعتصام بهأ 


معالى الدكةور عبد الله بن عيد امسن الترى حفظه الله تعالى 
وزير الكدون الاسلامية والآاوقاف والدعوة والارشاد 


(ألقءثت هذه الكلة النافعة فى مو بر قدسية الهر مين الشريفين انعد 
فى لنمدن قبل سنوات . وحيث انها تنارات موضوعا مبما تاج الآمة 
المسلة إلى النظر والتبصر فيه دا نمسا ء فارن الجلة تنشرها هنا راجية أن 
الله تعالى ينفع بها المسلمين الذين بتمتعون بالعقول السليمة وتوت 
مرضاة الله تعالى ) . 


الجد لله الذى يثبت المؤمنين بالحق على المق : «رقل نزله روح القدس 
من ربك بالحق ليثيت الذين آمنوا رهدى وبشرى للسلدين )210. 

واد لله الذى جمل اليقين من صفات اللؤمنين : (هذا إصائر لاساس 
وهدى و رحمة قوم يوقنون )2"7. 

وااصلاة والسلام على خير من نرت على الحق, وحيير ال موةنين 6 مياد ذا 
عمد وعبل آله وضصه ومن تبءهم بأحسان . 

© © © 

نا لسكيم حياة النأس , ولا استقر لغير 'وأبت إعنهم بها الفرد فيثبت 

ولا يضطرب . 


6 سورة النحل : ٠١‏ 
0( 0 الجانية : ىا 


وما إصح العمل المشثر 7 ولا تهتدى قوافله إلا بالاجماع اليقيئى على 
ثوابت لا يكتنفبا شك . إذ كف يعمل الناس عيملا اسلاميا جماعيءا بدون 
ثوابت يصدرون عنما اب داد» ويهتدون بها أثناء السير و يرفع بها ااخلاف 
عل التنازع فى شىء؟ 

لقد دل الاستقراء على أن الفرد لايءوج بعد استقاءة الترمها ولا يضل 
قرم بعد هدى كانوا عليه إلا بعد أن تنفصل حركة الفرد واججاعة عن الثوابت 
والبقينيات فرع حياتهم ويحيد بنيانهم ويسمى أمر هم مريحا . 1 

والبقين مطلوب فى كل زمان»؛ وهو فى زمن الفئن واازلازل أعظم طلما . 

ومن الخبر أن أستجلى هذا المفووم بدارا. 

أن الدعرة إلى الله تءالى ينبغى أن :ؤدى أبدا 

وينبثق هذا الآمر من اليقين بالنص المباشر بوجوب الدءوة: 7( فدلك 
فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءم 6 و ينبئق من الايمان الراسخ 
خم النبوات والرسالاات »ح<مد : (زما كان محمد أبيا أحد من رجالم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين 206. 

أن أداء الدعوة من الثوابت واليق.نيات . 

وحكان اليقين العظبم بذلك هو الدافع الآهم والا كير الذى دفع الدعاة 
ف التاريعخ الاسلاى - إلى القيام بواجب الدعوة. 


بيد أن هذا الآمى الثابت اليقينى مرئيط س مصدر! وموضوما ومقصدا- 


١٠١ سورة الشورى:‎ )١( 
4. (؟) « الاحراب:‎ 


16 استيانة الثوابت 


بثوابت أخرى لابه ور بدونها؛ ولايفهم حق الفبم إلا من خلال منبج ينتظم 
الثوابت جم.ها. 

ولنضرب مثلا بأرعسة هن هذه الثوابت اللأخرى وهى: عصمة الانياء 
وحدهم » وعدالة الصحابة رضى الله عن,م ؛ وقدسية الحرهين الشريفين2» و وحدة 
الآمة الاسلاهية . 

ان عصمة النى ب وسدهت ثابث يقينى وهو مرتيط بثابث الدعوة مرنى 
حيث أن الى العظيم سيدنا عمد مه ممصوم الايباخ عن ريه سا جل كأنه - 
إلاحقاء وأن هذا البلاغ الق المبين الآمبن هو قوام الدعوة إلى الله عر وجل 
وأن الدعوة إلى الله لا تصم إلا بهذا اليقين وهذا الفهم , 

وعدالة الصحابة ثابت يقينى وهو مرئيط بثابت الدعوة من حيث أرف 
الصحابة ب رضى الله عن,م أجمعين - هم الحفظة النقلة لكرتاب الله تعالى » وهم 
راوة سنة رسول الله وَل . 

والكتاب والسنة هما مصدر الدعوة وعمادها و«موضوعها. 

ثم ان الصحابة هم اول من خاف رمول اله متم وائ.مه باحسان فى 
القيام بواجب الدعوة. 

وقدسية الحرمين الشريفين ثابت يقينى وهو مرثيط بثابت الدعوة من حيث 
أن نور الدعوة انبعث فى كنف الهرمين الشريفين ومن حيث التلازم المنوجى 
القوى والبليغ بين الحرم المكى والدعوة فى منيج القرآن الكريم : 
© الإومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كم 

فواوا وججو هكم شعاره اثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلبوا منرم 


صوث الآمة١ ١‏ كوبر ؟ؤؤلام 1 


فلا تخشوهم واخشونى ولتم تعمتى عليكر ولملكر تهتدون» كما أرسانا 
فيكم رسولا منكم باو | عليكم آباتننا و يركيك ويعلكر اللكتاب والحكدة 
ويعلكر مالم تكونوا أعلمون)7". 


© (إن الصفا والمروة من شهائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 


عليه أن يطوف ببما ومن آطوع خيرا فرن الله شاكر عايم . إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والحدى من بعد ما بيئاه لاناس فى الكتاب 
أو لئك يلعنبم الله و يلعنهم اللاءنون» إلا الذين ”ابو! وأصلحوا و بينوا 
فأونك أتوب عليبم وأنا التواب الرحيم )0'". 


© )د [ذ إرفع إراهم القواعد مل_ ألبيت و[سماعيل ربنا لقبل ما إنك 


انث السميع العليم . ربنا واجمانا مسلبين لك ومن ذريتنا أمة مسلدة لك 
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . ربنا والعث فيهم 
دسولا منهم يلوا عليهم آباتك ويعلهم الكتاب والحكة ويزكييم إنك 
أنت العزيز الحكيم 06"', 


ووحيمدلة الآمة الاسلامية ثابت يش.تى وهو مر تبعل بثأبت الدهرة من صيث 


أن الدعوة إلى وحودة الامة على أننين كردة ,2 وحماءتها من الفرقة والتشيع ؛ 


وظيفة من وظائف الدعوة» وهدف من أهدافها: 


( واعتصموا تحبل لله جمرها ولا تفرقو )!1 


6 سورة البقرة : ه«وأسسهاة| 


(0 
(6 
(١ 


و , ١5١-١4‏ 
ب , اكأاسة١١ا‏ 
ه آل عمران: ٠١١‏ 


1 أستيانة الثوابت 


(ولا تكونوا من المشركينء من الذين فرقوا ديبم وكانوا شيما كل 

حزب بما لديهم فرحون)2'0. 
© © © 

واستانة الثوابت . والاعتصام بها يةتضيان برا سديد! بالمزارلات اتى 
تحاول تقويضمباء و يقتض.ان متقاومة هذه الرلازل بعلم ؛ وعزم: واطرادء 
واحاد. 

هذه قضية لا تحتمل الغموضء ولا المداهنة . 

لقد نشأ ف الأامة الاسلامية فرق تعمل عل ؤازلة هذه الثوابت» ومن 
هذه الفرق : البهائية والقاديائية . 

ثم جاءت الخينية لتحدث الزلزال الكبير حول هذه الثوابت واليقينيات . 
إن الخينية تزلزل ثابت العصمة لرسول الله مهم بادعاء العصمة لاير الرسولء 
وتزلزل ثابت عدالة الصحابة بالجرح المفضى إلى الك ف القرآن السكريم؛ والسنة 
المطبرة » وترلزل 'ابت قدسية الخحرمين الشريفين باءتبماك هذه القدسية بالقول 
المنكرء والفعل الأثم » وتزازل ثابت وحدة الآمة الاسلامية +يث الفرقة الطائفية 
فى الآآمة وتضرب الثوابت الى جمع انها الآمة. وتترازل ثابمت الدعوة إلى الله 
بنشويه الدعوة الاسلامية على المستويات : المحلية» والأقليمية » والعااية. 

ولا يستطيع عاقل أن يتصور قيام صمل اسلاى تاجح - فى أورويا أو فى 
أى قارة أخرى - فى قاب جهد جماكى إستهدف حناية العمل الايسلاى من 
هذه الرلازل. 


مم-١ سورة الروم:‎ )١( 


صوت الآمة١‏ اكتوبر 99وام 14 
نعم » هناك أشاطات تبشيرية؛ والحادية؛ وعليانية أعمل على زازلة هذه 
الثوابت أيضاء ولكن أمى هذه التيارات يبون أظرا لسألتين : 
المسألة الآولى: أنه إذا سحت البنية الداخاية للاامةء وللعمل الاسلانى » فارن 
خطر الكيد الخارجى ينضاءل وبغنس: 9روإن تصيروا وتنقوا 
لا يضرم كيدهم شيئاء إن الله ما يعملون لهاك 
المسألة الثانية: أن هذه الثيارات المعادية جاهرة سافرة غير متلبسة بشعار أسلاى 
وهذا وضع ببح للا'مة أن كرون حذرة منها على الدوام. 2 
ومع ذلك؛ فان مكالخة هذه التيارات قضية جد ميمة. 
© © © 
اذن» فالاستمساك بالثوابت ؛ وهتاومة ما يضادها جرد :أسيس لا بتخطى 
مال . 
وفى ظل ذلك » يتمين أن يرآفق العمل الاسلاى : المقومات : والخصائص», 
والندابير الثالية وهى : 
9- احسان الملاقة بالله تفالى: عليا به» واخلاصا لهء وصدهًا فى النمامل 
معه تباركت أسعاؤه» وجلت صفاته . 
العمل الارسلاى ليس مؤسسة تقوم عل دفة الحساب؛ وحسن الادارة 
من الجوانب الفنية لخسب . 
انه قبل ذلك س اخبات عظيم قه , وتحر داثم لمرضاته سبدانه وثعالى . 
؟ ‏ إحياه الاخوة الاسلامية وسكي معانيها الطيبسة الطاهرة فى القاوب » 
والنفوس والمشاعر . 


)00( سورة آل عران: ١٠١٠١‏ 


14 استبانة الثوابت 


+ ل ترئيب أولويات العمل وفق معيارين مبمين هما: الْدى الشرعى ٠‏ والقدرة 
الوافعية . 

؛ ل التخطيط لدراسة البيئة و أحوال الخاطبين حتى يقع الخطاب الارسلاى 
موقعه المناسب فى النفوس والعةول والمجتمعات . 

وس تنسيق الجبود والامحكانات واابرايج: تحسينا الا داه المشثرك وتفاديا 
للتضارب والتكرار . 

5 - العمل على جعل الوجود الاسلااى كله - فى أورربا ‏ وسيلة من وسائل 
اادعوة إلى اقه ٠»‏ رذلك بالسلوك الرفيع ؛ والآداه العملى الجيد؛ وااعلاقات 
الممتازة والحوار الرشيد والمساهمة فى الاعمال الانسانية العامة . 
ونسأل اقه آعالى أن يعين هذه النخبة الصالهة من دعاة الاسلام والءاملين 

له على ما يرضيهء» وينفع الملبين ,» 


2 لا © + 2 


لفتيد المراعم 


00 


مأ هكذا تورد الاربل 8 سعد ! ... 


(رد على كلية الحقّد والنفاق المسماة زورا ب« كلبة النصح والاخلاص» ) 


جمواجوجو جو جو جو جه ج+ ++ + ج4ج ++ 
(١)‏ بقل : د | رضاء الله عمد ادريس امار كفوى 
الاستاذ : بالجاممة السافية» بنارص 


حي ا ا 


إيفاه للوءد الذى وعدناه فى الحلقة السابقة ذقف فى هذه الحلقة مع 
صاحب الكلية الناحصة فيا يتيسر لنا من النقاط التى لخصنا فيها تمبيده- فأول 
نقطة مر هذه النقاط هى دعوته إلى توحيد صفوف المسلين ولم شعثهم مع 
الاحتراز عما يفرق كلتهم بشرط أن لا يكون هناك اصطدام مع 0 
الاساسية . 


ما أجمل تلك الدعوة التى نشط ها بالقول!! نعم فلة.د :واترت النصوص 
من كتاب الله العزير والسنة النبوية الثابتة على وجوب توحيد الصفوف فا بين 
المسلمين » وغرضت الشريعة الاسلامية أشد أنواع العقوبات على هن بتسبب لشق 
عصاهم وتفريق كلتهم حيث أمرت يدرب عنقه كاثنا من كان» وهذه النصوص 
معروفة إدى اجميع لانها يلبج بها ويرددها الخطباء والوعاظ دائما على مسامع 
الناس ويكررها الكتاب والباحثون فى يحوثهم ومقالاتهم ؛ فلا بسع أحدا ينتى 
إلى الاسلام وف ليه حبة خردل من إيمان أن يرفض وجوب توحيد الصفوف 


لفن ما هكذا تورد الأبل 


فيا بين المسلدين أو ضرورته فى الوقت الراهن وف الآوقات كلبا ولكن ينقصنا 
العمل والتطبيق ؛ فنحن عرف أن نزين كلامنا بأحسن ا-كلوات وأوقع العبارات 
ولا نعرف كيف نزين أقوالنا بأعمالنا فهذم بلوى عامة . 

ومن إذ تحيذ براعة الاستبلال التى أن بها أخونا فى مستبل دعوته اجميلة 
ونبئنه على حسن صنيعه فى انتخاب العبارات والكليات التى ها قوة التأثير حيث 
تأخذ طريقها مباشرة إلى أعماق الأفئدة كنا نتوقع منه أنه سوف يقدم فيها 
موذجا عمليا طذه الدعوة الحسنة أيضا بحيث لايقتصر على انتقاء العبارات ايلة 
بل يزين أقواله بأفماله فيقدم فى كته الناحة ما يرقع به الخرق الذى أسيبت 
به صفوف الآمة الاسلامية ويلم به شءثها » واحكن غاب رجاوّنا لانه زاد 
الخرق على الراقع و تسيب لتفريق كلتهسا مستفرغا وسعه للنيل ممن لا يوافقه 
من الأافراد وابامات في الفكر و المنبج و برضا نفسه فى الدفاع عما تتيتاه الماعة 
لتى ينتمى إليها من مواقف فى الفروع والأصول سواه أسانده الآدلة مل 
الكتاب والسنة أم لم تسانده» ولاينفرد آخونا فى هذا الباب بل هرديدن 
الكثير من يننسب إلى هذه الجاعةء كما شاهرنا منهم - ولا نزال نشاهد - منذ 
زمن غير يسير ححيث إنهم ينادون داتما ولاسيا [ثر كل حادثة قمعية يصاب فيها 
المسليون بأنواع من اللل والاضعاباد بضرورة توحيد الصفوف بين الملمين 
وعدم إثارة المسائل الخلافية وتركها إلى جانب؛ إلا أنهم عباييا على المكس 
من ذلك كاما بحيث لابتوقفون - ولو لاحظة واحدة - فى كتابائهم ومحاضراتهم 
عن إثارة المسائل الخلافية فى الآصول والفروع» كما أنهم إذا رأوا مسألة 
صغيدة أر كيرة أنها أثيرت على خلاف ما يرون و يعتقدورب تأخلم الغيية 


موت الآمة. ١‏ كتوبر #اؤخؤام رف 


المذهبية والعصبية الحزبية وتثور ثورتهمء فتنوجه سنان أفلامبم وتنطلق أطراف 
الستتبم نحو تلك المسألة المثارة لارد على المخالفين ولاسما إذا كانت المسألة 
مثارة من قبل من يسمون بالسافيين مستخدمة جميع الوسائل الممكنة والامكانبات 
المتوفرة متبجحة بالكثرة الكاثرة التى :ؤيدها فى تلك المسألة دون مبالاة يمن 
إستفيد من هذه التناوشات الكلامية فيا بينيم وكا ستائج عنه هذه الخلافات » 
ثم إنهم انطلافا من المكل الساتر «رمتنى بدائها وانسات » لايتورعون عن 
نشويه صورة هؤلاء الذين يسمونهم بالشرذمة القليلة فى أعين الناس» حوث © 
يصفوتوم بأنهم هم السبب الآول للفرقة والانتشار فى الصوف الاسلامية » وأنهم 
المتشددون و أنهم حجرة عثرة فى طريق كل امحاولات النى تبذل للم شعث 
المسلدين » و أنرم الخوارج . . . وآنيم . . . وأنيم . . . مع أن جماعة أهل 
الحديث وقف دائما وأبدا إلى جانب كل حركة قامت اتحسين أوضاع المسابين 
ونمت صوتها إلى كل صوت رفع لجل ترحيد الصفوف الاسلامية؛ وهى 
حقيقة ثابئة لا ينكرها إلا من فى قلبه ثى*. 

وأما التتاقض الذى ذكرناه عن المساعة الى ينتمى إليها صاحب الكلة 
الناضمة فهى ليست محرد دعوى طارية عن الدليل » فن الممكن أن نتأنى بمشرات 
من الآدلة والأمثلة التى :برهن على متها » ولكن نكتق هنا بذكر واحد أو 
اثنين من الآمثلة الجيسة ليعرف القارىء الكربم مدى صدق هؤلاء فى دعوتهم 
إلى :وحبد الصفوف فيا بين المسلدين . 

ولذاك نستلفت انتباهه إلى ما نشاهده منذ أربعة أشور متوالية رن 
تصريحات متعاقبة ومتكررة واحدة تلو اللاخرى عل صفحاثت الجرائد والصحف 
لكبار الشخصيات الاسلامية ومنهاء من يزعم أنه لم يخلق إلا لزمامة المسليين فى 


وى ما هكذا تورد الابل 


الوئد ايتسحى بام أكير منصب قيادى فى الاسلام ومنهم من ينادى بتوحيد كية 
المسلمين ونيذ الخلافات امذهبية وعدم الاهتام بهاء ولا أظن أنه يغيب عن 
أذهان القراء الكرام أن هذه ااتصريحات م تأت إلا للامستنكار و التنديد ضد 
جماعة أهل احديث فى المنسد على إثر تسرب إحدى الفتاوى التى أفتت بها 
اللجنة الممنية بالانتاه فى اجمادة فى قضية التطليقات الثلاث مجتمعة هل تعنير 
واحدا أم ثلاثة ؟ وهى مسألة مشهورة والخلاف فيها أشهرء فأفتت اللجنة يما 
ترى فى ضوه الكتاب والسنة الصحيحة وأقوال علا الساف » فتسربت هذه 
الفنوى عن طريق يعليه الله إلى بعض الوكالات للا نباء؛ ومنما تلقفتها الوكالات 
الأخرى ؛ وقامت بنشرها من خلال جميع الو سائل الا.علامية ولاسما المقروءة 
منها بمختاف اللذغات بزيادة فيهسا و نقص كما علقت عليها بتعليقات أوحتها 
نواياها وأصورها للقضية س نرفض الكثير منها وعجرد ظرور تلك الفتوى على 
الساحات الاإعلامية أصابت تلك الشخصيات المرموثة هرة عنيفة و زازال شديدء 
وكأن الصرح الارسلاى وقمت فيه ثلة كبيرة يطبح بها على الآرض وجمعية 
أهل الحديث هى الى أوقعت فيه تلك الثل.ة نفرج حكبار تلك الشخصيات 
المرموقة من مقابعيم سراعا يجرون أذياطم إلى النمب الارعلامية يوفضون هذا 
يدلى بتصرع وذاك يعقد مؤعمرا فيا وهذا يجرى مقابلة شخصية ؛ عاولة منرم 
للوصول إلى النغلب على ما ترتب بظهور تلك الفنوى على الساحات الارعلاءية 
من آثار ميثة (فى حسبانهم ) على الرأى العام » ولوحظ منهم نشاط كير جدا 
حيث عفدت الم تمراث والندوات فى طول البلاد وعرضبا لتنديد و الاستتكار 
علي جماعة أهل الحديث » واستخدموا فى ذلك جميع ها أمكنهم من الوسائل 


موت الأمةء اكتوير #قوام 4" 


والاساليب - با فيها أماايب السب والشتم وإاصاق انهم - فى الداع عرن 
الموقف الذى يتبئونه تجاه هذه السأةء ولم بعهد منوم مثل هذا النعاط أو 
أثل منه فما إذا! هرجم أحد المعتقدات الاساسية للاسلام من قيل الأعداء أو 
علائهم من ينتمى إلى الاسلام» ثم إنهم أتوا فى تصريحائهم وبانائهم المحفية 
اق بنصف الكثير منها بالفوضوبة واللامسئولية بكثير من المضحكات المكيات 
فى آن واحد مما عرض المسلين لافضيحة أمام غير هم لآن آلوكالات المعادية 
للاسلام والمسلدين التى هى دائما بالمرصاد استغات هذه اطاقات تشصمصت لهسا 
حيزا كيير! وعكانا بارذا فى نشرائهاء وأشطت لترويجها وتشبيرهاء ؟! استذاتها 
بحض المنظمات والهركات المعادية #غراضبا البيثة» ولكن وجد أيضا إلى 
جانب ذلك من أصاب الاختصاصات الحتلفة من مفكر بن وسياسيين وصفيين 
وءلساه دينيين ستى من نفس اجماءة التى هزتها تلك الفتوى عن درص #هدية 
بعين الارنصاف والاءتدال دون إجحاف ف القول أو الاتحياز وقدموا تحليلات 
وافعية ينبغى أن توضع رهن الاعتبار» ولكن أبن آذان صافية تصغى تلحق 
وتعتير به؟؟ فكل واحد منا قد أشذْ فى عنقه قلادة من التمذهب والتحرب 
لابستطيع أن يخلعها هنه؛ بل لا يتحرك قيد شعرة عما عليه تقيده بالمذهب 
والدزب مبما حدث من ثىء٠؛‏ وفيا بلى عرض بعض هذه التصريحات الى أذلى 
به بعض الرعماء الكبار فى اماعة ليتأكد القارىء الكريم من صمة ما قلناه . 
فتشرت جريدة «آواز ملك » الصادرة بالاخة الآردية من مدبنة بارس 


(فاراناسى )20 بيانا لمن يسمى بأمير لهند ويرأص جمعية مر الجمميات 


ه141١4/1١/14 ووام الموافق‎ /١/ ف عددها الصادر يوم الاثنين و‎ )١( 


ان ما هكذا تورد الابل 


0ك 


الاسلامية اعريقة - إلا أنها فقدت معنوبتها فى أوساط المسلين فى ظل رئاسته 
لأسياب لاداعى إذكرها هنا نحت عنوان بارز يقول فيه : 

« إن ااتطليقات الثلاث مجتمعة فى مجلس واحد جائرة جوازا كاملا » وإن 
علياء أهل الحديث يقومون بذرع بذور الشقاق فى صفوف الملة الارسلامية ». 

و ذكرت الجريدة بأن هذا البيان القاء الزعيم المذكور فى مؤ تمر مق عقده 
خصيصا ذا الغرض ؛ وحضره عدد من كيار العلياه من االكيان الحنق ‏ إن <وا 
لنا بهذا التعبير ‏ وقد أبدو! جميءا البيان الذى أصدره ازعم المذكور بأن التطليقات 
الثلاث مجتعمة فى مجلس واحد لقع بها ثلاث أطليقات حيث نتقطع بعد ها جميع العلاقات 
الزوجية بين الرجل والمرأة فيحرم التعايش بينهما كروجين قطعياء واستجلبوا 
له الآدلة حسب زععهم من الكتاب والسنة وأقرال الآانمة» واسنا فى صدد 
البحث عن هذه القضية عن الناحية الدقبية؛ فارنه| قد درست من الجانبين دراسة 
لا مزيد عاريبا سوى التتكرار ‏ وأصبح الآمر فيها واضحا جليا لا غموض 
فيه ل فيرجع إلى الشخص نفسه أن يختار هذا أو ذاك حسب ما على عليه 
ميوله واتتاؤه لأف الانتهاءات والميول هى التى صارت مع.ارا لمعرفة الحق 
والصواب ؛ وهى التى :تدخل فى انتخاب واحد من الاراه الفقببة ااتى اختافت 
فيها الأثمة والتمسك به. 


وعلل سكل » فين هذ! لا يعنينا هناء والذى يعنينا مرح بباناتهم 
وتصريحاتهم التى أدلوا بوسا فى هذه المناسبة هى التبم التى رءوا بها جماعة 
أهل الحديث » والحكلات البذئية التى تفوهوا بها فى حقبا دوت أدق 
خوف مم1 اله تعالى » و دون مراعاة للناصب التى يتبؤونهاء و دون مبالاة 


صوت الآمةب اكبوير 1447 م فى 


بالمسئولية والآمائة ومع ذلك فيث اجماعة السلفية أو أهل الحديث و أفرادها 
هم الذين يوصفون بأنهم يفحشون القرل ولا يمناطون أبدا فى 5 سار خلافهم 
مع المسلمين » وهم ينسببون لا.بقاع الفرقة والاغئلاف درق الآمة ؛ فحن 
نذكر بعض ما ورد فى تلك التصريحات ليرى القشارىء الكريم أن صنيءهم هذا 
كم يساعد فى توحيد كلمة المسلين وترفيع الخرق الواقع فى صفوفهم وليتأ كد 
كذلك من مدى صدقبم فى رميبم جماعة أهل الحديث والسلفيين وصددقهم فى 
دعو نهم إلى نبذ الخلانات الفرعية» وشأنهم أنهم غير مستعدين لتحمل مسألة 
اعد عه عل علاقن: نازروون'زيتعدينؤقه رعق قم امنترها: لامش آبن! 
بالمبادىء التى يتشبثون بهاء وقد ذهب [ليها بعض أتمتهم» ثم إن ليس هذا 
شأنهم فى هذه المسألة بالذات وإنما ه, هكذا فى كل صغير وكير فلا يمكن أن 
يحيدوا فيد شعرة عما استقر عليه علياء المذهب الذى يقلدوته سواء وافةتيم 
الكثرة أم ل توانقهم هذا وقد ندد الرعم المذكور فى انه بشدة جماعة أهل 
الحديث واتهمها إصراحة تامة بأنها تعمدت الخطأ فى تفسير القرآن ؛ وقال الشيخ 
سعيد أحمد بالن بورى هفتى دار العطوم يدبو بند فى لعليقه : 
«إننى من جهتى لاأتهم الجماعة بأنها حرفت القرآن ولكن أفول: إنها 
أخطات فى فهم القرآن». 
وإذا كان الآمر مقتصرا على هذا الحد من التحامل والهجوم فهو قد يتحمل 
ولكن ليس هذا تنايه كاملة لما دار فى هذا المؤيمر الصحق؛: و[نما هو جانب 
57 جوانبه» وتكل اجوائب أو تظهر أ كثر الجوانب عند ما ننظر ونطالع ف 
أكثر من جربدة قامت بتفطية المؤتمر أو ذكرت تقارير مراسيلها عما دار فيه 
وبذلك ينبين مدي جمودهم و [صرادم على 9 وحقدم على من غالفيم فيه 


00 ما هككذا تورد الابل 


فهناك جريدة أخرى تصدر باللغة الأردية من دهل تذكر مشيرة إل المؤمر' نفسه 
أن الزعبم المذكور قال فى بيانه: 

« إن الرجل الذى طلق زوجته ثلاث آطليقات مجتمعة فى مجلس واد لا تحل 
له زوجته المطلقة إلا بالحلالة: فبِقَاوٌه معها بدون الحلالة مخالفة لأشريعة ومعصية 
كبيرة » وأما ما اداه أهل الحديث عل العكس من ذلك بأن ثلاث تطايقات مجتمعة 
فى مجلس واحد لايقع منها إلا تطليقة واحدة فلا أساس له من الكتاب والسنة 
وهو دعوى ضالة ومضالةء لابمت بشثىء إلى أصول الشريعة؛ بل هى تلاعب 
بألدين والشريعة » وقد سايروا بذلك الشيعة اأروافض مخالفين للا كثرية من 
أهل السنة ». 

كا أن هناك جريدة ثالثئة تصدر بالاغة الآردية من مديئة بنارس ألا وهى 
دقوى مورجه» (الجبية القومية) قد ذكرت هى أيضا تقرير مراسلها عن الو مر 
ولكنها أضافت القول بأن الزعيم المذكور اعرف صراحة أثناء المؤتمر بأن 
هذه الوجهة المبنية على تنفيذ التطليقات الثلاث ا#تممة فى مجلس واحد يمكن أن 
يختاف فيباء 5 اعترف أيضا بأنها حكن أن تعد غير عادلة فى حق النسوة. 
ومع اعترافه بذلك قال : يُفف ححل©آقت يدث 

«إنها هى الصواب» وهى التى تنفق مع أصول الشريعة الاسلامية »237 

مع العلم بأن هذه النقطة لم تنفرد بها الجريدة المذكورة بل ذكرتها جريدة 
أخرى تصدر باللغة البندوسية من دهلى , وقامت بتغطية المؤممر عن كثبء, 
وهى أيضا أضافت نقطة أخرى لمتتعرض لا الجرائد التى سبق ذكرها؛ ذهى 


(1) افى عنددها الصادر يرم الأحد 4 / ؟ | #جوام الموافق ١1/١3414/11ه‏ 


صوت الآهة ١١‏ كتوبر 1947 م 0 
تقول : إن الأكابر فى جمعية-العلءاء مع اعثرافهم بأن هذه الاريقة أى طلاق 
الرجل زوجته ثلاثا مجتمعة فى دفمة واحدة س عخالفة الكتاب والسئة صرحوا 
بأنها نافذة» وقالوا فى صدد ذكر المبررات لتجويرها : 

«إن مثلها كثل سفر بدون تذكرةء وهو غير جائر ومع ذلك فاينه لو سافر 
أحد بدون النذكرة لتم أيضا سفره». 

هذه النقطة والتى قبلها نؤجل التعليق عليهما إلى أجل قريب إن شاه الله 
تعالى مع المعذرة إلى القفارىء الكريم . لنستلفت اتباهه إلى أمر آخر وهو أن 
الوم م يكنفوا باردلاه التصريحات وعقد المؤعرات الصحفية» بل قاموا إلى 
جانب ذلك بتوذيع منشورات لعضها موقعة بتوقيءات «رنى. عشرات العلبساه 
والمدايخ من مختلف المدارس والجامءات ؛ وتتضمن هذه ال:شورات تنديدات 
وتشنيعات على جماعة أهل الحديث أكثر ما شاهدناه فى الصدف والجرائد, 
فلعلوم م يتمكئوا من صب جام الغضب على الماعة ها يشئى غايلهم ف الندوات 
والمؤعرات التى عّدوها خصيصا لذلك» فاستندوا إلى تلك المناشير وأنوا فيا 
يما تنفسوا به اأصعداه حيث وصفوا موقفها ب مع العلم بأنه دقف قديم قدم 
المساعة لم يطرأ عليهسا أى جديد س بأنه مرف ضال ومضال و مثير للمكن؛ 
وتلاعب واستيزاه بكتاب الله تمالى وسنة نيبه ويه والدين والشريمة؛ وهم 
بالخاذهم هذا الموقف سايروا الخوارج و اشيعة الروافض منشقين عن جماعة 
السواد الاعظم ؛ 5 أنهم بترويحيم لهسا من خلال الصحافة والاعلام فى الوت 
الذى تمر به الآمة الاسلامية وهو من أصعب ما يكون يبتغون أن يخدعوا الموام 
ويكيدوا التدويش وإثارة الفئن فيا بينهم » وهم فى الحقيّة يخدمون بذلك «مالح 
أعداء الارسلام والمسلمين . . . وغير ذلك من النهم التى برأ الله تَعالى منها ساحتها » 
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فلا تشتى مهنبا إلا ليه وهو الذى يفصل بنها يوم القيامة بوم لا ينفع فيه 
جاه ولا زعامة ولامال ولا كثرة إلا من أفى الله بقلب سليم . 

ولعلم القارى» السكريم أود الابشارة هنا إلى البيان الذى أصدرئه جمعية 
أهل الحديث 2١7‏ عند ما رأت احندام الاش -ول ااقضية م رواج سوق 
الندوات والمؤتمرات الصحفية » أعربت فيه ون موقف,ا من الفتوى الصادرة عن 
الاجئة المعنية موضحة أنها م تأت من فراغ وما أنت مبينية على أساس متين 
من كتاب اه تعالى وسنة نبيه ‏ عليه أفضل الصلاة والتسايم ‏ وأقوال علاء 
الساف ‏ رحوم الله فهى «تمسكة بها وتدعو كل أفراد الامة الا,ذعان لهاء وأما 
اتخاذها من قبل المناصر المغرضة ذريعة للطءن فى قوانين الشريعة الارسلامية 
امحكة أو لطلب تغييرات فيها فترى أنه مؤامرة مدبرة ضد الاسلام والمسلمين؛ 
وكررت رفضها بقوة اطالبة أى تير فى الاحوال الشخصية للسلبين أو اتنفيذ 
نظام الزواج المدنى المو حد فى اند » كا نددت بشددة أى مطالية من هذا القبيل 
يتجدد رفما على إثر ظبور الفتوىء و وصفت بأنها مطالبة شريرة لاينادى با 
ضعاف الامان والمقول إلا باريعاز «رز_ القوى المعادية للا,سلام والمسدين» 
وأنها ١‏ كدت أيضا فى بانها بكل صراحة و وضوح على تقديم أماونها لليئة 
الاحوال الشخصية للسلمين حسب ما كانت فى السابق و مساندتهسا! و وقرفها 
بجنبها فى جميع المجهودات اللخلدة التى ب ذها لاحفاظ على الدين س و إن كان 
عثيل العلاه من جماعة أهل الحديث فيها بالاسم فقط س وبالرغم من [صدار 
هذا البيسان الواضح الذى لايك أدنى محال لهك فى نوايا اماعة الخلصة 


يب 
)١(‏ أشرته جريدة ترجمان الأسوعية فى عددها الصادر يوم 4١1/١4/1١141ه‏ 
الموافق 1994/0/9 2. 


صوت الآمةء اكتوبر 4وام 0 


وأنها م شق عن السواد الاعظم ل تحذمد نيران الغضب ولم يهدأ النقاش ول ثنقه 
سلسلة المؤمرات والندوات وهى جارية إلى يومنا هذاء والمؤشرات لقول: 
إنها ستبق جارية إلى الثد أيضاء وقد لفت النسوة بتظأهرة مند “هذه اافتوى 
ما يحدلنا نتساءل: لماذا هذا النعاط كله ؟ ولماذا هذا الحاس والغيرة؟6 هذه 
قضية من القضايا المصيرية لل الاسلامية ؟ أفها الموت أو الحيساة للاامة 
الاسلامية ؟ وماذا سيتتج إذا اشتهر القرل الالف هم مع أنه مؤيد بأدلة 
من الكتاب والسئة الصحيحة وبأفوال علياء السلف وإن كانوا شاذين على حد 
تعبيرهم؟ أ ليست هناك قضايا أخرى أ منها بكثير تحناج إلى عنايتهم وأهتياه,م 
| كثر وأ كثر؟ أجبيال من الأمة وقمت ولاترال نقع فى مباوى الكفر والشرك 
والبدع والخرافات؛ وتهوى بها الآهواء وأسباب الفساد فى هرة ميقة من 
الردى والضلال المبين ؟ فهل سعوا لارأقاذها من الوفوع فى هذه المبارى والردى ؟ 
ونشطوا لما ولو عشر معهار ما نشطوا لقضية الطلاق؟ رغم ما فيها من إنقاذ 
لعشرات الآلوف من الآسر والأطفال من التفكيك وااضياع على أفه الآمور 
إذا عمل ءا دعت إليه جمدية أهل الحديث فى هذه القضية؛ ولكن بئس ما فملت 
العصيبة المذهيية حيث بلغت بالآمة المحمدية إلى هذا الحد من الكراهية والحقد 
والتفور ء مما جعل هؤلاه الاكابر بأنفون ويشمخون؛ وإلا فسا كان يضوم 
0 المسثولين فى هذه اجمعية س وهم لاييمدون عنوم كثيرا ‏ لينا كدوا 

حقيقة الآمر ويتعرفوا على من ارنكب جريّة إبراذها على الساحة الاعلامية 
ونسبب ل:شهيرها فى هذا الوقت المصيب بالذاف ابد بحشموم لشقة إدلاء 
النصريمات المتماقية ؛ وإجراء' المقابلات الشخصية وخقد المؤمرات الصعفية» 
و[اصاق النهم النى يأقف منها كل حر أبى بهسذه 57 أ هذا الذى لقتضيه 


"١‏ ما مكذا تورد الابل 
دعوتهم اتوحيد كلة المسليين ؟ دعوة للخير فقط !!! أم هم خارجون عن أصوص 
الكتساب والمنة الصحبحة فى وجوب توحيد كلتهم وحريم شق عصام » 
فلا يشملهم مناوق هذه النصوص ولا مفيومبا 5 لا يفمرض عليرم شيا من 
المسئواية والياجبات ؛ فيفءلون ما يشاءون -س فارن أثاروا المسائل التى اختلفت 
فيها الآمة فى الفروع والاصول فهو من قبيل «اختلاف أمتى رحة», 
وإن وجروا نقدهم املاذع وسبهم و شتمهم إلى الماعة السلفية ونالوا 
من أعراض أفرادها سمى ذلك دعوة إلى توحيد كلة المسليين ونيد الخلافات » حتي 
لو ءعرضوا اجمعيات التى يقودونها والمؤسسات اتى يديرونها للتفكيك والانتشار 
و الانقسام والاختلاف لا يؤثر ذلك على ددواهم للم شمل المسليين وتوخيد 
قوام' لان المعنيين بالنصوص الى توجب لم شمل 5 وتحرم تفريق كليتهم 
هم الدرذءة القارة « السلفيون» فقط* فهم الذين يحب عليهم أن مسكوا لسانهم 
قبل أفلاميم أو أقلامهم قبل اسانهم عن القضايا الدينية النى اختلف فيها علاء 
الامة سواه في الفروع أو الامول فلا يحق لهم أن يكتبوا أو يتكاموا أو 
يصدروا الفتوى فى موضوع من الموضو عات الدينية حتى فى مجلاتهم وجرائدهم ظ 
الخاصة بهم » لماذا؟ الأنهم لا يعرذون أساليب الكلام والكنابة ؟ لاء بل يورث 
كلامهم العداوة والبغضاء والانتشار والفرفة فى صفوف الآمة الارسلامية ؛ دهم 
(1) إن بعض هذه الشخصيات ااني ذدطت في معارضة الفتوى الصادرة من جمعية 
أهل الحديث وتوجيه النقد الشديد إليها,يأنها أوقعت الفرقة و الانتشار فى الآآمة 
بعاد هده الفتوى وانضمت إلى أهل التشيع لها ملفات خامة سرية ومكشوفة» 
لو عرضئاها عل القراء الكرام تين 4 م فعأته فى ححق الامة الاإسلامبة وفى 


حق اجماعة الى زعم قيادتها :وك باعث الدين بعرض قليل من الدنا . إلا اننا 
لاثريد تقليب المعاويات من صفحات السجلات الخاصة . 


صوت الأامة , أكتوبر 8ؤوام ف 


> هيه 


حجرة عثرة فى طريق كل الحاولات التى تبذل للم شعثها ‏ هكذا يقال عنهم س 
فكل ما يخرج هن أفواهبم يثال من كللة اللمين» والله! إنها لقسمة ضيزى . 


وبع.د هذا تأنى إلى القطتين اللتين أجانا الكلام عليهما؛ وهما فى حقيقة 
الام لالستحقان أى تعليق متا لظوور فسادهما و وضوح إطلانهما » فالنقطة 
الثاثية التى أثوافيها بتيرير اتنفيذ التطليقات الثلاث لا يستند إلى مثلها إلا من 
أضيت يمكروه فى عقله وذهنهء وهل ديننا الحنيف فى حاجة إلى مثل هذه 
التبريرات التى تأنى حتى كلة السخافة أن توصف بوا؟؟ كلا ثم كلا. 


وأما النقظة الأولى التى وصف فيها متآامر البند من حيث يدرى أولا 
يدرى ل وفى كاتا الحالتين مصييته أمظ تعالم ااشريعة الارسلامية السمحة 
المادلة بالجور والغمط فى حق النسوة فهى أدهى وأ وعند ما قر انها ب يعلم 
الله أنى صدمت إصدمة عنيفة طيرت إبى وأعيت أسانىء لأنى ل أ كن أتوقع 
أن التقيد بالمذهب يبلغ بالرجل إلى هذا الحد من الجرأة؛ ثم هونت بنفسى 
على نفسى » فقلت: إت التقليد شأنه هكذا فرنه يفعل فيمن ابتل به أفاعيل 
وأعاجيب أ كبر من هذا ل قبل يمكنك أرب تتصور أيها الا القارق! - 
عافلك الله أن التقليد بامكانه أن يحمل بعض من ابتلى به على اختراع آية كاملة 
فى القرآن اللكريم بكل تبجح واستكبار ؟ ولا أظنك أنت ولا غيرك أن يتصور 
ذلك, ولكنه واقع بكل أسفء ولاأ كشف اك سرا إذا قلتك: إنه وقع 
على يد الشيخ #ود الحسن الديوبندى الذى #مس صاحب الكامة الناصحة فى 
الدفاع عنه حمسا منقطع النظير و اشتاط لأاجله غضبا على سماحة الشيسم ابن باز 
حفظه الله س ححيث إنه أنى فى كتابه المسمى ب « إيضاح الأدلة » أثناء رده 
على أحد خخالفيه فى مسألة التقليد بهذه الآية المت عة ء وقال ما ثرجته بالاغة 


ا ما هكذا تورد الابل 


العربية : «وواذلك قال تعالى : لا فرك تنازءم ق شن هم فردوه إلى انّ والرسدول 
وال أولى اللامص متكم “26 . والظاهر أن المراد من أولى الام فى هذه الآبة 
أشخاص آخرون غير الأانبياء ‏ عليهم السلام ‏ فافظر أنها تدل دلالة واضحة على 
أنه يحب اتباع الأنبياء وجبع أولى الآمىء و أنت رأيت الآبة: «فردوه إلى 
الله والرسول إن كلتم تؤمئون بالله واليوم الآخرء”"2 ولا أعلم أن نفس اممف 
الذى وجدت فيه هذه الآية أوجد فرساه الآية الى ذكرتها أنزاء ولاإستبعد 
منك أنك سوف تلدعى حوسدب م دنا منذك التمارض هما ) قتدى أن إحداهرا 
نادة والآخرى منسوخة .... »7 إلى آخثر استءظم واستكير » و.سعنئا أن 


نعد ذلك هفوة صدرت من الشيض الديوبنئدى -(وإن كان سياق الكلام وسياته 


)1١(‏ هل من دال يدانى على موضع ه_ذه الآبة فى المصحف ( القرآن ) الذى نول به 
الروح الآمين على رسولنا اللكريم - عليه صلوات الله وسلاءه ؟ - 

(؟) سورة النساء ء الآبة وه 

(9) إيضاح الادلة لشبخ البند #ود الحسن (ص لاو - 8) و لثلا ببق أدنى يمال 
لافك أو التردد عند القارى نستحسن إثءات كلامه بالنص الأردى : « يبى وجه 
هه كذ يه ارشاد هوا : فارن تنازعتم فى شىه فردوه إلى الله والرسول وإلى أولى 
الأاص منكم » اور ظاهر 111 اواو الآمر سم مراد اس أيث مين مسوا_ك 
انبياء كرام علييم السلام اور كو هين سو ديكيئت اس أبت سم صاف 
ظاهر هم 5 حضرات اناه وجله اولى الامر واجب الاتباع وين أب 2 
آبت « فردوه إلى الله والرسول إن كلتم تؤمنون بالله والبوم الآخر» لو دبكم 
لي اور آب كو به اب تك معلوم نه هو اله ججس قرآن بحيد مين به بت 78 
امى قرآن دين آيت مذكوره الا معروظه احةر هى موجود لل ؛ تب ارين 
آب أو دونود أتوىكو حسب عادت متعارض سمج كر ايك ىم ناس 
أور درسرك لل منسوخ هرنيكا فتوى لكات لكين . 
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أنى أن نعده هفوة)- لآن البفوات لابخلو منها أى يشر مهما بلخ فى العلم والمعرفة » 
ولكن لانرى أى هذر ‏ قرى أو غير قوى ‏ لآولئك الذين يحدهم مصرين على 
إبقاء هذا الخمأ الفاحش الذى يندى له الجبين» فق يدى طيمة ثائية لالكتاب 
و فيد صدرت سنة ٠ا*اه‏ بعد مضى ثلاثين داما على الطبءة الآولى منه على 
طاب ملح من أهل العلم وطلته ا هو منوه به فى الصفحة الآولى ءن الكتاب » 
أما أمكنهم شطب هذه الفقرة من اللكتاب فى هذه الطبعة الثاية؟ و لعل عظمة 
الشبخ قُّ قلوبهم هى اتى حاأت دون ذلك ' وهى ‏ كا يبدو - لفوق عندهم وظمة 
القرآن الكريم ؛ نسأل الله السلامة والعافية ‏ وقد سمعنا أن آخر طبعة من الكنتاب 
صدرت ف الآونة المتأخرة بالبلد اجاور لنا وقد اكتفوا فيها بتعايقة صغيرة 
على هذه الفقرة حيث قالو!: إن هذا سهو من المؤاف» ولكنى لم أظفر بهذه 
الطبعسة فلا أقطم بصحة الخير أو عدم صحته؛ وعلى فرض صحته هل هذه 
التعلبقة مجدية؟؟ سؤال نوجبه إلى القارى الكريم » وهو أقدر منا على الارجابة 
عنه ب و على هذا سك القلم على أمل القاء به فى الحلقة القادمة مع نقطة 
أخرى من النقاط ااتى يتاخص فيها بيد صاحب الكامة الناصدة. إن شاه الله 
تعالى ,© (ابتبع[) 


0 


الآر ض المقدسة 


تشير كثير من الابح_اث التاريخية الغربية » التى تناولك البحث والتقصى 
فى تاريخ فلسطين -قديماء إلى أن الهجرات العربية التى ١أطلقت‏ من شبه الجزيرة 
العربية » قد وجدت ظريقها إلى فلسطين قبل أ كير من ه آلاف سنةء كانت أول 
هذه الهجرات ترجع إلى 50٠٠١‏ قبل امسج ؛ قام بها الكنعانيون ونم احسدى 
قبائل العرب اابائدة . حيث توغواوا فى أقصى الغرب بالنسبة لشبه الجزيرة العرية » 
وسكنوا غرب تهر الآردن » وكانت هذه الهجرة بقيادة الفينيقيين أبناء ع.ومة 
الكنعا نين . وكانت فلسطين تعرف فى ذلك الوقت بأرض كنعان ٠‏ نسبة لساكنيها 
الأوائل» وقد زارها بعد ذلك بقليل ني الله ابراههم عليه السلام ؛ وسكن فيها , 
واتجب إحاق عليه السلام الذى أيجب يعقوب عليه السلام الذى يعرف باسم 
« إسرائيل ». وف زمن القحط المفيم الذى شمل المعمورة؛ هاجر سيدنا يعقوب 
بذريته إلى مصر' وبق هناك . 

و يرجع المؤرغوتف سبب لسمية فلسطين بهذا الاسم ؛ نسبة لقبائل 
الفلسظين.ون التى اجتاجت أرض كنمان واستوطتتبا' قادمين من جزيرة كربت 
الواقمة فى البحر الأابيض المتوسط ؛ بالقزب من اليوئان' وهم شعب غير عربي»؛ 
ثم غلبت هذه التسمية على كامل أرض كنمان فأصبعت تشمل كل ساكنى 
أرض فلسطين من عرب وغير عرب . ولمد خروج سيدنا مومى عليه السلام 
ببنى اسرائيل من مصرء وهلاك فرعون فرقا؛ ابجمه صوب فلسظين ؛ واعدا 
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قرمه يملكها؛ ولم يتمكن بنو إسرائيل من دخول فلسطين زمن سييدةا مومى 
عليه السلام - والقصة معروفة سء فكان تيه ال 4٠‏ طاما فى صحارى سينا 
ثم كان دخولهم لفلسطين على بد يوشع بن نون غليه السلام» تليذ مومى 
عليه السلام وذلك سنة 1١١‏ قبل المسبح. 

و م يستطيموا امثلاك كأمل فاسطين إلا فى عبد سيدنا داود عليه السلام 
ما بعد معارك و ملاحم دموية احئلت مكانا كيرا فى أسفار التوراة سنسة 
قبل المسيح . ٠ش‏ 

وازدهرت هذه الدولة فى زمن سيدنا سليان عليه السلام ازدهار! عظياء 
كما يذكر ذلك قرآئنا العظبم ٠‏ وئلى ذلك العهد ضعف شامل لهذه الدولة شيا 
فشيئا ' إلى أن كان زوالها على يد ملك آشور بخنت نصرء الذى دمس بيت المقدس 
تدمير! شاملا ؛ وسى اسرائيل إلى بابل . 

ل نرد من خلال هذا العرض التاريخى البسيط لأارض فاسطين س أن نثيت 
أن لشعب الفاسطينى أحقية تاريخية فى أرض فلسطين , من خلال إثيات وجود 
أصوله فيها قبل أصول بنى اسرائيل كما يفهم كثير من الناس . فنحن كمسلدين 
نرفض هذا التفكير الملياتى الذى أقصى الحقوق الالهية للسامين فى أرض فلسطين 
وجعلبا خارج أطار الصورة ؛ وزيف كثير من المفاهيم العقائدية وطمسها عن 
أبناه هذه الآمة؛ فتاه من أرجلهم الصراط الجوادى المستقيم . 

ان فكر نا الجوادى ينبئق من التقاء سن ربانية قرآنية» بمفاهيم عقائدية 
غير قايل للساومة أبدا. نستنبطما من خلال السمرد التاريخى السابتي . 

اننا لمن بالمفاهيم للعقائدية «التالية .: 


5 الأرض المقدسة 


ه ان الآرض ملك له ؛ يستضلف فيبا من يشاه من عباده الصالدين؛ 
شرط قياههم بحق العبودية الصحيحة » وهذا من 'مام عدل الله وحكتته . 

ان جيل بنى اسرائيل الذى دخل فلسطين على ذمن إوشع بن أون عليه 
السلام » والذى استخلف فى تلك الارض طول 5 داود و ابنه سليان عليهها 
السلام ؛ كان جيلا صااحا مسدا استدق اهذه الاسباب أن يستخلف فى الآرض 
بدلاه من شعب فلسطين الكافر فى ذلك الوقت . 

لروعد اله آمنوا منكم وعملوا الصالحات ايستخلفتهم فى الارض كما 
استخلف الذين من قبلهم وايمكنن لهم دينهم الذى ارتضى اهم » وليبدل:هم من 
بعد خوفهم أمنا/) ١‏ 

ه إننا ومن خلال مفهومنا لاولاء والبراء س القاضى بأن نحب فى الله 
وأن نكره فى الله ب تحب ذلك الجيل الصالح الملم من بى اسرائيل وأويده 
ونثبت حقه فى أرض فلسطين فى تلك الفترة. ونكره ذلك الجيل الكافر من 
شعب فاسطين وإن كانوا أجدادنا والعنهم وننى أى أ-قية لهم فى أرض فلسطين 
فى نفس الفترة . فبئو اسرائيل فى ذلك الوقت مم أولياه الرحمن . واافلسطينيون 
فى نفس الفترة أولياء للشيطان . فنحن أحق ييل بنى اسرائيل المسلم الصالح من 
البهود أنفسهم . 

وكذلك بحن ذؤمن بالسئن الربانية التالية : 

ه ان الاستخلاف فى الارض مرتيط بالايممان باه ؛ وليس مرتيط 
يحق ناريخى ووجودى على أى أرض ماء وأن وعد اله بالاستغلاف مطاق 
غير مقيد لشعب ماء بشرط الايمان والعمل للصالح. وكما أنه وسع هذا 
الوعسد بنى اسرائيل فى الامستخلاف فى ذلك الوقتء فارنه يسعنا تمن ؟مسامين 
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كوننا مو منين باقه ؛ عاملين بأمىه 3 الاستخلاف فى هذا الوقتك. 

ب لان الله لا ينير ما بقوم حتى بخيروا ما بأنفسهم) . 

من أسباب بقاء النعمة دوام الشكر : قال الله تعالى فى ختام آبة الاستغلاف 
فى الأرض والمكين للدين ليمبدوننى لا يشركون بى شيئا) وهذا من أبسط 
حقوق الله علينا ازاء تعدسه العظيمة؛ ومن هذه النمم كان الاستخلاف فى 
الآرضء وكان من حقه علينا ( الذين إن مكنام فى الآرض أفاموا الصلاة 
وآنوا الركاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكرء وه ماقبة الأمور) . 

إن سر سلب حق الاستخلاف فى الارض بيد الناس وحدم فقط ؛ وهذا 
من مام عدل الله وأن الله ليس بظلام اعبيد . إن جراء بى اسرائيل كان من 
جذس علهم . فهم كما وصفهم القرآن أنهم كانوا لا يتناهون عن متشكر فعلره , 
فهم تسيبوا فى فويض دولتهم و انتواك حرمامم ؛ بارصطدامهم مع غالقهم ٠‏ 
الذى حذرمم كثيرا . 

جه بسلط الله على الآمة الظالمة ذلا لاينقطع ولا يرفع إلا إذا عادث 
الآمة لرشدها. وأدت ححق العبودية كاملا لله. وهذا هو واقع المسابين المرير 
فى يرمنا هذا. 


تيه 


رسالة خالدة 


التاريخ : ؟ أياول ولاه 

لكان : قصر ف منطقة سالونيك؛ معقل جود الدوثمة فى تركا. 

كاتب هذه الرسالة : الساطان عبد اميد الثانى رسمه الله إلى ثيه 
أبو الدامات . 

وقد جاء فى هذه الرسالة بعد الحد والئناء على الله ماايل: 

« بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم و إلى أمثالكم أصحاب السياحة 
والعقول السليمة» المسألة المهمة الآتية » كأمانة فى ذمة التاريخ: [نى ل اتخل 
عن الخلافة الاملامية اسبب ما سوى أنتى إسيب المضايقة من رؤساء جمعية 
الاتماد المعروفة برسم « جوت ثورأة» و مسديدهم اضظررت و أجبرت على 
ترك الخلافة . 

إن هؤلاء الانحادبين قد أصروا دلى بأن أصادق على تأسيس وطن قوى 
للبيود فى الآرض المقدسة (فاسظين) و رغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية 
هذا التكليف ؛ وأغيرا وعدوا بنقديم )١60(‏ مائة وخمسين مليون ليدة اتحليزية 
ذهبا ء فرفضت هذا التكليف (صورة قطعية أيضا وأجبتهم بهذا الجواب القطمى الآنى : 

إنكر لو دفءتم ملء الدنيا ذهبا. فضلا عن ( )١6١‏ ليرة أتجايزية ذهبا 
فلن أقبل بتكايفكم هذا بوجه قطمى » اقد خدمت المملكة الاسلامية والآامة 
المحمدية ما يزيد على ثلاثين ساسةء فلم أسود صحائف الملين آبانى وأجدادى 
من السلاطين والخلفاء العئانيين ؟ ولهذا فلن أقبل بتكابفكم بوجه قطعى أيضا . 
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وعد جوانى القظعى الفقوا على خلعى وأبلغوق أنهم سيعيدوئى إلى سلائيك , 
فقبات بهذا التكليف الأاغير هذا وحمدت المولى وأحمده أتى ل أقبل بأنب 
ألطخ الدولة المهانية و العالم الاسلادى بهذا المار اللابدى النامج درن تكليفرم 
بإقامة دولة يهودية فى الآأرض المقدسة - فاسطين ‏ ولقد كان بعد ذلك 
ما كان. ولذا فإنى أكرر الحد والثناء على الله المتعال. 

وأعتقد أن ما عرضته كان فى هذا الموضوع الهام وبه - رسالق هذه 
الم يسدبكم الكرمتينء و أرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احتراى وسلاى 
إلى جميع الاخوان والاصدقاء . 

والسلام علكر ورحمة الله وبركاته . 
خادم المسلمين 
عبد اليد بن عبد اليد » 

وتروى كتب التاريض كيف كان التقام اليهود من الخليفة عبد الميد ردا 
على موتفه البطولى هذا. بارجياره على التنازل عن الخلافة ثم الحجر عايه فى 
دار غريمة قره صو اليبودى » بعد مصادرة جميع أثاث بيته إلا من ستارة منسية 
عل أحد شبابيك القصر. ححيث أنرات ونام عليها السلطان؛ وهو غير مبال؛ 
و مسام بالقضاء والقدرء وحامدا قله لآنه لم يفرط فى فلسطين: و أنه قاوم 
أعدإء الاسلام. ما يقارب مم سنة . 

(من ذشمرة أنصار السنة المحسدية ‏ الهند) 


يي 


أمارة بوفال تخدم الدين والعلم 


بقلم : الدكتور أبو حاتم غات 
الغخاضر ق جا مءة بارس اللندوكية 


ان ولاية بوفال كانت ولاية اسلامية صغيرة فى القرن الثانى عشر الهجرى » 
وقد أفاءها النواب دوست عمد خان؛ وقد تشرف العالم الدينى عند معظم باررساء 
حجرها الاساسى. ان هذه الولاية الصغيرة كانت تفوق على الولايات الاخرى 
منسك بداية أمرها فى الاءتناء بالعلم والثقافة وتعجيع العذاء وتفخم شأنهم 
ورفع منزلتهم واعلاء درجاتهم . 

ومنذ امارة النواب دوست محمد خان كان استمل الاشراف على العلاء 
والادباء المتضلءين من العلوم الاسلامية وانحتكين فى الميول والاراعات المذهبية 
والمتتافسين المتبارين فى المساهسة فى ترويح اللغة العربية وآدابها وأشرهاء لآن 
الكثير بل الآ كير من ذخائر القرآن المكريم والأاحاديث النبوية و الاحكام الفقهية 
الشرعية الفرعية #وججد فيراء ولا يتمكن أ<د من ذوى العلم والفن من آرت 
بستفيد من هذه الخزائن الاسلامية والذخائر الدينية استفادة كاملة بدون تعلم 
اللغة العربية . ومرما كان من الآمى فين النواب دوست مد غان يله البالغ 
إلى الدين الحنيف كان يقصد أن يصوغ ولابته بوفال فى قالب هذا الدين 
الاسلاى فأسسها بود عالم الدين الكبير الذي كان متبحرا فى عصره ومصره. 
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ولكون الاشراف على العا وتولية الآدباء داخلا فى حكم ولاية بوفال 
وسيامتها نرى أن كثيرا مهم م يكونوا من ساهلى جنسي.ة بوفال؛ بل طليوا 
من ادن الاخرى القر 2 أو البعيدة؛ أو قدهوا إليها متأثرين بشهرتها 
واعتنائها بالملم والثقافة » فقد حصلت لهم هنا بيئة علدية وأدبيمة أثمرت فيها 
جهودهم العلمية؛ وأنتجت فيهاء ونجات أهليتهم الآدبية؛ ثم قضوا ستوات من 
حياتهم » وفازوا فوزا عظيا فى بناه جر اسلاى حت مراقبة ولاية بوفالء 
وألفوا ذغائر من الكتب القيئة المفيدة التى لا قل قيمتها وأضيئها فى العصي 
الراهن من الدرر الثينة؛ فلاجل العلداه العباقرة والأدباء الأفاضل وخدماتهم 
الاسلامية ااجايلة العظيمة صارت بوفال مركر المواهب الديئية والعليية , 

والجديرون بالذكر من العلياء فى عهسد دوست محمد خان القاضيان : 
تمد صالح و تمد معظ ٠‏ أما الأول فكان قاضى بيرسية . وكذلك لم يزل آباؤه 
وأجداده قضاذء واحدا بعد واحدد منذ عهد الشاجران؛ وهو الذي نصر 
دوست ممد خان سئنة ( ١7١84‏ م) فى محصيله بيرسية ؛ وكان مع ذاك أمام 
الدين و مقتدى فيهء ولم يزل يحتهد فى صوغ بيئة بيرسية فى قالب الاسلام 
الصا النق باستعداده العلمى » وقد ع جهوده المتتابءة المثمرة. 

و أما الثانى فكان من سكان ستبهل و قاضى رائيسين ( بوفال) فى عهد 
فرخ سيرء ولما كان النواب دوست محمد خان أقام الدولة طلبه فى بوفال لبعد 
صيت عله وفضله ؛ وولاه متصب القضاءء قال محمد أمين الريرى فى تأليفه 
الشهير مصور! ذلك المصر: 

«أن النواب دوست محمد خان كات:. يوقر أهل العلم واافن و الفضل 
ويعظميم ؛ وقد كان بنفسه «تضاما من الارنشاء والآدب الفارمى , وقد لاحظنا 
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موذجه فى الآوراق القديمة» وكان يحضر معه فى مجلسه عصابة من الملياه المورة 
من المسلين والهنادك الذين يذكر أسمائهم بالتقدير والتوقير» منبم قاضى الدولة 
مد معظم الستبهلى من المسلدين وراجه يمسم دام من الهنادك20. 

وكذاك يتضم من أقربر رسام على السرهندى الذى كان قدم بوفال سانا 
متجولاء مدى النشاط العلى والآدنى اذلك المصرء يةول : 

«فى الحقيقة أن دولة بوفال هى التى كانت تستحق أن تسمى دار الآمان, 
وذلك أن العلياء و الفضلام لم يرالوا يأثون إلى بوفال من أ كناف اأوند 
وأطرافها » بسيب دين السيد المرحوم واعتنائه العلى » وكان الجم ااخفير من 
العلياء والفقراء يشاه_دون جااسين حول ماندته ؛ و بذاك كان صيته العلى 
والآدنى ذاع فى المقامات القريبة والبعيدة'"2. 

م الجدير بالذكر من العلياء فى عبد الثواب يار تمد خان بن الواب دوست محمد 
عان : المفتى خير الله الصديق البرهائفررى . كان حفيد الشاء جمد بن فضل الله 
البرها تفورى غادر برهائفور وطنه الاصلى وسافر إلى مندسور (مالوه) ومن هناك 
طلبه شرفاء أجين إلى أجين بالعرة والكرامة الوافرة ؛ وفوض [إيه منصب الافناء 
سئة 1ه ب بهادر شاه ملك دهلى ثم عينه النواب يار حمد خان مفتى 
برفال سنة 1١6٠‏ ه وقد توجد أسرته فى بوفال إلى الآنء انه كما كان متدينا 
صاحب المل والفضل » كان من مشاهير شعراء عصره. وقد نظم المسائل المهمة 
الفقربة لآن النظوم كان أكثر افادة لتعليم العوام عام الدين: و قد قال لفسه 
)١(‏ بوفالكا على جب زه لحمد أمين الزبيرى ص ١١5‏ (رسالة اردية طبع فى 

با كستان فى شور يشاير سنة 1484 م) . 
(؟) تاريخ هندى لرستم على السرهندى ص ١١‏ . 
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عن هذا الدفلم : 0 

دان أصل الفقه كان ف اللغة العربية » ولكن كتيته فى اللغة الفارسية علدا 
بأف الذين يفهمون العربية أقل من القايل بل يعدوت بالآنامل؛ ثم إذا 
وجدت المشتاقين إلى الفارسية لم بترا فقد أظامت ذلك الفقه فى الاغة الأاردية 
لكى يستفيد منه أكثر الناس ». 

وبعسد مطالعة الفقه المندى للفتى ودراسته يتين لكل أحد أن عرود 
النواب دوست محمد خان والنواب يار محمد خان وديوان جوو_ك خان كلها 
كانت تعد عرودا فارسية الا أن المعمورة هنا كانت مختاطة بذير المسلدين وقريى العهد 
بالارسلام » وهؤلاه كلهم لا يعرفون شيئًا من اللغة الفارسية » فاضطرت عصابة 
من أهل العلم والفن إلى ثقل الأروات الملمية العربية إلى الأردية دون الفارسية 
لا,حياء الدين وتروجج الكدئاب و أشر السنة وتعميم العلوم الدينية : وأيضا 
كانوا يستخدمون الفنون الشعرية للتعليم الدينى و التربية الدينية مراعاة للمامةء 
لآن الظروف والآا<وال كانت تقتضى ذلك . 

ان عبد ديوان جهوث خان يعد عبد! دينيا راقيا لآنه نفسه كان متدينا 
محيأ للعلم مولعا بهء وقد أمى باقامة اللكتائيب فى المساجسد واحتى بالعلياء 
والفضلاء الواردين [ليها . وأشرف عليبم اشرافا بليق بأنهم » وأرسل وفدا إلى 
معالى الشاه عبد العزير لكى تتشرف بوقال وأهلها به ء ويفيد الناس بفيوضه 
العلبية <تى يصير جوها جوا إسلاما دينيا » وى الماطفة الاسلامية والغيرة 
الدينية فى قلوب الرءية ولكن آم بمكنه أن يقدم إلى بوفال اضعفه وشيخوخته 
فاعتذر منه» ولكن بعث مع هذا الوفد العلماء الآخرين إلى بوفال؛ وهؤلاء 
قد عاوئوه فى نشر الدين وإشاعته معاونة كيرة عظيمة. 
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والعصر الذى جاء بعد ديوان جهو خان كان عسمر امحاربة والاؤامرات 
والدسائس الخبيقة » وبعد ذلك العصر خمدت لمحافل العلدية » وذهيت الي#الس 
الدبنية بسيب الحروب الأهلية والطجات الخارجية على بوذال؛: وجمل الئاس 
يتفكرون فى الحفاظ على الوطن» و أخذوا! يميئون أنفهم لناضلة المؤمرات 
الخارجية والكائد الداخلية » و قد استمرت الة الخارجية إلى مدة مديدة 
وم تزل بوفال المعركة الساخنة إلى مدة طويلة سيب الحروب الآهاية حتى ان 
الأفواج الانكايزية لا قدمت بوفال سنة 18119 م عافبة الآشرار البغاة 
المشاغبين كان ذلك العصر عصر النواب نظر محمد خانء فقّد قام بحركة المماهدة 
الودية والمصالحة الصالدة » وبهذه المعاهدة أخذت الشركة مسئولية الدفائد على 
بوفال على عاتقهاء وهكذا آوقفت المحاربة والمّجادلة التى طالت مدتمهاء ونمهدت 
الارض للا مور الآدبية والعلمية . 

ولما مات الثواب نظر مد خان شافته بنته سكندر إيكم ٠‏ ولكون منها 
سنة وربع سنة جعات أمها القدسية يكم تتولى الحكومة , و دعت أهل العلم 
و الفن و الفضل الذين كانت أخرجتهم الحروب الآهلية إلى خارج بوفال؛ ثم 
قدر مم وشعتهم وأكرءتهم وأشرفت عليهم إشرافا ذا شأن ورفمة » و أقامت 
المدارس » وأمرت بتعمير المساجد » فبهذه امجرودات الكرئة عادت بوفال إلى 
المكانة التى تركبها عليها ديوان جهو _ث خان . 

ولا اتعقد عقد نكاح سكندر بكم بنت الثواب القدسية يم مع النواب 
جهانكير #د خان عزل الق-دممية يكم من متصيرا سنة 1880م وأغذ زمام 
المكرمة بيدهء فزادت سرعءة الازدهار والرق الملمى فى بلدة بوفال؛ فدعا 
أهل العلم والفضل من أقطاع الهند إلى بوفال ؛ و منحبم أقطاءات كبيرة دظيمة ؛ 
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والجدير بالفكر أن أبرز المذاء دوا فى إحياء علوم القرآن والسئة » وبذلوا 
وسعهم واجتهدوا فى تَعميم التعامات الدينية والعلوم الاسلامية » فى ذلك العصر : 
القاضى شريف حسين ومولانا عبد القادر . 

وقد توف النواب جهاتكير مسد خان فى عنفوان شبابه» ولكون بنته 
شامجهان كم صذيرة السن جعلت أمها سكندر بكم تتولى الحسكومة؛ وكانت فى 
نفسها امرأة مدبرة خيرة مقدرة للعلوم والفنون وأصحابها؛ ففازت هذه الدولة 
فى تكميل جوها الدينى النق ؛ وثولى منصب الوزارة العظمى مولانا جال الدين, 
وانه قد انسلك فى سلك دولة بوفال إصلاحيته العلبية البالمة الكاملة » وقد ال 
منصب مدار اليام بتبحر عليه و صفاته الذاتية العزيزة» ويبرز اسمه الساى 
ويلوح فى نشر العاوم السدينية وعحو البدمات المضلة والخرافات البدامة » وبناء 
بِيئة اسلامية فى بوفال ؛ على صفحات التاريخ كما تاوح الشمس والقمر على 
أفق الساء. و أعظ مآثره العلءية والاسلامية أنه أمر بطبع تفسير الشيخ على 
ابن احمد الماتمى فى أربع مجادات وإزالة الخفاه وحجة الله البالفة شاه 
ولى الله الدهلوى فى القاهرة » ثم وزع هسذه الكتب المهمة كثيرة الفائدة بين 
أهل العام والفضل مجانا . 

والجدير بالذكر من العلاه الربانيين المعروفين فى ذلك المصر مولانا 
عمد عباس رفعت الشيروانى وهولانا السيد يوسف عل الكوةاموى : ولا 
جهرد مخلصة جبارة فى أعميم العلوم الدينية والاسلامية ونشرها فى بوفال. 

وفى أواخر زمن مولانا ججال السدين انعقد عقد نكاح ال الهند الشبير 
«ولانا النواب صدين حسن خان مع التواب شامجهان يكر؛ و إن لم يكن فردا 
من أفر اد الانسان فقطء بل كان أمة كاملة وحدهء وكان علا للعلوم الاسلامية, 
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وأحد الكبار الذين خلدت بهم عزة الهند وكراءتها ؛ و افتخرت به على ااعالم 
الاسلامى ؛ ولا تزال تصانيفه الثينة ومؤلفاته ااجليلة تطبع وتنشر فى مطابع 
دصر والشام والحجاز طبعات جديده أنيةة . وقد صارت بوفال مركز العام 
والعلداء فى عصرهء وقد نرت تصايف لا أعد ولا تحصى من العلوم العربية» 
والاسلامية وكذلك طيعت الكتب القديمة والجديدة أيضاا'' . 

فنظرا الى هذه المآثر العلبية و الآدبية اتى ثوفرت فى عصر النواب 
صديق حسن ان والآاميرة شامجهان بكم ينشى أن يقال : ان عصرهها كارتف 
عصيرا ذهبيا. 

وأما أسباب ازدهار العلم ورقيه فى ذلك العصر فقد كانت متعددة فلخصها 
فيا يأتى : 

الآول : إن الأميرة شايجهان بكم كانت بنفسها ذات علم ودين؛: وصاحبة 
فضل وكال» متصفة بالعلو و الرفمةء وكان لها شئذف كثير بالدين؛ وكانت 
نموذجا حيا للحضارة و الثقافةء ولم نزل تجتود فى دفع المثل العليا والاخلاق 
السامية الاسلامية الى الأمام . 

و الثانى: ان مصاحبة النواب صديق حسن خاب ورفاقته مع الآميرة 
شامجهان بيكم قد أجلتهاء وإن هذه المصاحية المباركة تسبيت لزيد واوءها 
وشغفها بالعاوم والفنون الاسلامية » فباجتهاع هاتين الشخصيتين البارزتين الماصفتيي 
بالعلم والكال؛ صارت بوقال مركر العليام والنضلاء الكبار . 

والثالث : ان التصانيف الأدبية والمؤلفات الاسلامية المديدة لم تزل قطبع 
(1) خطبة استقباليه اجلاس هفتم آل انذيا اسلامك اذ ير كانفرفس محمد عدران 

خان الندوى ص + /,. 
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فى بوفال وتنشر من هناك لكيرة المطابع فيباء فاستفاد الناس من تلك الكةب 
كثير!ا بسهولة ويسرء وساعد اجراء الرسائل العلبية أيضا تنكوين جو صالح 
طيب مساعدة كييرة . 

وعن المركزية التى كانت حصات لبوفال حول الفنون والعلوم الاسلامية 
يكتب مولانا عرفان شان الندوى : 

«ان قلوب بيكئات بوفال كانت ماوءة بالايمان الكامل واليةين الصادق » 
وكن صواحب المواطف الاهانية و المشاعر الاسلاهية العميمة اللامتتاهية , 
وكان من أهم فرائضهن وأحب واجباتهن الاشراف على الملم والادب وخدمة 
العلوم المتعددة والفنون المتدكثرة » وكانت التملمات الاسلاهية والمدارس الدينية 
والقوانين الشرءعية والتربيات المذهبية فى العهود الذهية لللكات الواليات 
الحا كمات العادلات . تعد من خصائص دولة يوفال» وبسبب أوليتون وتشجيعون 
كانت مشاهير العلداء والفضلاه والمصلحين والمصتفين اجتمعوا فى بوفال» وببركة 
الملكات المنفذات للقوانين الشرعية و امل العاءا الاسلامية و العلاه الحاذظين 
للعاوم الاسلامية الشرعية صارت هذه البلدة الطيبة مركر التوحيد الخالس 
فحيت البدعات يجذورها.» ودحدضت الضلالات العامية وقفضى على جميع صور 
الشرك من الجلى والخق من :الك البلدة المعظمة . ومن خصائص هذه البلدة أن 
المساجد كانت آوجد فيا أكثر فأ كثر بالنسبة إلى العالم كلهء مع أنها كانت 
صغيرة جدا باعتيار معدوراتماء وهذه المساجد كانت تقوى العلاقة بين العبيد 
وربه؛ وتعطى القوة للجسم والرو-'7١'‏ . 
(1) خطبه استقباليه اجلاس هفتم آل انذيا اسلامك اندي ركانفرنس لعمران خان 

الندوى ص ١1‏ بوفال . 
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وااجدير بااذكر من علياء القرآن والحديث والفقه والعلوم العقلية الذين 
كانوا فى ذلك العصر الذهى : القاضى حسين بن مسن الوانى » والقاضى ذين العابدين 
الهانى » والمفتى عبد القيوم الدهائتوى»؛ و القاضى تخد اأجهلى شبرى : وهولانا 
عمد بشير السوسوانى. 

وأما القاضى سين بن مسن الهانى فكان وطنه الأصلى الحديدة بالهن , 
جاء بأدله إلى برفال فى مهد التواب سكتدر بيكم وأقام فيهاء وكان مكرما 
حتى أن رئيسة بوفال كانت لفتضر يخدمته وتنوه بها. 

وأما القاضى زين العابدين الكانى قد واد فى الدديدة ثم استوطن بوفال 
وتو فيباء وذلك أنه جاء مصاحبا مع مولانا جال السدين من الحديدة إلى 
بوفال؛ وفاز يمتصب نائب القاضى ثم بعد ذلك كارت عين قاضى بوفال» 
وقد قامت الصداقة الخالصمة وأوطدت اللة بينه وبين النواب صديق حسن 
خان فقر! التواب عليه الأصول الستة فى الحديث » وتتدذ هو على الثواب وقرآأ 
عليه الك.تب والرسائل . 

وأما المفتى عبد القيوم البسدهانوى فهو سبط الششاه عبد العزير الدهاوى » 
لافته النواب سكندر يكم فى مكة المكرمة حينما كانت ذهبت لج بيت الله 
ولا شاهدت زهده وورعه وثتقواه دعته لقدومه إلى بوفال فقبل هذا الطلب 
وجاء اليهاء واشتذل بالدرس والتدريس . وكان النواب يعظمه ويوقره حسب 
شأنه ومنزلته» وقد قرأ عليه كثير من الناس القرآن وااحديث واستفادوا منه 
استفادة عليية . 

وأما القاضى المجهل شبرى فبو تليذ الشبخ عيد الحق المحدث البنارسى , 
وقد وصل إلى بوقال فى عهد النواب صسديق حسن خان ؛ والحال أن قاضى 


صوت الآمةء! كتوبر 1997م 5 


مجم 


القضاة مولانا زين العابدين قد توفىء والنواب يبحث بدله' فلا قدم مولانا شمد 
إلى برفال مشيئثة الله تعالى أكرمه النوب بمنصب القضاء و لكنه استقال من 
هذا المنصبء منصب القضاء ؛ بعد عزل النواب . 

وأما مولانا بشير أ<مد السهسواقى فقد كان اسمه يرفع مع أسماء العلماء 
الأجلة الماقرة الذين قضوا أعارم فى رد البدع »ول يرالوا يناظرون ويناضلون 
معاندى الاسلام أعداء الدين الحنيف طوال حياتهم لتحقيق الحق و ابطال 
الباطل ء ولا بلغت فوحة شورته الملية إلى بوفال طلبه النواب صديق -««سن 
خان إلى بوفال » وفى ذلك الوقت كان المرزا غلام أحمد القاديانى ادعى النبوة» 
وجعل يدور فى المدن والبلدان الكبيرة لنشر منراعمه الكاذبة . فلءا نزل فى دهلى 
الس الموحدون المسليون المحقون من والية بوفال أن تبعث الشيخ السوسواتى 
قمع هذه اافتنة العظيمة وقلءها . فليا يحقق الاماء بينهما كان المرزا يبدو كالذئاه 
عند دلاثله القوية وبراهينه الدامؤة . وفى عاقبة اللآاس احتال المرزا وفر من 
بلدة دهل . 

وأما مولانا ذو الفقار أحمد النقوى فقّد كان ءالما كبيرا عظها ماهرا فى 
العربية والفارسية» وقد طار صيته فى المالك الاسلامية أكثر من الهتدء وكان 
المسامد الاين للنواب» وهو الذى كان فاق فى محال التأليف والتصئيف بعد 
النواب » وقد عاون النواب معاونة كبيرة فى نر العلوم الاسلامية والفنون 
الديئية و النشاطات الاسلامية» وكان عضدا قويا فى [يحاد بثة دينية سليمة 
فى بوفال . 

والغلاصة أن عبد الأميرة سلطان جهان يكم لصح أن يومف بكرنه 
ملتق العوسد الجديد و العود القديم . انا كانت بذاتها متعلسة مثقفة جيدة, 


أه امارة بوفال تخدم الدبن 


وقد كثرت عاوءها وتوسعت بكثرة المطالمة وممارسة القراءة» و مع ذلك كان 
شغفها بالتأليف والتصنيف بلغ حد الجنون. بكتب محمد أمين الربيرى فى تاريخ 
بيكات بوفال : 

«إنمن على ر خم مؤلفاتين الشخصية و مصنفاتهن الذاتية كن يلقين على 
مسودات المؤلفين والمصنفين نظر الانتقادء وهذه المسودات هى التى كانت ترصل 
[ليهن ؛ وكان يطلب منون التعاون لطبعها؛ فهما كان الآمى بأن لسلطان جهان بكم 
مآثر فريدة دينية تق وتدوم فى تاريخ بوفال الاسلامى ديةء وقد بلغت شهرة 
الملامة شبلى النعانى فى عصره إلى نهاية الرفعة والعلوم وغاية الأوج والككال ؛ 
فلا أعلن العلامة شبلى تأليف سيرة النى مُه فى سنة +191امء ووجه إلى 
الآمة نداءا حارا لمساعدة المالية لعظ نفقات المشروع؛ تكرمت هدت النواب 
سلطان جهان يكم 
هذا الآمى الجسم قد ثم بالمساعدة المالية المتتابعة من النواب سلطان جوان بكم 
رئيسة دولة بوفال ليس جانيا للصواب. وهذه المآثرة العلبية الاسلامية إذا 
قرأها أحد من القراء وتمل سيرة النى يم #_ددت ل ذكرى غيرة بوفال 
وسميتها ومساهضتها فى ممال العم والدين . 


تكرها عظما نأخذت جميع النفقات على عائقها . والقول بأن 


ولاشك ف أن بوفال قد اهتمت بأهل العلم و الفضل داتماء ولم تزل 
خدمات المدارس الديئنية والمؤسسات العلدية نشيطة فيبا ؛ حتى إن بوفال تعرف إلى 
إومنا هذا إسبب مآ ثرها الدينية ومكانتها العلبية والآدبية» وكنى بذلك عفرا واعثرازا. 


يد يه 


الصدق 


فال تعالى : (لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة) (الأخراب: )8١‏ 

أبها الشباب ! رسول الله يد أسوة حسئة فى كل صغيرة وكبيرةء وخاصة 
فى أخلاقه , ولاجب فلقد كان خلقه القرآن: وميا بنا مما نتدارس غلق عظم 
من أخلاق النبوة» ألا وهو الصدق فى هذا المقام الطبب فك تعرفون اخوى 
ان مرى كمال ايان المرء التزام الصدق ظاهرا وباطنا فى جميع الأقوال 
والأفمال؛ إذ ان الملم يجب عليه أن بتحل بكل خلق فضيل وأن يتمد عن * 
01 خلق ذميم » حتى يبلغ المراتب العلى والدرجات الرفيمة » حيث أن الصدق 
يهدى إلى البر » والبى يهدى إلى الجنة؛ والجنة أسمى غايات المسل وأقصى أمانيه 
والكذب خلق ذمم وهو خلاف الصدق وضده وهو يمسندى إلى الفجورء 
والفجور يهدى إلى النار» وأن الصدق من صفات المؤمنين والكيذب من صفات 
المنافقين » كما جاء فى الحديث الصديح « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب, 
وإذا وعد أخلفء وإذا أوئمن غان » (مثفق عليه) . 

أحبتى فى الله! إن الصدق حول النجاة وأساس التوبة وشرط المغفرة » 
حيث أن الله غفر لكعب بن مالك بعد خمسة وخمسين بوما من العبادة والمماناة 
مع أهله واخوانه؛ فمندما سأل الرسول 2َهْ عن سبب مخلفه عن غزوة تبوك 
أجابه بصدق عن السبب ول يفعل مثل بقية المتخلفين عن الرسول َي , 
الذين حلفوا وكسذبوا فنزات الآية (( وعلى الثلائة الذين خلفوا حتى إذا 
ضاقت عليهم الآرض يما رحبت وضاقت عليهم أنفسوم و ظنوا أن لا ماجأ 
من الله إلا إليه ثم تاب علييم ليتوبوا إن القه هو التواب الرحيم 6 (ريا أبها 
الذين آمنو! اتقوا الله وكرانوا مع الصادقين © (التوبة) إخوق الأهراه! ان 


ع 6 الصعددق 


الله مدح وأثنى على الصادقين والصادقات فق قوله تعالى (ررجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه الآاحراب ل وقال لو الصادقين و الصادفات ) 
الاحزاب - وقال أيضا (ٍ والذى جاء بالصدق وصدق به أوائك هم المنقون) 
الومر ل فأخبر ونا بالله عليكر ما الذى ساعد رسولنا يت فى شر دعوته 
الم 53 يعرف بالصادق المصدوق قبل الخروج بدعوته وهو كذلك بمدها 
ألم يكن هذا عاملا مساعدا فى نشر دءوته وكما قال تائلى لإ والذى جاء بالصدق 
وصدق به أولئك م المنتقون 4 - الزمى س ولاصدق ثمرات كثيرة نقطتف هنها : 

وس راحة الضمير » وطماأنينة النفس اقول الرسول مُه « الصسدق 
طمأنيئة اللفس ». 

* ب الفوذ عنزلة الشهداء لقرله عليه الصلاة والسلام «من سأل الله 
الشبادة بصدق يلقه الله منازل الشهداء وإن ماث على فراشه»- رراه مس ب 
ومن الآامثلة الرفيعة فى الصسدق ما رواه الارمام البغارى رحه الله أنه خرج 
يطلب الحديث من رجل فرآه قد هربت فرسه» وهو إشير [ليها برداه كأن 
فيه شعير! خاءته فأخذها فقال البخارى: أ كان معك شمير ؟ فقال الرجل : لا! 
ولكن أوهمنهاء فقال البخارى : لا آخسذ الحديث من بكذب عل اليهاثم فكان 
هذا مثلا اليا فى مجرى الصدق . 

والخلاصة أيها الاحبة : أن حياة الصحابة وسيره, ملبئة وحافلة بالأخلاق 
الح+يدة والسلوكيات الريدة ؛ فول نضع سيرهم وحياتهم أمام أعيننا ونقندى 
بهم أم نضعها خلف ظربورناء والله الذى لا إله إلا هو لا يصلح أمر هذه لأامة 
إلا يما صلح أو ا فلتشحسذق الهم ونشمر عن الساعد و لنبدأ كما بدأ سلفنا 
الصالح وليكن حالنا فى حلنا وترحالنا حال الصحابة أجمعين . | 

(نشرة « الرباط ») 


الارسلام دبن العمل 


ان الاسلام فوق ما اشتمل عليه من مبادئٌ خلقية سامبة هو فى ذاته 
دين العقلء فامن أمر جاء به إلا كان موافةا للعقل يدركه؛ ويصدقه, ويذعن 
له ما دام غير معتكر بووى غالب أو شبوات مسيطرة » فعقيدته وهى الوحدانية 
لله تعالى فى ذائه وفى صفاته » وخلقه وإبداعه » أمر هو حم العقل المستقيم » 
حام حوله الفلاسفة الأقدمون؛ وليس فى [دراك تلك الوحدانية صموبات تعوق 
المّل أو تمنعه» بل [نها واضحة غير معقدةء يصل إليها المقل إذا ضعلا رن 
الأوهام ؛ ولميرتكس ف الوثنية أو الماديةء كما جرى على ألسنة بعض الذين 
لايدركون حقائق هذا الوجودء إذ قال قائلهم : إنه قد ارتفع من ارتفع إلى 
القضاء ء ولم بد الله هنالكء فدل بهذا على ضمف ف العّل والفكر إذ حسب 
أرف اه من المادة التى لا يؤمن إلا بهاء و [نه متربع ف المماء » وذلك من 
سيظرة المادية الاجوج . 

إن كل ما فى الاسلام من مياد » سوام أكانت مبادى تتعلق بالعقيدة 
أم كانت مبادئى تتملق بالاخلاق أو التنظيم الانسانى. يتفق تمام الاثفاق مع 
العقل » «تى أن اعرابيا سئل لماذ! آمنت محمد ؟ فقال : ما رأيث محمد! يقول 
فى امس افمل والعقل يقول لا تفعل» و مارأيت محمدا يدول فى أمر لا تفمل » 
والمقل يقول افمل . 

(فضيلة الاستاذ عمد أبو زهرة) 


عالم حمل «موم المسلمين 
© جو جهو هوجههو4جه4وهج+جهوههوهجوبجوج* 

لقف سويا وبكل احترام وتقدير ونقرأ أسطرا تحكى سيرة رجل حمل 
هوم الآمة الاسلاهبة فوق كاهليبه مع كير سنه وكثرة مشاغله حتى غدا 
أعوذجا من الناذج اللية لهذا الدين فى عرته وصفائه وقوته. 

ثلاث وكمانون سنة بذل فيها مر_ الجبد والمطاء غير الحدود» [نه - 
اخى الكريم - من الماءعة الصالحمة و النخبة الفاضلة التى عاشت أياما مباركة 
من الجهاد و العلم والعمل والجود و العيادة التى مثلت فى حقائق ملموسة نراها 
كواكب نيرة فى سياه هذه الامة الحمدية. 

إن انكبابه العميق على حكتاب الله وسنة رسوله مه وعيره الويل 
اكسبه المكئة وبعد النظر الذى تراه فى حياته المياركة الطيية . 

أخى الكريم : م فى الاحراتف ثراها على قسمات وجه الشبخ والدموع 
تتحدر على غديه ألما و عزنا ال المسلبين المضطو_دين فى كل مكان . الصير؛ 
و الحم ؛ سعة الصدر » السماحسة » لين الجانب ء التواضع ؛ مساعدة انحتاج , 
وارشاد المائرء مسم عيرة اليتى » جواهر كينة حملها نفس ذلك الششيخ المبارك: 

بحر تبعق فى ارجائنه كرما يعلو الروانى لانقعا وغدرانا 

فادعو! له بالبقا تبق سعادتكم إذكان روح!ا وكان الغير جثانا 

ختامسا هذه كلات وعبارات فى نفسى انثرها عبر هذه الاسطر و إن 
اللسان مهما أونى من بيان ليعجز أن يصف هذا الشبخ المبارك والوالد الكريم 
والدنا سماحمة اأشبيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أطال الله بقائه على طاعته 
وجمله مباركا حيها كان وموفقا حيّما امه أنه أعفلم مسئول . والسلام عليكم 
ورحة الله وبركاته . 

الدعوة الرياض عادل بن عيد الله عيد الجبار 
5--١(/؟/1414اه‏ الرياض 


إلى الكنتاب المحترمين 


إن اللمساعدة الآدبية التى صل إلى انجلة من حضرات هى مساعدة فى 
سبيل الحق و الخير ؛ مساعسدة ف سبيل نشر الدعوة الاسلامية و تعميم اللغة 
العربية بين أبناء الهند » مساعدة فى أوجيه الجيل الاسلاى الجديد إلى الوجرة السايمة . 

إن امجلة تجاهد ارفع رأية الاسلام واعلاء كلة الحق ؛ ولا تبتغى بذلك 
إلا الأجر عند الله؛ و نم سا يا حياة الدين س مشتركون فى هذا الجهادء 
ومثابون عند الله . والجهاد فى سبيل الله يضاءف له الاجر بالاغللاص وصدق 
النية ومراعاة الاروف. 

وما بتحمله أحد من الكتاب فى انتظار ذشر المقسال فهو أيضا فى سييل 
الخير وموجب للاأجرء مع العلم بأن التأخهر لا يحصل بالتعمد من المسئولين, 
بل له أسباب وظروف » فالرجاءه مراعاة ظروف امجلة . وعدم السغط على 
التأخير فى نشر المقال» والاستمرار فى تقديم المساعدة الآدبية التى تحتاج [ايها 
المجلفء وشكرا مع الاعتذار . 


عدد صفحات الجز” +ه 
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فى المند ٠ه‏ روبية ؛ فى الخارس +8 دولارا (بالبر يدا 
5 الاشتراك السنوى: وروب دج 1 دو 1 لبر الجوى) 
؟إدولارات (باليريد العادى) من اللسخة : ٠ة|)‏ روبيات 


#* ابغوب 4هو 7111/9790 فاكس : روسيم 


اه احس ل موس وت رييستب ١‏ 


ه المنشور لا يعبر إلا عن رأى كاتبه ,؟ 


بن (بذر كن رم 

5 5 3 4 
١‏ وم 0 
عي : -ر 0( 
إعلاء كللة الله , والدعوة إلى الاعتصام بحل الله , والتمسك كتاية » وسنة 
نيه وي : بعيدا عن التحيز الفكرى » والتعصب المذهى , وتبليغ رسالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمبا الصحيحة ودحض الشبهات 
عنبا » ورفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الديئية . 
مقاومة الأفكار الدخيلة » والتمارات المنحرفة, والممادىء المدآمة , وضلال ‏ 
الزيغ والالحاد ؛ وسائر الممكرات , بأساوب على رصين ملام اروح العصر 
السلبين أو خطر على وحدتهم ونضامتهم . 
مؤازرة الكتاب والأادياء الاسلاميين , واستنهاض هممبم لتناول مو ضوءمات 
وقمهء فى عمق ووعى وجرأة ودابء. وعن إعان وإخلاص. 
إيقاظ الروح الدينية » وبث الوعى الاسلاى ف الشباب المسل » وتزويدم 
بالثقاقة الاسلامية الواسمة » وإعدادهم للاسهام فى معركة اللسان والقلمء 
وتمصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكتّاب والسنة . 
نشر العلوم الاسلامية وألءريبة بين المسلدين قْ المند , و لعميم اللئة العربية 
بين المثقفين » ورفع مستواها كتاية وخطاية. 
التوجيه الدينى السليم للسلدين فى القضايا الراهئة ؛ والمشا كل التاجمة ؛ حتى 
يتمكنوا من المضى فى طريقهم على هدى وبصيرة. 
و الله هو المسئول أن هديا إلى سبيل الرشاد ,؟ 


فالعا وو ا 
+ هدى القرآن 1 آنة ولفسس ا 


جو ج ههه ج44م4ج42444494444+446+444ج14بهجبدنهوهو 


(كل نمس ذائقة الموت, وإتما توقون أجور .دم القيسامة, فن 


(سورة آل عمران: م١‏ ). 


يخبر لعالى جميع خلقه بأن كل نفس ذائقة الموت كقوله تعالى: ( كل 
من عليها فان ويبق وجه ربك ذو الجلال والاركرام ) فهو تعالى وده الحى 
الذى لاايموت؛» والجن والارس #وتورت وكذلك اللا به وحماة المرش» 
وينفرد الواحد القبار بالديعرمة والياء فيكون آخرا 5 كان أولاء وهذه الاية 
فيها تعزية جميع الناس فانه لاي.قى أحد على وجه الآارضء فاذا انتبث البرية 
أام الله القيامة وحاسب الخلائق حسابا عدلاء ولذا قال تعالى: ( و1[ءا توفون 
أجورك يوم القيامة ) وقوله تعالى: (فن زحرح عن النار و أدخل الجنة فقد 
ناز) أى مم جنب النار وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز وقوله تمالى: 
(وما الحياة الدنيا إلا مناع الغرور) تصغير اشأن الدنيا وك#قير لآمرها وأنها 
فانية زائة كا قال تعالى (بل تؤثرون الحياة الدنيا و الاخرة خير وأبق ) وى 
الحديث : والله ما الديا فى الآخرة إلا كما يعمس أحد؟ إصيعه فق اليم » 
فلينظر يم ترجع إليه . والمعنى أن الدئيا هى متاع متروكةء أو شكت واله الذى 
لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها؛ عذوا من هذا الماع طاءة الله إن 
استطعتم ولا قوة إلا بالله . 
( اختبار: اصغر على السلق ) 


0 
+ هه السنة حدردث وشر ح : 
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عن زيد بن خالد الجبنى عن رسول الله يلل قال: «من جمز غازيا فى 
سبيل الله فد غزاء ومن خلف غازيا فى أمله فقد غزاء (رواء الشيخان) . 


قوله: (من جبزر غازيا ) أى هيأ أسباب سفره ( فى سبيل الله ) أى فى 
الجباد فقد غزا أى كا وحصل له ثواب الغزاة (ومن خلف غازيا) أي 
أفام مقامه بعده وصار خلفا له برعاية أموره فى أهله (فقد غزا) قال القاضى : 
يقال غلفه فى أهله إذا نام مقامه فى إصلاح حالهم وعحافظة أمرهم أى من 
تولى أمر الغازى وئاب منابه فى مراعاة أهله زمان غيبته شارله فى الثواب لان 
فراغ الغازى له واشتذاله به بسبب قيامه بأمر عياله فكأنه سبب عن فعلهء قال 
الحافظ فى الفتح : فقد غزا قال ابن حبان: معناء أنه مثله فى الآجر وارنف 
وهذه بشارة عظيمة للسلبين الذين لايستطيمون الخروج إلى الجوساد فى 
سبيل الله وعندهم أموال وأسباب يحرزون بها الغراة فى سبيل الله» وكيذلك 
يحصل على الثواب الجزيل مثل الغراة فى سبيسل اله الذى يقوم برعاية أموال 
المجاهدين ؛ والمتأمل فى هذه الحديبث يمد الحكمة البالغة فى قيام الجباد حيث 
أن المسدين إعضوم يشغلون بالجهاد والاخرون منوم كدولوم بالآأموال والآسباب 
وبقومون بأعمالحم حتى إستقيم الآمر ويسد هذا فراغ هذا فى ذلك تتجلى حكة 
شريعة الله تعالى لمن تدبر فيها . 
(اعداد : اصغر على السلق ) 


الاقتاحية 


مقتطفات من البحث المقدم إلى مؤتمر كوابو 


تكرمت جادءة الامام عمد بن سعود الاسسلامية بالرياض ادقاد 
مؤ تمر ف ربع الارل ملك ونا العام ف كولمبو بالتعاون عم المركز 
الاس._لائى ف سريلا نكا . وكان عنوان أو كر 8 (المملورة: فى آسيا 
والتدديات الخضارية) . 
وقد كلفت من قيل الو تمر بكتابة حدث <ول الموضوع : 
دررزر المؤسسات الاسلاميسة ف دول آنا ق وده العةسده 
الاسلامية . 
وعن المؤ عر ننشر لقريرا موجرا ف هذا العدد من اللة . وكذاك 
نقسدم هنا مقتطفات من البحث المذكور . و قد سبق أن أشرث عض 
أجزاء هذا البحث فى اغجلة . 
مسسصيةا[ 4 #سيصسيس-ه 
أهية الموضوع : عدد المسلين فى الهند كبير ء, ولكنهم يواجهون الان ديات 
معديدة ,» الام الذى مل على التفكير فى سيب ضدف ا هذا العدد الوائل : 
واستهراض حوالة المسلدين من الناحية الدينية يدل على أن المسلمين ليسوا على المستوى 
المطالوب من قوة الامان ورسوخ المق.دة الاسلامية ووب التضحية والايثار ف سبيل 
اعلاء كلءة الحق . ان الجهل بأحكام الشريعة يوجد فى صفوف المسلمين بشكل رهيب » 
ثم انهم ميتلون تحب الدنيا وكراهية الموت .ومن مظاهر الجهل أن أغلبيتهم تمارس 
أعمال الشرك والبدع . وتزعم أنها تعمل بالاسلام. ان عبادة القبرر والاستخائة 
بالموق وشد الرحال إلى الضرانح متتشر بيئهم بشكل فظيع ؛ والمبتلون بهذه الأعمال 
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برعمون أنهم يعملون بالاسلام . والابتعاد عن التو-يد والابتلاء بالشرك فد أورث 
فيهم خوف الموت ٠‏ وحب اللذائذ والشبوات؛ ومن هنا نرى أنهم لا يستطيعون 
الت دى للعتصرية اله:-دوكية الى تجاهر بالعداء لم ٠‏ ولا يستطيءون (وحيد 
صفوفهم ضد المتطر فين الذين يحاولون تحريدهم من المةومات الاسلامية: ويهدفون 
القضاء على كيان المامين و-ضار تهم . وموضوع التحد يات الحضارية الذى اختارته 
جامعة الامام عمد بن سءود الاسلامية بالرياض للبحث واناقفة فى الظروف 
الراهئة له أهمية قصوى ومنفعة بالغةء فارن المسدين فى أمس الحاجة إلى إدراك 
هذا التحدى ومنشأه» وإلى معرفة دور العقيدة فى حل مشكلاتهم المعاصرة . 
وإذ نبارك هذا الخطوة الحكيمة نرجو أن هذا الملتق سوف يوفق لابراز دور 
المقيدة الاسلامية فى مواجبة التحديات المعاصرة » وأن جامعة الامام تشكرم 
ببذل عنابتها الكريمة يمسلى هذه المنطقة فى أسياء وتأخذ بأبديهم إلى سبيل 
الحق » وتسعى لتبصير مسلى المنطقة بقوة العقيدة التى يؤمنون بها وبتأئيرها فى 
تغيير بجرى الأحداث وتأهيل أتباعها لمواجهة جميع التحديات. هذا هو المعهود 
والمأمول من جامعة الامام الموقرة التى قطعمت شوطا كبير! فى العودة بالامة 
الاسلامية إلى انبج الاسلاتى المديح » وفى اعدادها لتطبيق الشريمة الاسلامية 
فى شئون الحياة كله.ا كما نرى فى المملكة العربية السعودية التى جملى شعارها 
كلية لا إله إلا الله ويمد رسول الله . وضربت مثالا رائعا فى تطبيق الشريعة الحمدية 
منذ أن تأسست وإلى الآن. والذى يحمل على هذا الآءل ويقويه هو عناية خادم 
الحرمين الشريفين الملك فيد بن عبد العزيز أبده الله تعالى يموضوع اطبيق 
الشريعة الاسلامية و بتسخير كافة الامكانيات فى حكومته لتحقيق هذا الهدف . 
نسأل الله تعالى أن يحّق آمال المسلبين فى اعلاه كللة الاسلام على يد غادم 
الحرمين الشريفين أيده الله ثمالى . 


/ مقتطفات من مؤثمر كولمبو 


سس 


انطلقت دعوته إلى قارقى افريقية وأوربا. والإديان السماوية الاخرى أيضا 
نشأت فى هذه القارة ثم انتهرت فى المناطق الأخرى , وهكذا نرى أن جزء! كيرا 
من تار بخ هذه القارة سكون من النشاط الدينى و ما ببعه من ممانى الحضارة 
والثقافة . كانت الجزيرة العربية مهد الاسلام الآولء ثم إوسعءت الفنوح فأظل 
الاسلام كثيرا من المناطق فى قارة آسياء و وصل المد الاسلاى إلى افريقية 
وأوربا . ويلاحظ دارس اتاريش الاسلامى أن المسدين ل يكونوا مجرد فاتحى 
البلادء وقاهرى الشءوب؛ بل تركرت عنايتهم حول التمليم و التربية والتطبير 
والتركية » فكانوا يعتنون بنشر معانى العدل والاحسان وعحاسن التّوى والعفاف»؛ 
ويملدون الئاس الامان بالتوحيد واارسالة والبعث واالجزاء ويحثونهم على 
القسك بالاخلاق الحسنة والقيم الروحية والمثل العلياء ويوضحخورت لهم مكانة 
الانسان فى الكرن ؛ ويطالبونهم عراعاة هذه المكانة و بالعمل وفق مقتضاها. 
وحتى يهل للانسان تلق هذه المعانى والسير وفق ايحاتما فارن المسلبين أنشأوا 
مدارس ودورا العم » ونظموا ححلقات الدروس ف المساجد . وأوجدوا نظاما 
يضمن البقاء والاستمرار للتعليم والتثقيف. هكذا كان دأبهم فى كل مكان نزلوا 
فيه» فكثرت المدارس بكثرة الفتوح » وتظطورت وازدهرت حتى صارت تلعب 
دورا بارا فى تاريخ الآمة الاسلامية وفى ارساء دعام الحضارة الاسلامية . 

قارة أسيا واسعة كبيرةء والدول التى نكونت فيها كثيرة » والمؤسسات 
التى نشطت فى ظل هذه الدول أكثر. ومن هنا أحببت أن أقتصر على دولة 
الهند من دول آسياء لمعرفة دور العقيدة الاسلامية فى الحياةء ودور المدارس 


والمؤسسات فى ترسيخ هذه العةيدة. وأعمال المسذين واتحازاتهم فى الهندء دهى 
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دوالة كبيرة من دول آس.اء ليست يحيث يسهل ذكرها فى مقال أو كتاب»: 
بل انها تاج إلى بلدات ضخام » فابن الهند شبه قارة ٠‏ و أشاط المسلمين فيها 
قديم بدأ منذ القرن الأول الهجرى. ومن هنا اغتّرت حركة واحدة رن 
الحركات الاسلاهية فى ااهند حتى ألق الضوء على بعض مراتفها التى تمثل العناية 
بالمقيدة الاسلاءية, و هذه هى حركة التجديد والجباد التى قادها السيد أحمد 
والشاء اسماعيل الشبيد رحهما الله ثءالى . 

ان المسلدين فى عحنتهم المعاصرة يفكرون فى الوسسائل التى رجهم من 
الآزمة الراهئة » فنكيف يتم هذا ؟ بالظواهر والشكلرات أم بالحقائق والمعنويات ؟ 
الطربق الوحيد للتغاب على المشكلة الراهنة هو عودة المسلبين إلى الاسلام 
الصحيح الخالص واعقيدة الايمائية الراسخة التى نرى تماذج منبا فى حياة الرسول 
2 وتابتسه الكرام » وسارت على هذا المنبج طائفة المجاهدين فى الهند فى 
القررن الآخيرة » وحققت كيرا من الأاهداف الاسلامية. 

وقبل أن نعرض صور التضحة والجهاد التى قدمها هؤلاه المجاهدون 
ينبغى أن نلق نظرة على أحوال المسلين و جاعاتهم المتعددة فى العصر الراهن» 
حتى يسهل لنا معرفة مدى اهتاءهم بالاسلام ومبادته . 
واقع المسدين فى الهند : يقدر عدد المسلين فى الهند بأ كبر من مائة مليون 
أسمة حسب احصائية غير حكوميسة» أما الاحصائية الحكومية فرنها تنص على 
أن هذا العدد يباخ بحو ثمانين مليونا. وهذا المدد الكبير متوذزع فى نتاف 
ولايات الوند البالغ عددها (0؟) ولايةسوى الناطق التابعة للحكومة المركرية » 
وهى سبع مناطق . وف الولابات والماطق التالية توجد نسبة المسلين أ كير 
من غيرها : 


4 مقتافات من مؤمر ؟ولميو 


لكها ديب (4و فى المائة) آسام (4؟ فى الماثة) جمون وكشمير (++ 
فى المائة) بنخال الغربية (0٠؟‏ فى المائة) كيرالا ٠١‏ فى الاثة) أوتار براديش 
١6(‏ ف الانة) باد (14 ف المائة) . و نسبتهم فى المناطق الاخرى أقل مما 
ذكر» وفى بعض الولابات مثل بنجاب تبلغ نسبتهم أقل من الواحد فى المالة . 

وهؤلا المسليون منقسمون إلى جاعات عديدة » فنهم أهل السنة وأأشيعة . 
وأهل السنة ينقسمون إلى الحنفية و أهل الحديث واججاعة الاسلامية . والحتفية 
طائفتان , طائفة الدبو بندية وطائفة البرياوبة . و هذا الانقسام ليس منحصرا فى 
الفروع بل كتد إلى العقيدة أيضا. فالحنفية تتبع الماتريدية و الاشعزية ؛ وأهل 
الحديث يتبعون السلف المالح. ثم ان البرياوية من الحنفية تدافع عن عمال 
الشدرك و البدع» وتكفر غيرها من جاءات المسلين » ولذلك نرى أن أتباع 
هذه الفرقة يكدون الرحال إلى القبورء و>تفاون بأيام الولادة والوفاة لتاعدياء 
والصا<اء » وينادون الموق ويستغيثون بهم فى الكرب والشدائد » ويطرون النى 
فيقولون انه خلق من أورء وليس بشراء ويعل الغيب» ويتصرف فى 
الكون ؛ ويحضر مجالس الذكر والملاة؛ حتى انهم يقومون فى مجالهم فى بعض 
الأحيان ظنا منهم أنه يه ضرها فى هذا الوقت» و يمقدون حفلات على 
القبور يسمونما « عرسا » ويتكرر هذا العرس كل سنة فى اليوم الذى مات فيه 
صاحب القبر » ويبلغ عدد المشير كين فى هذه احفلات مئات الألوف؛ إذا كان 
المت مءروفا بالصلاح والتقوى مثل معين الدين الأجميرى» ونظام السدين 
الآولياء ؛ وتكثر المتكرات والفواحش فيها يحانب الشرك الصريم . 

والمذاهج الدراسية لمدارس هذه الفرق سوى أهل الحديث لا قعرف كتب 
العقبدة السلفية بل درس شرح العقائد النسفية وكتب الأشاعرة الآخرى , 
وكذلك ذا اهتام يكتب الفلسفة اليونانية وكتب النطق . 
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أما أهل الحديث فيدرسون” ف العقيدة: كتاب التوحيد لشيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب وكتاب العقيدة الواسطية وشرح العقيدة الطحاوية . وكذلك 
لهم أهتهام يكب شيخ الاسلام ابن تيمية وشيم الاسلام حمد بن عبد الوهاب 
رخمهما اقه تعالى. وعثئل هذا الاهتام ما كتبه الشيخ الدريف أبو مد بديع الدين 
شاه الراشدى المى فى تقديمه للترجمة الآردية لكتاب « فتح الجيد شرح كتاب 
التوحيد » فقد استعرض الشيض فى هذا التقديم جميع الكتب التى ثم تأليفبا منذ 
عصر التأليف إلى الأب »ء وسرد أميائها مع أمماء مؤلفيها فبلخ نحو (١1م)‏ 
كتابا بين تأليف وترجمة ؛ ومعظمها تأليف. 

وقد تكلم الشيض بديع الدين فى هذا ااتقديم عن أهمية عقّيدة الاتوح._د 
وتأثيرها فى الحياة فقال ما مماه : 

دبل بالتو<يد تتولد فى النفوس رغبة العمل الصالمء لأن الايمان باش 
الواحد يخرج من القلوب خوف ما سوى اللهء ويقضى على الأمافى التى تتعقد 
بغير الله . » 

وبقول: 

«ان حقيقة الايمان إذا رسخت فى قلوب الناس؛ هانت عليهم كل الحن» 
فهذا بلال الح.شى رضى الله عنه ينادى « أحد أحد » وهو على اللاحجار الملتهبة 
التى آشبه النار وهذا خبيب ااجهنى يستمهل قبل الموت لركمتى الصلاة. وهذا 
خالد بن الوليد يتلهف على الشبادة وبكى على الموت فى الفراش مع أن جسمه 
كله كان غرضا روح من الأعداء. وهكذا شان اصحاببات رضى الله عنهن : 
فأرنهن صبرن على شهادة أبنائهن بل أظبرن فرحين على أن أفلاذ | كبادهن 
رذقوا الشبادة فى سبيل الدين. ويدل ذلك على أنهم عرقوا حقيقة التوحيئيد 


مل مقتطفات من مور 503 


بأعاق القأورب وتبينوا ثمراته المحمودة وذائوا حلاوة الاه_ان التى ذكرها 
الرسول 2 (صوت الأمة عدد ذى القعدة ٠١واه‏ ص "). 


كتاب عن مؤلفات علاه أهل الحديث: وللجامعة السافية مجهود فى التمعريف 


بكتب السلفيين فى شيبه القارة الهندية » فقد ألف أحد أسائذتها كتابا بالافة 
الاردية باسم (جاعت أهلحديث ى تصنيق خدمات) أى مؤلفات علاه أهل 
الحديث . وف هذا الكتاب تعريف بأ كثر من ثلاثة آلاف كتاب فى موضوعات 
متلفة مرن التفسير والحديث والعقيدة والمصطلح والفقسه والتاريخ واللآادب 
وما إلى ذلك ؛ وهى كاها من تأليف العلساء السلفيين فى شبه القارة. و.لغ عدد 
الكتب المؤلفة فى المقيدة نحو (6م؟) كتابا فى الكتاب المذكور. وبهذه 
الاحصائية ندرك مدى اهتام علاء أهل الحديث بالعقيدة والتوحيسد» فارنتهم 
قد ألفو افى شرح عقيدة السلف مؤلفات مستقلة» وكذالك اعتنوا بترجمة 
كتب علياه الساف ومن سار على نمجهم إلى اللغة الآردية الى هى لغة عامة 
المسلبين فى شبه القارة. و مر كتب العقيددة السلفية ااتى مت ترجمتها إلى 
الأردية ما يأق: 

١‏ - عقيدة أهل السئة للامام أحمد بن ««نيل 2 ترجمةه الشييخ عسدد 
الجونا كذهى , بام «عتائد حدى» ٠‏ - والوصية الكبرى اشيخ الاسلام 
ابن تيمية ؛ ترجمه الشيخ عبد الجليل الطزاروى م س والمقيدة الواسطية لابن ثيمية 
أيضاء ترجمه اأشيخ المذكور 4 س الدين وشروط الصلاة لشبخ الاسلام شمد 
ابن عبد الوهاب؛ ترجمه الشبخ ممد الأعظمى ه - كتاب التقددير ترجمة 
شفاء العليل لاعلامة ابن القيم » لم يعرف مترجمه + - الآصول الثلاثة وآدلتها 
لشبخ الاسلام مد بن عبد الوهاب »؛ ترجمه الشيخ عفوظ ار <من الفيطضى 
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س كتاب التوحيد له أيضا » ترجءة الأستاذ عبد الحايم شرر» والشيخ العلامة 
مد بن بوسف السورى م ل و مسائل الجاهلية له أيضاء ترجمه الشيخ 
مختار أحمد الندوى 4ه ب تيسير العزير الجيسد شرح كتاب الترحيمد ترجمه 
الشيخ عمد ادرس آزاد . 

وهناك عدد كير من المقالات والبحوث والمؤلفات تناولت دعوة 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ارح والدفاع عن المطاعن التى وجهها 
إليها المبتدعون والقبوريون فى الهند . 

وهذه الكتابات ورد فيرا ذكر العقيدة السلفية وشرحها أيضا . وك يظهر ْ 
من النفصيل الذى قدمناه فارن علداء أهل الحديث بذاوا عناية كيرة ؤلفات 
شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والامام ابن كثير رحمهم الله تعالى . 
ققد ثم منذ أ كثر من نصف قرن طبع ترجمة اردية لتفسير ابن كثير , ولاعلام 
الموقمين لابن القيمى وعديد من رسائل ابن تيمية . ولاجامعة مشروع :لخيص 
وترجمة جموع فتاوى شيخ الاسلام ابن نيمية بالاخة الآردية؛ وقد بدأ العمل 
فيه . واهتام علياء أهل الحديث بالعقيدة السلفيسة من الناحية النظرية والملدية 
هو الذى أورث الصلابة والقوة فى السلفيين من الناحية العملية حتى انهم قادو! 
حركة الجهاد ضد الاجليز والسبخ » ونشروا الدعوة الاسلاميية الحقة فى ربوع 
الهند ؛ وقاوموا الششرك والبدءة » ونصسدوا! للطرق الباطلة والهدامة واتيارات 
الكفر والالحاد» وقد كال الله تعالى جهودم بالنجاح » ووفق الضالين المنحرفين 
العودة إلى العقيدة الحقة والاسلام الصحيح . 
مساهمة المسلبين فى حركة تحرير الهند: أدرك سكان الونسد فى زمن الاستمار 


الابجايزى أن بلادمم أن تتحرر إلا بجهسسد موحد متواصلء و من هنا وقف 


5 مقتطفات من مو 0 كوابو 


المسليون والهنادك جنبا إلى جنب فى «قاومة الاستمارء وبذل كل فريق منهما 
الأموال والآرواح للتخاص هن السيطرة الاتجليزية . كانت هذه ا +*ود تميز 
باتباع سياسة عدم العنف وبالمقاومة السلمية» حاول الاتجاير القعذاه على حركة 
التحربر ؛ واحكن اضطروا أخيرا للنزول عند رغبة السكانء وتررت اند 
وانقسمت إلى الهند وباكستان. وبعد التحرير والانقسام بدآت الثقة تتزازل بين 
المسلبين واذتادك؛ وصار كل فريق يشلك فى نوايا الآخر؛ وقد ازدادت العصبية 
كثيرا حتى أشب بينهم الاشتباك الداى وتجدد بين حين وآخرء ود بلغ عدد 
هذا الاشتباك نحو )8٠٠١(‏ ثمانة آلاف منذ استقلال الهند إلى الآن. 

وبعد توئر الجو وانةضاء المفاهضهة بين المسلدين والطنادك قام المتطرفون 
من اطنادك بتشويه تاريخ الاسلام والمسلمين فى اطند ؛ وبتوجيه المطاعن والتهم 
إلى المسليين وخغاصة فى الشئون التى بخص البلاد والشعوب . ومن هذه التبم أن 
المسليين لم يلعبوا دورا ملوسا فى حرب التحرير الذى خاضها سكان الحند ضد 
الاستعمار الاتجليزى» وقد ألف عديد من الكتاب المهنادك كتبسا عن حرب 
التحرير فلم يذكروا! من الرعماه المسلمين إلا بعض الاسام نقط مومين أن دور 
المسليين ضئيل جدا فى النضال ضد الاتجليز. 

برد الاستاذ مر على هذه التهمة فيقول : 

دان المؤلفات التى تناول فيها المواطنون ( الطنادك ) نضال سكان اند 
ضد الاجليز لمتبرز كثيرا جبود المسلمين » بل اكتفت باشادة جرود غير المسلمين 
نط , وأوهيت أن المسليين منذ أن فقدوا الحكومة والدولة فى اغند لم لقم 
هم ها ئمة بعد ذلك , 

د والمقيتة أن الأعمال الفدائية النى قام بها المسليون لتحرير هذه البلاه 
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واسعة الأرجاء لايوسد أظيرها إدئ-الآفو ام الأأخرىء والتضحيات الى قدمها 
المسلمون فى سبيل >رير الوطن تفوق أضحيات الآفوام الآخرى تفوق البحر 
على الغرف التى يذترفها منترف .» 
(تراجم المجاهدين ص ه ) . 

السلدون فى ظل الاستعمار الاتليزى : انتبت المرحلة الآولى لحركة الجهاد فى 
سنة 94889مء ونمت سيطرة الاجليز على الهند بصورة ثامة فى سنة 1461م بعد 
الثورة العارمة من النود ضد الاستعمار الاجليرى . اعتير الاتجلير هذه الثورة 
خروجا وبغيا وفساداء ولكن المؤرخين المنرد يمتبرونها بداية لنضال التحرير 
من الاستعمار. 

وموما يكن فان مشكلات المجاهدين قد تضاعءفت بعد عام 1١601‏ مء لآن 
الاتجلير ضيقرا عليبم وأنراوا بهم المصائب وزجوا بم فى السجون وأبمعدو مم 
من أرض اند وشددوا علييم فى المثى ورفموا ضدهم القضايا وحا كموهم 
وعذبوهم وأعدموم . تحمل المجاهدوت هذه الشدائد واستمروا فى كاربة 
الاتحاير وحارلو! تحرير البلاد والعباد بكل الوسائل التى ظفرو! بها . 

وبعد ثورة /!60م/ام ضعفت المقاومة ضد الاجليز» ونشأ التفرق والفتور 
فى صفوف المنساضلين ؛ فشدد الاستعمار وطأته. وبسط لفوذه؛ وضاعف 
جروده . وكان يهدف فى هذه الفترة إلى تعزيز كيانه السيامى بجانب كانه الدينى 
والحضارىء وبهذا الصدد نشر المبشرين النصارى فى أرجاه الهند الواسمة» 
ونفط فى مجال الترية والتعلم » و دب إلى القضاء على القيم الروحية ولتعميم 
الحضارة المادية ؛ و رصد الآعران والآموال لتحبيب النصرانية إلى سكان الند , 
واستغل النخلف الاقتصادى والعلى الدائد فى أرض المنسد لتمجيد موتفه بين 


لل مقتطفات من مؤثمر كوللبو 


السكان و اتفضيل ديانته وحضارته على ديانات المنود وحضاراتهم . وقد بذل 
هذه الجهود بتنسيق و مخطيط فأ بمرت فى هدة قليلة . وتول عدد كير رن 
السكان للهنادك إلى النصرانية » وتزعرءت ثقة ضعاف المسلين بقيم الاسلام 
الدينية وبتشريعاته السامية لما رأو | هن إاساطة الياسة والشوكة المادية فى جانب 
العدو . وزاد الطين بلة أن وجد فى صفوف المسلبين أناس تثتفوا بالثقافة 
الاتجلير ية المادية؛ وانبوروا برخارف الدياة الغربيمة . وجماوا مافى تاريخ 
الاسلام و المسلمين من الاتمازات الكبيرة والابداءات النافمة والميرات البارزة , 
وهؤلاء قد ساعدوا الاتجاير فى حقيق أهدافه السياسية والدينية وفى قع المسلين 
دغيرهم الخضوع اسلطة الاستهار وللنرول عند رغيائه خيرا كانت أو شرا. 
مغبة سيطرة الاستععار على أر ض الهند لم تكن خافية قط عل الخلصين 
من المسلين » والمجاهدوت قد جربوا فعلا آثار هذه السيطرة» وا بسط 
الاستهار سيطرته على الوجسه التام انكشف الآمى لاجميع » وعرف المسون 
قبل غيرم أنهم ستهدنوت من الاستمار فى دينهم ودئيام مماء أى أضذ 
الاستعار أرضهم وسلب هلكوم وانتهب ثرواتهم ؛ والآن يريد أرنل. يسرق 
دينهم ذيحردهم من الحضارة الاسلاهية النى أظلت مالم البشرى أكثر من ألف 
عام * و ضخاق فى نفوسهم شعورا بالضءف لا يتركهم يفكرون فى اعادة بحدهم 
وحضارتهم عةّ أخرى ٠.‏ و بعيارة أوضم : ودف الاستمار إلى القضاء على 
المسلبين دينيأ وسياسيا. وحيث أنه حصل على السلطة السياسية يمكره ودهاله 
فقد أوجه إلى نشر النصرانية بين سكان الهندء أو خلمهم من دبنهم على الأقل. 
أغلبية السكان من الهنادك لم نكن تبتم بهذا التدول ؛ فرن ديانتها ليست كديانة 
المسليين ؛ وخضترعهم لا يريد الاستمار لا يضرم كثيراء ومن هنا لم يفتكروا 
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سس 


فى المقاومة» بل اتتهروا افرصة للحصول على المصالم المادية بعسد أن منوا 
بالخسارة فى الملك والحكر . ولكن أمى المسلين كان مختلفا ماما . ان الدين 
عند هم أعلى وأفضل من كل شىء' وكيانهم بغير دين لا يمنى شيمًاء ان الحفاظ 
على الدين واجب هبما كأن الأن ؛ ان التضحية بالنفس و الال هين فى سبيل 
الحفاظ على الحضارة الاسلامية . فكيف يتم الحفاظ على الدين بعد أن سيطر 
الاستمار على الهند وآزال منبا حم المسلمين وعمل على اضعاف الروح الديئية 
فى لفوسهم ؟ 

درس العلءاء أوضاع المسلدين » ووصاو! إلى اف المؤسسات التعليمية 
الاسلامية هى ااتى تستطيع الحفاظ على الكيان الدينى للسلمين وعلى لغتهم وحضارتمم 
وعلومهم » وعل اقتئاع منهم أنشأوا الكنتائيب والمدارس والكليات فى أنحاء 
الهند ء ووضعوا لها متاهج دينية ضعت مواد مختلفة من التفسير والعديث والفقه 
واللئة العمرية وقراعدها من الصرف والنحو والمنطق والفلسفة واليئة . وهذه 
المناهج لم مخل من المآخذ عليباء و لكن الذى يعرفه اجميع هو أرنف هذه 
المدارس الاسلامية هى التى حافظت على العلوم الاسلامية و اللئة العربية فى 
الهند » وخرجت العداء والدعاة الذين محملوا مسئولية الدعوة إلى اله تعالى 
وقوجيه الملمين إلى أحكام الشريمة ٠‏ ومينهم من الثيارات المعادية للاسلام 
ومن الذوبان فى تيار الحضارة الغربية المادية الملحدة . ومن وؤلاه العلياه من 
اشتغاو! بالبحث والكتابة فألفوا كتبا ورسائل فى موضوءات اتفسير والحديثك 
والسهرة والتاريخ وقواعد اللغة العربية والفقه والفتاوى والآدب العربى وما إلى 
ذلك » ونالتك مؤلفاتهم شبرة واسعة في الهنسد وخارجيا . وهؤلاء ثم الذين 
تصدوا خلات التبشير الذى قام بها المبشرون النصارى» وحملات المتطرفين من 


١‏ مقتطفات من مهؤ مر كولبو 
الهنادك الذين نظموا فى فثرة من الزمن حركة « داه » أى ويل المسلين 
إلى الهندوكية زعما منهم أن هؤلاه المسلمين قبلوا الاسلام وثركوا الهندوكية 
بضشغط واكراه. 

كان هذا هو الدور الذى لعبته المدارس الاسلامية فى الهند زمن الاتجلير» 
والحق أنه دور مهم وكير لآن هذه المدارس لم تكن الحكو مة تعثرف بها , ولر تكن 
تقبل خرييها فى الوظائف الحكومية ٠‏ ولم نكن المدارس تملك ثروة كافية الانفاق 
على من ينضم إليها * فكان العلماء يعيشون فى ضنك من العيش و يعاثون نقصا 
ماللا ف الحراة؛ ويواج,وون من أفراد امجتمع نوعا من الاتةقار والازدراء 
أضعف حالتهم الاقتصادية . صمد العلياء بتوفيق هن الله تعالى فى هذه الفاروف 
الصعية » وأدو | ما وجب عليهم من دينهم قن اخوانهم المسليين و نو عامة 
المواطنين » وهكذا خرجوا بسلام من المنة التى نزلت بهم فى عهد الاستمار 
الابجليرى. 


وضع المدارس بعد استقلال الهند: ثم لا حررت البند ‏ وأنشئت دولة باكستان» 


وبق عسدد كبير من المسلمين فى الهندء برزت أهمية المدارس الاسلاهية مرة 
أخرى» فاإن الأغلبية الهنددوسية وخاصة المتطرفين منباء وقفت هوف العداه 
من المسلمين » وضايةتهم فى مجالات الحياة العديدة» و حرضت الهنادك ضدهم ؛ 
وأحدثت اضطرابات طائفية دهوية قضت على الآرواح والأموال بعدد المئات 
والآلوف . والحكومة يمرت أو تظاهرت بالعجر فى أوفير الحاية للا قلية المسلة , 
فتحولت أوضاع المسلمين من السىه إلى الاسوأ؛ حتى بدأت الأغلبية الهندوسية 
تهدد المسلين علنا ء وتطالبهم بالتخلى عن الاسلام والعودة إلى الهندوسية أو 
بالتجرد من الحقوق الأساسية والرضا بعيش الذل والمهانة بحت رحمة الأغلية 
ورغبتها . ومحنة المسمين فى ظل الحكومة الهندية تزداد وأشتد يوما بعد بوم حتى 


مصيي .لجسم حا م مات حو 


هدم الماطرفون المسجد الدابرى_فى شهر. ديسمير ام لاووام'؛ يمرأى ومسمع 
من الحكوءة : ولا يزال المتطرفون يهددون بهدم المساجد الاخرى للسلدين ؛ وف 
مثل هذه المواقف الحرجة تبرز مرة أخرى دور المدارس الاسلامية » فهى الى . 
تقوم بتثبيت المسليين على الاسلام » وتنشر الدعوة الاسلامية وتحافظ عل الاذة 
العربية وتعلم ناشئة المسلدين مبادكى الاسلام وأحكامه ومحفظهم من الذوبان فى 
الجتمع الكافر وتربطهم .بالقيم الاسلامية وحثهم على السك بالاسلام وكماليمه . 

كان المؤرخون هذه المدارس الاسلامية الأاهلية ظنوا أن دورها سيصبح 
ضثيلا بعد. استقلال الهند لاتتباء خطر التتشير ولمفادرة الاتجليز للبلاد . ولكى 
الأاحداث أثبنت أن.أسية المدارس فى الهند الحرة أ كثر منها فى الهند المستعمرة » 
وذلك لآن الخطر الذى يواجه المسليين الآن هو أدهى وآمى من الخطر السابق ؛ 
فالمتطرفون من الهنادك مصرون على ريد المسلمين من الحقرق الاساسية وعلى 
ارغاءهم على قبول حياة الذل والممانة وعلى مطاردتهم فى مجالات الحياة كاها . 

والحاصل أن دور المدارس كبير ومهم » وحاجة المسلدين إلى وجودها 
ماسة , واهمال أمورها مضر» وصرف النظر عنها نذير شر. وكما هى اللمألوف 
فى شئون الحياة فارن المدارس فى حاجة إلى محسين وتطوير واصلاح ولغبير من 
ناح المعى والمادة ولكن الذى يحب التنبيه عليه والاشادة به هو دور المملم” 
العربية السعودية ودول الخلبج فى د هذه المدارس ورفع مستواها ااعلى 
وتنشيط رجاطا للقيام أس؛ولياتمم على وجه أحسن وأتم . وبمناية هذه الدول 
تحسن المستوى المادى لهذه المدارس» و شعر رجالها بأنهم يستطيءون مواجهة 
التحديات المعاصرة فى مجال التربية والتعليم . 

والدور الذى تلعبه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى وأيده 
في تنشيط هذه المدارس وتوجيبها إلى الخير والصواب» هر دور أ كير وأقريء 


فارن هذه الحكومة الرشيدة لم تكتف بتقسديم الدعم المادى للدارس الاسلامية ؛ 
بل اعتنت بالجانب الممنوى أيضا »-فارنها أقنعت المسئولين عن المدارس الاسلامية 
بضرورة الاستمرار فى تنظم الدراسة الاسلامية . وأرشدت إلى المواد الدراسية 
المهمة ؛ وإلى ضرورة العناية بعقيدة السلف الصالم تدريسا وعملاء ووفرت لم 
كتب المناهجء وحثتهم على التعاون فى مجال العلل والعقيدة » وبينت لهم أهميمة 
العناية «الدراسات العصرية من الطب و الهندسة والتقنية وغيرهاء و أقتمئهم 
بضرورة العناية بالجيل الناثىء فى مجال التعليم والتردية ؛ فين «واجمة التحديات 
المعاصرة لا تتيسر إلا بالتسلام بسلاح العقيدة والاعان والعلم والثقافة . 
وهذه المآثر الجليلة لحكومة خادم الصرمين الشريفين أبده الله تمالى 
عمت وشمات مسلى شبه القارة » ولكن هناك مدارس ومؤمسات تبدى مفلا 
فى الاستفادة من الايادى البيضاء ر السدعم 
السعودية الرشيدة . والآامل أنها تعرد لرشدها وتتعاون مع المسلين فى أعال 


السكر الذى إصلهم من الحسكومة 


الخير . وحيث أن المدارس السلفية ثمتنى بالعقيدة السلفية؛ وآةدر موتف 
الحسكومة السعودية من تطبيق الشريعة الاسلامية» وثلتق مع دعوة شيخ الاسلام 
عمد بن عبد الوهاب رحمه الله فى محاربة أعمال الشرك و البدعء فنا تقدر 
جوود الحكومة السهودية » وتسعى لتدقيق أهدافها الاسلامية» وتتتضرع إلى الله 
عز و جل لآن يكلل هذه الجوود بالنجاح » ويوفق مسلى الهند الاستفادة منها 
وللنمسك بعقييدة الاسلام تمسكا تاماء وللعمل لصال الآمة الاسلامية فى شبه 
القارة الهندية ؛ ولمواجمة التحديات التى تهدد الكيان الاسلاى فى هذه المنطقة . هذا 
آخر ما أردت ايراده فى هذا المقال: وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى » 
ويصلى ويسم على رسوله اللكريم وعلى آله وحبه أجمعين والحد لله رب العامين ع © 

(د. مقندى حسن بن عمد ياسين الازهري) 


العالم الاسلاى 


يد 


تطور التعليم فى المملكة العربية السعودية 


يعتير التعايم فى المملكة العربية السعردية من أ كثر واجبساتها الحضارية 
شموعا واشراتا ؛ نتيجة الرعابة الخاصة ؛ والمتابعة المستمرة من غادم الهرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز هذا القطاع الحيوى المهم » منسذ أن كان 
أول وزير للمعارف حتى الآن. ١‏ 

ومن خلال نظرة متأنية إلى الاحصائيات الدقيقة عن حجم ومعطيات 
المسيرة التعليمية فى المملكة » نكشف أمام الباحث حقيقة النتائم الباهرة, 
والمستويات الراقية التى وصلت [ايها المماكة فى حتاف مجالات التعليي من 
الابتداقى إلى العسالىء مرورا بااتعليم والتدريب الفنى والتأهيل المونى والتعليم 
الخاص وتعليم الكبار ومحو الآمية. 

فهئاك أكثر من " ملابين طالب وطالبة يتلقون العلم فى آلاف المدارس 
الابتدائية والمتوسطة والثائوية للبئين والبئات » وفى عدد كبير مم_ المعاهد 
والكليات ومراكز التدريب الفنى والتأهيل المهنى » علاوة على 7 جامءات من 
أرق الجامعات تنظها وتجويز ١‏ وتعلها فى العالم ٠‏ عدا بأنه لم يكن فى هذه البلاد 
قبل توحيدها وتأسيس المملكة العربية السعودية على يدى الملك عبسد العزيز, 
أى وجود لتمليم النظاى المنبجى المتمارف عليه . 
خصائص التعايم فى المملج : 


ولتعللم فى المملك: خصائص متميزة ٠‏ منها كون التعليم وطلب العم فريضة 


لق لطور التعليم فى السودية 


على كل مسلم ومسلية. وربط مدى الفراِهَّة بالعل هو و لا يكاد إعرقه أى 
نظام تعليمى آخر: وهذا ميدأ بالغ السمو تفرد 4 الاسلام والجتمع الاسلائى , 


ومع أن مسيرة التعليم فى المملكة التزمت منذ الوهلة الآولى بنظام التعلم انجانى 


فى جميع مراحله وأنواءعه شاملا جميع أفراد الوطن بدون كييز 8 توفي 
الحوافر والمكافاآت لكثير من طلبة العلم ؛ إلا أن السراسة التعليمية لم قستخدم 
معنى الا,لرام بل معنى الفريضة والواجبء وهو ما يعتير أقوى من ممنى الالزام . 

ومن خصائص التعليم فى المملك أيضا عدم الاختلاط بين الجنسين من 
الذكور والاناث و ذلك من منطق العمل بتعاليم ااددين الارسلاى الحنيف»ء 
وإعطاء الموضوعءات الدينية أولوية ميزة أساير طبيعة المجتمع الاسلاتى السعودى 
المحافظ على عقيدثه الاسلامية . 


انشاه وزارة المعارف: 


وكانت نقطة الانطلاق فى تاربع العلم والتعايم فى المملع العربية السءودية 
مع إشاء وزارة الممارف عام علامله ( م07ولام )ء وتعرين صاحب السهو 
الملكى الآمير فهد بن عبد العزير وزيرا لها. وبذلك بدأت المرحلة الثانية للتعلم 
فى المملكة » فكانت ثقلة نوعية فى تاريخ التعليم » حيث استطاعت وزارة المعارف 
بجبود وحماس وزيرها أنذاك (فهد بن عبد العزير) تطوير وتنمية التعليم فى 
المملكة حيث تم التوسع فى انشاه المدارس وأمكن مضاعفة ميزائية التعليم الى 
كانت لا تتجاوز ١‏ مليون ريال عام اللالاه) ووضع أول يكل تنظيمى 
لوزارة الممارف » وانشئت ادارات وأنسام جديدة مستقا-ة. وخطت وزارة 
المعارف خطوات واسعة فى مجال إعداد الملبين وتم وضع خطط لانشاء مراكر 
تعلمية وكليات متوسطة ومعاهد لتلف الأغراض. 


صوث الآمة: وغير #ووام 0 


كما ثم افتتاح أول جامعة فى المملكة وهى جاءءة الملك سعود بالرياض ؛ 
وعلى الآسس النى وضعها فائد مسيرة التعليم فى الماكة فهد بن .عبسهد العرير 
شهدت وزارة المعسارف منوات من التطوير المتصل و النمو المستمر فى مجال 
التعليم ؛ وأصبح عدد الطابة أكثر من مليون وخمسمائة ألف طالب», وبلغ 
عدد مدارس وذارة المءأرف عام «141ه )101١(‏ مدرسة عدا مدارس تعليم 
الكبار وو الآمية التى أولها الوزارة عنابة فائقة . 
بحو الآمية وثمابم الكبار : 


وحو الآمية ف المملكة العربية السعودية من أهم الأهداف الى نسعى إليها 
الدولة » حوث وضمت ذا غطة لمدة عشرين عاما ؛ وهناك جهات عديدة تشارك 
مع وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات فى حر الآمية بين منسوبها 
منها : الحرس الوطنى؛ و وزارة الدفاع والطيران؛ و وزارة الداخلية» إضافة 
إلى عض الشركات والمؤسسات الكيرى . وقد بلغ عدد مدارس نحو الآميسة 
الذكرر (+0؛١)‏ مدارس لهنم (باعمع؛) دارساء كما بلغ عدد مدارس خو 
الآمية للاناث )١445(‏ مدرسة أضم (88505) دارسة. 


تتولى وذارة المعارف مثلة فى الادارة العامة ايراج التعليم الخخاص الى 
أنشنت عام ,مده ( 57وام ) رعاية المموقين وتعايمهم وفق مسا تبق من 
حواسهم ‏ وتنمية هذه الحواس لاتعويض عا فقدوه منها . وتتألف هذه الادارة 
من ثلاث ادارات فرعية هى : )١(‏ آدارة تمليم المكفرفين (؟) ادارة تعليم 
المم (م) ادارة الربية الفكرية . 


ع - يك حا تومي مد كدر ذم 


وفنا أطور التعليم فى السءودية 


وقد بلغ عدد معاهد التعليم الخاص (ل/اه) ممهدا لابئين والبنات تنم 
(1ه1) طالب وطالية. 
تمام البنات : 

تأسيسا على المكانة الخاصة التى أولاها الدين الاسلاى للرأة من حيث هى 
أم ومربية للا"جيال ومن حيث أن طلب العل فريضة عليها كالرجل؛ فقد حظى 
تعليم البدات برعاية خاصة حيث أنشأت الدولة لهذا الغرض « الرثئاسة العامة 
لتعليم البنات » عام 1ه (110م )2 وه الجهة المسئولة عن وضع وتنفيذ 
الخطط» ااتعا.مية والثربوية للبننات . فقد ١‏ كتمل نظام آمليم الببدات فى أقا. من 
عشر سنوات ما بين ١٠8؟له-.و9هء‏ وأصبح بذلك تجربة متمبزة فريدة فى 
تجارب نشأة النظم التعليمية وتطورها . وقد بل عدد المدارس والحكرايات 
والمنشآت التعليمية الخاصة بالبنات ( +م/ل؟ ) منشأة مقابل (5051 ) منشأة 
للبنين » وهذا يوضم بالطبع الرعاية الكبيرة التى توليها الدولة لقطاع تعليم الفتاة 
السعودية. و يشيع الرئاسة العامة لتعليم البنات عدد من الكليات ااجامعية 
والككليات المتوسطة لاعداد المعلمات وعدد من مراكز التدريب عل الخياطة 
والتفصيل ؛ ومراحكر عمو الآمية » والمعهد العالى لاخدمة الاجهاءية اتخريج 
الأخصائيات الاجتاءيات » وقد بلغ عدد الطالبات أكثر من مليون وثلائمالة 
ألف طالبة . 
التعليم الفنى والتدريب المهنى : 

مع التوسع الكبير. فى معاهد النعليم إلفنى و مراكز التدريب المهى» تم 
انشاه « المؤسسة العامة لتعليم الفنى والتدريب الونى » عام ٠٠4١ه‏ (٠8ؤام)؛‏ 
والحقت بها جميبع المعاهد والمراكر الممنيسة بهذا القطاع » وبذلك محقق عنصر 


صوت الآأمة, وفير وام "> 


التركير فى ادارة تلك المنشآت وتم وضع الخطط التعليمية الانية و التدرييية 
المهنية على مستوى جميع الناطق فى الممل» . 

و يشثمل التعليم الفنى على * فروع رئيسية هى ؛ التمليم الفى الصناهى س 
التعليم الفنى الزراعى ‏ التمليم الفنى التجارى . وقد بلغ عدد الوحدات التمليمية 
الفنية حتى عام 4٠؛1ه‏ (48ؤوام) (86 مدرسة وممهدا ومركرا ) وعدد 
الطلاب بالتملى الفنى حتى عام ١٠141ه‏ (وموام ) 70٠٠١‏ طالب. 

أما مراكر التدريب المهنى» فتهدف إلى اعداد مواطنين مبرة فى )١6(‏ 
اختصاصا مبنياء وقد باخ عدد هذه المراكر (44) مركرا تنم مرا ٠١٠٠١٠‏ 
متدر ب 


التعلم العالى : 


كان انشاء وزارة التعليم العالى عام ووذ ه ( 0/6و م ) ثتيجة للتطور 
التعليمى وتشعب مستويات وأنواع التعليم . حيث حملت وزارة التعليم العالى 
مسئوليسات التعليم الجامعى والاكاديى . وف المملكة الآن سبع جاءعات راقية 
تتبعها مدن جامعية تتوفر فيها كل مستلزمات الحياة الجامعية المريحة » ويحصل 
الخرييج من هذه الجادمات على درجات البكالور يوس أو الليسانس فى تتاف 
العلوم والتخصصات ؛ كما بمنح هذه الجامعات درجات الماجستير والدكتوراة فى 
عدد ممين من التخصصات العلبية المالية؛ وهذه ااجامعات هى: 
جامعة الملك سءود: 

وقد انشئت عام بالاله (/1ه19م ) فى مدينة الرياض ماضصة المماكه 
ألعربية السعودية . وتضم الوم )١5(‏ كلية ؛ ومعهداء على النحو التالى : 

)١(‏ كلية الآداب (؟) كلية العلوم (5) كلية العلوم الآدارية (4؛) كلية 


١‏ أطور التعليم فى السعودية 


الصيدلة (ه) كلية الرراعة (5) كلية النددسة (0) كاية الاب (4) كية طب 
الآسنان (4) كلية الطب البيعارى )٠١(‏ كية الطب بأبها )١١(‏ كلية التربيسة 
(؟1) كلية التربية بأبها )١(‏ كلية العاوم الطبية التطبيقية )١4(‏ كلية 
الدراسات العليا (10) كلية الاقتصاد والادارة فيعنيرة (15) كلية اتخطبط 
العمارة )١10(‏ كلية علوم الاسب الالى )١8(‏ كلية الرراعة بالقميم (15) 
كلية المعلومات . اضافة إلى ( معهد تعليم اللغة العربية اخير الناطقين بها ) . 
وبتبع الجامعة «مستشز الملك غالد الجامعى» ومستشئ الملك هبد المزيز الجامعى , 
وقد قارب تدد طلابها فى عام ٠ىع‏ ذه (.م) ألف طالب وطالية. 


الجامعة الارسلامية : 


وهى ثانى جامءات المماحكة من حيث التأسيس. ألشئت عام ١م+اه‏ 
(51وام ) فى المدينة المثورةء بهدف ريج أجيال من العاء ااتفقبين فى 
الدين الاسلاى السدارسين لا-كامه , والداعين إلى سبيل الله بالمكة والموعظة 
المسنة » واللمهتمين بأحوال المسلمين فى أفطار العالم الاسلاى,» ويدرس فى هذه 
الجامعة طلاب ينتمون إلى )٠١6(‏ جنسيات طالمة بنسبة 86 '/. ولاتزيد أسبة 
الطلبة السعوديين فيها عن ٠١‏ '/.. وقد نص النظام الاساسى للجامعة على أنها 
مؤسسة عالمية من حيث الذاية » وعربية سعودية من حيث الارتباط . ولضم 
(ه) كليات وقسما واحد! الدراسات العليا. وكلياتها هى: 

)١(‏ كلية الشربعة (؟) كلية القرآن الكريم والدراسات الاسلامية 
() كلية الحديث الشريف والدراسات الاسلامية (6) كلية اللفة العربية 
(ه) كلية الدءوة وأصول الدين. اضافة إلى قسم الدراسات العليا الذى يمنح 
درجة المالمية (الماجستير) ؛ و درجة العالمبة (الدكةوراه). 


صوت الآمةء نوفير #ووام ل 

وبع أهذه الجا معة عدد من المعاهد واللدور فى : المفهد المترسط س 
اللمهد الشانوى صم دار الحد يثك ف المديئة المنورة 3 دار الحديث ف 00-7 
المكرءة - شهية لعايم اللغة العرية لخير الناطقين بها. و يقارب عدد طلابها 
500 


جامعة الماك هد للبترول والعادن: 


وقد أثشئت بالظبران بالمنطقة الشرفية عام ماه ( 1958م ) وكانت 
حمل اسم ( كلية البترول والمعادن ) ثم صدر هرسوم ملك بتعديل اسما إلى 
(جامعة الملك فهد للبترول والمءادن) عام /ا.٠4(ه‏ (1945م ). وتهدف هذه 
الجامعة إلى تو فير الكفاءات المهئية والادارية اللازءة لخدمة المملكة فى مجالات 
صناءة البترول والمهادن. ونضم عاليا (7) كليات وهى: 

)١(‏ كلية الهندسة (؟) كاية الهندسة التطبيقية (م) كاية علوم وهندسة 
الحاسب الالى (؛) كلية تصاميٍ البيئة (0) كلية الادارة الصناعية (1) كلية 
العلوم (0) كلية الدراسات ااعليا . 

ويتبع لهذه الجامعة « معهد البحوث الاطبيقية » وببلغ عدد طلابها أ كثر 
من (...1) طالبء بالاضافة إلى (١٠٠٠م)‏ طالب ف الدراسات العليا . 


حاممة الملك حمل العزيز : 


أشنت فى جدة كجاممة أملية عام بيهم+١ه‏ (->وام )» وه ثالث جامعة 
من حيث انهائها. وفى عام ١4(ه‏ (71وام ). تدولت إلى جامعة حكومية 
وتسلتها الدولة وعملت على تطويرها وتضم حاليا )٠١(‏ كليات وهى : 

)١(‏ كلية الاقتصاد والادارة (؟) كلية الطب والعلوم الطبية (6) كلية 
الآداب والعلوم الانسانية (4) كلية العلوم (ه) كاية طب الاسنان (+) كلبة 


١‏ أطور التعليم فى السعودية 
علوم الآارض (1) كلية الهندسة (8) كلية علوم البصار (و) كلية الارصاد 
والبيئة وزراعة المناطق الجافة 6 كلية الثردية قَّ المدينة المنورة. 

ورتبع للجامعة عدد من مراكر البدوث: مركز الملك فهد لابحوث الطبية ‏ 
مركر أبحاث الاقتصاد الاسلامية ب مركز البدوث والتنمية الاقتصادية س 
مركر أبحاث الطاقفة - مركر وسائل تكنولوجيا التهليم س مرحكر اللغة 
أكثر من (8؟) ألف طالب وطالبة. 
جامءة الامام 32 بن سعود الاسلامية : 

أنشئت بالررياآض عام موعره (0/4وا م)ء فهى غامس جامعة من حويث 
الأسيسء إلا أن معاهدها وكلياتم!ا أنشثت قبل ذلك التأرييخ برمن طويل» يعود 
إلى عهد الملك عيد العزين. وكانت تلك المعاهد والكليات تتبع (ادارة اللكليات 
والمماهد العلية ( ؛ رعددت صدور درسوم انعاء الجامعة أضمن ذلك المرسوم 
إلحاق ججمبيع المماهد والكذات الى كانت قائمة آنذاك إلى هذه الجامعة تحت 
- داجامءة الامام يمد بن صمعود الاسلامية ». 

و لم هذه الجاممة (1) كآية » وستة معاهد قَْ الداغل » وسثة ممأ هذ 
ق الخارج 0 وكلياتها ى : 

(1) كلية العريعة (؟) كلية اللغة المرية (م) كلية الدعوة و الاعلام 
(4) كلية أصول الدين (6) كلية الملوم الاجتاءية (1) كلية الشريعبة 
وأصول الدين (07) كلية العلوم العربية والاجتاعية (م) كلية العسلوم العريية 
والاجهاعية فى أبها (5) كلية الشربعة وأصول الدين فى أبها )٠١(‏ كلية 


صوت الآمةء ثرفير 1147م 0" 


الشراءة والدراسات الاسلامية فى الاحساء )١١(‏ كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية بالوفوف . 

وأما المعاهد فى الداخل فهى : المهد العالى للقعناه بالرياض - المهد 
العالى للدعوة الاسلامبة بالمدينة المثورة س المعهد العالى الدعوة الاسلامية 
بالرياض - معهد أمليم اللمسة العربية لغير الناطقين بها - مركر 'مليم الاغة 
الانجايزية . هذا عدا عن المعاهد العلمية المنتشرة فى مناطق المملكة ويزيد عددها 
عن (60) معهدا . 

والمعاهد الخارجية فى رأس الخيمة س مورتانيا ب الصومال - جيبوق - 
اندونيسيا - اليابان . 

وقد بأخ عدد طلاب الجامعة فى العام الدرامى الجامعى ؟419١اه‏ (7ؤوام) 
(4؟50١)‏ طالبا وطالبة . 
جامعة الك فيصل : 

أنشئت جاممة الملك فيصل يدينة الاحساء بالمنطقة الشرقية هام 4ؤو1ه 
(؛لاوام ) عل أن يكون لا فروع ف الدمام . وتضم (1) كليات وهى: 

)١(‏ كلية الطب و العلوم الطبية (؟) كلية العلوم الزراءعية والاغذية 
(") كلية العمارة والتخطيط (4) كلية العلوم الادارية والتخطيط (ه) كلية 
الثربية (5) كلية الطب البيطرى والثروة الحيوانية بالدمام . 

ويشبع الجامعة : مرك الترجمة والتأليف والنشر - مركر الحاسب الآلى 
فى الاعساء والدمام ‏ مستشق الملك فهد الجامعى بالخبر س ععطة اتسدريب 
والأبحاث الزراعية والبيطرية بالاحساه - المستشق البيطرى التعليبى - هركر 
دراسات وبحوث الياه س مركر أبحاث التغيل ب مرسكر البحرث البيطرية 


14 أطاور التعليم قَّ اأسعوديةٌ 


و الانتاج المدواقق - مركر أبحاث اال بالاحساه س مركز أبحاث مرض 
الانيميا المنجلية س وحدة أبحاث العمارة الاسلامية . 

ويلغ عدد طلاب جاممة الملك فيصل حوالى ( 7٠٠١‏ ) طالب وطالبة. 
حى عام ١1و(له‏ (عقوام ). 
جامعءة أم القرى : 

أنشثت هذه الجامءة فى مة المكرمة عام (1401ه اموقلم)ء و لهنم 
مان كليات هى : 

)١(‏ كلية الشريعة والدراسات الاسلامية )١(‏ كاية الثربية (2©8 كلية 
الثربية فى الطائف (4) كلية الدعوة وأصول الدين (6) كلية اللغة العربية 
(1) كلية العلوم التطبيقية والحندسة (0) كلية العلوم الاجتاءيية (م) ؟لية 
العلوم الزراعية . 

و إتبع هذه الجامعة سبعة مراكز متخصصة هى: معهد أعايم الاذة العربيسة 
لغير الناطقين بها مركز البحوث العلمية واحياء التراث الاسلانى - مركر 
البحوث التربوية والنفيسية - معهسد أعليم اللفة الانجليزية سب مركر أبحاث 
الح المركر العالى لاتعليم الاسلااى سب مركز الدرامات العليا ب هركز الملوم 
التطبيقية والهندسية . 

ويلغ عدد طلاب الجامعة حوالي )١4(‏ ألف طالب وطالية »© 


يد 


آيات الله تتبدى فى كل شى” 


جب جح بج + جب + سه جب + جب جب جه جه جهن 


بقام : د ] شمد بن سعد الشويعر 


جج جه جب + جي هج ج © جح ججح جه بج + 4+ 


ما نكاد لقرأ صحميفة أو تتابع وسيلة اعلامية هذه الآيام إلا و نيحد خيرا 
عن كارئة كونية» وعبرة من آيات الله ؛ فرة تهتم الصحف بالبركان الذى ثار 
فى الغلبين» وما ترك من آثارء وأخرى عن فيضانات بجلاديش وما خلفنه 
من كوارث فى الحرث والنسل ؛ فتلت أنفساء ودمرت مساكن ومنشآت لانقدر 
بئمن * وثالثة عن زازال الدونيسيا وأثره المادى والممنوى» و رابمة عن هرات 
فى أغنى الولايات المنحدة وأكثرها انتاجا لليترول كاليفورنيا» وخامسة وسادسة 
وسابعة ٠‏ عن هزات أرضية فى أصقاع من الارض » وزلازل بركانية فى أطراف 
متباينة من المعمورة' وأعاصير تجتاح قرماء وجفان يهلك بهرا تبجة الجوع , 
وقلة المحاصيل؛ وشح الآأرض» و نفوق الكائنات ولى ظورها' وفى كسوف 
الشمس الذى حشد له الخيراء الآجهرة و الامكانات؛ وغير هذا مما يلاحظ.ه 
المتابع ' ويتبدى عيانا أمام المتبصرء رهى آبات وعير ؛ يخاطب الله بها القلوب 
لعلها ترق ؛ وتيرز أمورا مادية محسوسة ؛ لكى ئلين الافئدة. 

والناس فى تلقيهم مثل هذه الظواهر على مراتب» بحسب ما وقر فى 
القاوب من يمان وما سكن فى الفؤاد من هاجس . 


9 أيات الله تتبدى ىكل شىم 


فقوى الائان ؛ تدفعه استجابته ادق لاتفكر والتعجب با فى ملكوت 
السمارات و الآرض من غرائب وجائب فى الصنعة» وف التتكوين وف الاحكام 
والدقة.. لآن عظمة ومكانة المصنوع دلالة على عظمة وقدرة الصائع المبدع » 
واذا ق.ل: لفسكر ساعة خير من عبادة سنةء 1 فى التفكر من عمق الدلالة» 
ودافع الارءان » فترسخ عظمة الخالق سيحانه ويتضاءل جهد الخلوق» وقدرة الله 
ترز فى التفكر التى دعا إليهسا القرآن الكريم فى مواضع عديدة من كلام الله 
جل وعلاء فى الآمور الصغيرة الدقيقة كالخلية و تكواينها' مثلا تتجسم ف 
الخاوقات الكبيرة التى يعجر الانسان عن ادراك كنهها كالساوات والارضين 
والقمر والشمس و النجوم ؛ وغيرها من أسرار ويجائب كلا تعمق فيها الانسان 
ازدادت معاوماته ضالة وادراكه قصوراء الا أنها دلائل يحب أن تربط 
الانسان بالخالق سبحانه » فيمير ف له بالفضل » ويصرف العيادة له جل وعلا.. 
يقول الشاعر : 

وفى كل شىه له آبة ندل على أنه الواحد 

- وضعيف الامان النافل تساق له الآيات والنذر لكى يرجع بارحساسه 
و إتنبه من غفلته ؛ فيعرف أن وراء هذا الكون» وما فيه من قدرات يسبة 
قوة تدفمهاء وإليها يصرف أحوالهاء وعند ما يحيل إصره فيا يتجسم أمامه ؛ 
تعيده حواسه القاصرة الى الحرج الذى بنقذه إن كان الله بريد به خيرا: يقول 
سيحانه ولعالى : ( ساربهم آيائنا فى الآفاق وفى أتفسهم تى ينبي لهم أنه 
الحق) . فالقادر على كل شىه إسوق العبر و العظات لآنها أقدر على مخاطبة 
العقول من الكلام والحجج مثلا يلس المدرس فى تلاميذه: من تكفيه الاشارة 
ومن محركه العبارة ومن لابستقير إلا بالعصا والرجر الشديد . 


صوت الآمة ؛ وفير 1548م لف 


ب ونوع ثالث قد خم الله على عينيه فلا ثريان » وعلى أذئيه فلانسمءانء 
وجعل على قله فشساوة فلا يعى فأصبحت أحاسيسه كالصخرة المباه اذا وقع 
عليها انكفا يمينا وثمالا ؛ فثل هؤلاه تمر عليهم العظات ولا أؤئر فيهم » 
وتتجاذبهم النذر فلا تنفتح لها مفاليق أذهانهم » فهم كالانمام » إلا أن من الآانمام 
ما يعى وقلوبهم كالصخور الا أن من الصخور ما بتفجر منه الما. ومثل مؤلاء 
من أخير الله عنهم بشوله : روما تننى الأيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ). 

ومايساق لبم ما هو إلا حة عليهم لبحاسبوا عليه واعذار لهم عند 
ما يترلون دما جاهئا من بشير ولا يذير ». ١‏ 

ونوع رابع وهم الأغلبية فى هذا الزمان : الماديون المتفائون من الالترام 
الديى واارابطة العقدية * فع الأحداث الكوئية يميل أغلبيم الى التلاق مع الفثة 
الثاشة» و يستجيب ألقة الى النداه الايانى » فيتجبون الى المقيدة الصافية, 
ويرتيطون برب الأرباب ومصراف الادوال سبحانه لآن علمهم تادهم الى 
ادراك السرء واحساسبم ربطهم بالله جل وعلا خشية واستبصارا» 5 قال سبحانه ؛ 
( إما يخثى الله من عباده العلا 4 . 

أما النوع الخامس : فبم الفوغائيون والدهماء ' وهؤلاء أمانة فى أعناق 
العلاء ؛ و وديمة فى أيدى المفكرين وعلية اجتمع » فرن إصروهم وأيفظوا 
أحاسيسهم ؛ و رإطوهم بالأحداث عيرة وعظة وبالله عقيدة وإيانا أنقذوهم من 
الشلال؛ وإلا أوردوهم امهالك ؛ وقادوه, الى مساريب البعد عن المتيج السليم 
وأضلوهم السبيل . 

والعقلاء والعلاء الحق هم أو لك الذين #رصون على تنبيه الفافلين مع 
كل حصدث» وتعريف القاصرين فى كل فرمة لآن القلرب تتجذب مع الموائقف 


وف آنات ألله تتبدى ىكل شى ه 


الصعبةء والأائدة ترق عند ما تجابههسا قوة لالستطيع الخلاص منباء وهنا يأنى 
دور التحريك الاربمانى لآن مناسبة جل الحدث بلادس بشاشة القلب مواتية؛ 
وذلك فى حالة ضعف هر النفسء اذ حالة الضءف فرصة أن .ريد تنشيط 
الوازع الامانى. . حيث يدرك الانسان ضالة أفسه وحاجته الى القوة ألتى تعنه 
على تخطى الموتف الذى يمر بهء ولا يوجسد قوة تتمى القلب» وثري النفس , 
إلا الاعان بالله ربا وبالاسلام دينا ويحمد نبيا ورسولا.. حيث بيرز أمام 
الإئسان من تعالم دين الاسلام ما ينبت الفؤاد» و يقضى على نوازع 
الخوف والقاق . 

وابن كثير رحه الله فى تاركضه البدابة والاهابة.. ذحكر فى استعراضه 
التاريخى . ماذج من الغرائب والعجائب الى .رت كظواهر كونية فى تاريخ 
الاسلام ؛ وأبانف عن أساوب اسلمين فى ااتعامل مع تلك المواقف عقيسدة 
بالا<ساس؛ وعملا بالء.ادةء» ولطقا بالذكر و النسبيح لله .. وهذا علاج مستمد 
من صيدلية الاسلام فى ثقوية النفوس » والاستفادة من الاحداث: وإحساسا 
بكيفية الارتياط بالظواهر الكونية . أحرك إيانى بربط العبد خاله.. وهو 
أسلوب يحب أن بتجس, احساسه مع المسللين فى كل ظاهرة تبرزء ليةولوا 
للآخرين : ان للاسلام منهجا فى تعامله مع الاحداث وااظواهر يحب أن تدركره 
وعتًا فى الدلالة يحب أرب نحسوا بأثره' يختاف عن نظر انكم المادبة» أو 
تفسير انتم لاظواهر الكونية . 

يقول ابن كثير رحمه الله فى تاريخيه البداية والنهاية. عندما مر بحوادث 
عام 504 ه: وفيها كان ظرود الثار دن أرض الحجاز» اتى أضادت لها اناق 
الابل فى بصرى » م فطق بذلك الحديث المتفق عليه والحديث في الصحيحين من 


علوت الامة 2 نوفير 1947م 4 


طريق الرهرى عن سعيد بن المسيب » عن أن هريرة أن رسول اله م قال: 
«لاالقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض المجاز تضىء اعناق الابل ببصرى» 
وهذا لفظ البخارى ؛ وقد بسط القول فى ذلك الملامة المقدسى فى كتابه «الذبل 
وشرحمه » واستحضره من كتب كثيرة وردت متوائرة الى دمشق من الحجاز 
بمغة هذه النار . . وقد أورد ابن كثير روابات عديدة ورد مها وأصددة 
قال : وجاء الى دمشق صحكتب هن المدئنة الانبوبة على ساكئها أفضل الصلاة 
والسلام بخروج نار عندهم فى خامس جادى الآخرة من هذه السنة * ثم قال: 
يسم الله الرحمن الرحيم : من كتاب من بعض بنى الفاشانى بالمدينة يقول فييه: 
وصل إليئا فى جادى الآخرة تجحابة من العراق» وأخيروا عن بنداد انه أصابها 
غرق عظيم » حتى طفح الماء من أعلى أسوار بنداد إليهاء وغرق كثير منيا» 
ودخل الما دار الخلافة وسط البلد ء و انهدمت دار الوذير وثلائمائة وثماثون 
دارا وغرق كثير منها . وانهدم مخرن الخليفة وهلك من خرزانة السلاح شىء 
كثير واشرف الناس على الحلاك؛ وعادت السفن تدخل الى وسط البإدة 
وتخترق أزقسة بغدادء قال: وأما نحن » فإنه جرى عندنا أمى عظيم : لما كان 
بتارعغ ليلة الأربماء الثالك من جمادى الآخرة » ومن قيلها بيومين عاد النساس 
يسمعءون صوتاً مثل صوت الرع.د » فالرعج لها الئاس كلهم » واتتبهورا مرن 
مراقدم وضج الئاس بالاستتفار الى الله تعالى؛ وفزعوا إلى المسجد وملّوا 
فه» ويمت االرجفة بالئاس ساعة بعد ساعة الى الصبح وذلك اليوم كله » يوم 
الاربعا وليلة الخيس كلباء وليلة اجمعة» وصبح يوم اجممة؛ اريجحت الارض 
رجة فوية إلى أن اضطرب مار المسجد بعض ببعض ؛ وسمع أسقف المسجسد 
صرير تظيم ؛ وأشفق الناس من ذثوبهم وسكنت آرلزلة بعد صيح يوم اجمعة؛ 
إلى قبل الظبرء ثم ظورت عدن بالحرة؛ وراك قريظة على ظريثق السوارقية 


2 آيات الله تنبدى فىكل شىه 
بالمقاعد مسيرة من الصبح الى |اظبر نار عظيمة تنفجر من الارض» فارتاع لها 
الناس روعة عظيمة ١‏ ثم ظهر ذأ دخان عظيم ف السباء ينعقد حدى ببق كالسحاب 
الابيض» فيصل إلى قبل مغيب الشمس من يوم المعةء ثم ظيرت النار لها 
ألسن تصمد فى الهواء إلى السهاء حرام كأنها القلمة. وعظدت وفرع الئاس إلى 
المسجد النبوى ؛ وإلى الروضة الشريفسة , واستجار الئاس بربهم ؛ وكشفوا 
رؤوس,م ؛ وأئروا يذنوبهم ؛ وابتهلوا إلى الله تعالى واستجاروا بنبيه عليه 
الملاة والسلام» وأنى الناس المسجسد التبوى من كل فج ومن النخل أفوامجا 
و خرج النساء من الببوت والصبيان؛ واجتمعوا كليم » وأخلصوا إلى الله فى 
دمائهم ؛ و غطت حمرة النار السماه كلباء حتى بق الناس فى مثل ضوه القمرء 
وبقيت الساء كالعلقة وأيقن الناس بالهلاك أو المذاب ؛ وبات الناس تلك االأيلة 
بين مصل وتال للقرآن ؛ وراكم وساجد وداع الى الله عر وجسل» ومتتصل 
من ذنويه و مستغفر و ثائب ولزمت الثار مكانها و تناقص تضاعفيها ذلك ولهييبا 
وصعد الفةيه و القاضى إلى الآمير يعظانه ٠‏ فطرح المكس » واعتق مالي كلهم 
وعبيده ورد علينا كل مالنا نحت يدهء وعلل غيرناء وبقيت تلك الثار على حالبا 
تلتهب التهاباء وهى كالجبل العظيم ؛ ارتفاعا وكالمدينسة عرضا يحرج منبا حصى 
إصمد فى الساء ويهوى فيا * ورج منها كالجبل العظيم نار ترهى كالرعد ' وبقيك 
كذلك أياما ثم سألت سيلانا إلى وادى أجلين ' تتحدر مع الوادى إلى المظا 
حتى لمق سلانها بالبحرة مرة الحاج » والحمجحارة معها تتحرك وأسير» حتى 
كادت تقتّرب من حرة العريض» ثم سكنت و وقفت أيامساء ثم عادث تر 
بمجارة خلفها وأمامماء حتى بنت لما جبلان وما بق يخرج منها من بين الجبلين 
لسان لها أياما ؛ ثم انها عظمت وسناؤزها إلى الآن' وهى تقد كأعظم ما يكون 
ولهاكل يوم صوت عظيم فى آخر اللبل إلى ضحوة؛ ولبا ممائب ما اقدر أن 


هوت الآمةء توفي #وؤلام 0 


أشرحها لك على الكال واكما هِذا طرف بك » والشمس والقمر كأنهما متكسفان 
إلى الآنء وكتب هذا الكتاب ؛ ولبا شبر وهى فى مكانها ما تتقدم ولا تتأخر 
(1:1م1). 

ثم قال: أخبرق من اثق به من شاهدها انه بلذه انه كتب بتهاه على 
ضرثها الكتب»؛ وفال وكنا فى بوتنا تلك الايالى وكان فى دار كل واد منا 
سراج ' وم يكن لبا حر ولفح على عظمبا؛ نما كانت آية من آبات الله عر وجل؛ 
تأكل الحجارة ولا تأكل الحطب . 

فسبحان من يسوق العبر و يرسل النذر. لكى تستيقظ القاوب من غفانها 
ونستجيب النفوس المءائدة » أو لنقوم الحجة على من لا يتحرك منه ساكن » ثم لتبق 
هذه العظة حتى بعد فوات وقنبا عيرة للا جيال وحديًا للمتبصرين . 
مك الارمان : 


ومثلا ان الظواهر الكونية عظة و تذكير فارت الصائب التى مر بالفرد 
والجماعة لبا أثر فى لحك الايانى أيضاء وابا جذور فى تأصيل العقيدة والصير 
على البلوى النى تمترض طريةماء وقد أورد مسلم فى صحيحه حديئا أنأ نبه وَل 
عن بماذج ما يصبب من قبلنا من بلوى يمتحن الله بها إكانهم ' ومدى ثياتهم 
على دينهم المق2 ثم يتجلى صيره, احتسابا للا عند الله؛ و تحملا من أجل 
الحفاظ على دين حبته لامست بشاشة قلوبهم : فأرخصوا فى سبيله أغلى ما يملك 
الانسان» وذلك باررخاص الروح فى سبيل ابقاء سلامة المعتقد * و الثبات على 
الدين ودون أن يخدش2 يقول الامام مس فى حديث عن صريب رضى أله هنه : 
دان رسول اله ْم قال: «كان ملك فيمن كان قبلك ؛ وكان له ساحر : فلا 
كبر قال لللك : افى قد كبرت فأبعث إلى غلاماً أعليه السحر » فبعث [لبه فلاماً 


ف آيات الله تنبدى فىكل شى ه 
يعليه ؛ وكان فى طريقه اذا سلك راهب ؛ فقمد إليه ومع كلامه تأعه » وكان 
إذا أنى الساحر مى بالراهب وقمد إليه فايذا أنى الساحر ضربه؛ نشكا ذلك 
للراهب . فقال : إذا خشيت الساحر فقل : حيسنى أهل ؛ وإذا خشيت أهلك تقل 
حسسى الساحر . 

فبيها هو على ذلك إذ أنى على دابة عظيمة * قد حبست الناس فقال : اليوم أعلم 
الساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ فأخذ حجراً فقال : للبم إن كان أمى الراهب أحب 
إليك من أمى الساحر فاقتل هذه الدابة حتى بمضى الناس * فرماها فةتلها ومضى 
الناس» فأتى الراهب فأخيره ٠‏ فقال له الراهب: أى ببى أنت اليوم أفضل منى ؛ 
قد بلغ من أمرك ما أرى* وانك ستبئلى * فارن ايتليت فلا ندل على وكان الغلام 
يبر الأاكه والابرص؛ ويداوى الناس من سائر الآدواء؛ فسمع به جليس 
الملك » وكان قد عمى فأتاه بهدايا كثيرة فال : ما ههئا لك أجمع نات 
شفيننى ' فقال : إنى لا أشئى أحدا' [ما يعن الله تعالى» فارن آمنت بالله تعالى 
دعرت الله نشفاك؛ فآمن بالله تعالى فشفاء الله : تأنى الملك وجاس إليه م كان 
يلس فقال له: من رد عليك بصرك؟ قال: رنى. قال: ولك رب غيرى ؟ 
قال : رفى وربك اقهء فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الثلام . لجىم بالغلام 
فقال له الملك : أى ببى قد بلغ من سحرك» ما تبرىع به الاكه والابرصء 
وتفعل وتفعل ؟ فال : إتى لا أشى أحدآء [نما يشئ الله تعالى. فأخذه لم يزل 
بءذبه حتى دل على الراهب ىه بالراهب فقيل له : ارجع عن دينك* فأني 
فدعا بالمنشار فوضع النشار فى مفرق رأسه فشقه حتى وفع شماه ؛ م جى م 
يحايس الملك فقيل له: ارجع عن دبنك ؛ فأنى» فوضع المنشار فى مفرق رأسه 
فشقه به حتى وفع شقأه » 3 جىء بالنلام فقيل له: ارجع عن دينك » فأبي 
ندفمه إلى نفر من أصصابه فقال؛ اذهبوا به إلى جيل كذا وكذاء فاصعدوا 
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والوقوف حياها وقفة رجل واحد امالجتربا والبحثك عن حلول مناسبة لهاء 
لآنها :بده غطرا على الوجود الارسلاى فى هذه البلاد؛ ولكن ذهبت هذه 
الأصوات سدى؛ ويبدو أن القوم قد عاهدوا اله تعالى أنهم لن يماسوا صامئين 
عن هذه القضية إلا بعد ما يفرضوا دأيهم على جماهة أهل الحديث ؛ و برثمرا 
المسئولين فيها على مخلى موقفهم فى هذه المسألة وغيرها ما بتصادم مع آرائهم 
و وجماتهم . 

وطبًا لما ورد فى بعض الجرائد اليومية'' إنه قد حضر هذا المؤمر 
ما يربو على الى شخص مر متلف اولايات المندية وبالخصوص من دهل 
وما يجاورها من المدن؛ وكان الطلاب فى دار العلوم بديو بند (التى برأسبا الشبخ 
أسعد مدنى ) يشكلون أغابية فى الحذور ٠‏ ولم تحكن للجاءات الاخرى غير 
الديو بنديين مشاركة ولا ثيل فى هذا المؤتمرء وقد قال رئيس المؤتمر فى كلينه 
الرئيسية : «إن هؤلاء ( المدار إليه معروف وهو جماءة أهل الحديث) تلاميذ 
النصارى واليبود ؛ وهم وليدة الأفكار الغربية » هذا بالاءضافة إلى ما تنابر به 
من ألقاب تربأ ,العامة أن يتفوه بها فضلا عن رجل يدعى أنه يملك بيده زمام 
القيادة للسلين ؛ كما انهم بعض الآخرين من خاطب المؤكر أفراد هذه الماءة 
بالتآمر مع الحرب الهندرسى المتطرف حرب «بهارئيه جنناء ولايسحا هنا إلا 
أن ثقول: ل كيرت كلسة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا ككدنبا )0 
لإرسبغانك هذا برتان عظم )229 . 
(1) قوى مورجه (جريدة الجببة القرمية) فى عددها الصادر يرم ه | ٠١‏ | ؟ووام 
(؟) الكيف: ه ظ 
() النور: ١١‏ 


4.3 ما هكذا تورد الابل 


ولا أظن أنه من فضول القول إذا أتسفنا القارىء الكرم ما علقت به 
الجريدة على هذا المؤمر فارنها تقول عقب [يراد الافتياسات المذكورة : «ومن 
الطريف فى هذا المؤير أن أغلب الخطباء تحدثوا عن الكتاب والسئة وعرن 
اعنادهي علييما » ولكن لم لم يتعرض أحد منرم فى كته للآيات التى تتعلق مباشرة 
لقضية الطلاق : 

وما توقعنا قط من رجل مثله يتبوأ مكانة قيادية هاعة كييرة من المسلين 
أنه تبلغ به الغيرة المذهبية والخاس الهديد ارأى من أراء مذهبه التى لا مس 
بالمبادىء الاساسية للدين الاسلاى إلى هذا الحد من الخضب والاشتياء! حيث 
لا تهدا ثورته طوال ستة أشور متوالية على من أبدى موقفه شلافا لما يرتثيه 
هو ومن ممهء فأطاق عنان لسانه دون ما محفظ , ياوك بشدقيه ما تتنبذه 
العامة , وم عه من ذاك وازع من الدين أو ااضمير 5 أنه ( م براقب الله تعالى 
ف جميع هذه التحركات ١‏ وأم يتذكر وقوفه بين يدى ربه سبحانه يوم لاايمر 
أحدا من يحوم حوله وينمق له الكلام . 

هذا بالارضافة إلى الأموال الطائلة لاسامين التى قذف بها مبذرا فى إقامة 
الندوات الصحفية والمو مرات العظيمة خصيصا هذا الغرض الذى قد يعتيره 
نبيلا و يظن أنه بخدم به الاسلام ومصالح الآمة الاسلامية. والمقيقة أنه من 
أسوأ السبل الشيطانية التى لايخدم بها إلا [بليس و زمرته؛ وهو واضح لامراء 
فيه بشدرط أن يراجع الرجل نفسهفى خلوته . وما يستغرب له أنه لا بوجد فى 
الؤوم رجل رشيد بوقفه هو ومن ينيج أرجه عند حدهم أر بقشدم ذم النصيحة 
على الأفل س أن لابعرضوا المسلين للفضيحة أمام غير هم من الأاعداه أكثر 
بما فضحو| م فى السابق » وقد اتتظرنا طويلا ‏ ولكن دون جدوى س من 
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أغينا الرشيد صاحب الكلءة الناحة الخلمة أنه سوف يقوم فيحرك قله م 
حرلة سابقا فيقدم طؤلاء نصيحته الخالية و يدءوهم إلى التوقف من هذا العمل 
الشنيع الذى لا يستفيسد بمنه -قيقة س وليس مجرد ادعاء ‏ إلا أعداه الآمة 
الاسلامية » وقد طال انتظارنا ولكن لم تطرق سمماعنا منه حتى الآن كلمة واحدة 
ضد هذا الموقف الذى اتخذه الابن البار لصاحيه الذى اشتاط لاجله غضيا 
على سمساحة الشريخ ابن باز حفظه الله تعالى ‏ فا ندرى بأى منطق أم بأية 
سنة استساغ لنفسه التشنيع على سماحة الشبخ فى عدم احتياطه لارظبار الغعلاف 
مع المسللين فى المسائل الفرعية مر الفقه والعقيدة: وتشدده فى تقد المقلدين 
والأشاعرة بأسلوب لايلائم شأن أهل العم (هذا على فرض ته منهء وإلا 
فالحقيقة فى خلاف ذلك) ولكئه لم يسنسغ لنفسه ولوعجرد :وجيه كلءة مناسية إلى 
أميره فى أسلو ب لطيف يتلام مع مقامه و درجته عنده يدعوه فيها إلى الامتتاع 
عن اتخاذ هذا الموقف المشين, وقد يمكن أنه قام بذلك فى السر الذى لا سبيل 
لنا إلى معرفتسه إلا إذا أظبره؛ وهذا ل يحصل منه حتى الآن حسب عليتاء 
وأما المستقبل فلا يليه إلا الله تالى ‏ ولا ندرى ألنا حق فى توجيه السؤال 
إلى صاحينا الناصح الأمين أولا؟ لنءر ف هل لديه معيار أو مقياس يزن به 
كلام الناص؛ فيدرك من خلال وزنه له أت هذا س<ق على مجرد [ظباره 
للخلاف مع المسلين فى ضوه الآدلة من الكتاب والسنة :وجيه لوم شديد 
ومعانبة قاسيةء و ذاك لا يستحقه واو تنابو بالأاقاب واتخذ أسلوب السب 
والشتم مع جماعة من المسلدين تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ؛ 
ونصلي صلاتهم وتنوجه قبلنهم » فيا ترى ! ما هو ذلكم المعيار أو المقباس الذي 
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بلغ هذا الحد القياسى من العدل والا.فصاف ؟ والظاهر أن القضية هى قضية الهوى 
واتاع النفس فقط لاغير , (اسأل الله تعالى مثها السلامة والعافية لنا ولغيرنا 
من أرادها من المسليين) حيث إن الآمر لما آصادم مع ميوهم و رغباتهم 
سارعوا إلى توجيه النقد واللوم والممائية و اتخذوا له من الذرائع ما يخوهم 
من صلاحية تامة ذلك ف الظاهر مثل الدعوة إلى توحيد الصفوف الارسلامية 
والقضايا المصيرية الااءة المسلة » وعدم إثارة المسائل الخلافية اتى لا بمس 
بالأصول والمادىء وغيرها من الكلات الخلابة والعيارات الجذابة. وأما إذا 
كان اللاس على العمكس من ذلك - أى , يتصادم مع ميوهم أو أثيرت القضية 
من أنفسهم أو من قبلهم - التزموا الصمت واهدوء كأنه لريحث شىء أو حدئت 
عين ما ققتضيه الضرورة أو الوقت بل شجعوا من إدولى ذلك متناسين عندئذ 
تلك الشواعد الخلايةء وتاركين إياها وراء ظبو رهم ؛ هذه هى الحقيقة كلبا» 
وإلا فاهو المرر من الناحية الدينية أو الخلقية لنلك القسمة الضيزى التى 
أهلتهم لتوجيه اللوم واانقد إلى سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله, ومنعيم من 
توجيهه إلى من بنصب نفسه أميرا عليهم فى فضية متشابهة ماما ؟ 

وهنا نعيد إلى ذاكرة القارىء الكريم ما سبق أن قلناه فى الحلقة التى قباها 
اثناه الحديث عن نشاط الأوم ف التنديد والاستنكار على جماعة أهل الحديث 
فى قضية الطلاق : « ول يعد منوم مثل هذا النشاط أو آقل منه فيا إذا هوجم 
أحد المعتقدات الاساسبة للارسلام » فن الآمثلة الخضة الطرية على صدق 
هذا القول أنه ألقيت عحاضرة فى دار الثقافة الاريرانية فى دهلى ؛ حاول فيها 
الحاضرس لرض من الأغراض التى لايعليها إلا الله تعالى س إيجاد التفارب بين 


ل سساح برمير 1555م 3 


الارسلام والندوسية ؛ حيث قال حسب ما لشرئه بعض الصحف البومية(ا/س: 
إن تعاليم كرشنا "2 وكينا'" قربية جدا من أعاليم للدين الارسلاى والتصوف 
الارسلاى ‏ ولآجل ذلك كان متصوفة افند يكنون لكرشنا حبا عبيقساء ثم 
استدل على قوله بأحد الشعراء المسلبين المءروفين ألا وهو حسرثت موهاق, 
أنه كان يولى كرشنا بالحب والاعتقاد إلى حد أنه كتب فى بعض مؤلفانه: 
«إن الحجاج المتود لا أعدير حجهم كاملا مالم يقوموأ بزيارة مرا (ل ميلاد 
كرشنا وءاسمته »40 إلى آخر ما هذى به فى محاضرته الفاشلة . 
لست هنا إصده الرد على هذا المسترئر بدين الله تعالى وبالركن العظيم من 
أركانه العظيمة ولكنى ! نساءل أوائك الأكابر الذين أثاروا الضجة حول قضية 
الطلاق وشغلوا فيا العموام لفثرة متطاولة | ليست هذه القضية أشد خطورة من 
قضية الطلاق ؟ لا ماج منا ومنكم أن لقف مع هذا المستيثر لنوقفه عند ده 
(1) آواذ ملك (موت الوطن ) فى عددها الصادر 4 || «وم ( ص ه). 
(؟) شخصية مقدسة عند الهندوس مثل راماء وهو أفتار برهما ( أى أنه من أصل 
الاله ء نزل إلى الآرض بصورة البشر لقتل بعض الماوك الطذاة وتدميره ) . 
)م( من أ وأقدس الكنب الدبئية عند المندوس » وهر فى الحقيقة جزه رن 
كنابهم العظم « مها بهارت » ويشتمل على أعليات ونصال القساها كرشنا أمام 
قاد الجيش « أرجن » ومن جملة هذه النصاتم أنه ذحكر وظائف الجيش , 
لخصرها فى الدفاع عن الوطن ٠‏ حتى وأوكان الحاربون من أقرب الآثربين . 
يرأجع للتفصيل : أديان اطند الدكتور ضياء الرحمن الاعظمى . 


(4) وهو أحد الأماكن الثلاثة التى ,تنازع عليها المددوس مع المسلمين م يريدون 
مويل المسجد المبنى عليه إلى معبد كرشنا بدعوى أنه محل ميلاده . 


40 ما مكنا ورد الابل 


ارق ممكئة ومئاسبة ؟ وقد نشرت اقتباسات من هذه المحاضرة على صفحات 
بعض الجرائد اليومية؛ ومضى عليه قرابة أصف شر ؛ ولم أسمع حتى الآن كي 
انى ل أنظر كلة واحدة فى التنديد على هذا الرجل الذى يريد مسخ الوجه 
الوضاء المسستنير للا,سلام وأركانه؛ وأغرب ما يكون أن هؤلاء الآكابر عقدوا 
ذلك المؤعر العظى باسم «مؤكر الحفاظ على الشريعة » بعد أيام قلائل من إلقاء 
هذه المحاضرة المستيترة وعلى بعد كياو هثرات من نحل [قامتهم ٠‏ ولطرقوا فيه 
لقضايا متعددة أطفاها قضية الطلاق والتنديد على جماعة أهل الحديث ا أنوم 
أصدروا قرارت عديدة تساعد - م زعواس فى محسين أوضاع المسلبين الدينية 
والتعليمية والاقتصادية والسياسية ولكن,م م بروا أدنى ضرورة لل:طرق الى هذه 
الحاضرة واتنديد عليها حفاظا على الشريعة الارسلامية الذراء من هذه الأابجاس 
النئنة » مما يضطرنا إلى أن تتاو عليبم قول الله تبارك وتعالى: إما لم كيف 
تمكون . أم لي كتاب فيه تدرسون. إن أحكم فيه لما مخيرون )2"7. 

فارن مثل هذه الانجاس هى ااتى ينبنى بل يجب أنتف يصان منها وجه 
الفريءة الارسلاميةء» ومثل وزلاء المستوثرين الذين يريدون أشويه الصورة 
المستثيرة للارسلام وتماليمه؛ ويحاراون إدغال الافحكار الاجنبية إلى المدين 
الاإسلاى م المستحقون كل الاستدةاق للتنديد والتشنيع والمعائبسةء نكم من 
أفكار غير إسلامية غرت تعاليم الدبن الاسلاى ؛ فترسخت لدى العامة والخاصة 
من المسليين وصارت عقيدة راسخة فى فلوبهم؛ وكان ذلك إما عن طراق 
الامداء ؛ وإما عن طريق الجبسال من نصبوا أتفسهم دعأة إلى الا,رسلام » ؟ 
كان للتصو ية فى هذا الال النصيب الأوفر حيث تسببوا لكثير من الخرافات 


سس سمه 


)١(‏ اقل : كلامم 
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والأعمال الشركية بل العقائد الاالحادية مثل عقيدة وحدة الوجود وغيرها. 
ولكن علياء الآمة منذ أن شغائيم قضية التقليد انصرفوا بكل قواهم إلى مساندة 
وترجيح آرائهم المذهبية فى المسائل الفرعية ؛ دم يعيروا عناية كافية لقاومة 
هذا الغرو الذى يعود تاريخه إلى العصور المبكرة من التارييخ الارسلاى ؛ إلا 
القلائل الذبن ونقوا للهاء ولكنهم عورضوا مر_ قبل علساه السوه الذين 
استحوذت عليهم الدنيا معارضة شديدة» فوقفوا صامدين أمام دعوتهم الحقةء 
مما هأ اتلك الأفحكار الغازية والعقائد الفاسدة أن انآتشرت ف المجتمعات 
الاسلامية انتثارا فاحشاء ثم بمكنت من نفوص أفرادها حتى ترسخت فى- 
قاوبهم حيث يستحيل أن تزعزع عنبها . 

وكأق بالقارىء الكريم أنه استئقل هذا الكلام الطويل الذى قد لا يثير 
إعابه أولا بقع منه موقع القبول » ؟ أنه طال انتظاره لما وعدته فى الحاقة 
السابقة هن الوقوف مع صاحب الكلة الناسمة فى نقطة آخرى م1 تقاطه, 
و رغم أنى أشعر به كل الشعور ولكنى أجدى مضطرا لذلك » فرن القوم لهم 
وجوه عديدة س وليس وجه واحد أو وجهان اثنان س ويأترن كل واحد 
بالوجه الذى يضمن هم قض-اء مأربرم ؛ فلمل هذه الأسطر التى ما أريد بها 
إلا وجه الله تعالى إذ لم تسطر إلا للدفاع عن الحق وأهله لعلها تلق بعض 
الضوء على بعض ما يتحاون به من الصفات التى يرمون بها غيرهم أو نحث - على 
الآفل ب من يبتغى معرفة المقائق على البحث عنهم وعن صفاتهم مع العل بأن 
ما ذكرناه عنهم يعر غيضا من فيض ؛ فهو قليل جدا من الدكثير الذى تفيض 
به ملفاتهم . 

هذا وقد سبق القول بأن صاحب النصح متنافض حيث نقض كلامه 


7ع ما هكذ! ورد الابل 


بكلامه كما نقَض كلامه بفعله » وقد أثينا فى الخلقة الماضية ببعض النماذج على 
نقض كلامه بفعلهء وتلنا : إنه غير منفرد فى هذا الباب يحيث إن الكثير من 
بنتمى إلى جماءته على هذا النمط ء و أبدنا الحكلام ببعض الآمثلة الحية من 
واقمنا المعاصر؛ وبق علينا أن تأنى أيضا بيعض الأآمثلة على صدق الشطر الثانى 
من الدعوى التى ادعيناها حيث قلنا : إنه تقض كلامه بكلامه» ولذاك نستلفت 
انتباه القارىء الكريم إلى النقطة الثازسة من النقاط اتى يتلخص فيها مهي د 
صاحب الكلية التناصحة» إذ ذكر فيها أن إثارة اأسائل الفرعية الى ليس ها 
أثر فى إفساد العقيدة والدين عمل غير تود لدى أهل العلم والعقل» عذا بأنه 
كان قد قرر قبله مباشرة أن هذه المسائل وقع الحخلاف فيها من العهد الأول 
وم يكن أحد من الساف من هذه الآمة يقدح فى أحدء حكما قرر أيضا أن 
اختلاف الآمة المحمدية رحمةء وأن الجال واسع فى العمل و الاقتداء؛ بناء 
على ما يروى من حديثين فى هذين المعنيين» وسوف نقوم فيا إعد بدرامة هذين 
الحديئين فى ضوه أقوال أنمة الحديث اعرفة درجتهما ٠ن‏ الصحة أو الضعف 
كما ستحاول معرفة «دى صدقه فى القول بأن الاختلاف فى المسائل الفرعيية 
من العقيدة - على فرض صة هذا التعبير وإلا فارننا لانم أن العقائد 
الاسلامية لها مسائل فرعية 27س واقع منذ العهد الآول وأن اسلف لم يقدح 


(1) هما ببدو لى أن سم المسائل المقدبة إلى أصول وؤ ٠ع‏ ااذى جرى عليه 
صاحب الكلية الناصحة أصطلاح جديد اصطنعه لئقسة الم سق إأبه غيره لأآانى 
ل أطلع ب دون أدعاء بسعة الاطلاع ب على هذا الادطلاح عسد غيره من 
علاه العقيدة » إل هم على العكس من ذ(لك يوردون جميع ما , يتعلق بالعقيدة فى 
كتبهم التى يسمونا د ل الدين أو أصول السئة دون تفراق منهم بين أدول 
وفروع » وهذا الامام الطداوى رح ه الله تعالى دقول فى مقدمة ة كتابه - 
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أدد مهم فى أحد فى هذه المسائل الختاف فيها. والذى يمئيئا هنا هو التناض 
الذى يشتمل عليه هذا الكلام , 5-8 قرر أولا أن الساف من المهد الأول اغتافوا 
فيها وأن اخنلاف الآمة المحمدية رحمة» ثم قرر بعده أن إثارة هذه المسائل 
صل غير مود لدى أهل العلم والعقل ليس هذا تنافضا ؟ ؟ لاله رن غير 
المعقول أن يقع الغلاف فى مسألة ما دون إثارة لها : فهل السلف عند اختلافهم 
فى تلك المسائل كانو! مثيرين ها أولا؟ وهل كانو! باإثارتهم لتلك المسائل من 
أمل العم والمقل أولا؟ وهل ثملتبم رحمة الاختلاف المزعومة أولا؟ فهذه أسثئلة 
الاجابة عنها أمائة فى عنق صاحب الكلة الناصحة . أما بحن فشر هده الحلقة 
مشير! بالمئاسبة إلى ما سبق أن قاناه وهو أن القوم لاتصافهم بجور القسمة 
يسمون غيرهم ل ولاسيا إذا كان من غير المقلدين س عند ما يظاور الغعلاف 
معيم فى مسألة من المسائل الدينية الختلف فيها بأساى ما أنزل الله بها من 
سلطن مثل الشواذ والخوارج و الخارقين لا,جماع الا.ة وغيرها. وأما إذا 
اختلفوا هم فيا بينيم أو اختلف كبارم رأ .تيم وصفوا ذلك بأنه رحمةء 


فهل هم دليل أو أثارة من عل على هذا التقسيم ااجائر ؟ ( تع ) 


© © © 


حت المعروف «بالمقيدة الطحاوية » : «هذ! ذكريآن عقيدة أهل السئة واججاعة على 
مذهب فقباه الله أبى حنيفة . .. وما يعتقدون من أصول الدين ؛ ويدينون به 
رب العالمين » و ذكر لد ذلك جميع مسال العقيدة 6 فيوبا ثويد الاميا 
والمفات'» ثم إن أسمية هذه المسائل التى تاعاق بتو حيد الاسماه والمفات 
بالمسائل الفرعية لجرأة عظيمة على اله نعالى وعلى ديه ؛ فاإن هذا التوحيد هو 
أحمد الأفسام الثلاثة الثى يبي عليها توحيد رب العالمين . 


مسن أخبار الجامعة : 


تمر بر هوجز عن الجلسة السئوية 
للمجلس الإدارى بالجامعة 


المقسدت بمشية الله تعالى وتوفيقه يوم الاحد (/ه/414١ه‏ الموافق 
٠١ ]١١‏ 8ووام الجلسة السنوية للجلس الاردارى للجامعة السلفية ببنارس والذى 
يتكون من ١١‏ عضواً من ااشخصيات العلية البارزة المنتخبة من جميع أنحاء الهند 
بالاضافه إلى بعض كيار الشدخصيات المحاية مع العلل بأن هذا المجاس يعتبر اهيئة العايا 
فى الهيكل الادارى لاجاممة بحيث إنها هى التى تشرف على جيع نشاطاتها وشئونها 
بما فيها الا,دارة و التعلبم والتربية والدعوة والاررشاد وغيرها 5 أنها مسئولة 
عن تطور الجامءة وثرقيتها ونحسين مستواها ويجتمع هذا الجلس كل دنة مرة 
أو مرئين فيقوم بدراسة الأعمال والاتجازات التى تم تنفيذها خلال العام 
المنصرم و تقييمها و مصادقتها ويتخذ قرارات لازمة لتطوير و نحسين الشثوريت 
التعليمية والدعويه وغيرها مما يمكن الجامعة من أداه رسالتها على نحو أفضل كا 
يقرر الميزانية المقترحة للسمنة القادمة بعد النظر والمناقشة ويبحث عن [#اد السبل 
الكفة اتوفير ما يغطى المزانية المقترحة . 

وبدأت الجاسة الاذكورة بتلاوة عطرة من آى الذكر الحكيم تحت رئاسة 
فضيلة الشيخ | عبد القدوس سفظه الله ثائب رئيس الجامعة فى فاعة الكتبة 
العامة للجامعة فى الساءة العاشرة صباحا . 
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ونظراً لما عرض له الئاس فى أبحاء ممتلفة من الهند وغيرها من مصائب 
وآفات إفية لقسد أعرب الأمضاء المشاركون عن سميق فلقهم و ؟أسفرم وحرئوا 
الئاس على الرجوع إلى دين الله تعالى والإكثار من التوبة والاستفار ؟ أنهم 
دعوا المسليين نظرا للاأوضاع الراعنة التى قد تتفجر فى حين من الاحيان إلى 
نبذ الخحلافات الفرعية وإلى توحيد الصفوف فى ما ينهم وبهذا يمكن ااتغاب على 
يع التحديات التى أواجههم . 

وطبقاً للا هو مدرج فى جدول الأعمال لقسد تلا الآمين العام للجامعة 
ا شيخ | شاهد جنيد السلق على الحضور الارجراءات والقرارات التى كت الموافقة 
عليها فى الجاسة السابقة» فصادق عليها أعضاز المجلس» ثم قاموا باستعراض 
نشاطات وإبجازات الأقسام التمتلفة مر خلال التقارير المقدمة من أمابها 
المعنيين» فقدم الآمين العام المساعد الشيخ | عبد الله سعود السانى تقريرا شاملا 
عن النشاطات التمليمية والثربوية والا,رشادية؛ وعن الا,جازات البنائية' وأشار 
فى تقريره عن التعلم و الثربية إلى بعض الارجراءات الجديدة التى اتذت فى 
صبيل النبوض بالمستوى التعلدمى و الثقافى؛ ومن بينها على سبيل الال : الدورة 
التدرببية التى أقامتها الجامءعة لاساتذة ومعلى المدارس الارسلامية بولاية بهار 
مع التتسيق والتعاون مع البيئة التعليمية الاءقليمية محكومة بهار » وما ترتب عليبا 
من نتائح طيبة» وفى تقريره عن الاينجازات البنائية لقسد أطلع الآمين العام 
المساعد المجلس على اكتال المبنى الخاص ل «كلية أمبات المؤزمنين » وعلى استمرار 
الاعمال البنائية فى المبنى الجديد للكتية العامة . 

و ام بعد بعد ذلك الدكتور | مقتدى سن الأزهرى وكيل الجامعة بتقديم 
تقرير مفصل عن إدارات البحوث الارسلامبة' فأطلع الجاس من خلال تقريره 


5 
أده لدرير موجر 


على قا“مة الكتب التى نمت طباعتها خلال هذه السنة بمختاف الاذ_أبت 

وهى كالتالى : 

١‏ - القول اجميل فى الكشف عن الدليل: لاشيخ / أحسن جيل المدنى (بالاذة 
الاردية) درس فيه المؤاف أربع مسائل فقبية : قراءة الفاصة خلف 
الا,مام, ورفع اليدين فى الصلاة: و قراءة الفاتهة فى صلاة الجنازة 
وركمتى الفجر فى ضوه الآدلة من الكتاب وااسنة . 

؟ - دور المحدثين فى نشر الإسلام فى اليد : اشيخ | غاذى عرير (باللفشة 
الأردية) أثبت فيه المؤاف من خلال الوثائق التاريفية أن المحدثين امبوا 
دورا بارزا فى تعر الارسلام فى شبه القارة البندية . 

م ل ترديد حاضر و ناظر : لاشيخ / عبد الرؤف الرحافى (بالافة الآردية) فيه 
رد على العقائد البدعية التى تمتقدها البريلوية فى النى ملم . 

؛ - أزهار المرب : لشيس | مد ين يوسف السورق مع مخرييج و لعليق 
ااشيخ | أبى القاسم الساروق, وهو كتاب مقرر فى النبج الدراسى عن 
الشعر العرن . 

م ب أحكام الدعاء و آدايه : للشيخ | عزيز الرعرن السافى (باللغة الآردية) 
قام فيه المؤلف بدراسة موسعة عن الدعاء من مختلف ااجوانب بما فيها 
قضية الدعاء برفع الايدى بعد الصلوات المكتوبة التى وقع الخلاف فيا 
بين علاه البنود . 

١‏ - تاريخ الدب المسرف : للدكتور / مقتدى حسري الأزهرى» اليلد 
الرابع ( باللغة الاردية ) بتناول هذا الجره من هذه السلسلة اأعصر 
العياسى الثانى . 


رعير تحؤلم ؟. 


- الدين الحق واحد أم متعدد : للشبخ / عزيز الحق العمرى (باللغة الهندية) 
حاول فيه المؤلف بان الدين الم فى ضوء الآدلة المعروفة وأنه واحيد 
لا بتعدد . 

اس المرأة ف الإسلام : للدكتور | مقتدى سن الأزهرى ( ترججمة هندية ) 
فيه تفنيد للافر ادات الى ألصةت بالشريمسة الارسلامية فى مجال 
15 ق المرأة وحريتها بالإضافة إلى بيان الأحكام التى تختص بها المرأة 
فى الارسلام . 

و - الرواة الذين تكلم عليهم الببيق فى السأن الكرى يرح 5 تعديل: جممع 
ودرامة الشيخ | كفاية الله سكندر على . 
كا أطلع الجاس أبضا على قاثمة الكيئب التى تمر حاليا بمرحلة الطبامة . 

وهى حسب ما بل ؛ 

. القياس وحجيئه : للشيخ | عبد القبوم محمد شفبع البستوى‎ - ١ 

؟ - التعليقات السلفية على أن النسانى : اشيخ | سد عطاء الله حنيف 
الفرجياق رحه الله . 

م - يمرث المؤغر العالمى لاسيرة الدوية على صاسيها الميلاة والنسلم والتحية . 

4 - مختصر حصول المأمرل من علم الأصول : لشيخ | عمد صديق حسن غان 
البهرفالى رحمه الله . 

6 إثارة امصابيح فى صلاة التراو : للشب | سد ابراهم السبالكوق 
(باللفة الآردية) وهو بحث قم عن صلاة التراديح ومشروعيتها وعدد ركماتها 
وغيرها من الموضومات الى ها علاقة بالمنوان . 
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لقرير هو جثرل 

الديائة السيشية : للااستاذ مد رفيق خان (باللذة الآردية ) فيه أعريف 
يميادىٌ الديانة السيخية ورجالها . 

الرد على العقائد المبتدعة : للشيخ | نذير أحمد الأملوى رحمه الله . طبعة 


ثانمة مزيدة : 


صلاة الجنازة على الغائب لاشيخ / حمد رئيس الندوى . 

ترجمة كلة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عبده س حفظيهما الله س 
تعالى » مناسبة حج عام 41# (ه؛ للدكتور مقتدى حسن الازهرى. 

تراث اللمسليين العلى : للدكةور | عبد الرحمن بن عبد الجيار الفريوانى » 
فيه تقويم على اثراث المسلدين العلى فى ضوم كتابات شيخ الارسلام 
ابن تيمية . 

ب اجمعة فى القرى : للشيخ | عمد رئيس الندوى (باللئة الآردية) هو بحث 
مفصل حول مشروعية [قامة اجمعة فى القرى والآرياف. 

حفة الاريب ف الرد على أهل الصليب : لاشيخ / عبد القه الثر جمان الانداسى 
ترجمة أردية قام بها الشيخ / عبد القيوم تمد شفيع البستوى . 

5 ّ زوجة مفقود البر: لنشيخ | حمد رئهس الندوى (بالاخة الآردية) . 

ب صلاة الرسول هم : لاشميخ | عمد رئيس الندوى (باللغة الآردية) . 

بحوث الندوة العالمية عن حياة شيخ الارسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة . 

فلم الببان بلطائف القرآن : لأشيخ | أنى الممالى جمد على الفيضى رحمه اقه 
(باللغة الآردية) وهو فيرس لمءالنى القرآن الكريم على طريقة علية . 

المساواة فى الارسلام : للميخ | جمد رئيس الندوى (باللغة الآردية) . 


برا ارمسةه ا بوقير لاؤوام ى 


- توضيح طريقة الصلاة لأرجل والمرأة: الشيخ | عمد رئيس التدوى (باللفة 
الأردية) فيه رد على الذين يفرقون بين صلاة الرجل والمرأة . 

و1 - ترديد جواب إبطال العاهد: لأشبخ | عمد رئيس الندوي 

وأطلع الجلس أيضا على أهم المشاربع الى ينوى القسم إنتمازها فى مجال 
التأليف والترجمة وااتحقيق حسب الظروف الموانية والامكانات المماحة » وقد 
حدث الدكتور فى تقريره عن مجلنى «صوت الآمة» و «محدث» التين 
تصدران شهريا نحت إشراف إدارة البحرث الارسلامية ؛ الآولى باللهة العربية 
والثانية باللغة الآردية . وأشار فى تقريره إلى أنهما مستمرتان فى أداء وظيفتهما 
من فشر الدعوة الا,سلامية وثعريف الناس بالعقيدة السليمة والتعالم الصحيحة 
للدين الحدف»؛ والايلام بالفضايا المعاصرة التى تهم مسامى اابئد خاصة ومسامى 
العالم عامة . 

وقد لفت مربي غلال تقريره الاتتياه إلى أنهما فى أمس الحاجة لدعم 
المعنوى والمادى من الاعضامه والقراء الحكرام على حد سوادء و بدون هذا 
الدعم قد تعجزان عن أداء رسالنهم! ؟! ينبغى ٠‏ واغتم الدكتور الفرصة فساط 
بعض الآضواء على الصحافة الا,سلامية المعاصرة فى الهند وعلى ما ثمانيه من خلل 
ونقص مشيرا إلى الادوة العلبية للصحافة الارسلامية التى عقدت فى رحاب الجامعة 
السلفية فى العام المنصرم لممالجة هذا النقص ونحسين «ستواها . 

و بعد ذلك عرض الآمين العام على المجلس كشفا تفصيلا لدخل الجاممة 
ونفقاتها فى العام الماضى » واتترح ميزانية تقديرية للعام المقبل . 

فأعرب المجلس عن ارئياحه على اللشاطات الجارية فى جميع أقسام الجامعة 
ودافن على الميزانة المقترحة بعد البحث والناقدة . 6 بحبك هن السبل المكفيلة 
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لتوفير ها كن به لسديد الميزانية القادمة » و الجدير بالذكر أن المجلس قد أعاد 
موافقته على مشروعين هامين يمت موافقته عليهما فى الجلسة الماضيسة وذلك 
لاهميتهماء و أكد على الببدء فى تنفيذهما فى العام القادم » وهما «شروع إنشاء 
مس كز الددريب المبنى » و«شروع إقامة وحدة تمارية تحتوى على جميع المرافق 
التجارية اللازمة ورد ثابت يدر على الجاممة . 

وما أنف مدة الملاحية لأعضاء الأجنة التنفيذية المتبئقة من المجلس 
الاردارى كانت منتهية هذه السئة فكان انتخابهم أيضا من بين الأمور المدرجة 
فى ججدول الأعمال» فت انتخاب هولاء الاءضاء فى هذه الجلسة * وهى قد 
استمرت من اساعة العاشر ة صباحا إلى الساعءة الثانية والنصف ظورا مع 
توقف لآدام صلاة الظير' واد لله أولا وآخراء ومل اللهم على مد وآله 


وصحيه أجمين © © 
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للبحث : 


8 شال: 7ه 


دمن طبيعة الارنسان أنه يلجأ فى الآزمات الى الدين تهربا من مشاكل 
الحياة المعقدة. و الذى يغتر بالظواهر يطمئن إلى حالة الارنسان هذه ويرى فبها 
بوادر الخير. و لكن لا يق أف ركون الدناس الى الدين - ومم مطبةون 
أبمارم - وقت تأزم الآمور ليس لرغبة فيه وشوق إليه» بل هو أمارة لتعيوم 
ودلالة على البزامبم و استسلاء,م أمام مشاكل الخياة. وفى مثل هذه الظروف 
يحب ألا ربتهم وتومدثهم النوم * بل علينا أن وقظهم دنهزهم ولوضح لهم أن 
الارسلام ليس ماجأ لمتهربين وموئلا للنهرمين. واءما هو النفير العام و النسداه 
المقدس لمواجهة مي الحياة وحلوها , والشدور بالسئوليات اتى ألقيت على كاهل 
الاإنسان ؛ وللعمل المتواصل فى مرك الحياة. نطوبى للذين أجابوا الدداءه 
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عدد صفحات الجدء ا 


بحلة شبرية إسلامية أدبية 
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© إعلاء كلة الله , والدعوة إلى الاعتصام بحبل الله » والنمسك بكتاية » وسئة 
نبيه يم » بعيدا عن التحبز القكرى , والتعصب المذهى ؛ وتبليغ رسالة 
الاسلآم » وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمبا الصحيحة ودحض الشبهات 
عنبا » ورفع مسئوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينة . 

© مقاومة الأفكار الدخيلة ؛ والثيارات المتحرفة» والمبادىء الهدامةء رضلال 
الزيغ والالحاد ؛ وسائر الممكرات , بأساوب على رصين ملام لروح العصر 
مع التجنب عرس لنو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى نشره ضرر 
للسلين أو خطر على وحدتهم وتضامنهم . 

© مؤازرة الكتاب والآدياء الاسلاميين ؛ واستنهاض هسممهم لتناول موضومات 
العصرء وشرح تعالبم الاسلام السمحة ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه؛ فى تعمق و وعى وجرأة وداب»؛ وعن إبمان وإخلاص . 

© إيقاظ الروح الدينية » وبث الوعى الاسلامى فى الشباب المسء ونزويدهم 
بالثقاقة الاسلامية الواسعة » وإعدادم للاسهام فى معركة اللسان والقلمء 
وتبصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكتّاب والسنة . 

© نشر العلوم الاسلامية والعربية بين المسلبين فى الهندء وتعمبم آللغة العربية 
بين المثقفين» ررفع مستواها كتاية وخطابة. 

© التوجيه الديى السام لاسلبين فى القضايا الراهئة ؛ والمششا كل الناجمة ؛ حتى 
سسكنوا من المضى فى طريقهم على هدى ولصيرة. 
واقه هو المسئول أن يهدينا إلى سبيل الرشاد ,؟ 


ا 555010000010101 
+ هدى القرآن آنة ولفسير : 
و وي م اي 
وان ترضى عنك اللهود ولا النصارى حق تتبع ملتيم ‏ إلى قوله س 
ما لك من الله من ولى ولا نصير) (البقرة: )1٠١‏ . 


قوله أعالى : (وان ترضى ) أى ليس غرضهم ومبلغ الرضى منهم ما يمت حونه 
عليك من الآأيات ويوردونه من التعنتات؛» فارنك لو جثتهم بكل ما يقترحدون 
واجبتهم عن كل لعنت لم برضوا عنك » ثم أخبره بأنهم أن يرضوا ءنه حتى 
يدخل فى دينهم ويتبع ماتهم ثم رد علييم سبحانه فأهره بأن يقول هم (إن 
هدى الله هو الحدى) المقبق » لاما أنتم عليه من الشريمة المنسوخة والكتب 
الحرفة ثم أتبع ذلك بوءيد شديد لرسول الله وه إن اتبع أهوائهم و حاول 
رضاهم واتعب نفسه فى طلب ما بوافة,م » ويحتمل أن بيكون تعريضا لمته 
وتحذيرا لهم أن يواقموا شيئا من ذلك أو يدغلوا فى أهوبة أهل الملل» وف 
هذه الآية من الوعيد الشديد الذى ترجف له القلوب وتصدع منه الافدةء 
ما يوجب على أهل العم وأهل الا,سلام جميعا شعبا وحكومة ترك الدهان 
وعدم الولاء لليوود المذين لا يرقبون فى مؤمن إلا ولاذمة إذا غلبوا عليهم 
ولا بظورون الولاء لاسلمين و يدون يد الصلح إليهم إلا إذا 1 يتمكنوا بشتى 
الوسائل الحربية والقمعية ضدهم 5 فعلوا فى فاسطين الحتلة حيث استخدموا جمبع 
وسائلهم الاررهابية وللكن الشعب الفلسطيتى المسل الباسل زعرع الصمانية الطغاة 
بانتفاضته الجبادية لجل اليرود تكيد ضد هذا الجراد الاسلاى بام الفاقية غرة 
وأريحاء هدى الله المؤمنين لفهم هذه المكيدة والحذيعة . 


(اعداد : اصفر على السلق ) 


لوو لاا ا : 


ووو نوو مم بن 1 


عن أن قوير ةارم لله عنسه. عن رسول الله يم فال : « لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا اليهود. حتى يقول الحجر ورأه اليهودى: يا مسلم هذا 
لمودى ورا فاقتله » روآه اليخارى . 


0 قوله بيه (نقاتلون) فيه جواز عغاطبة الشخص والمراد غيره يمن بقول 
بقوله وبعتقد اعتقاده؛ لأنه من المءلوم أن الوقت الذى أشار إليه يكم ,أت 
بعدء [نما أراد بقوله (تقاتلون) مخاطبة المسدين» و يستفاد منه أن الضطاب 
الشفا هى يعم المخاطبين ومن عدم ٠‏ وفى هذا الحديث دلالة واضحة على أن 
الاسلام ببق إلى يوم القيامة مع وجود الجواجز والموائع وعلى رغم كيد 
الإعداه من اليرود والنصارى وغيهم من المشركين حيث يأنى زمان تكون 
السلطة والغابة فيه للسدين على اليوود وغيرهى بسب الجماد ؟ فى رواية أخرى عن 
ابن عمر رضى الله عنه قال رسول الله يه : « تقائلون اليبود فتسلطون عليوم» وفيه 
دلالة على أن غلبة المسلمين على اليبود تسكون بالجهاد وفيه [شارة إلى أن المسلمين 
لايد لهم أن يقومو! بالجهاد ضد اليوود ؛ وليس لهم سبيل آخر للتسلط عليوم 
سوى الجهاد حتى بقول كل شى+ بتوارى به ,يوودى إلا انطق الله ذلك الثهىء 
.فيقول با عم هذا ببودى فاقتله. فلساذا هذا الصا المفضح مع اليوود فى 
يوقت ضيق الشباب المسلم عليهم بالانتفاضة الاسلاميسة رغم يحاولات اليهرد 
للقضاه عليهم . 

( اختيار: اصغر على السلنى ) 


الاتتاحية 


هون صفات الجا هدبن 


سبق أن تكلمنا عن حركة المهاد والتجديد فى الهندء وعرى أوصاف 
الجاهدين الذين انضموا إلى هذه الحركة التاريخية العظيمة » و سطروا بدمامم 
صفحات رائعة فى تار المندء ونواصل فا يلى نفس الموضوع بتوفيق اه تعالى . 
العمل يمقتضى الاءان: ان الاسلام أوجب الايمان والعمل معاء وصرج بأن 
الامان المجرد هن العمل ليست له قيمة وأصية. وليس تركيز الاسلام على 
الاعان إلا لآنه يدفع الأؤمن إلى العمل ؛ و يحمله على سيد أحكام الكيتاب 
والسنة . ولاجل هذا ورد فى الحديث الشريف أن الامان بضع وسبعرن شعبة. 
ان النى مَقُهْ ربى الصحابة على هذاء وبين هم أهمية الايمان والعمل؛ وأوضح 
ثم أن الاعان المجرد لا ينفع العبد إذا لم يعمل حسب مقتضى ايمانه. و من 
هنا رأينا حياة الصحابة تمتاز بقوة الايمان والعمل؛ انهم لم يكتفوا بمجرد قول 
لا إله إلا اللهء ويمجرد الاعان النظرى» بل قرذوا معه العمل وضربوا مثالا 
رائءا في سبيل التضحية للدين . 

أما المسدوت اليوم فارنهم اكتفوا باداء الايمان, وغفلو! هن العمل ٠‏ 
وقد أشندت بوم الغفلة حتى أنوا ما يناقض امانهم صريحاء ويكذب ادمائهم 
الاسلام ‏ يتولون بأفراهيم لا إله إلا اله ثم ترام بمارسون أعمال الشرك : 


وريد مون النذور إلى القبور » ويستفيئون بالموتى» ويخافون غير لقه؛ ويوثرون 
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المياة الديا على الحيسأة الآخرة ‏ ويهر بون من التضحية فى سبيل الدين, 
ويبالغون فى السعى لاجل ارضاء الشبوات كأنهم يخلدرن فى الدنيا ولا يرتحلون 
إلى الأخرة . 
قال شيخ الاسلام مهد بن عبد الوهاب رحمه الله فى كتاب كشف الشببات : 
«فاهعلم أن شرك الاواين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما 
أن الآولين لا بشركون ولا يدعون الملائكة والآولياء والآوثان مع الله إلا 
فى الرعاء. وأما فى الشدة فيخاصون لله الدين» يا قال تعالى: 9( وإذا مسكم 
الضر فى البحر ضل من تتدعون إلا إياءء فلا يمام إلى البر أعرضم ؛ وكان 
الانمان كفورا)». 
والآمر الثانى أن الآولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله. إما 
أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة؛ أو يدهون أحجارا أو أتجارا مظيءة لله لبس 
عاصية » وأهل زماننا بدعون مع الله أناسا من أفسق الناس » والذين يدعونهم 
م الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك ». 
( جموعة التوحيد ص .٠م)‏ 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 
« وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله. وعرفت أن من خا (؟) 
نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الاسلام؛ وهذا هو الكفر 
الذى اتلهم عليه رسول اله م » . 
(جموعة التوعيد ص )١١١‏ 
كان شيخ الاسلام عدد بن عبد الوهاب صاحب عريمة قوية وهرة «الية , 
وإصور هسذه العزيمة والهمة ما يحى عنه حينا وجه ام الاحساء والقطيف 


/ من صفات الجاهدين 


00 


ساجان بن #سسد بن عمد العزيز اليد تهديده بايقاف المعونة إلى مساعد 
شسْ الاسلام الخاص عبان بن معمر أهير عبيتة على رجه لامرأة زائية. 
وحيئئذ سلاه الشبخ فقال: 

«ان هذا الذى أقت به ودعوت إليه كلة لا إله إلا الله وأركان الاسلام 
و الام بالمعروف والتهى عن المتكرء قارف أنت تمسكت ولصرته ذفان الله 
سبحانه يظير على أعدائك فلا يريك سليان ولا بفرعك ٠‏ . 

ومثل هذا التوكل واعزيمة والقوة لا توجد إلا فى الرجل اذى اختلط 
التوحيد بلحمه ودمهء ولم يعرف فى قلبه مو أضع الموف إلا تقوى الله , 
وتطبر لخحه ودمه وشحمه من الشرك والبدع؛ وغلبه خوف الله فلا يباب أسدا 
ولايمخاف . وينشأ هذا التوكل من الحب الصادق والاتباع الخالص ارسول الله 
عه : وتد رأينا فى قصة م«ومى عليه السلام والمواريين موذج هذا التوكل 
حينا حاول فرعون وجنوده القبض عليوم «قال أصحاب مومى : إنا لمدركرن » 
فرد علييم موسى عليه السلام بقوله: «كلا أن ربى معى سيهدين». 

ان البحر أمامه والعدو وراعهء ومع ذلك يتيقن بصدق وعد الله تعالى. 
ومثل هذا اليقين يجلى فى حياة تمد بن عبد الوهاب. 

(تقدم الشيخ بديع الدين ص 18 ابرجة فح المجيد ) 

لايخافون الموت: خلق الله عر وجل الموت والحياة. والانسان_ لايوهب 


الحياة ولايصاب بالموت إلا بأ الله وإذا جاه هذا لآ فارنه لايؤخر 
ولا بقدم :« كل نفس ذائقة الموت » وان يوؤخر الله لفسا إذا جاء أجلها ) . 

والله تعالى أ عياده بالجهاد بالنفس وامال فى سبيل :مين الدعوة ودفع 
الفللم وقع المفسدين . وامتثال هذا الام وأداه هذا الفرض لا يتأ إلا إذا 
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استعد الأؤمن لبذل النفس والال فى ساحة القتال دون شوف اللوت والفقر . 
تحلت هذه الصفة فى حياة المجاهدين على وجه أتم» فقد حى الأستاذ مهر 
عن المولوى خحدا خش قوله : 

«دجثنا من الأماكن البعيدة يحدونا الشوق إلى الشهادة فالذين استشبدوا 
فى سبيل الله فازوا بالمرام : والذين بقوا يتتظرون الشهادة. ونحن نسأل الله 
تعالى أن يسلم أمامنا . رن سلم ترفرت عدة الجهاد مرة أخرى». 

ويقول أسد المجاهدين : 

«مخحن بذلنا نفوسنا فى سبيل الله فلا نخاف الموت ». , 

ويعلق الآستاذ مهر على هذا الموتف الثالى فيقول : 

«رنى السيد أحمسد المجاهدين على عدم الخوف فزال خوف اللوت من 
القاوب . وهذه نقطة مهمة فى أمر الثربة . والامة أبا كانت لن تنهض إلا 
إذا تخلصت من شوف الموت . 

والاسلام إذا أمر بالتوحيد والايمان بالله تعالى وباليوم الآخر فونه 
بذلك عابم خرف الموت . واتباعا لسنة الرسول ممم سار السيد أحمد على هذه 
الطريقةء والحقيقة أن الججامة التى تخاصت من خوف الموت لن تقهرها 
ولن تهددها قوة فى الد'يا . 

(جاءة المجاهدين ص ١م)‏ 

المساواة بين الآامير والمأمور : مدا المساواة من مبزات الدين الاسملاتى 


الحنيف : وتنفشذ هذا الميدأ بالاخلاص والآامانة بم إفتخر 4 المسدون عبر 
القرون وغخاصة فى عصر الى 2 و صابته رضى الله عنهم . ودور المقيدة 
الراعضة في هذا النظبيق يعرفه كل من له المام بالنفوس البشرية وأصاها . 


من صفات الجاهرين 
رفى السود أحد أصحابه عل هذه العقيدة , وأتتعهم بتطبيق مدأ المساواة 
فى الحياة على أنه حك اسلافى لا يجوز اهماله . انه قسر المجاهدين فى جراءات , 
وكانت تأخذ كل جاعة نصيبها من ايزة ؛ ويتنارب المجاهدون فى الاتيارنف 
بالحطب و الماء لاعداد الكل ٠‏ ولم تكن هناك تفرفة بين المجاهدين فى تحمل 
هذه المئوليات وفى القيام بهذه الأعمال حتى أن السيد أحمد نفسه كان بدوره 
يقوم بهذه الاعمال كما يقوم بها جندى عادى. وكذالك كان أقسيم الطعام بين 
المواهدين م بتسوية وعسدل بالغين . أما الض.وف فكان يعمد له 


0 طهام أجرد 
نسبيا ؛ وكان السيد أحمد إشا ركم فى الأكل . 
(جاعة المجاهدين ص ه”7) 


حمل الشدائد : طريق الدعوة والجهاد ليس مفروكا بالورود والازهار؛ بل 


الذى يسلك هذا الطربق يواجه المعاب و يتل بااشدائد والحن. هكذا سئنة 
لله تعالى منذ أن خلق الخلق وقدر المقادير» صراع بين الحق والباطل » 
وبحساذب بين قوى الخير والشرء ثم ان الحدق ينتصر. والباطل يندحرء لآن 
لله تعالى غالب على أمره وارادته قاهرة جميع الارادات . و.قتضى هذه السنة 
الالهية أن ذعرف سر النجاح والانتصار حتى نتجنب الخسارة والفشل » هذا السر 
هر الاماف بلله تعالى و الاستقامة على الدق و التضحية فى حقيق أهداف 
الاسلام وتحمل المشاق فى سبيل أداء واجب الدعوة والجهاد . والمقيدة الراسخة 
تسهل الاتصاف بهذه الآأرصاف ؛ وتصوغ الاذسان صياغة جديدة يستهين بمدها 
بكل مكروه . 

واجه السيد أحمد وأحابه فى المسيرة الجهادية كثير! من الصعاب » وآأحيانا 
اضطروا لأكل أوراق الأتجار والأعداب والعقاقر ؛ ومع ذاك ل يسألوا أسدا 


صوت الآمه؛ دإسمير 1997م ٠6‏ 


٠‏ ول يفكروا فى الحصول عل اللذائذ والرغائب ؛: ولم يتوانوا فى أداء 
الواجب الذى آمنو! به لاجل تحرير العياد من نير التكفار والمشركين و تطهير 
الأآرض من الفساد وااطغيان . 

(جاعة المجاهدين ص 76) 
التعفف و النزاهة : كان المجاهدون على درجة عالية ءن طبارة اللذيل و سمو 
الخلق وغض البصر واجتناب انحارم» فقد حكى أحد المجاهدين أن النساء فى 
احدى القرى الى نزها المجاهدون تكلمن عن غفة المواهدين فقلن: الشة 
المجاهدين كأنهم لا يملكون الكهوة أو هم الآواياء , فرنهم يأأون إلى المطحنة 
حرث أوجد النسامهء ولكن أبصارهم لا ترفع إلى امرأة مون . 

ولما وصل المجاه دون إلى قرية « مت » نادى سكانها بأن هذا جيش 
يجيب » يبلغ عدده أكبر من سبعة آلاف », ولكن ل يتعرض أحد اظلمهم . 

(جاعة المجاهدين ص 0م) 


(د. مقتدى حسن بن #د ياسين الأزهرى) 


اي 


أعلام الأسلام 


ابو الفتتم نصر بن إبراهم المقدمى 
(090:؛ سدمووه) 
لقاقته المتنوعة وأثارة الجالدة 


ج+4ج+ جه+و++ ججوج+ب+ هجو جوجهجوجهوبي 


د. مد إبراهم عمد هارون 
الجاممة السلفية . ارس 


إن حياة أنى الفتح نصر بن ابراهيم المق-دمى س رحمه الله س كانت حافلة 
بالأعال العلية فى مجالات عديدة من العاوم والثقافة؛ وثبتت له الارمامة فى 
كثير من الجوانب العلبيةء فهو [مام فى الحديث وعلومه ؛ رواية و دراية» 
وإمام فى الشيذة» ومؤلف كتاب « الحجة على تارك الحجة » وإمام فى السنة 
لعدة بمسكم بهاء وإمام فى الفقه والارنتاء . وقد وصف بالارمام العالى المقام , 
وشيخ الشافعية بالهامء ومفتى الآنام » وإمام فى بابء التأليف والتصنيف؛ فقد 
ذكروا عنه قوة تأليفه وكثرة تصانيفه: وإمام فى الوءظ والتدريس فقد أشادوا 
بطريقته المثلى فى التدريس . 

وكل هذا يدل على غرارة عليهء وسعة إطلاعه؛ وتنوع ثقآفته» وإ[هتهاءه 
البالغ فى أداء واجبيه؛ وحله بالأخلاق الفاضلة والعادات الثبيلة . 


ونض إذ نركر فى هذا البحث العلى على إبراز ثقائئهء تتتاول بعض 


صوت الامةء دإسمير 4#وا1م ١‏ 


الجوانب المبمة من حياته العلبية هذا الغرضء فنلق ضوءا على الجانب الفةوى 
والجانب الحديثى » والجانب التدريسى » والجائب التأليق . 
ج28 أصر النتيه 44 

إن المؤلف - رحمه الله كان ذا ثقافة متنوعة ومعرفة واسعة فى تاف 
مجالات العاوم؛ وللكن الجانب الفقهى حكان من أشهر وأبرز الجوانب النى 
سيطرت على أعماله العلبية ؛ إذ كرس معظم جهوده لخدمة هذا الجانب العامى» 
وامتاز من بين أقراثه من الفقهاء الشافعية فى بلاد الشام يمع الرواية والدراية 
وقوة الحفظ والارئقان؛ والارعتاد على نصوص الاب والسئة مما ساعده 
كثيرا على ما أحرزه فى هذا اللجال من [تدم وتفوق ملحوظين » فوصف 
شبخ الاسلاه117, وشبخ المذفن بالعاه2"0, ومفتي الإناه0). 

فل يكن س رحمه الله ل من الفقهاء الذين سيطر عليهم امجود الفكرى» 
واقتصرت هممبم فى البحث عن أقوال أءنهم؛ وتركرت جهردم, لتأيد متهبيم؛ 
ولايمكن لهم الخروج عن الدائرة التى رسمها كبار المذهب: فعرفوا بالتقليد 

الشخصى الجامد . 

ْ ولككنا نرى أنه يقول بخلاف القول المتمد فى المذهب أحيانا؛ ويبدى 
رأبه عا يراه صميحا فى ضوه الاصوص الواردة. | 

ثم إن اختلاف الفقيه عن القول الذى يعتمد عليه فى مذهبه؛ يدل على 
إلمامه وبراعته بعلم الفقه ؛ وقوة استنباطه للا كام الفقوية , وتحايه مقومات 


. )185 | ١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )558/1( (؟) طبقات الشافعية للا أسنوى (5 /وخ؟) » الانس الجليل‎ 
. )١88/( مرآة الجنان‎ )0( 


١‏ أبواافتح نصر بن [براهي 


الارمامةء وقد وصفه المذاه بالارماه7ا, و بالا,مام العالى المقام20. 

ولقب الارمام لا يطاق إلا على من استجمع مدومات الارمامة فى العم 
والدين . 

وقد سبق أن ذكرنا أن أكثر الممرجمين له من العلياه و الأنمسة وصفره 
بالفقيه ؛ فقد وصفه بهء حكل من الخطيب البغادى ؛ والحافظ ابن عساكر 
والحافظ الذهبى واليافعى والسبى والقاضى ابن شهبة والحافظ ابن حجر وابن 


نغرى بردى وابن العماد الدنبلى وحاجى خليفة واسماعيل باشا البغدادى2,. 


فكان لماك ألله سدامهن العداء الذين حلرا بالفهم وفةهوا ف الدين » 
ففسروا شريعة اللهء و أوضخوا أحكامها ؛ وبينوا حلالها من حرامها. وقد قال 
: ٠هن‏ يرد الله به غير!ا يفقهه فى الدين2)20, 


ومنت هذا المتطلق فارننا نرى أن الله سب<انه قد جمع له عل الرواية 


)١(‏ تهذيب الاسماء والاهات (؟ 3١|‏ ) المعجم (ى١؟)ء‏ العير (/ 18م 
العلو للعلى الغفار )١810(‏ ؛ سير أعلام النبلاء )١١]1(‏ نراجم رجال ألفية 
العراق (؟ /8) ؛ شذرات الذهب (؟ | هم) . 

69 مرآذ الجنان ( | .)١61‏ 

(م) تار بغداد (1 (1١١49‏ و”م)ء تاريخ دمشق (/31 | ٠501/1)ء‏ سير 
أعلام النبلاء (و١‏ | 25( ) ؛ العبر (؟ | عهم) ء العلو )١810(‏ ؛ مرآة الجنان 
(" | ؟وذ)ء طبقات الشافعية (6 | لاك)ء طبقات الشافمية (١04/1؟)‏ , 
المعجم المفررس (؟ / ١8ه)‏ » النجوم الزاهرة (ه | ٠, )11٠‏ شذرات الذهب 
(* ل موع)ء كشف الظنون (181) . إيضاح المكترن .)١١5/1١(‏ 

() أخرجه البخارى فى صميحه »كتاب العلمء باب من يرد الله به خيدا (0/1) ٠‏ عت 


صوت الامه؛ دإسهير 14915 م ١‏ 


وإادراية؛ وأعطاه قرةٌ الاستداط للسائل الفقهية , فلم كن ذقيها شافسا قط 0 
برع فى المذهب وثفوق فيسهء فمل من كبار عللاه المذهب؛ فوصف إشيخ 
الشافعية بالشام'!2. وشيخ المذهب بالشام!". 


رهذه الأوصاف تدل عل إشتهار أمره وعلو شأنه وبراءته ف الفن » 
وقد ساعده على تقدمه ونبوغه فى هذا المجال إلى جانب ما كان يحظى به من ذكاء 
وحفظط ' رهم وإلةان», لفةبه على كيار نقهاء عهره ف بلاد الشام والواردين 
إثهاء وكذلك رحلاته الككيرة إلى أماكن متهددة ؛ فقد درس على كل من 
الفقيه أبى الفتم سليم بن أبوب الراذى إصورء والفقيه أبى عبد الله عمد بن بيان 
الكازروق بديار بكرء والفة.ه أبى الفرج 3 بن عبد الواحد الدارى بد مشق ؛ 
والفقيه القاضى أن الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى بيئداد . 

وهؤلاء كانرا من كيار فقهاء الشافعية وآ متهم فى عصره, فكان لهم أثر 

بالغ فى حياة المؤلف العلمية . 
- ومسل فى #ديحه كيتاب الارمارة راب وله ملم لا تزال طائفة (؟/؛4؟ه١)»‏ 
وأحمد فى مسنده )٠١١/4(‏ : 
كليم من حديث معاوية بن أنى سفيان رضى الله عنه ؛ قال : “معت رسول الله 
: وه د ذكره . 
6 الذهى قَّ العير | لق ١‏ دم 6 اليافمى فى مرآة الجئان )١6١/(‏ 0 والحسينى 

ف تراجم رجال ألفية العراق ) م ( 0 وابن العماد فى شذرات الذهب 

(؟اهة؟) . ١‏ 
(؟) الأسنوى فى طبقات الشافعية (؟/ 08) ٠‏ ومجير الدين انبل فى الانس الجليل 

(1/م؟؟). 


16 أبو الفتح نصر بن إبراهيم 


ومن أ كبر الشواهد على نبوغه ودراعته وتقدمه فى الفقه ؛ إنتاجه العلمى 
اغائل فى هذا المجال؛ء ومن المعاوم أن هذا الميدان لايدخل فيه إلا من اجتمع 
لديه ملك فى إدراك جزئيسات الاحكام الشر عيسةء وفوة لارستنياط المسائل 
الفقبيسة » وخيرة فى أقوال العليسام وإختلانهم » مع الفهم الثاقب والمهسارة 
الكافية , وكان او اف رحمسه الله من اجتمعت لديه هذه الاوصاف الى 
ساعدته على الدخول فيه بكل جدارة؛ ومكنته هن 'زويد المكتية الاسلامية 
“ؤلفات قيمة وكتب 'افعة. ومن أهر هذه المؤلفات كتاب «الاتخاب» فى 
سبعة عشرة +لدا. و5تاب «التهذيب» فى عشر ؟لدات» وكتاب «التثريب » 
وكتتاب «الكافى» وكتاب « ااقصور» وتاب «الخنصول» كاها فى الفروع . 

وامدم وجود أكثر مؤلفاته لا استطيع أن تحدد طريقته ومنهجه فى 
التأأيف ء وكذلك لايمكن الحكر على حتوياتها . ولكن يغلب على ظنى أن الثلاثة 
الآرلى منها قد غطت أكثر المسائل الفقبية واتسمت بالشمول. 

فهذه وغيرها من المؤلفات التى سنفصل الكلام عنها عند ذكر مؤافاته إذ 
أمتير حقيقات واجازات هامة فى الفر وع ٠‏ لتؤكد مكانة أصر المدوسة ومقدار 
نصييه من اأدقّه . 

ثم إن المؤاف - رحمه الله له جهد بارز فى المذهب الشافعى , ل 63 
مقلدا يحتاء بل كان فقيها مجتهدا فى ححدود مذهب الشافعى. وهو أحد أعلامه . 
وكانت له اختيارات صائية ومناقشات طيبسة. تدل على فهمه النصوص وقوة 
استباطه للسائل؛ ولذا [هتم بنقل آرائه و ذكر أقواله كل من ألف فى الفقه 
الشافعى . 


و قد لصفدنا لدعض 51 المزهب ؛ فقيد دش آر أله و 7 جردأ 4 الفقبية 6 


مص مسمس 


تذكرها مع إحالتها إلى مظاتها . 
و - باب الأوانى: (المضيب بالفضة) . 


قلت : قد قطم بتحريم المضيب بالذهب - بكل حال - جماعات غير 


الشيخ أبى إ#اق, منهم اعت الساوى وأبوالصاس ااجر جانى ء والشبخ أ بوالفتيم 
نصر المقدمى والعبدرى وهذا هو الصحي!١2.‏ 


؟ س باب فى المستحاضات : ( المستحاضة الثالثة؛ الممتادة غير المميزة ) . 

فلت: فد قل الخلاف فى هذه الصورة وخريجهما على الخلاف فى بوت 
العادة بمرة» جماعة. منوم القساضى أبو الطبب » والمحامل والسرخسى والويخ 
أبوالفتح نصر المقدسى ٠‏ وصاحب البيان وغيرم7"!. 
م ل قراءة الفاة فى الصلاة: (بسن للا,مام والنفرد؛ قراءة ثىء بعد 


قلت : لو قرأ السورةء ثم قرأ الفائحة, لم مسب الفانحة , على المذهب 
والمنصو ص ء و ذكر امام الحرمين والشيخ أب الفتم نصر المقدسي فى الاعتداد 
بها وجهين270. 


؛ س باب صفة الآمة: (لو اقتدى يمن ظه رجلاء فيان امرأة؛, أو خنثى 


وعيت الاإعادة وقيل لا جب إذا بان ختق وهو شاذ : واو ظنه مسلياء 
فبان كافرا. يتظاهر بكفره كاليهودى: وجب القضاء ؛ وإن كان يخفييه 
)١(‏ روطة الطالبين .)411/1١(‏ 


(0) المصدر المذكور (5448/5؟). 
(م) المصدر المذكرر (/م7١1).‏ 


17 أبوالفتم فصر بن إبراهيم 
ويظبر الا,سلام ؛ كالزنديق واطرةد؛ لى يجب القضاء على الآصم ) . 

فلت : هذا الذى صحده هو الأآفرى دايلاء ولكن الذى صحه الجهور 
وجوب القضاء , ومن #عده الشيخ أبو حامد والحامق ؛ والة_اضى أإو الطيب » 
والشيخ أهر المقدمى , وصاحيا الحاوى والمدة وغيره'". 
ه - باب الدفن : ( ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن فيقال يا عيد اللهء 

يا اين أمة الله ١!‏ أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله 

وأن حمدا رسول الله وأن ااجنة حق وأن النار حق... ) . 

قات : هذا التامين أستصه جماعات من ااا 2 مهم القَامى حصدين » 
وصاحب التتمة» و اأشيخ نصر اأمقدمى فى كتابه |اتهذيب وغيرهم ؛ ولقله القاضى 
حوسين عن أحابنا مطلها والحديث االوارد فيه ضعيف»؛ لكن أحاديث الفضائل 
يتساعح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغير هم . 

وقد اءتضد هذا الحديث إشواهد من الأحاديث الصحيدة 27 


1ه باب الدفق : (لا بكره الدفن قّ الارقات الى وى عن الصلاة فها ( ٠‏ 


وأقل الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوى والشيخ تصر المقدسى وغيرهم؛ 
الارجماع عله 00 


ب ب باب قسم الصدقات : مسائل تتعلق بالفقير والمسكين ) . 


إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفابته فهو فقير أو مسكين. فيعطى 


)00( المصدر المذكور .)١41/1١(‏ 
(؟) المرجم السابق (508/1) . 
() المرجع السابق (7 /145) ٠‏ 


- 0 7 0 متسيس" اال مم١‏ 


من الركاة مامراء ولا يكلف بيمسسهء ذكره الجرجاق فى التخرير والشيخ نصر 
ارون 0 
م س باب قسم الصدقات: (الصنف الخامس : الرقاب » وه المكاتبون» فيدفم 
إلبيم ها يعينهم عل العتق بشرط أن يكون معه ما يق» بنجومه) . 
قال الشيخ أبو الفتحم نصر المقدمى الزاهد مر أصابنا: إن كان هذا 
الحاصل آخر النجوم؛ ويمصل المتق بالدفع إلى السيد باذن المكاتب ء فهو أفضل, 
وإن صل درن ما عليه أم إستحب دقمة إلى السيد : لأنه إذا دقمه إلى المكاتب 
[نجر فيه وتماهء فهو أقرب إلى العتق!'". 
و - باب الركاة : 1 
من لابحسن الكسب بحرفة ولا تجارة. قال العراقيون: يعطى كفساية 
العمر الذالب » وقّال آخرون هنهم الخرالى والبغوى : يعطى كفاية -نة لآن الركاة 
تسكرر كل سنة . 
فلت : ومن قطع بالمسألة صاحب ااتلخيص والرافعى فى الحررء ولكن 
الاصح ما قله العراقيون» وهو نص الثافعى رضى الله عنه. ولقله الشيخ أصر 
المقدمى عن جمهور أسابنا قال : وهو المذهب57) 
٠‏ - باب الركاة : (فى كيفية الضرب إلى المستحقين وما يتعاق به إذا اجتمع 
فى شخص صفتان : فهل يمطى ببماء أم بأحدها فقط ) . 


قلت : قال الشيخ نصر : إذا قانا: لا يعطى إلا بسببء فأخل بالدقرء 


7 المرجع السابق (؟ | ٠ )8١8‏ 
(0) المرجم السابق (/516). 
() المرجع السابق (824/15) ٠‏ 


ا أبواافتح أصر بن إبراهي 
كان لشرعّه أن إطاله بديئه ؛ فيأخذ ما دصل لهء وكذا ان أخذه إحسكو نه 
غارماء فارذا بق بمد أخذه منه فْقها فلابد من اعطاله من سيم الفقراه لآنه 
الآن عتاج'١2.‏ 


ولو لم يوجد إلا دون الثلاثة من صنف.؛ يجب [عطاء ثلاث منهم » 
وهذا هو الصحيح » ومراده: إذا كان الثلاثة متعينين أعطى من وجدء وهل 
يصرف باق السهم إايه إذا كان مستحقاء أم ينقل إلى بلد آخرء قال المولى: 
هو كما لو ل يوجد بعض الآصناف فى البلد . 

قات : الأصح أن يصرف إليهء ومن سه الشيخ أصر المقدمى ر دليله 
ظاه”). 


: باب ما يفسد الماء مر_ الطاهرات وما لا يفسده‎ - ١ 


وإن دقع فيه ما لا يختاط به فير رانحته كالذهن الطيب والعودء ففيه 
قولارت : 

قال النووى : هذان القولان مشووران» الصحيح منبما باثفاق الاماب 
رراية المزتى أنه ,جوز الطهارة بهء وقطع به جمبور العراقرين» منهم : الشبخ 
أبو حامد وصاحياه الماوردى والحامل فى كتبه المجموع والتجريد والمقنع 
وأبو عل البندنيجى فى كتابه الجامع » والشيخ أبو الفتح أصر بن ابراهيم بن قصر 
المقدمى الدمشق الزاهد فى كنابيه التهذيب الانتخاب”". 


لك 
)00 المرجع السابق (5/ 778) ٠‏ 


6 المرجع السابق (؟ / 970) ٠‏ 
09 كتاب المجموع .)٠64| ١(‏ 


وات الافة ) دإسمير لاخقؤقام ٠‏ 


9 اه ببطود الميتة : وهل يفتقر إلى غسله بالماء بعت الوباغ ؟ فيه وجهان : 
من صححه الفورانىء وإمام الحرمين والنزالى فى البسيط والوجيزء وابن الصياغ 
والمثولى والرؤياى والراففى وآخروت ٠»‏ وقطع به الشبخ أبو الفتح أصر بن 
ابراهيم المقدسى فى كتابيه « التهذيب والائتشضاب!1, 5 


14 س باب المياء : وإن كانت النجاسة ميئة لا نفس ا سائلة كالذباب واازنبور 


وما أشرهبما ففيه قولان: 


أما الوزغ فقطع اجمهور بأنه لا نفس له سائلة » من صرح بذلك الشيخ 
أبو حامد ف تعليةه والباد نيجى والقاضى حساين وصاحب الشامل وغير هم ؛ ونقل 
المارردى فيه وجهين : كالحية » وقطع الشيخ نصر المقدمى بأن له نفسا سائلة , 
قال: وقد ذكره أبوعبيد فى كتاب الطهور . وأنه قل فُوججد ف راعة دم 
وكذا رأيت أنا فى كاب الطهور لأنى عبيد أن الوزغ والحية لما نفس سائلة 
5 . ما للك 
و دم ل روم . 


٠‏ تاب الوضوءم: 


النسمية مستئحية قْ الوضوء و جميع العيادات وغيرما من الافمال حىئ 
عند الجاع , ذا صرح به القاضى أبو الطبب وصاحبه ابن الصباغ والشيخ 
نصر وآخرون. 

قال الشيخ نصر : وكذ! فنك الخروج من بيه » وعود البخارى. فى ذلك 
)١(‏ المصدر المذكور .)518٠/1(‏ 
)١(‏ المرجع السابق 18٠/١(‏ 


١‏ أبوالفتح نهر بن إبراهم 


بابا فى صحيحه فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاء0١".‏ 
5 - كتاب المسسح : وإذا مسح على الأف ثم خلمه إذا القضت هدة المح 
وهر على طهارة الهم ينسل قدميه أو يستأنف الوضوه. 
أما أصح القولين فاختلفوا فيه فصحم جماعة وجوب الاستئناف » منرم : 
الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب فى تعليقهء والحامل فى كتسابه؛ وسليم 
الرازى فى كتابه رؤوس المسائل وصاحب العدة؛ والشيخ نصر المقدمى فى 
كتابه « الا:تضاب والتهذيب» و قطع به جماعات هن أصحاب التصرات كالمقنع 
الحاملى والعكفاية لسليم الرازى والكاى لاشيخ ل 


فهذه الآراء والأقوال التى ذكرناها وغيرها من اختياراته وترجيحاته 
المنثورة ف الطراجع الفقهية تكد انا مكاءة المؤلف فى الفن ورسوخ قدمه أيهء 
5 تبين لنا مقدار تصييه من الفقه . 

م إن الحهدف بذكر هذه المسائل هو إبراز شخصية نصر الفقهية وببان 
منرلته فى اللذهب الشافعى ؛ وليس المقصود بدكرها ترجيحها أو تقريهسا أو 
الحكم عليها طلا . 

( يضبع ) 
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(1) المصدر المدكور ٠ )2988/1١(‏ 
)0( كتاب امجموع ١(‏ |ذوة). 


جه جب يج جب جه جه ++ جب بج ج+ جه به ج + ++ جو 


بقل : الحافظ صذير أحمد جمد عيسى المدفى 


مدهوبى - بهار 
جج يي جج جم جو جج جهو 


إن الارنسان ‏ اليوم ‏ بعيش فى قلق واضطراب لايمد فى اله 
الهدوء والسكوري والطمأنينة » لاسا المسلون فرن أمو الم و أعراضهم أسست 
يفوظة فى بدهم وببوتهم » ولايحدون سبيلا على أمواهم وأعراضهم وأنفسهم , 
فال-دمير و التخريب وشن الذارات عامة فى البيوت و ال لادء فى القطسار 
والسيارات ؛ والمفسدون إسليرن أموال,م وبةطعرن الظطريق ى أسفارهم حتى انهم 
يتجرؤن على هذا ف الشوارع الممامرة ويكون دماءهم فى ضحوة النهار, 
وانجلات والجرائد خير شاهد على هذا فالفطرة فسدت والناس بعدوا عن 
الدين والاخلاق. 

إن المجتمع الحاضر والبيئة الموجودة كثرت فيها الارضطرابات الطاثفية 
وحدثت الارنقلابات السياسية والنطورات الختلفة غير «رضية والثورات الفتا كه 
فى اففانستان و صومالية و البوسئة و غير ذلك. و الثوار قلبوا نظام الحكومة 
وتسلطوا عليها . 

وشاهمد مع هذا أو ذاك قامت البدع والخرافات وظهرت الفئن 
والمنكرات فى مجتمع المسلين وتسربت فيه الشكوك والشبهات واصبحك حياة 


وف لا ببق من الاسلام 
المسلمين مضطربة مختلطة بالآوهام و الخرافات ‏ تحرب المسدون أحزابا عديدة 
د ممرقوا طوائف و تفرةوا فر مختلقة » كانت علاقة متينة وصلة وثيقة تربطهم 
فى سلك واحد وتنظمهم فى نظام واحد وتوحد كيتهم ولكن هذه الارختلافات 
المسياسية و الا,عتقادية تسربت فى حياة الفر د وامجتمع واستقرت فيهم استقرارا 
يصعب الخلاص منها والتباعد عنها . 

إن الا,سلام فى بداية الآمر كآن غريبا لل يكن له أعوان وأنصار فى م 
و فد كان فى قبوله صلاحهم وفلاحهم وتهذيب أخلاتهم وعاداتهم والنى وَل 
بذل جهودا جبارة فى تبليغ رسالنه ولشر دعوة الدين بين الناس حتى اقل الئاس 
عليه وأسلوا ثم ازدهر وترق حتى نكو نت جماعة من الصحابة . والنى يِه عللهم 
الكتاب و المكمة وزكاهم وطهر نفوسهم وعلءوم الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة 
و أرشدم فى حياتهم ليلا و نهارا حتى ذكر آداب الجلاء والارستتجاء <تى 
أصبح الارسلام لديهم أحب وأعلى من كل شىهم ثم سلكوا على طريق الرسول 
2 وحملوا رسالنه وقدموا التضحيات فى سبيل الخير ولشر الدعوة الارسلامية , 
وجهروا الحق جهسارا و بذلوا جهودا متراصلة وصيروا على أذى الكفار 
و المشركين ولم يألوا جهدا و أبلوا بلاء حسنا » يلون كبار الحوادث مبتسمين 
وما امتنموا عن أدام هذه الرسالة حتى استثهدوا أو جاءم أجلهم وقد تضوا 
بهم . وكان فى الرسول وك لهم أسوة حدنة فاقتدوا بأسوة الذى ك2 ىكل 
فاحية من نواحى الياة. 

ولا يوجد الان أى صقع من أصقاع العالم وأى بقعة من بقاع الارض 
إلا وفيه المسلدون وإن كان عدده, قليلا يدعون الارئان والارسلام لكن قاوهم 
غاليسة من روح الارسلام وعارية عن تعاليم الدين والتمسك بالكتاب والسئة 


سر سس ارب ميد اه 2 عنصاو 57م ؟ 


- إلا من رحه الله س وسعت الدنيا عليهم بحذافيرها وبسطت» حل بهم 
اللرف والاعم بنموون فبها خبط عشواه لا يتنكرون ولا يعلدون أبن يذهبون؟ 
إلى الهلاك والدماء أو إلى الخير والفلاح ؟ لا بؤدوب الفرائض والواجيات 
الدبئيسة التى فرضت طايهم » ولا بتغذون حياة الصحابة والسلف #صالح 
أننو ةلم . 

لاشك أن تعالم الارسلام وأحكامه سهلة إذا حاول الاإنسان العمل بها 
وأراد نشرها بين النساس فى الفرد والجتمع لآن الله ما كلف نفسا إلا وسعها 
قال عر من قائل «لا يكاف اله نفا إلا وسعهاء وقال « ولقد يسرنا الفرآن 
للذكر فول من مدكرء وقال النى يي « الدين يسرء ومع ذلك أن المسلمين 
اليوم وخاصة الشباب منهم لا يريدون أن يؤدرا هذه الواجيات والا-كام التى 
فرضت عليهم و يعتذرون اعذارا باردة و »>تالون تاوبلات باطلة. يحبون الابو 
واللمب ويةتلون أوقاتهم الثمينة فى الغناء والموسيق ويفرون من الحضور فى 
الحفلات الدبنية والجاسات الارسلامية التى تنعقد ل مشاكل الاإسلام والمسلمين 
ولكنهم يحضرون فى الجلسات السياسية بكل رغبة وشوق ويتحملون المشاق 
ويستمعون الخطب و المحاضرات الى يلةيها الرعاه السياسيون. و السياسة فى 
هذه الايام ليست لادين وابما فى للدينا فقط ولا ينتفعون بالحضور فيها 
ولا نفعون قومرم . 

قد اصط شبابنا من مئزلة الاإنسائية وفقدوا الوعى والرشد وسرت فيهم 
الاخلاق الفاسدة والاءتقادات الضعيفة التى أدت بهم إلى الزوال والارحطاط . 
وصلت الدنيا إلى الساء فى الارختراءات والاربحادات ولكتهم على حالهم 


لائيزون بين الحق والبساطل وبين اير وااشر ولا يدتيرون من الاإنقلابات 


6" لا يق من الاسلام 


الى محسدث فى العالم اليوم بل يظلم بعضهم بعضا لا يتكاتفون ولا يتعاضدون 
لا يمترمون حرمات اله ولا يقدسون المقامات المقدسة الارسلامية ويرتكون 
الجراثم الشنيمة التى لا يمكن صدورها إلا من اليهود و!!:تدارى ؟ا صدرت من 
الطائفة التى اقتحءت المسجسد الحرام والكمبة المقدسة واتتهكت حرمات الله 
وقتات الحجاج هن المسليين . هذه أفعال بربرية وجرة شئيمة خبيثة مدرت 
من قرامطة هذا الزمان . 

هذه الواقعات المؤلمة والحادثات الفاجمة كلما تدل على سوه حالة المساءين 
وإصدق عليهم ما قاله النى ك2 قبل أربعة عشر قرنا من الزمان « يوشك به 
بأنى على الئاس زمان لا ببق من الإسلام إلا اسمه ولابيق من القرآن الا 
رسمه مساج.دهم عامرة وهى خراب من المدى » الحسديث . الصلاة و الزكاة 
والميام والح كاهسا من أركان الابسلام موجودة لفظا وعلا لكن العمل بها 
مفقود وكذلك ااقرآن موجود ركما و قراءة لكن الامتثال بأوامره و الانتهاء 
عن نواهيه لا يوجد. بنيت المساجد الشامخة وجدرانها مزينة ومنقشة بالزرخرف 
والقناديل نقام اججاعة ويرفع الآذان لكر المصلين فيها قلياون بالنسبة 
إلى اعدادم . 

تفكروا وتديروا أيها المسدون! استيقظوا من الغفلة واترهكو التكاسل 
والتوانى واتهرو! الحياة الدنيا الفانية للعمل ومسكوا بالكتاب والسئة وءضوا 
عليها بالاواجذ ومخلةوا بأخلاق الله وبالآخلاق الفاضلة . 

أسأل الله أن يوفنى وإياك لا فيه الخير والصلاح؛ وهو المونق 8 ا 
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التربية الاسلامية : 


أص اأض الفلو سا و شفاؤها 
ناضرة حمد |سماعيل عبد ال كم 
( الرياض ) 


المد لله الذى خلق الارنسان فى أحسن تتويم: وفضله على كثير من خلن 
تضلاء ووهب له العمل الذى امتاز به عن اليهائم ليعرف به ربه ويدرك 
به مصاطه . 

الارئسان خلق محناج إلى جلب ما بينفعهء ودفم مأ إضره» وذنفسه مريدة 
دائماء ولابد لها من مراد يكون غابة مطلوبها اتسكن إايه و تطمكن بهء و ليس 
ذلك إلا لله وحدهء فلا تطمن القلوب إلا بهء ولا تسكن النفوس إلا إليه 
فكل مألوه سواه يحصل به الفساد ولا يحصل صلاح القاوب إلا بعبادة اله 
وده لا شريك له . 

قال تعالى : جر يا أبها الارنسان ما غرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك 
فمدلك . فى أى صورة ما شاء ركبك 16 , 

لم الاانسان مركب من أءضاه ؛ وكل عضو منه خاق افعل خاص ء فارذا 
مرض ذلك العضو تعطل عله أو اختل . فارذا مرضت اليد تعذر البطش وإذا 


)١(‏ سورة الانقطار آية + -م 


ف أمى اض القاوب 


مرضت العين أعذر منها الابصار ء و إذا عرض القلب بالمعاصى تعذر منه فعله 
الخاص الذى خلق من أجله وهو العلم والمكمة والمعرفة وحب الله وعبادته. 

ومض القاب هو الداه الحضال وهو مرض حق قد لا إعرفه صاحبه 
نلذلك يغفل عه وإن عرفه صعب عليه الصير على مراره دوائه لآن دواءه 
عغالفة الهوى . . . إن القاب هو ملك الأعضاء ومصدر سعادتها وشقائها؛ 
ورمصدر صلاحها وفسادها قال ميم : «ألا إن فى الجسد مضخفة إذا صلحت 
صلم الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الآوهى القلب'''» ففى الحسديث 
ديل على أن صلاح أعسال المبد يحسب صلاح قلبه وأن قساد أعمال العييد 
بحسب فساد قلبهء فالقاب الصالح هو القلب السليم الذى لا ينفع عند الله غيره 
قال تعالى : ل(ريوم لا ينفع مال ولابئون إلا من أنى الله بقلب سليم )7). 

+98 نسرة القلب'© 75> 

قال ابن القيم رحمه الله: ما عوقب عبد يعقوبة أعظم من قسوة القاب 
والبعد عن الله وما خلقت النار إلا لارذابه القلوب القاسبة ٠‏ ذرذا قسا القلب 
قحطت المين . 

وقسرة القلب من أربعة أشيا إذا جاوزت قدر الحاجة : الآ كل والنوم 
و الكلام و الخالطة . وا أن البدت إذا مرض ل( ينمع فيه الطمام و الشراب 
تكذلك القلب إذا عرض بالشهرات ل تنجم فيه المواعظ . و القاوب فى الآبات 
على الخير والشر والتردد ببنهما ثلاثة : 
() دراة شار ونت يكنات الاريمان باب (1) 


(0؟) سورة الشعراء الآيتان زى ١4م‏ 
م( من كتاب الفرائد لابن القيم ص 45 430/2 


الآول: حى مخبت اين واع وهو الذى قد سلم من كل شهوة مخالف 
أمر لله ونهيه, و من كل شبهة تمارض خيره فسلّم من عبودية ها سوأه وسلم 
من تحكيم غير رسوله وعير بالتقوى وذى بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق, 
فتفرج فيه خواطر الخيز من خراين الغيب فيمده الملك بالودى . 

والثانى : بابس ميت ء وهو الذى لا حياة به فلا يعرف ربه ولا يعبده 
بأمره وهو قاب مخذول ؛ مشدون بالهوى ودنيس بالخباك ملوث بالأخسلاق 
الذميمة فيقوى فيه سلطان الشيطان لاإتساع مكانه » و يضعف ساطارن الاريمان 
وعءتل»ه القلب بدخان الهوى فيعدم النور ويصير كالعين الممتلئة بالدخان لا يمكنها 
النظر ولا يؤثر عنده زجر ولا وعءظ . ١‏ 

والثالك : مريض فاما إلى السلامة و إما إلى العطب فهو الذى له حياة 
وبه علة ففيه من بة الله والاريعارن به والارخلاص له والتوكل عله ما هر 
مادة حياته ؛ وفيه من محبة العبواثت وإيثارها والاخلاق الرذيلة ما هو مادة 
عطيه وهو ممتحن بين هذين الداعيين . 

+8[ من أسباب موت القلوب ومرضها 4ه 

أسباب موت القلوب منها إعراضها عن قبول الحق بعد معرفتها له قال 
تعالى : «رفلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدى الوم الفاسقين )27 . 

والقلب الميت يكرن صاحبه أحط من البهائم ويكون .آله إلى جهنم قال 
تمالى: « ولقد ذرأنا لجرنم كثيراً من الجن والانس لهم قاوب لا يفقبون با 
ولهم أعين لا ييصرون بها ولبم آذان لا يسمسرن بها أولئك كالانسام إل هم 
أضل أولتك م الخافلون »2'7 . 
)١(‏ سورة الصف:ه 
(؟) سورة الأعراف :ولا( 


4 أم اض القأوب 


فيصبم هذا القلب «طموساً متكوساً توما عليه لا ينتفع به صاحبه يسبب 
أنه أعرض عن الحق ورضى بالباطل مضار الياطل غذاءه والضلال طريةه 
والجحيم «سيرهء ذموذ بالله من الذلان. 

+ وأما أسباب مرض التارب 7ه 

١‏ - فنها الأكل الحرام فارن المطمم الخبيث ينذى تخذبة خميئة: وما 
اكثر أكل الحرام فى وقتنا هذا مما سبب مرض القاوب و فساد التصرفات 
واتحطاط الاخلاق 5م تراه ظاهراً فى مجتمعنا . 

١‏ س ومن أسباب مرض القلوب فمل المعاصى قارف المءاصى أَؤثر فى 
القلوب وعرضبا قال القه تعالى: ث كلا بل رأن على قاوبهم ما كانوا بكسمبون 2306, 

» س ومن أسباب مرض القلوب استاع الملاهى من الآفانى و المزامير . 
وقد كبر هذا البلاء فى هذا الزمان و:نوعت مفاسده وطرق ترويحه. 

4 س ومن أسباب مرض القلوب النظر الحرم قال تعالى : (١‏ قل للؤمنين 
يغضوا من أإصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذى لهم إن الله خبير يما يصنعون . 
وقل للؤمنات يغضضن من أبصارهن وصحفظن فروجور )7 فالنظرة الحره.ة 
تورث شهبوة فى القلب وعرضه. 

ه - ومن أسباب مرض القارب مطالعمة الكتب الفاسدة التى اننشرت 
فى هذا الزمان فشغلت كثيراً من الناس عن مطالءة الكتب النافمة وكذاك 
مطالعة الصحف والجلات الخليعة وما ! كثرها فى أسواقنا وببوةنا ومكاتينا. 

وأمراض القاوب تر جع جيعه-أ إلى أمراضن الشهوات والشيه-ات ومدار 
اعتلال القلوب و اسةامبا على أصلين : فساد الملم و فساد القصد ويترتب هلبهما 


١4 : سورة المطففين‎ )١( 
سورة النور: م‎ (2) 


دادان قاتلا : خضب والضلال؛ الضلال تتيجة فساد العلم والخضب انيجة 
فساد القصد وهذان المرضان ملك أمراض القارب جيعها 5 أن من أمراضها 
الشك والتفاق والذفلة والحسد والحقد والطمع فى الناس وعدم التثبت وحب 
المال وسوء الظن بالمسلبين وفى كل حال فالمعاصى كلها تمرض القاوب ومسيتها . 
من منتاح حياة القارب )4# 
قال ابن القم ره اله ( ومفتاح حياة القلب: تدبر القرآن والنضرع 
بالأسمار وثرك الذنوب )''! فلا صلاح للقلب حتى يستفر فيه معرفة الله وعظمته 
ويحبته وخشيته ومهابئه » ورجاؤه والنوكل عليه وتلارة كتابه وتدبره والااشتغال 
بذكره قال الله تعالى: ( الذين آمنوا وتطمن قلوبهم بذكر الله ألا يذكر الله 
تطمئن الفارب 16" . 
قال الشاعر : 
رأيت الذئوب ميث القاأوب وقد يررث الذل إلانها 
وثرك ااذثوب حماة القلوب وخصير لنفسك عصيانها 
<8ز أسباب حباة القاوب ,4 
من أسياب حياة القلب التضرع بالأمار أى الرغبة إلى الله تعالى بالدعاء 
والا,ستئفار والتوبة وسؤال المافرة والفوز بالجنة والنجاة من النار . 
ومن أسباب حياة القلب: ترك الذنوب النى ميت القلوب وف الحسديث 
«أن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداه فى قلبه فين تاب واستغفر صقل 
قابه وإن عاد إلى الذنب «اد السواد حتى يسود قلبه فذلك الران الذى قال الله 


)١(‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص ه4ة 
(؟) سورة الرءد :م١‏ 


5 أم اض القاوب 


تال ؛ ١‏ كلا بل دان على قاوبهم ما كانوا يكسبون250)617. 

ومن أسباب حيساة القاوب مجالسة الصالحين و غالطتهم و الارقتداء بهم 
و الاستهاع إلى الموامظ و ااتذحكر والمحافظة على صلاة اججمعة و الجاعة والنظر 
والتفكر فى مخلوقات الله وما فيها من حك والنظر فى عراقب الظلءة والمفسدين 
وما أل الله بهم هن العقوبات . 

+8 شفاء أمراض القاوب 6ه 

والقلب رض كا رض البدتف ء وشفاءه فى الثوبةء فالقاب يصدا م 
يصدا المرآةء وجلاؤه الذكرء ويعرى كا يعرى الجسم » وزيئة التقوى » ويموع 
يجوع البدن » وطعامه وشرابه المعرفة والحبة والتوكل . 

وإنه لا شفاء لأممراض القاوب إلا بالدوام الذى أنزله الله فى كتابه 
وسنة نيه قال قعالى: ١‏ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربك و شفاء لا 
فى الصدور 076 فى حكتاب اقه وسئة رسوله دواء القاوب» وقيهما النور 


والبداية ؛ وفيهما الررح والخياة 6 وفيهما الوصمة من الشيطان و وسأوسه ٠.‏ 


وأظم بعض العلاء دواء ااقلب فى خمسة أشرام: 
دواء قليك عمس عيد فسونه قدم علما لفز بالخير والظفر 
خيلاء يطن ( وقرآن بل بره 1 لضرع باك ساعة السحر 


كذا قيامك جنم الال أو سطه وأن تجالس أهل اير والخير 
( يا مقاب القاوب ثبت قاوبنا على طاءتك ) 
© © 
)١(‏ سورة المطففين : ١4‏ 
(؟) ستن ابن ماجه كتاب الزهد باب (م) 
(6) سورةيونس: لاه 


الملتق الاسلاءى الأول فى كولبو: 


إنشاء أول مجلس لمسلى آسيا 
د . الترى : دعم المملع حل تقدير و اعتزاز الشعوب المسلية 


أوصى الملئق الاسلاى الآول لمسلى اسيا ‏ والذى قد موؤخرا فى 
العاصمة السير لانكية كولمبو تحضور مءالى وزير الشؤون الارسلامية والآوتاف 
والدعوة والارشاد الدكتور ع.سد اله بن عبد المحسن الترى - أوصى بافشاه 
مجلس اسلاى اسلمى ايا نحت مس4ى الجلس الاسلاى الاسيوى ومقره كولمميو 
وبرتبط بالمجاس الاسلاى العءالمى فى لندن . 


كا أوصى الجتمعرن مسلى كل بلد بالاشتراك فى اقامة مؤسسات اعلامية 
كبرى مر اذاعات اسلامية موجبة وقنوات تلفازية ومحف متقدمة تواجه 
الاعلام المالمى وأوصوا الاقايات بأن يكون لها اعلام جماعى متميز يرق إلى 
مستوى اعلام شركائهسا! فى الوطن وناشدوا القادرين مر._ السلبين ببذل 
ما يستطيغون ادص الاعلام الاسلامى لدى الاقليات الاسلامية مما يسيم فى بناء 
الشخصية الاسلامية والحرص على عدم اذابتها. 


كنا صدر عن التق توصيات حول نشر العقيدة الاسلامة والحرص على 
"رسيخها بالطرق السليمة والاهتام بمحو الآمية والتثقيف الاسلامى العام وزيادة 
المنح الدراسية لآبناء مسلى الأفليات عامة وأقليات اسيا بخاصة واشتملت هلي 
توصيات فى مجال الدموة والاقتصاد والاعلام. 


وفنا 


إشاء ول بجلس 


هذا وقد أشاد الجتممون خلال أوصيات التق يا قام به خادم الحرمين 
الشريفين الملك فه-د بن عبد العزير من عناية بحكتاب اله الكر بم بائعاء جمع 
للك فهسد الطباءة المدحدف الشريف فى المدرة الاورة ورعادت» لحفظة 
كئاب اله بفتح المدارس اهم وتنظم المسابقات المحلية والدولية فى حفظ القرآن 
المكريم و تجويده مبدين تدالعهم إلى تأسيس مجلس «المى للاشراف على مدارس 
تحفيظ القرآن الكرم . 

وأشاروا إلى تطلعبم كذلك إلى مزيد من دع العمل الاسلاى وتعميسه 
وزيادة مكاتب الدءوة والارشاد فى اليلدان الاسلامية وخصوصا ذات الأقليات 
المسلية وكذالك زيادة عدد المعاهد لتشمل الدول الاسلامية ذات اللكثافة السكادة. 


وعبروا عن شكرهم لخادم الهرمين الشريفين الملك فهسد بن عبد المزيز 
على اهتامه بهذا الملتق وقرروا رفم برقية إلى خادم الحرمين الشريفين تعبيرا 
عن شكره, على المساعدة فى عقده . 

6 أشاد المتمعون فى الملتق بما قدمته حكومسة خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزير من أعمال كبيرة وجايلة لخدمة الاملام والمسابين فى 
فى أنحاه المعمورة ومتها مساعدة الشعب الانئانى المسل حى تحريره من نير 
الشروعية وافاثة المسلمين فى البوسنة والبرسك والصومال ولبئان وارسال غدد 
من الدعاة وفتح مكاتب للدعوة والارشاد وفتح المماهد التى لها أثر كبير فى 
لعل أبنساء المسليين العسل الشرعى وقبول مئات الطلاب للدراسة فى جامماتها 
واقامة الدورات الشرعية . 

هذا وقد أعرب رئيس برلمان سريلاتكا عمد حنيفة حمد فى كلية له عزن 
شكره الخسادم الحرمين الشريفين الملك فبد بن عبد المزيز على ما يدوم به من 


حومة الاسلام و المسلمين د على الرعابة التى حظى بها التق من لدن خادم 
الحرمين الشريفين . 5 

وأكد ان المسلين فى سريلاتكا يقدرون لخادم الحرمين الشريفين الاهتهام 
بافتتاح سفارة سعودية فى سريلانكا فى القريب العاجل حيث يحرى الآن البحث 
عن مقر لها فى سريلانك . 

من جانيه وجه وزبر الأوقاف الأردنى السابق د | كامل الشريف الشكر 
إلى المماج العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهسد بن 
عبد العزيز اناقشة أوضاع المسلمين , 

وقال طبقا ل ١‏ واسء فى كلة له ثيابة عن الوفود المتماركة بمناسية اختتام 
اعمال الملتق الاسلامى الآول أن فكرة المائق تتمشى مع سياسة المملعة العربية 
السعودية حيث يشرف غادم الحرمين الشريفين على هذه النشاطات ويشجعها من 
أجل الالام والافسانية . 

هذا وقد تقل معالى وزير الشئون الاسلامية والآوناف والدءوة والارشاد 
الدكتور عبد اقه بن عبد الحسن الترى فى ختام الأؤثمر صحيات شادم الحرمين 
الشرمين الملك فهد بن عبد العزيز ومنياتته لرئيس سريلانكا وللسئولين فى الماتق 
بالتوفيق والنجاح . 

وقال معالى الدكتور الثركى فى كد.ة له فى اختتام الملئق الاسلامى الآول 
ان المملكة مهبط الوحى ومنطاق الرسالة الا,سلامية بسرها ان تتعارن مع كافة 
الدول و الشعوب والمؤسسات فيا يحقق الءعدل والمساواة وذلك دعم خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز للاسلام و المسلءين و توجيهه بالبعد 
عن السلببات وعدم التدخل فى الشؤون الخاصة لاحد. 


9 إأشاه أو بحاس 


وشكر مماليه الحسكومة السسريلاتكية دلى ما قدمته من أسميلات لعقد الملق 
الاسلامى الآول وفى مقدءتها الرئيس السريلانى الذى رعى حفل الاختتام كا 
شكر رئيس الوزراء ورئيس الرلمان. 

من جائيبه اعرب الرئيس الدريلاتى دى. فى. ويتتق عر سعادته 
بمشاركته فى الجلسة التامية من التق الاسلام الآول لدول آسيا موضحا ان 
ما قدم فى هذه الملتق «فيد جدا وانه سيسهم فى دحم العلاقات بين المملكه 
وسريلانكا . 

وأوضح ان المسلمين فى سربلانكا يتبؤون مكانة مرموقة انتصاديا وسياسيا 
حيث يوجد فى سريلانكا وزارة 6م بالشؤوت الاسلامية مبيئا إن .بن 
الاسلاهى دين السلام وامحبة ومن اسمه يعنى البعد عن الخلانات والحروب. 

كنا أشاد تغامة الرئيس دى فى وي>تنق رئيس جرورية سريلاتكا بالمستوى 
المتميز لاعلاقات بين المملكة العربيسة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك هد بن عبد العزيز وبلاده معربا عن امله فى تعريز هذه العلاقات مستقبلا 
4 بخدم المصاحة المشتركة للبلدين . 

ونه بالاهتام الذى حظى به الملثق الاسلامى اادولى لدول آسيا من لدن 
حكومة خادم الحرمين الششريفين . 

وعبر عن عشيانه الطيبة لخادم الهر مين الشريفين فى كل جروده اللخاصة لرفعة 
شان بلده وامته. 

واثنى على الجهود الطبة التى بذها معالى الدكتور عبد الله الترى ومعالى 
رئيس البرلمان السربلاكق لايجاح اعمال المزتمر الذى رأى انه سيعود بالفائدة 
على مسامى آسيا . 


ادر( م 


من ناحبة أخرى عقد معالى وزير ااشؤن الاسلامية والدموة والارشاد 
الدكتور عبد الله بن عبد الحسن- الترى مؤئمر! صحفيا أجاب فيه على أسئلة الصحفيين 
ف أجابة معاليه على سؤال حول علاقة امجلس الاسلامى العالمى بلندن واجلس 
الاسلامى اسلى آسيا أوضم انه يحب أن تنكون علاقة تعاون بين المركزين 
مشيرا الى أن المركز فى لندن له أعضاء من بلدان متلفة وهر عالى با المجاس 
الذى انشىء سيكون خاصا بٌسلى آسيا بمعنى انه قارى . وعن تشكيل اعضاء 
المجلس قال معالى الدكتور ااترى ان المجاس سيكون برئاسة عمد حثيفة ند 
رئيس البرلمان السريلاتى ولا بد أن يكون هناك تنسيق بتم تشكيل المجلس . 

وعن الخلانات بين المجموعات الاسلامية أكد موالى الوزير ان المسلمين 
جتمعون على ثوابت ويشتركون فيها وهى متعاقة بالعقيدة والأاساس أما الخلافات 
الجانية فلا يحب النظر [ايها. 

وبسؤال له عن التركيز فى القرارات على جانب التربية أوضح ععالى الوزير 
الترى أن التربية هى الآساس الذى يعتمد عليه و إذا كانت التربية صالحة صلم 
المجتمع ٠‏ والمكس بالمكس . 

كا أشاد معالبه بالدعي الكبير الذى تقدمه المملكة لا-لدين فى شتى انحاء 
العالم و المتمثل فى الدعم المادى و المعنوى السخى لكافنة المؤمسات والمراكز 
الاسلامية . 

وقال معالى الدكتور الترى ان ما قدءته المملكة العربية السعودية من دعم 
عظي للراكز والمؤسسات الاسلامية ليس له مثيل فى شتى احا المالم. 

و وصف هذا الدعم بأنه حل تقدير واعتزاز تلك العوب الملية كا اله 
لبس بغريب على المملكة حيث انها مهبط الوحى وشرفها اله بخدمة الحرمين 
الشريفين وان ما تقدمه هو امتداد ارسالتها الاسلامية داخل المملكة وخارجها . 

© © © 
( مع الشكر لمجلة الدعوة بالرياض) 


العام الاسلا فى : 


بنظمه الجلس الاسلاتى العا مى فى لددن 


سيعقد المجاس الاسلاى العالى فى لندن مؤكره الاسلائى الآخر نحت 
هنوان «الملمون فى الغرب » فى المدة من ١‏ - #8 هن شهر ربيع الثآنى 14غاه 
الذى يوافقه !1 1١9‏ سيتمير ( اياول ) 957(. 

صرح بذلك وزير الؤون الاسلامبة و الآوقاف و الدعوة و الارشاد 
السعودى ورئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد امحسن الترى . 

وأثار الى أن هذا المؤيمر سعى إلى عقده وتنظيمه المجاس العالمى الذى 
نين بناء على دعوة وجمها جمع من ااعلاء اللمين ولفيف من الدعاة وعدد 
من قيادات العمل الاملائى ومن الشخصيات العلبية والفكرية العاملة فى مجال 
الدعسوة؛» واجاعهم على ضرورة وجود هيئة عالمية تقوم على تنسيق وتنظيم 
الجبود فى مجال العمل الاسلامى بين المؤسسات والهيئات الاسلامية»؛ كذاك 
بين الافراد وذلك اتحقيق أهداف سامية وظايات ثبيلة هبر الطرق المشروعة 
لابراز سمو الشريعة الاسلامية يما يتناسب مع روح العصر . 

و قال الدكتور الثرى ان هذا المؤتمر سيناقش أوضاع الملمين فى الغرب 
عا يحقق تعايشهم فى المجتمعات التى يكونون جرعاً منها ويما بكفل لهم مناخا 
ميا سلما يوفر لهم أداء واجباتهم الدينية والدينيوية. ويهدف المؤكر الى بحث 
تطوير وسائل العمل الاسلاى وأساليب الدعوة الاسلامية؛ وتنسيق الجرود 


000 8 
و الارمكانات والبرايج بين اججعميات والمراكر الاسلام.سة العامة فى أوساط 
انجاليات الاسلامية خارج نطاق الدول الاسلامية, كا يسعى المؤمر الى تحقين 
اكتهال واستمرارية التفاعل بين الاقليات والجاليات الاسلامية وبين قضايا الزاءة 
5 يخدم المصاح الاسلامينة العليا. وأضاف رئيس المجلس بأن المؤمر سيناقش 
عددا من الموضوع.ات التى هم المسليين فى الغرب ومن أبرزها: مناهج التعارم 
فى المساجد وأسلو ب الندريس فيهساء ومستقبل الاسلام فى الغرب والأفليات 
الارسلامية فى المجتمع الغربى ؛ التنسيق بين المنظات وااهيئات الاسلاية فى 
الغرب ؛ المشكلات الاسربة للجالية المسلدة فى الفر ب؛ الدعوة الى الاسلام 
فى الغرب ء أولويات العمل الاسلاهى فى الغرب ؛» مصادر الثقافة الاسلامية, 
مراكز دراسات الشرق الاو سط و عنايتها بالمسلمين , المسليونف ف أوريا 
الشرقية , وقد دعى لخحضور هذا اؤْيْر عدد من العلاء و المفكرين و الباحئين 

والعاملين فى ميدان الدعوة الاسلامية من متف دول العالم . 

و بلغ عند الايحاث المقدمة للؤ مر أكثر من ثلائين بحا وورقة عمل بم 
ستعقد على هامش الموْمر خمس ندوات علية و فكر بة خارج مقر الاؤيمر وفى 
مدن منفرقة فى بريطانيا » حيث ستتئاول تلك الندوات الموضوءات الالية: 

ب دور المراكر الثقافة الارسلامية فى لقل رسالة الاسلام و ستعقد 
فى مالشستر. 

حقوق المرأة فى الاسلام وستعقد فى برمنجهام . 


ص الاسلام والنظام العالى الجديد وستتكون فى أدثيره . 


خا إشاء أول بجاس 


س حاجة الأآمة الى العلم الشرعى وستكون فى جلاجو , 

س الوحدة الاسلامية أسسما وآثارها وستعقد فى باتلى . 

وأشار الدكتور الترى انه قد تم أشكيل عدة لجان هذا المؤمر وهى: 

اللجنة التحضيرية الاو لية » الاجئة العامة لمأو تمر » اللجنة العلمية » لجنة المتابعة ؛ 
جنة الاسكان وااتغذية » لجئة الاستقيال والاجئة الاعلامية . 

وقد بدأت كل لجنة من هذه الاجان الاعداد والترئيب لبذا المؤمر. 

وأو ضح أن معااجة المشكلات التى أواجه المسلين فى الغرب من جميع 
الذواحى ستمكطيم ب ان شاء الله تعالى ‏ من تحفيق وجودهم الفعلى فى الاسهام 
فى حركة مجتمهائهم . 


) مع الشكر لجريدة العام الاسلاهى ) 


الترجيه الاسلائى 
لن يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح بها أوذا 


بقلم : الشيخ عبد الواحد عبد القدوس ادلى 
أمين عام مدرسة الصفا الاسلامية ‏ دو ص ياغنج 


الخد لله رب العالمين , و العاقية للتقين ‏ وصاوات اله و سلامه على تمد المصطق 
وآله وصحبه ومن تيمهم باحسان إلى بوم الدين» أما بعد : 

فاون الآامة الاسلامية تمر البوم .بمحن و شدائد يعجز القلم عن قصويرها 
وباهاء وهى فى غنى عنه . لآنه واضح وضوح الشمس فى رابعة الثهار؛ أصبحت 
الآمة ضعيفة ذليلة موينة على «مظ. المستويات بالمكس عا كانت فيه من قبل 
من محد وكرامة وعرة وقرةء ونظرة عابرة على أحداث تعاقيت وتتابعت 
فى البوسنة والهرسك والصومال وفلسطين والهند فى زمن واحد تبعث كل مسلم 
يحمل فى أغوار قلبه الحزين غيرة وحمية لدينه وأمته أن يفكر ويتدبرء لاذا 
العكس الوضع ؟ وكيف انقلبت الآمور ؟ أمة مجيدة عزيزة راقية رائدة تنقلب 
أمة ضعيفة ذليلة بانسة مرينة حائرة . 

أما سممنا إلى صراخ أبناءنا الأطفال الأبرياء فى البوستة الذين فصاوا 
عن آبائهم وأمهاتهم وسيق بهم إلى حيث لايعرف مصيرثم ؟ 

أمااتيبنا إلى تلك الاخوات الفتيات المسليات النى هتككت أعراضين 
جيرا وقورا من قبل الوحوش الصرب الخبثاه وقد باخ عددهن إلى عشرة الالاف . 

أ ليس بالواقع المرير أن عهددا كبيرا من الاخوة المسلين العرب ذوى 
الفضل والدين أخرجوا من ديارم إغيا وظلا وتركوا بين أودية وجبال وصمراء 
لا سقف يحميوم ولا ماه بسةيبم ولا طعام إشبعهم ؟ 


5 ان بصلم آخر هذه الآمة 

ألم يهدم بيت من بوت الله على أرضه بالهند فى ضوء النهار علئاء وقتل 
المساوت تقتيلا وحرةوأء ودهرت دورهم وأسواتهم ٠‏ وكل ذلك نحت ظل 
وحباية الدستور واللدولة التى تدعى العلءانية كذبا وزورا وتتسثر على وجهها 
العدواتى الممتدى المسود اليف بستار الدعةراطية والعذائية واللاءنف» وليس 
هذا التقتيل والابادة للرة الواحدة فقطء بل أريقت دماه أبناه الآمة خلال 
العقود الأربعة الماضية بعد الاستةلال مئات المرات بل آلاف الكرات. 

كل ذاك حصل أمام أعين دول المسليين اتى يبلغ عددها إلى قرابة خمسين 
دولة واللاقى تعجر عن الوقرف «وقفا حامما جريكا شجاما موجدا ضد هذه 
الأعمال العدوائية السافرة » فهل فقدنا الخيرة الاعانية واحية الدينية التى ورثاها 
من المعتصم والحجاج بن يوسف وأمثالهما ؟ 

تقل ابن الآثير فى الكامل أنه لا بلغ الممتصم أن امرأة هائمية صاحت وهى 
أسيرة فى أبدى الروم دوا معتصياء » فأجابها وهو جااس على سريره « لبيك 
لبيك »» ونهض من ساعته » وصاح فى قصره » النفير ! النفير 1 وأشيد القضاة 
والولاة على ما وقف من ااضياع وغرا «عورية» وأمر بهاء فهدمت وأحرقت . 

كما روى عن الحجاج بن بوسف - رحمه الله ( الذى لا نسأم من 
شنئه ولعنه ) لا بلغه أن نسوة مسلات فى سفيئة تعرض طن قوم من هيد.... 
الدبل فى بوارج ؛ فأخذوا السفينة بما فيهاء فنادت اءرأة منهن؛ وكانت من 
بى يربوع ؛ با حواج ! وبلغ الحجاج ذلك تقال : يا لبيكء فأرءل إلى داهر 
يسأله خلية النسو ة فقال إنما أخذهن لموص لا أقدر عليبم» فأغرا الحجاج 
بيد الله بن نببان الدبيل فقتل ثم أمر بديل بن طيفة , فلا قثل. ولى اجاج 
مب بن القاسم فى أيام الوليد بن عبد الملك فغرا السند . 


ف 


ومن الملاحظ أن محمد بن القاسم م يظفر بفئح البلاد السئدية إلا بغد 
استخدام الدبابة المسماة بالمروتتك التى كانت ممن. بحم الأساحة فى تدمير 
الحصون آنذاك . وهذا يدل على أن اللآمة فى حاجة ماسة إلى الوسائل الهربية 
الحديثة الرائية لمقاومة عدوان النكفر والدذرك كما هى فى حاجة إلى تجسديد 
العهد بر بها وتوكيد الابمان به . فالاعتهاد على واحد منهما والاهمال فى ااجانب 
الآخر لا يؤدى إلا إلى الهزعة والخيبة والخسران فى هبدان الكفاح والصراع. 
والآأمة الآن فى قرفتين» فرقة لا عرف الوسائل الحربية الحديثة ولا لقدر 
قبمتها » وفرقة تعتمد على الوسائل وترفض الاان بالله والاحتياج إلبه. وكلا 
الفريقين بعيدان عن الحق والصواب. ش 

فاون القرآن يحث على الاستعداد والأخذ بالأسباب اللازءة للقوى قال أمالى : 
( وأعدوا لهم ما استطعم من قرة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اله 
وعدوك ) . وقد ورد فى السنة « المؤمن القوى خير من الم من الضعيف» وفى 
كل خير». كما نص عل أن الغلبة والفتح مشروط بالايمان أن الأعلرن 
إن كنم مؤمنين . 

والقرآن قد بالخ فى بيان أهبية الوسائل الحربية والتكنولوجيا المادية فنوه 
بذكر الحديد مع الكتاب حيث قال : 

(اقد أرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والليزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس ديد ومنافع لئاس وليعلم الله من بنصره 
ورسله بالغيب ان الله قوى عزير» (الحديد: 76) 

فال ابن كثير فى تفسير قوله 2 و أنزلنا الحديد الخ) أى جعلنا الحديد 
رادما من أفى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليهء وفذا أفام رسول الله 5 


4 أن لصاح آخر وله الآمة 


5 إعسد النبوة ثلاث عشرة سنئة أوحى إليه السور المكية ركلها جدال مم 
المدر كين وبيان وايضاح لاتوحيد وبينات ودلالات. 

فلا قامت الحجة على من خالف ؛ شرع الله الهجرة وأمرم بالقتال بالسيف 
وضرب الرقاب والطام لمن غالف القرآن وكذب به وعائد.. 

عن أبن عدر رضى الله عنه قال : قال رسول اه مُه : « بعثت بالسيف 
بين يدى الساعة حتى يعبد الله وده لا شريك له,» وجمل رزق نحت ظل 
رع ؛ وجعلت الذلة والصفار على من خالف أمرى ومن أشبه بقوم فهو منرم ». 

فيه بأس ش ديد ) يمنى السلاح كالسيف و الحراب والسنان والتصال 
والدروع ل ومنافع للناس) أى فى معايشهم كالسكة والنأس والقدوم وااهار. 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « ثلاثة أشياء نزلت مع آدم»؛ السندان 
والكلبتان و المطرقة ». 

وقد أمر الله نبيه داود بصناءعة لسابغات 2 رألنا له الحديد أن اعمل 
سابغات وقدّر فى السرد واعملوا صالحا الى با تمملون إصير ) . 

كما نقل الامام ابن كثير <ديئا آخر أيضا يحب التأمل فيه على حامل 
راية الدعوة الاسلاءية وورئة الآانبياء والمرسلين. روى أن النى وم أخذ 
المصحف بيمينه والسيف بثماله ثم رقع كلتا يديه وقال: بعت بهذا وهو 
يشير إلى القرآن و «هذا وهو يشير إلى السيف؛ لاقوم بهذا من صد عن هذا 
أى القرآن . ثم يقول ابن كثير تعليةا على الحديث . فالسيف أخذ لتقويم الناس 
عن |عو جاجر,م . 

هذه التصوص القرآنة والحديئية تكن لاثيات أهمية التكنواوجيا والوسائل 
المادية فى مواجية الياطل وعدرانه. 


أما الايمان بالله فلا صلاح للسلين ولا فوز لهم فى الدنيا ولا فى الآخرة 
إلا به. كما قال تعالى : لو أنتم الأعلون إن كاتم مؤمئين) ان هذا الوعد 
وعد حتمى مبين » ليس يوعد محدد بزمان ولا مكان: كما أنه ليس بوعمد مطالق 
أبد!ء انه وعد مشروط بشرط جليل عظيم هام ألا وهو شرط الايمانء 
الاعمان الذى إذا اختاطت بشاشمعه القلأوب تغير مجرى الصاة ؛ الايمان الذى 
يوفر للره حياة حقيقية » الايمان الذى ينور وجود صاحبه على جميع المستويات 
ومن كل الجوانب و الآاطراف» الاعان الذى يغاب على مشاعر الانسان 
وأحاسيسه وعواطفه وأفكاره فيغير (#اههاء الايان القرآنى الذى لابد وأن 
يأخذ بناعية الانسان ويحذبها إلى جناب ربه الكريم ء الايمان الذى علا قلب 
صاحبه مخانة ربه وعبة خالقه فلا بترك مجالا فيه لاخوف من الديا أو الحبة 
لها . الامان الذى من خصائصه الشجاعة والجرأة وعدم المبالاة لخير الله. لآن 
الرعب والخوف والهيبة من خصائص الشرك والكفرء يقول آمالى : 9رسنلق 
فى قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ). 

و ينقل القرآن عن ابراهم <ينءا قال: لو كيف أعاف ا أش ركم 
ولا مخافون أنكم أش ركم اله مالم ينزلبه عليكم سلطانا فأى الفريقين أ-ق بالامن 
ان كتتم تعلدون > الايان الذى يعث صاحبه على الاخذ يميم أسباب القوة 
اللازمة مع الادراك التام بأن الفتح أو الهرءة مةاليدهما بيد الله فقط دون 
غيره. فيأخسذ بالاسباب و لكن لا يتوكل عليها لآن الاخذ بالاسباب واجب 
والتوكل عليهسا عحرم بل اشراك بانه ء لآن التوكل من أنواع العبادة الى 
لايحوز صرفها بحال من الاحوال لغيره. 

والتاريعخ الذى فى دراسته عبرة للعتبرين وعظية للتمظين خير شاهد على 
أن المسليين للا دخلوا المارك مع الأسلحة الايانية والمادية كليبه : فازوا 


46 لق يصلح آخر هذه اللامة 


وغلبرا من عاداهم وحاربهم . و لكنهم 1ا أهماوا جانبا من ااجانبين مع أوفر 
الامكانيات المطلوبة انهزموا وخسروا خسرانا ميينا . 

أستشهد على ذلك بغروتين من ممازى عهد الرمالة . 

١‏ - غروة أحد: لا أغفل المسدون جانب الآسباب و تركرا المقام 
الذى كان القيام فيه ضروريا ممح التاحية الحربية ؛ فانهرم المسدون مع قرة 
الاعان. لآنهم أهاو الجانب الآخر. 

س غزوة حنين : هذه المعركة التى اغتر الجيش الاسلاى فبه بعدده 
وعدته وأيبته كثرته فل تفن عنه شيثاء كما قال تعالى : (ويوم حنين إذ أعبتكم 
كثرتك فل تغن هنكم شيا ). 

فى هاتين الغروئين إشارة لطيفة للامة واتتباء لها إلى أن الاغغهال 
والاهمال فى أحد الجانبين يؤدى إلى هزعة وذلة أمام أعداه الاسلام وامسدين. 

والمسلون لم يفتحوا العباد والبلاد ول يكوا القلوب والعقول إلا بهانين 
القوئين» قوة الامان وقوة الحخسديدء الحديد السذى شرفه الله بتذكاره مع 
الكتاب ؛ والذى صرح بالبأس الشديد فيه . 

فلنتظر من بل المسليين ل فى هدذا الزمن الذى فقدنا فيه القوتين إلى 
حسد كير ء كيف الوصول إلى العزة و الغلبة و الفتحم؟ اننا س لو أردنا ‏ 
وافميا اعادة مجدنا وشرفنا الذى كنا فيه فى الماضى ٠‏ فيجب الاعداد الكاهل 
والاهية النامة من كلا الجانيين » الجانب الاءانى واجانب الحديدىء لآن 
القرآن والسيف ولآن الحديد والكتاب كلاههما متلازمان مثرابطان لا يحوز 
عتّلا ولاشرعا - فصل أحدهها عن الآخر. كما ل يفصل أوائانا بينبها» 
انه لن يصاح آخر هذه الامة إلا با صلح به أوها . 


اللهم وذقنا وسدد خطانا واهدنا اا فيه صلاح العياد واللادء يا رب الءااين . 
سس دوو وخ أسجا (مستس- 


من أخخاز الجامعة : 


بو حكلمة الترحيب مه 


بسعادة الأستاذ عبد الرحبم أو عوف سيد أحمد 
القائم بالاعمال فى سفارة المملكة العربية السعودية فى نيو دلى | حفظه الله وثولاه 


بمناسية نكر مه بالزيارة للجامعة السلفة سنارس 


فى ٠١‏ | جادى الاولى 1414ه حت عطايق ١م‏ أكتوير +ؤوام 


ان الخد لله مده ونستعينه ونستغفره » ولعوذ باللّه من شرور أنفسنا , 
ومن سيئات أعمالنا . من بهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادى له, وأشهد 
أن لا إله إلا الله وححده لاشريك لهء وأشيد أن عمدا عبده و رسوله؛ َي 
وعلى آله وصحبه أجممين, وبعسد: 

© ذأيها الضيف الموقر وااسادة الكرام ! السلام عليكم ورحة الله و بركائه » 

هذه فرصة أتاحها اقَه لنا فى رحاب هذه الجامعة: اجتمعنا فيها للترحيب 
بضيف كريدم شرف هدينة بنارس فى مناسبة تعليمية » وهى أرساه حجر الاساس 
لمدرسة اسلامية للؤسسة المءروفة أؤسسة سرسيد. واتتهازا هذه الفرصة الثمينة 
عّدنا هذا الاجتماع فى الجامعة السلفية لنتشرف فيه بالترحيب بسعادة الاستاذ 
عبد الرحيم أبو عوف الموقر حفظه اقه تعالى. 

وكفانا شرفا واعتزازا أن استقبل و ارحب فى هذا امجلس بهذا الضيف 
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الكريم من المملكة العربية السعودية الحروسة » 


املك النى ضربت مثالا رائعا فى نشر عقيدة التو<يد الصافية » و تبصير 
الناس زايا الشريءسة الاسلاميسة السمحة؛ ودعوتهم لتمسك النام القوى 
بهذه الشريعة ٠‏ 

المملكه ااتى رفءت رؤوس المدين فى العسالم 
بالاعتراز بالاسلام , 


؛ و خلقت فيهم اأشسعور 


المماكة التى شجمعت المسلمين فى العالم على التزود بالعلوم و المعارف النافعة 
التى نهضت واتنشرت فى العصر الراهن؛ 

المملك التى لعبت دورا بارزا فى سبيل المساهمة فى المركة العلمية المعاصرة 
و وفرت المراجع والمصادر العلية للشتفلين بالعلم ؛ وأخرجت كنوز الثراث 
الاسلاهى والعرنى إلى الور وجعلما فى متناول الناس, 

المملكة التى حثت المسلين فى العالم على تنشبط شئون الدعرة الاسلامية » 
وعلى لديم الاسلام كدين عالى خالد يضمن اسعادة والفلاح للبشرية ؛ 

المملكة التى بذلت جبودا طيبة مشكورة فى توحيد صفوف اللمين فى 
العالم» ودعوتهم إلى الااد و التضامن لاتغاب على المشاكل و التحديات التى 
تواجيهم فى هذا العصر ؛ 

الممله الى وقفت يحانب الأفايات المسلية فى العألم ؛ مسح دموعوم ؛ 
وترفع معنوياتهم » وترشدهم إلى الحاول السلبية الى تضمن لا حياة كريمة آمنة 
فى البلاد التى تعيش فيراء 

المملكة التى قدءت ولقدم دععها المتواصل لابشرية التعسة التى قعالى أنواعا 
من الءؤس والشقاء والحرمان والخسران فى العام . 


السشس ام سيسسير 1و5وام 44 


هذا هو دور المماكة بالنسبة لاسلمين فى العالم » وبالنسبة لابرية النى تتشر 
فى القارات . 2 

أما دورها بالنسة لهذه الجامعة التى أمد قطرة من هذا البحر اعنم فهو 
دور مشرق فريد لا نستطيع التتويه به فى هذه الكلمة الموجزة. 

فن الأابادى البيضاء, ااتى غمرت ما المملكة الحروءة الجامعة السلفية : 

س أيقاد المدرسين العرب من الجاممة الا,سلامية بالمدينة المنورة للتدريس 
فى الجامعة السلفية» ومثل هذا التعاون الكريم تشرفت به الجامعة السلفية أول 
مرة منذ تأسيس الجامعة الاسلامية الموقرة» وقد استمر لسنئوات عديدة. 

س فعيين شريحى الجامعة الاسلامية لاقيام بالتدريس فى الجامعة السلفية . 

تخصيص منم دراسية لخريحى الجاممة السلفية لمواصلة الدراسة فى 
الجامعة الاسلامية . 

ايفاد العلاء والمشايخ للحضور والمشاركة فى مؤيمرات الجامعة السافية 
واجتهاعاتها . 

3 وفير المراجع العلية والناهج الدراسية و كتب الثقافة الاسلامية العامة 
للجامعة وأساتئدتها وطلابها . 

ب مواصلة الدعم المادى لامجاز المشاريع التوسعية لاجاممة على مستوى 
الحكومة والشعب. ١‏ 

© تأسسث الجامعة السلفية فى سئة م1 هء تحت اشراف جمعية أهل 
الحديث المركزيةء وذلك تنف_ذا للقرار الذى اكخذنه جعية أهل الحسديث 
بخصوص انشاء جامعة ممكزية جماعة أهل الحديث فى اند لتنظم شئون الدراسة 
والتأليف والدعوة والارشاد. ومحمد اقه تعالى على أنه وفق الفائمين على اجمعية 
والجامعة لتنشيط العمل الاسلاهى فى اهند بالتعاون التام بين الم سستين. 
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والاهداف الأاساسية النى. نسعى لنحزيتها تعاون من الجعية هى 6 يل : 

. س لعليم اللغة العربية والعاوم الاسلامية فى ضوم منيج السلف الصاح‎ ١ 

؟ > اعداد الدعاة و االكتاب المتخصصين فى علوم الشريمة الاسلاة 
للدعوة والافتاء والبحث والتحقيق . ْ 

؟ سد دم لعلانات الاخوية بين السلدين فى البند, و القضاء على أسباب 
التنافر و التباعد ء وتبيد السبل للاستفادة من النبضة العلية فى البلدان 
الاسلامية والعربية . 

4 س بذل الجبسسد المستمر لنحسين أحوال المسلين الدينية والاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية . ْ 

ه س توعية المسللين وأعدادم علا و عمليا لمواجبة التحديات الحضارية 
والنبديدات الثقافية ألتى نواجههم فى شبه القارة باستمرار . 

أما الاعمال والمشاريع التى أتجزتها الجامعة فى العقود الثلاثمة الماضية فى 
حباتها؛ بتوفيق من اله تعالى ثم بمساعدات أهل الخسير والاحسان ؛ فانها 
مذكورة فى دليل الجاممة وقائمة مطبوعات الجادممة؛ وهذا المقام لا بسع 
ذكرها الآن. 

© وما لعتز به الجامعة السافيسة أنها حظيت منذ بدابتها بعناية وتوجيه 
وأشجيع ومساعدة من المملكة الحروسة حكومة وشعيا. 

و نحن حيئيا نتحدث عن العلاقات بين المملكة الحروسة وبين جممية أهل 
الحديث المركزية و الجاممة اسلفية بالهندء فإئنا لا نمنى نوعا محدودا من 
العلاقات التى تتحصر فى الناحية المادية فقط, بل نقصد بذلك التوافق والاتحاد 
مع المسلكة الحروسة فى المقيدة الاسلامية الصحيحة, والاحتكام إلى الكيتاب 
والسنة فى ضوم منهج الساف الصالم؛ رضى اله عنهم » والايمان بسمو الشريغة 


الاسلامية » .و الابتعاد عن أعمالل الثوزك والبدع التي كدرت. تبع للاسلام: الصافى , 
و عفني دوح الاسلام فى المسلدين تت امتهم عن المثل العليا و المبادق «السامية 
ثتى دعا إليها الاسلام . 

وما يذكر فى هذه المناسبة أن جممية أهل الحديث فى شبه؛قار: قد 
تدرفت بعنابة وثوجيه من الملك عبد العزير رحه الله حيئا كانت معارضة مسلى 
المندد ركه الاصلاح اأتى نشطت على يد شيش الاسلام همد بن عبد'الوهاب 
رحمه اقه . وناصرته الآسرة السعودية » ولف الملك عبد العزيز البرامم الاصلاحية . 
ان الجاعات الاسلامية فى شبه القارة الهندية عارضت الحركة الاصلاحيسة 
السعودية بتعمد أو جبل . وأعضاء جعية أهل الحديث شرحوا موقف الحكومة 
السعودية ودافموا عنه فى جرائدهم ومؤلفاتهم . 

ومدينة بنارص هذه التى ترحب آليوم بضيفنا الموقر سبق أن أشرفت فى 
عام هوام بترحيب الملك سعود بن عبد المزيز رحنه الله قعالى . 

وبمناسية تأسيس الجامعة و مناسبة افتتاح الدراسة فيها شرفت الجامضة 
بترحيب سفراء المملكة امحروسة . 

'وتمسكرم وفد الجامعة الاسلاميبة بالمديئة الثورة. بارساء حجر ,الاساس 
لمسجد الجامعة فى عام ومومزه. ' 

ونكرم سماحة الشبخ عمد بن عبد الله السبيل حفظه اله بافتتاح .هذا المسجد 
دق طم 1.وزم, ' 

وشرفف الجامعة مغالى الدكتور عبد الله بن عبد الحسن الترى -يفلظه أله 
“قلآلى مرقين . الآولى فى عام.14+7ه بمناسبة الندوة :العدية حول مساجمة. المسلمين 
أ“ العلوم الاسلامية . والثانية 8٠94م‏ بناسبة: الندوة-العالمية حول شيخ الاملام 


5 كلمة التُرحيب 
نأبق نسية ره الله . 

وكذلك تشرفت الجامعة بزيارة كل من اأشيخ عبد الحمن بن جمد المباد: 
والدكتور عببد الله الزايد والشيخ محمد بن ناص العبودى حفظيى لله ثمال ف 
مناسبات مخظفة . ولاشنك أن هسذه الزيارات الكريمة كانت تاففة جدا سوق 
الجلمعة. ولأآهالى مدينسة بنارس ومن ضر من الئاس فى الاجهاع» ربها 08 
توجبه بليغ وتشجيع قرى لقائمين على الجامعة فى الاستمرار فى دم اللمسة 
ووسيع نطاقها فى مجال العمل الاسلامى . 

سبقت الاشارة إلى أن الجامعة السلفية أنهئت تحت اشراف جمية أهل 

الحديث المركزية لعموم الهند لدكون جامعة مركرية مثلة من جاعة أهل الحديث 
فى هذه اليلاد . ونظرا إلى هذه الصفة فارن مسئوايتها كيرة . وأمامها طرق 
طويل.. وقد وقق الله تعالى لأداه بعض هذه المسئوليات, ولكن كثيرا من 
المشاريع لا تزال فى انتظار التنفيذء ولا يزال العمل مستمرا لايحاز بعضها , 

فقبل نحو سنتين نم أتجاز مشروع بناتى للابحاز فى وسط «السوق المركوى 
لمديئة بنارس ٠‏ وهى يدر على الجامعة بتحو ماثتى ألف روبية هندية .سئويا. 

وتم بناء مبنى كاسة البنات يتم فيها تدريس العلوم العصرية مع المواد 
الدينية لبئات المسدين إلى مرحلة الليسانس . 

وي#رى حاليا بناء مبنى المكتبة العامة داخل هذا الحرم الجامعى . 

والآن تعنْزم الجامعة على اتجحاز المشاريع العلد.ة والبئائية الآتية فى المستقبل 
القريب بعون الله وتوفيقه : 

١س‏ باه لات الايحار فى القطعة الارضية التى اشترتها الجامعة فى 


حي مدنفورة . 


؟ ل اناه مبنى مغبد التدريب المهنى فى الأرض التى تملكها الجامعة فى 
شارع بهيلو فورة. 0 

ل انشاء معيد تدريب المعليين داخل هذا الحرم الجامعى . وسوف 
يبدأ المعبد نشاطه من شوال القادم إن شاء اله . 

ع س انشاء كلية العلوم العصرية لابنين فى الآرض اتى اشثراتها العامة 
لهذا الغرض . 

ه - انشاء مطبعة حدباة مع مستازمات التصفيف والتصوير والطباعة فى 
مبنى معبد التدريب المذكرر . 

وبعد » فهذأ عرض سريع لأهداف الجامعة ؛ واتحازاتها , ومشاريعها ؛ قدمناه 

إلى الضيف الموقر. 

وختاما تتشرف مرة أخرى بالترحيب الحار بضيفنا المبجل » و نتقدم إليه 
بالشكر الجزيل الوافر على زيارتسه الكريمة للجامعة , ونسأل الله تعالى أن يوفر 
له الصحة والمافية ؛ ويسهل لنا أداء مسئولياتنا نحو الدين والعلم ٠‏ ويوفق اجميع 
لا يحب ويرغى ٠‏ والسلام طح ورحمة الله وبركاته ,»© 


المقدمورن 
أمين عام الجامعة السلفية ببنارس وأعضاؤها 


كتبه : د/ مقتدى حسن بن عحمد رياسين الازهرى 
فى /١6‏ ججادى الأولى 4١11م‏ 
الموافق /١‏ أكتوير 9ووام 
© © © 


من أخبار الجامعة 
ب 


تنشرف الجامعة بالزائر الكريم 
مس سس يبب ب ميم 


من بواعث السعادة والسرور ان تكرم الاستاذ المكرم الشيخ عبد الرحي 
أبو عوف سيد أحمد القائم بالأعمال فى سفارة ادم الحرمين الشريفين بنيو دلهى 
حفظه الله وثولاه ؛ بزيارة كريعة للجامعة السلفية ببنارس يرم الأحد 6|/16١14ه‏ 
الموافق 1١٠١/8١‏ ووم ؛ و اطلع من خلالها على أقسام وشعب الجامة 
ونشاطاتمها التعليمية والثقافية والثربوية . 

مع العم بأن سعادته قد رصل إلى مدينة بنارس يرافقه فضيلة الشبح 
عبد الوهاب عبد الواحد الخلجى الآمين العام جمعية أهل الحسديث المركزية , 
حفظه الله قعالى قبله بيوم ؛ للحضور كضيف لاشرف فى حفلة أفامتها جمعية سر سبد 
اللعليمية بمسديئة بنارس بمناسبة وضع حجر الآساس لثانوية البنين فى الأارض 
النى عترم اجبعية بناء مدينة جامعية بجميع مرافقرا اللازمة. و قد استقيل 
سعادته لدى وصوله إلى مطار بئاس يحفاوة بالغة من قبل المسدولين فى اجهمرة 
المذكورة وفى الجامعة السلفية . 

وبعد أن شارك سعادته فى اليوم الثانى (81/١٠61وم)‏ فى البرايج الخصمة 
للحفلة المذكورة ؛ توجه مع رفقة من المسدولين إلى الجامعة السلفية وأثناء توجبه 
إايها لقد زار بعض المؤسسات التعليمية التى ترتبط بالجامعة السلفية منها الجامعة 
الرحمانية ( ثانوية البنات ) والجامعة الرحمانية (ثانوية البنين) وكلية أمبات 
المؤمنين (التى تمر بآخر المراحل البنائية) كما زار سعادته مرورا ببعض مياق 
الجامعة الآخرى فى مدينة بتارس ثم توجه سعادته إلى الجامعة السلفية و قسد 
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استقبل سعادثه إدى وصوله إلى الجامعة السلفية يحذاوة بالفة وتكريم عظيم 
من قبل مس ولى الجامعة وأسانذتها وطلابها الذين كاثوا منتظرين لقدومه الميمون, 
وبعد وصوله إلى الجامعة زار بعض شعبها التعليمية والدعوية والبنائيسة منها 
المكئبة المركزية للجامعة و المينى الجديد للكتية العامة لها (التى تمر بمراحل 
البناء) ومطبغة الجامعة السلفية وملحةاتها وقسد سر سعادته نهدا للا شاهد من 
مطبوعاتم! القيمة البالغة إلى مثات الكتب فى عكلف الظرم من لنات. شق من 
العرية والأردية والاجليزية والهندية . 

وفد عفدت الجامعة السلفية الاجتاع فى تاعة دار الحديث فى ,رلب 
الجامعة السلفية للترحيب إسعادة الاستاذ عبد الرحيم "أبو عرف الموقر سطفظه الله 
وقد تفضل بتقسدسم البرنايج فضيلة الشيخ عبند الوهاب الخلجى بعسند تلاوة 
عاطرة من آى القرآن الكرم فرحب سعمادة الاستاذ أبااعودف ترحينا ارا 
ثم دعا فضيلة 'الدكئور مقتدى حسن الازهرى حفظه الله لابلقاء كلة الترععيب 
'بسعادة الأستاذ القائم بالاعمال فى سفارة خادم الحرمين الشريفين بيو ذلهى من 
قبل أمين عام الجامعة السلفية وأعضاءها الحترمين. فيد الحد والصلاة رعب 
فيها ترحيبا حارا بسعادة الاستاد أبا عرف حفظه اله وأبدى السرور البالغ 
بما معدت الجامعة بهذه الزيارة الكريمة لا أشاد بالاعمال الجليآة التى قامت 
بها المملكة العربية السعودية فى العالم اجمع ويما ضربت مثالا رائما فى نشر 
عقيدة التوحيد الصافية و دفعت رروس المسلدين فى العالم و ممت المسليين فى 
العالم على النزود بالماوم والمعارف النافمة ولعبت دورا هاما فى صبيل المساهمة 
فى الحركة العلية المعاصرة و رغبت المنلدين فى العالى على ' تنشبيط شئون الدعوة 
الاسلاميسة 'و دعوتهم إلى الاحاد و التضامن التخلب على المشاكل :والتحديات 


" تتشرف الجامعة بالرائر 


المملصرة. "كما .نوم بالحدمات الجليلة التى قاممى بها الماك للا“تليات المسلة فى 
العالم والبهرية الى تمعانى أنواما من الوص والشةّاء والحرمان والخسران فى 
العالم شم فوه دور المملكة الحروسة للجامعة السليفية الى تمد قطرة من هذا 
البمر الخضم وأعرب عنه بأنه دود مشرق فريد؛ وذكر على سبيل الثال لا الحصر 
الآيادى البيضاء التى هرت بها الماك الحر وسة الجاممة السافية وتحرث عن 
العلاقات بين المماكة وبين أهل الحديث واجامعة ااسافية انها علاقة قدعة وثيقة 
علاقة العقيدة والمنيج والائان والمادى السامية . كما ألقى الضوه على تأسيس 
الجامعة ودورها فى التعابي و اكأليف والدعوة والارشاد وعلى أهدافها النبيلة 
والاعمال والمشاريع للتى أيجحرتها الجامعة فى حياتها القصيرة . كما ذكر عزائم الجاممة 
.على اتحاز المداريع الملمية والبنائية فى المستقبل القريب يعون الله وآوفيقه . 

وبعد.عرض سريم لآأهداف الجاءءة وانجازاتها. ومشاريءها والخدمات 
الجليلة الى قامت بها المملك الخروسية اهمها وتجاه العالم الاسلائى و ختاما 
تشرفت الجامعة مرة أخر ى بالترحيب الحار لضيفها المبجل و تقدمت بالشكر 
الجر بل الوافر على زيارته الكرعة لاجامعة مع الدعاء لضيفها الكريم بالصحة 
و المافية . 

ثم تفضل سعادة الآستاذ أبو عورف بكلماته القيمة والنصاتم الغالية لأجميع 
وخاصة للعداء والدعاة وطلاب العلم فى ضوه الحقائق التاريخية الاسلامية وأبدى 
سروره البالغ بما نال من حفاوة ,الئة من الجامعة كما أشاد يذكر العلاقات 
الوئيقة بين المملكة المحروسة وبين الجامعة السلفية عل أنها علاقة متينة عقمدية 
اسلامية كما شكر القائمين على الجامعة على هذا الترحيب وشجعهم على خدماتهم 
تى ييذلونها نحو العلم والدين كما حثهم على الاعتناء بالعلوم المصرية فى جنب 
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العلوم الاسلامية ‏ و شتاما دعا اجلممة إطول البقاه و الرق والازدهار جراه 
الله عنها غيرا . ْ 
ثم تفضل فضيلة الخ عبد الوهاب الخلجى حيث شكر سعادته على هذه 
الكلمات المّنة الغاليِة النافعة وشموره الطيب اه الجامعة و رحبه مرة ثانية 
ترحبيا حاراء وكان حمسن الختام لهذا الاجتاع دعاء فضيلة الشييم عبد الوحيد 
الرحمانى شيخ الجامعة السلفية بينارس اطند. 
ثم وجه سعادته إلى مبنى دار الضيافة وبعد استراحة قليلة أوجه سمادته _ 
إلى مطار بنارس للعودة إلى نبو دلهى يرافقه فضيلة الشيخ عبد الوهاب الخلجى 
وكان معه إلى المطار مسئولو الجامعة السلفية وأساتذتها واستودعوه جميما 
داعين له السلامة والعافية فى حله وترحاله » سائلين المولى أن يكرر مثل هذا 
اللقاء الميمرنء وصلى اله على النى يم . 
(اصغر على السلق) 
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